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هذا هو الجد الأول من سفر يتناول التاريخ العربي منذ ظبهور الاسلام 
حق أنامنا هذه . 

لقد تناول هذا الجزء يعض الجوانب السياسية في التاريخ الاسلامي » 
وكذلك التطور الاجتاعي والثقافي والفني إلا أرن عرض وتحليل التطور 
الاقتصادي ونو التجارة يحتل مكانا هاما في هذا ااؤلّف . كا يحلل أيضا 
البنى الاجتّاءية في المدن والأرياف ويتتبع الحركات السياسية ‏ الدينية التي 
نشأت منذ صدر الاسلام ؛ إت هذا الكتاب يحلل بدقة عامية نادرة مسار 
التطور التاريخي الاسلامي منذ ولادة الدولة المربسة الاسلامية حتى غزو 
المغول . وينتبي هذا المحد بامحة عن بدابات الامبراطورية العؤانية التي أنهى 
قمامها وصعودها المرحلة الكلاسيكية في التاريخ الاسلامي . 
المواضيع الرئيسية في الكتاب هي التالية : العرب قبل الاسلام . حمد . 
' تأسيس الامبراطورية العريسة . العهد الأموي . تطور الأفكار في منتتصف 
القرن السابم : « الثورة العباسية » . العصر العباسي الأول . إنضاج ثقافة 
وحضارة جديدتين . الاقتصاد والمجتمع في العام الاسلامي الكلاسييى . 
الجيش والتحولات السياسية والاجتاعية . تطور الحركات السماسية ‏ الديثية 
منذ أواسط القرن التاسع حتى القرن العاششر . التجزئة السياسية والازدهار 
' الثقاني للعالم الاسلامي في العصر الوسيط . الحضارة الاسلاممة من أواسط 
اللقرن التاسع إل اواسشكل القرن الحادي عشر . التطور الاجمّاعي والحضاري 
. بين القرنين الحادي عششسر والثالث عشمر . من المغول إلى العئانمين . 

أما المؤلف » كلود كاهن »2 الأستاذ في جامعة بارس ©» فستشرق كيير 
معترف به كمرجع ثقة في التاريخ الاسلامي على صعيد عالمي » وتترجم كتبه 
ودراساته إلى أهم اللغات العالمية ») فضلاً عن منمجه العامي في دراسة التاريخ 


وتثممنه للحضارة العربية . 


نارج العب والسعور بالاملاميه 


خط لاسا كتق اباي لاطي ايشخابة 


لس سم ال 
سم ال سسا 
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الركتربررالرس الاسم 


اسنادق حامعة دمسق 


“اه جام ب ٠ ٠‏ 


الطبعة الأولى - نيسان 
لباو ١‏ 


مداخل 


في القرن السابع لاسلاد كان النصف الغربى للأمبراطورية الرومانية » مع 
الثقافة التي ثلها » قد انهار منذ مئتى عام تحت ضربات الأقوام الجرمانية . 
غارات القمائل الرحل ذات العرق الأصفر وغارات الصقالبة في أوروبا » 
وكذلك رغم الحروب المتواصلة في آسبا التي جعلت هذا النصف الشرق نحابه 
الساسانيين» وهم ورئة الأمبراطوريات القديئة الممتدة من بحر آورالحق العراق 
مروراً بايران.لقد تم للفرساحتلال هذه الأقالم جميعا حت سواحل سوريا ومصر 
على البحر الأبيض المتوسط . ولئن استطاع الروم الششرقيون - الذين نسميهم 
البيزنطيين - إجلاء الفرس فى نهاية الأمر عن تلك السواحل» إلا أن الدولتين 
كانتا على جانب كبير من الإعباء يحم ما بذلتاه من حبهد ومشقة : 

حمنذاك ظبر الاسلام . 
ة شعب خامل الذكر ‏ حتى تلك الفترة من الزمن ‏ استطاع أرب دهم 
كلمته بدافع عقيدة جديدة . وماهى إلا سنوات حتى بسط ساطانه على 
الامبراطورية الساسانية قاطبة وكذلك على جميع الأقالم الآسيوية والافريقية 
التابعة للدولة البيزنطية باستثناء غربي آسيا الصغرى . ثم لم يلبث أن ضم إلبه 
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اذوه الا كين من اسمانيا بالإضافة إلى جزيرة صقلية »واستولى مؤقتاأ على مواقع 
اخرى في قارة أوروبا . وهو فى الوقت نفسه قد طرق أبواب الهند والصين 
والحيشة والسودان الغربى وبلاد غالمه ومديئة القسطنطينية . فتداعت أمامه 
أعرق الدول » وخضعت هذا الدين الجديد ‏ الذي يؤمن به في أيامنا قرابة 
ثلائمائة ملبون نسمة ‏ جميع الديانات التىاستقرت في اليلاد المترامية الأطراف 
من نهر سبحون حى السنغال . 

أما الحضارة الجديدة الت انبثقت عن هذه الفتوح فقد كانت من أزهى 
الحضارات » فبهى قد أفادت الغرب من علومها وفي شت المنادن » يعد أرن 
حضنت النصمب الأكبر من التراث القديم وأمدته بالحياة . ثم امتزج التاريخ 
الاسلامي منذ ثلاثة ءسر قرناً بالتاريخ الغربى امتزاج] مستمراً سواء فيالحرب 
أم في السلم » ونملت الحضارتان من معين واحد . ولئن هما تطورت فها بعد 
وتماعدتا تباعداً عميقا » فلا بد أن تعبننا الموازنة بينها على الوصول إلى تفاهم 
أفضل ولا دسع المرء في القرن العشرين أن سقى معمزل عن أي اشيرة من 
الأسر التي يتألف منبا الجتمع الانساني » كا هي الحسال بالنسبة للهند 
والصين . لهذه الأسباب جميعاً كان خليقا بتاريخ العام الاسلامي أرن يشغل 
مكانة مرموقة في ثقافتنا الغربسة . وكان حقندقاً بنا أن نطرح جانباً تلك 
الفككرة الخاطئة التي تحمل الحضارة ملكا لبعض الشعوب وبعضالأقالم المنفردة 
مثل هذا الامتياز» حتى ندرك أن ان سينا المولود في آسما الصغرى قد واجد 
قبل القديس قوما المولود في إيطالما » وأن مساجد دمشى وقرطية قد 
أنشئت قبل كاتدرائيات فرنسا والمانيا . وبالتالي لا مناص لنا من التخلى عن 
هذ] الأزدواء:اللاى نبديه التشعوي الأملاسة الناضر ةنا فك قفتا دل لصفا 
تضاؤلاً قد يكون عابراً أمام قارة أوروبية استطاعت أن تخطو خطوات 
حثيثة في مضمار الثقافة والسلطان . ولكن لا بد لنا أيضاً من أن نتجنب 
إسرافاً آخر يقع على النقيض من الاسراف الأول ويجعلنا ننظر إلى التاريخ 
الاسلامي من خلال هذا السراب الذي خلفته لنا أقاصص ألف لبلة ولملة » 


- 


وهي حادث دخبل م تألفه التاريخ فانقضى من غير رجعة وترك فى نفوس 
الناس ما يشبه الحئين الغامض . علمنا إذن أن نل بالتاريخ الاسلامي بوصفه 
جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الانساني . ويتحتم على هذا الأخير أرن يتنوع 
2000 الأقالم والأحقاب لكنه في جموعه تاريخ واحد ترايطت أطرافه 
ترابطا واسعاً . 

ويذمغي للمؤرخ مع ذلك أن لفت نظر القارىء إلىانه لن يقدم بين بديه» 
في الحالة الراهنة لأحائنا » صورة مفصلة للتاريخ الاسلامي على غرار ما هو 
معروف في التاريخ الأوروبي . فنحن نفتقر » بالنسية للشرق الأدنى » إلى 
تلك الوثائق المدونة التي قام على أساسها تاريخ أورويا في العصر الوسيط “اللهم 
بعض الاستثناآت النادرة » ولن دقوى الأدب على غزارته أن يعوضنا عن 
مكل تلك الوقانق . 

هذا من جهة > ومن جبة اخرى فقد كان المستشسرقون الأوروبسون ممتمون 
باللغة قبل اهتّامهم بالتاريخ . ولقد شغلتهم أحماناً اعتبارات سياسية أو 
فكرية « غربية » فم يأتوا بدراسة كاملة للشرق الاسلامي يحد ذاته . 

أما العاماء الشرقيون فليدر كوا إلا في أيامنا فقط المقتضيات التي يستوجبها 
البحث التاريخي وفق تصور الفكر الحديث . لهاتين الطائفتين من الأسباب 
تأخر البحث في موضوع الشرق قرناً كاملا عن التاريخ الغربي . وعلينا أرن 
نل هذا الفراغالذي يفصل بيندفي تاريخ لا يجوز لنا أن نفر”ق فيه المستشرق 
عن « المستغرب » - إن صحت هذه التسمية الأخيرة . وريما علا هذا الفراغ 
يتوجب علينا أن نقول للقارىء وبيكل صراحة : ان الصورة التى نقدمها بين 
دوه عن الاخلامصورة الينة لها وحؤتة أكلن من أن «صوررة سو ااا 


العوب قبل اللاسلام 


م يكن للعرب في العصور القديمة ثأن يذكر بين الأمم . فلم يتم بهم 
المؤرخون اهام واضحاً . لكنهم حين اقحموا هذا الاهتام - في القررنف 
السابع المبلادي - لم يظبروا للناس بمظهر الغريب أو الدخيل . لقد نزلوا 
تلك الجزيرة التى ميت باسمهم منذ قرابة ألف وخسءائة عام . ولعل هذه 
الجزيرة في الماضي السحدقى كانت تبدو أكثر يهجة ورواء مما هي عليه في أيامنا 
إذ تغطمها في حالتها الراهنة صحراء واسعة لعلبا تكون أكثر صحاريالأرض 
قفراً وخواء . وربما كانت الواحات فيبا أوفر عدداً وأقل إملاقاً في مطلم 
التاريخ الميلادي . ولقد ظلت الزيرة العرببة عامة الموطن المختار للأقوام 
الرحل من أصحاب العير الذين كان دأيهم التنقل عبر المسافات الشاسعة . وهم 
يشببون بعض الشبه أولئك البدو المعاصرين لنا والذين يُعتبرون من أصفى 
الرملية والهضاب البازلتية » يتوجب علينا أن نميز بعض الأطراف على تخوم 
سوريا وبلاد ما بين النهرين شمالاً » وفي علمان شيرقاً » ويخاصة في بلاد السمن 
الواقعة إلىالجنوب الغربي حيث تتبح التضاريس العالية وهبوب الرباح الموسمية 
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وجود رطوبة ثابتة تساعد على نمو بعض فصائل نباتية كا تساعد على القيسام 
باعمال زراعية لا نرى مثيلآ لها في باق الجزيرة باستثناء الواحات . وكانت 
منشآت الري - ومن أشبرها سد مأرب في ثمال الممن - قد أعانت على 
استؤار هذه المناطق التى حباها الله بنعمته . 

لا بد لنا إذن أن نفرق في المجتمع العربي ومنذ القرون الأولى لامبلاد بين 
عناصر عديدة . أما الأقوام الرحل فلن يكون لها شأن من الناحمة السياسية 
في تطور الاحداث التاريخية التى سوف نعرض لا » وإن كنوا يؤلفون السواد 
الاعظم. من النكان م قلعد أقام إل جاتب القنائل. الول :قثة يرن الفا تفل 
بالزراعة في ااناطى الخصمة الممتازة . فانشئت المدن الزراعية والتحارية . 
ومن واجب المؤرخ أن بل إلمامة عامة بهذا الجتمع لأن الاسلام قد ظبر في 
الجزيرة العرببة ولآن اطلاعنا على المتمم الجاهلى ساعد على توضيح معرفتنا 
لمجتمع الاسلامي . وهذا أمر تختص به الحضارة الاسلامية أكثر من سواها 
من الحضارات . فالعرب يعدون العصر الجاهلى و كأنه العصر الذهى للعروبة» 
أي انه العصر الدي تفتحت فيه خصائصهم القو ممة تفتحا كاملا . ولا تخلو 
هذه النظرة من التناقض لكنها تحد تعليلاآً ها في تعصب العرب لجنسهم > 
وكدلك في اضطرارم إلى معرفة اللغة والوقوف على التقاليد الجاهلية مزأجل 
فهم النصوص الاسلامية المقدسة . أضف إلى ذلك انه لا يسعنا أرن ندرك 
أغال الرسؤل: ادر كا' وافسيبا >*: .سواء. أحز" بعض العادات المتبعة أم 
حرام بعضها الآخر » مالم نتعرف على هذا المجتمع الذي أقَر تلك العادات 
والتقاليد . 

ثم انوقوفنا على أحوال ال+زيرةالعربية لا بزال في طور النشوء والتجديد. 
ولا يزال هذا الاقلم موضوع تحريات عاسة اكتشفت عدداً كبيراً من النقوش 
كانت في مموعبها ضثيلة الفائدة ما عدا تلك التى عثر عليها في جنوب الجزيرة » 
لكنها مع ذلك لا تخلو من دلالة ومغزى بإزاء المعاومات النادرة جداً التي 
نقلتها إلبها المصادر المعروفة » وهي تقريبا كليبا من خارج الجزيرة . ولقد 
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حجرت العادة على تصنيف النقوش إلى عدة أصناف : نقوش الجزيرة الجنويبة 
ونقوش الجزيرة الوسطى ( الثمودية ) ونقوش ثم ال الجزيرة ( الصفوية ) 
وأخيراً نقوش الأطراف المتاحمة لسوريا وبلاد ما بين النبرين ( النبطبة ) . 
وتحمل هذه المجموعة الأخيرة أبحدية من أصل آرامي سوف تتحول إلىالأجحدية 
العريسة الفصحى »> فى حين ضمت امجموعتان السايقتان أبحدية عربية جنوبية 
لكنها تعبر عن لمحات شمالية . هصدذًا وقد حاولت فئة من المؤلفين العرب 
- في ظل الاسلام - أن تستعيد تقاليد الجدود والأسلاف » وغاليا ما يعيننا 
عم الاتنوغرافيا ( أو علم الأجناس البشرية ) » على تأويل تلك التقاليد حتى 
نتمكن من تكوين فكرة واضحة عن مجتمع المزيرة العربية عشية ظهور 
العلا 

كان العنصر الءدوي إدن العنصر السائد في الجزيرة العرسة . ولقد انتظم 
هؤلاء البدو في قبائل » وم لا يتقيلون سلطاناً عليهم أو م لا يذعنون إلا 
لسلطة تحكيمية معنوية يتمتع بها شيخهم الختار الذي حيط به بعض أشسراف 
القوم . وكان تضامنهم القبلى دءوضهم عما يشعرون به من شوى بالغ إلى الخرية 
ويدفعهم إلى القيام بغزوات تكاد تكون مستمرة بين القبائل طلبا للثأر أو 
طمعاً في الغزو والغنائم . فكانوا والحالة هذه عاجزين عن انشاء اتحاد فما بينهم 
يحمم شملبم على نهو يكون أوسع أى أ كش امتقر ازا من وضعهم القبلى . أما 
عةمدتهم فقد كانت فقير جد أتنحدر من معتقدات سامية قدعة أبرز سراجها الكوف 
من الشاطين على اختلاف أنراعها . وتضمنت شعائرهم المدائية زيارات جماعية 
لأحجار مقدسة مع أداء فريضة الحج التي تتم في فترة إقامة الأسواق » كما 
كانت الحال حول الكعية في مدينة مكة . ولقد صنفت تلك القبائل إجمالاً 
إلى قبائل جنوبية ( أو البمنيين ) وقبائل شمالية ( التي تضم النزاريين 
والقدسيين ) . بيد ان المحجرات قد دفعت في واقم الأمر كثيراً من القبائل 
البمنية إلى أن تمحتاح شمال الجزيرة حيث نزل أولاد العموم منذ أمد يعيد . 
كا ان هذا التصنيف لم يحلدون نشوء شعور مبهم غامض بوجود وحدة عربية 
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تمُثلبا لغة شاعرية مشتركة كانت على جائب من النمو والتطور منذ ذلك العهد . 
وكان الشعراء - ولعل أشهرم امروٌ القيس - ينطقون بلسان القوم ويتغنون 
كآثرهم في الصحراء وينشدون أيام العرب الكبرى » أكثر من أن يتغنوا 
بعواطف الحب والغرام . ولقد صاغوا بعض مبادهم في الحكة صيغة موجزة. 
ومن العسير علينا أن نقطع بصحة آثارهم الآدببة فقد تداوها المسامون من 
بعدهم » إلا أن أهيتها أمر لا ريب فيه . 

وقامت على أطراف الجزيرة العريبسة مجتمعات أكثر تطوراً من الجتمع 
الدوي. فازدهرت ف الممن تلك المملكة التى أتت منها ملكة سيأ فما تقول 
الأماظى جد وذلك هدة قروزة قبل الاق 2 تأسيخة إفاراك و العييسة 
الرومانى مثل إمارة الأنباط فى المتراء شيرق المحر المست »© وإمارة زنوبيا فى 
تدمر غرب الفرات ( في القرن الثالث ) الت كانت أسرع زوالاً وأبعد شهرة 
من الأولى . وأخيراً نمت في العبد الميزنطي إمارتان من العرب النصارى وم 
الغساسنة واللخمدون » وكان بينهم ما يشيه النزاع والانشقاق . ولقد نزل 
بنو غسانالأراضي السورية وعاشوا فيظل القسطتطينية »في حين أقام اللخميون 
غرب مصب الفرات في ظل المدائن وهي العاصمة الساسانية القائمة على نهر 
دجلة. ولقد حدثت آنتُذ حادثة بالغة الآهمية وهي أن قبل كندة استطاعت 
في القرن الخامس أن تجمع حوها ‏ داخل الجزيرة العربية بالذات - تحالفا 
<قيقما يعتبر الخطوة. الاولى نو التطور . هذا من ناحمة » ومن ناحمة اخرى 
نشئت في بعض المواضر دويلات بدائية يقوم عليها أشراف القبائل و كبار 
تحار القوافل » ويخاصة فى مكة » حمث نزلت قبسلة قريش . ذلك لآن 
التجارة قد شاعت شيئا فشيئا في الجزيرة العربية إما عن طريق البحر الأحمر 
وإما عن طريق القوافل البرية ويخاصة من اليمن إلى سوريا مروراً بالحجاز 
(يحم أخطار الملاحة فيمناه البحر الأحمر) . ومنذ زمن يعيد سعى الساسانيون 
والميزنطمون حول الجزيرة العربية إلى انتزاع السيادة على طرق التجارة البرية 
والبحرية . فقد أشهرف الفرس على الطرق الماطلقة من الخليج الفارسي » بيما 
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حاول البيزنط.ون مساندة طرق اخرى على الحدط الهندي بعونة الأحباش في 
السمن» كا دعموا المواصلات التحارية على البحر الأحمر . وامتدت هذه الخصومة 
بين الدولتين إلى سائر ال+جزيرة على مر الزمن . فانتزع الفرس بلاد اليمن, من 
الأحماش الدن سطوا سلطانهم علمها فترة من الوفت © وتم هدا الانتزاع قِ 
النصف الثاني من القرن السادس . وربا لم تكن هذه المنازعات بعيدة الصلة 
عن دمار متكا الري وما غم عن هذا الدمار من همحرات ومن سيل 
نفسى شمل القمائل جميعا <والى عام "٠.٠.‏ . ونفادت تلك العوامل الخارجمة 
في الجزيرة إما بوساطة عرب التخوم وإما عن طريق المستوطنات المسبحبية 
- وكانت إحداها في نجران - أو المستوطنات المهودية - كا في يثرب التي 
الكبرى بل عاشوا على أطرافها . لكن الأجانب الذبن احتكوا بهم ميكونوا 
من رحال الدن أو من عماء اللاهوت 3 فقدل عكست ديانة هد لاء الأحخانب 
جمبع المعتقدات الشعبية الشائعة في الشرق >6 ومم ذلك بدت هذه الددانة 
عنصراً جديدا بإزاء الوثنة العربية القديمة . ولا شك ان هذه الوثنة ذاتها 
كانت فى حال من التحديد والتطور على غرار عير هأ من الوثننات ٠‏ ومن 
خصائص القلق الاجتّاعي أن ينمي في أذهان الناس تقبلاً للأفكار الجديدة . 
ؤقد واحد قبل جل رحال من الأحناف استهوتهم عقدده ديشة أسمى من 
الوثنمة ( وجعلتهم دنصوروت الإله لصيو ا أرقئ من بي فو همهم ٠.‏ 
تلك كانت الميئة الاجتاعية التى ولد فمها حمد , 


اصطبغت شخصة محمد بصلغة تاريخية قد لا نجدها عند أي مؤسس آخر 
من مؤسسي الديانات الكبرى . لكننا نحتاج إلى المزيد من المعلومات حتى 
تتعكن من داراسة حماته يكل ما نرغب من يقين وتفصمل 3 ونحن لا نعرفه 
يذبغي لا شيك الآن أن تقدم فكرة موحدزه عدها حدى دتسنى للقارىء أن 
يقف على طبيعة المعلومات والأخمار التى بوفرها لنا هذان المصدران . أما 
المصدر الأول فهو القرآن . وبعتيره المامون وحماً من عمد الله تلى على نسه 
إلبنا - إلا عقب وفاة الرسول 

وعلى كل فيال فقل رئدت سوره بل وآباته ترتساً لا مكن أن بطابق 
ترتيب النزول . ويسعي العم الحديث في أيامنا إلىالعثور على التسلسل الطبيعي 
ال حتمل للقرآن مقتفيا بذلك أثر العاماء المسامين أنفسهم في هذا المفمار . ومها 
يكن من أمر فقد ضم القرآن تعالم الرسول لكنه لم يحتو على ما يمكن 
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بنسب إلى النى من أقوال وأفعال تواتر ذكرها عن ظريق الصحابة . يعض 
هلام الاحاديك: ممتكل تقال القر انزو رتمدرها يحضي للقن وتعدل اسه 
النموية التقلمدية التى كتبها ان اس<تى وروى أحداثها البارزة . على أن عدداً 
كر ا عن الا حافيق ادر لامي لان لاو عقر سداقاد انق دز اعدف 
في حمى المنازعات السياسية والدينية إبان القرن الأول والثاني للاسلام حتى 
تنبض ححة بحتج بها كل من الأطراف المتنازعة . وكان فقهاء المسامين في كل 
عصر وزمان على عم بهذا الأمر . يأتي بعد ذلك التشتت البالغ في الأحاديث 
التى يمكن اعتمارها تارخمة ما يجعل من الخال تقريما إعادة جمعها في جموعة 
متنا سقة . وبالتالى لا بد لنا من الاعتراف بان ما نعرف من شخصية محمد 
- وإن كانت متصلة بالتاريخ - يتزج امتزاجاً كبيراً بكثير من الاخبار التي 
لاتمت الى التاريخ إلا بصلة واهية . على أن الالمام بهذه الاخيار التقليدية 
لا يقل أصة من ناحية ما - عن استقصاء الصورة التاريخية للبي . ذلك 
لأن المسم المؤمن قد اعتقد دائماً بصحتها ولآن الطريقة التي وعى بها شخصية 
الرسول - وإن.كانت تضلانا في بءعض الأحيان - إلا أنها تستطيم في أحبان 
أخرى أن ترشدنا إلى مزيد من تفهم شخصية عمد » وما حملته هذه الشخصية 
من المقاصد والمعاني . لهذه الأسباب جميه] سوف نقوم بتلخيص سيرة الرسول 
التي يتداخل فمها الواقع التاريخي وآراء المسامين في هذهالسيرة علىمر العصور» 
شريطة أن ننه القارىء إلى ذلك التداخل بكل أمانة وصدق . 

ولد محمد في مكة حوالي عام ١٠,٠اه‏ وكان ينتسب إلى قبيلة قريش أو إلى 
فخذ منبا كان يضعّف . وتكفل عمه أبو طالب بعد أن ققد أياه وأمه وجديه 
منذ حداثته . فنشأ محمد مم ابن عمه على . ثم عمل في قوافل تحارية كانت 
تشد الرحال إلى سوريا . وقاد قافلة منها تملكها أرملة غنة تدعى خديحة . 
تزوحها محمد على كبر سنها وخصها بمودة عميقة فلم دتخذ زوجا سواها طوال 
حماتها وأنحبت له سبعة أولاد بقيت منهم على قيد الحياة ابنة واحدة هي 


فاطمة أعقيتك له درية من بعده . 


وفي حوالى الأربعين من عمره هبط الوحي على محمد . فأشفق على نفسه 
في بداية الأمر أن يكون خديعة الشطار: ثم ثبت له صدق الوحي فأخذ 
بنشره بين الناس بإدن الله. وحوالى عام 1+ راح يدعو إلى الاسلام بعبارات 
متقطعة لاهثة ملتهبة زاخرة بغضب من الله شديد ومنذرة يقرب يوم القيامة. 
والتف حوله أنصار متحمسون من أقربائه المقريين ( ومنهم خديحة وعلي ) 
يمع الأغراجه ادن عقر رمن بعد الشمانة رون اين اعد وان بدن ملف 
اجتاعية معسرة . لكن محمد لم يلق من قريش سوى الشلك والازدراء » 
وناهضته قبيلته مناهضة عنيفة يرجع سببها إلى قلق قرديش وخوفبها من ارف 
بهدد محمد وجود تلك المؤسسات الدينية أو التحارية الثى كانت تستمد منبا 
البأس والسلطان . فلقي أوائل المسامين عنتا كبيراً وهاجرت فئة منهم إلى 
ال حدشة , تم قرر محمد نفسه عام 7 أن ستجمب - فيا يمدو لدعوة 
تلقاها من قبائل عربية وهودية في دثرب كانت تبحث عن رجل يذيع السلام 
في ربوع الجزيرة . وسميت إقامة محمد في المدينة - أي مدينة الرسول ‏ 
بال محرة التي اتخذها المسامون فجا بعد بداية تارحخهم الجديد . وقتَدّذْ صارت 
الآبات القرآنية أطول نفس وراحت تعالج القضاء التي تتصل بالحياة الاجتاعية 
الدنيوية . ومن العبث أن نتنتبع هنا جميع الأخبار التي ترويها لنا الأحاديث» 
فبي متفاوتة في صحتها ووضوحبا . وكان على محمد أن يوطد الوثام بين 
صحايته من المياجرين ودين حلفائه المستحدين من سكان دثرب (وهم الأنصار) 
وألا يغفل رسالته الدينية . فاستتيع ذلك ي#موعة من العقود والمصالحات 
أسماها دعضهم من غير تحفظ بدسةور المديدنة . وكان دتعين على تحمد أن لسعى 
إلى تحقيق وحدة العقيدة » فكانت رسالته خاتقة الرسالات الت أنعم الله بها 
منذ قدم الزمان على موسى ومن قبل على ابراهم وهذا هو الجد المشترك 
لليبود والعرب . ويرى المؤرخون - من غير المسامين ‏ أن أوجه الوفاق 
بين القرآن والتوراة ( بغض النظر عن أوجه الخلاف بدشنها ) مردهها إلى 
تلك الحاورات التى كان محمد وصحابته يحاورون بها العامة من مود يثرب . 
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ورغب محمد في أن يناصره يبود المديئة . ولا تبدد هذا الأمل أخذم بمزيج 
من المصانعة والعنف عن طريق القتال والتبجير حتى تم له قيام جماعة منسجمة 
داخل المديئة . 

وكان يتوجب على محمد أن يمن أيضا لطائفة المسامين وجودها المادي 
وأن يجعلبا متلاحمة في ممادين القتال وأن يصد غارات قريش التي أقلقيبا 
نشوء جماعة اسلامية معادية لها فى المدينة » إلى أن تحين الساعة التى تدخل 
فدها قريش في الدولة الجديدة . أما أخمار « المغازي »» التى يطيب للرواة أن 
ناوه لذا ىكل قاصينا # فى انعط مظافوها افر ان التريراكه افده 
الى اعتادت القمائل أن تشنبها على بعضبا » لكنبها أيضا فاتحة الحرب المقدسة 
أو الجهاد في سبيل الله . ول يكن يضير محمدا ألا يلتزم بفقرات الهدنة التي 
كانت تقدسها الشعائر القديمة في مكة »2 لأنه كان في قتال مع قوم مثسر كين . 
وأدرك القردءون في نهاية الأمر - وقبل أن *يغلموا على أمرهم - ارت قوة 
جديدة قد أثدتت وجودها للعالمين > وانه يتحتم علبهم التفاوض معبا إذا هم 
أرادوا الحفاظ على تجحارتهم من الدمار والخسرارن . فنجم عن ذلك هدنة 
أتاحت لحمد أن جمع من حوله عدداً متزايداً من القبائل الموالية له » وأن 
يلدى بدولته بعض الواحات مثل واحة خببر في الشمال ونحران ف الحنوب . 
وسوف بعتثبر المسامون عبود الولاء الى عقدها الرسول معمجود خمير ونصارى 
نحران كسوابق يستندون إلبها فما يعقدون من معاهدات مع أهل الذمة إبان 
الفتوح الكبرى . فى حين كانت اتفاقيات الصلح مع القبائل ترسم الخطوط 
الكبرى للنظام الاجمّاعي وترسي دعائم الدولة الإسلامية . وفي عام .> 
عاد محمد إلى مكة أخيراً » وقضى على الشعائر الوثنية القدمة . فأذعنت له 
قريش ولم تسفك الدماء بل دخل الناس في الدين الجديد أفواجاً ‏ ولو في 
ظاهر الأمر وين عشع أرجاء الجزيرة العربية . وي عام لوق محمد 
في المديئة . 

وليس يسبل علينا - في يومنا مذا ‏ أن نقمّم تقبسما صحيحا تلك 
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الشخص.ة الانسانية الى تولت »> من حبة » إنشاء عقدة كبرى جديدة » 
وكانت من جبة ثانية عميقة الجذور في بيئتها . محمد - عند الم العادي - 
نى الله ورسوله الحتار لمنقل الوحي إلى العالمين . وهو لا يعدو أن يكون 
إنساناً مثالياً حقا » رغم إطراء الروابات المتأخرة وتنميقها » لكنه لا يتصف 
بأية صفة من صفات الألوهية . ولا يلتى با اؤرخ المنصف أن يعير اهتّامه 
للاتهاماتالتي صدرت عن المهاترات الطائفية القديمة ولا أن يقنم بتلك الشروح 
والتعلملا تالصسانية التى ترى فالرساله الديننة نتمحة من نتائج مرض الصرع. 
بل انه يبدو هذا المؤرخ المنصف ان محمداً كان في عداد الشخصبات النديلة 
السامية التي سعت في كثير من الماس والإخلاص إلى النبوض بالميئّة التي عاش 
فبها اخلاقياً وفكرياً » كا استطاع في الوقت نفسه أن يكيف رسالته حسب 
طباع الناس وتقاليدهم بمزيد من الفهم والتنظم حدث كفل النقاء والخلود 
للرسالة التي دششّمر بها.وحتم علينا أن نلقى حمداً بعواطف الإجلال والاحقرام 
لما تحلى به من سمو الالهامومن قدرة على تذلمل العقبات الانسانية عامةوالتغاب 
على مصاعيه الشخصمة دامة 8 ورما أثارت فمنا بعص حوانب حماته شيئا 
من الارتماك تيعا لعقلمتنا المعاصرة . فقد أكدت المهاترات على شبوا تالرسول 
الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التسع اللائي اتخذهن بعد وفاة خديحة . لكن 
الثابت ان معظم هذه الصلاات الزوجمة قد طعت بطايع سيامسي م وانها 
استبدفت الحصول على ولاء بعض الأشراف أو بعض الأفخاذ . ثم ان العقلية 
العربية تقر الانسان إذا استخدم طسعته على نحو ما خلقبها الله . 

ولدس هن اليسير علمنا أن نكوةن فكرة واضحة عن رسالة محمد وأعماله» 
أو أن نقوم بتلخيص ١‏ ك تبيأت خلال العشرين عاماً من حماته كرسول . 
فالقرآن الدى ل إليه وحما متتابعا إلا لسشمة البحث الممواب والمنظم 6 و 
يكن دائما مفسروه - الأقدمون منهم أو الحدثون ‏ على وفاق فما بينهم 
حول معانى العدد العديد من آناته . أما الوحي الذي أنزل على النى فبو في 
جوهره الوحي الذي أنزل على الأنبياء السابقين منذ آدم إلى عيسى الذي يُعد 
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واحداً من هؤلاء الأنبماء . وبالتالى فقد تحدد موقمالدين الاسلامي ضمن أسمرة 
الديانتين الكميرتين السابقتين . أما أوجه الخلاف فيا روي من رواياتمتقارية 
في التوراة والقرآن » فلا بد أن يكون مردها إلى تحريف المبود والنصارى 
للكتب المقدسة . وعلى هذا يكون محمد خاتم الرسل > ولن يقوم ني من 
بعده إلى بوم الحشر »> فقد اكتمل الوحي به . 

ولفظة « الله » معروفة عند العرب قبل الاسلام وهي تشير إلى أقوى 
آهمة مكة . ثم أخذت تعني المولى تعالى . وهو قبل كل شيء الواحد الأحد 
القادر العادل في الوقت نفسه . خلق الدنب ا والانسان وفى مخطط تاريخي 
يكاد أن يكون شسيا بمخطط التوراة . ولقد سيطر على الحساة الانسانية 
الخوف من يوم القيامة . ولا بد ها من السعي إلى مرضةة الله » ونحن 
لا نستطيع عقلشاً - وحسب متطلبات الحماة الواقعية - أن نوفق بين العدل 
الإلهي الدي دتحدث عنه القران وبين النظرة الخبرية الق تعد نتبحة حدممة 
لقدرة المولى تعالى المطلقة . وتّلى شريعة الاسلام فرائض على الناس تاه 
خالقهم وتجاه بعضهم بعضا . فهي إذن - على حد تعبيرنا الحديث - ششيريعة 
دينية اجماعية » والتمميز بين الدين والدنيا أمر غريب على الاسلام . على أن 
أهم”" فريضة تجاه الخالتى هي الإيمان به والإذعان لمشيئته وذلك هو المقصود من 
كامة « الإسلام 6ت . وَالمسَم هو من يدبن بالإسلام . كذلك أوتعتن الله على 
الناس أعمالاً محددة لا قممة لما إلا بالنمّة الحسنة . ولقد تطورت الشعائر 
الاسلامية حتّى النحصرت - بعد عودة الرسول إلى مكة - بالصلوات امس 
والزكاة والحج والصوم والجهاد . ومن المستحسن أن تتم الصلاة مع الماعة 
على قدر الامكان ‏ . والصلاة تعمير عن الاعان لا يرافقها احتفال ما من 
احتفالات الشعائر كنا لا يصحبها تقد قربان من القرابين الالهية . أما الصدقة 
أو الزكاة فككانت في الأصل دليلاً على تراحم المؤمنين كما كانت في الوقت 
نفسه تطبيراً لأموالهم . أما الحج إلى مكة فقد أسبغ طابعاً إسلامياً على 
احج الوثني القدم ف الوك فسن صيام المساين ف شبر رمضان يصيام البهودي . 
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وفرض الباد على القادرين فقط من اأمؤمنين وهو يؤدي إلى الشهادة . 

ومن ناحبة التشريع الاجتاعي » اعتبر أحيانا بعض أوائل المؤرخين 
المحدثين محمداً وكأنه رائد من رواد الاشتراكمة . وهذا الرأي عندنا لا يخلر 
من خطأ في التقدير » ذلك لآن محمداً لم يحمل إلى الناس مذهيا اجتاعياً » بل 
انه دعا إلى فريضة أخلاقية ثأنه في ذلك ثأن أدحاب الديانات جميعا] . 
ولقد ألزمته هذه الفريضة الأخلاقية بمكافحة بعض مفاسد البيئة التي عاش 
فيها . وبالتالى جذيت إلبه على نحو خاص أولئك الذين ضاقوا ذرعاً بتلك 
البيئة . وهيمن على الرسول شْعور أسامي هو الاحساس بقوة الماعة مع كل ما 
يتضمن هذا الاحساس من تعاون متبادل . فكانت الخطيئة الكبرى عنده 
وعند المسامين المءاصرين انا أن يتنكر المؤمن لشيعته وقومه . ولقد تناول 
محمد فى تعالممه الخاصة ‏ الى لا سبيل إلى تعدادها هنا الجتمع العربي على 
النحو الدي ودده فلم حرج عله بل حاول التخفيف من حدة سدكاته سواء 
فما يتعلق بالأسرة أو المرأة أو الرق أو الحماة الاقتصادية وذلك حتى يصير 
الجتمع أقرب إلى العدل والكفاية . 

محمد إذن هو رسول عقيدة ومنظم دولة » كما أشرنا في الفقرة السابقة » 
وكنا قررته سيرة الرسول بالذات » خلافاً لما حاء به عسى أو غيره من 
أصحاب الديانات . أجل لقد بقست اعيرة الدولة بدائية عيدا 4 روخص :اننا 
بيت المال الدي كانت تغذيه صدقات امؤمنين الاختيارية بالإضافة إلى غنائم 
الحرب > فكان أشبه بالصندوق العائلى . على أن الأمر الذي يعنينا هنا قبل 
كل شيء هو أن رجلا واحداً - ولأول مرة في تاريخ الجزيرة العرببة - 
استطاع أن يحمل جميع سكانها على قبول دعوته والنزول عند مشيئةالل . ثم 
ان تحمداً م ف بدسة تحبل الدوله فأوجد دين ودوله لا ينفصمان م خلافا 
للتاريخ المسبحي الذي شمر فيه عسى بعقيدة تعطي لقيصر ما لقمصر » لأنه 
ولد ف كتف امبراطورية روماشة وطمدة الأركان 5 ولسوف نلقى عصار 
التاريخ الاسلامي نتائج هذا النزاع بين مفهوم السلطتين المنفصلتين وبين مفهوم 
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الشريعة الواحدة . وهناك أمر أسامسي آخر في نظرنا هو ان وحدة الدن 
- باعتمارها الآأساس الذى قامت عليه الدولة الجديدة ‏ ظلت عنصراً غريما 
على القبية » أو عنصراً أرقى منها » إذا ما استمر النظام القبلى في المقاء . 

وأخيراً فقد اتضحت للساين الخطوط العريضة لما ينيغى أن سلكوه 
بإزاء غير المسامين.أما العرب الذين من الله عليهم بالوحي بعد الشرك وفضّلهم 
على العالمين فهم بين اثنين : الدخول في الدين أو الموت . وأما المهود 
والنصارى من « أصحاب الكتاب » - أي النصوص المقدسة الصحيحة - 
عديدة منها الالتزامات المالمة . 


ل 


قيام الامبر اطوووية العىبية الاسلامية 


الغورات والفتوح 


كادت أعمال الرسول أن تضسع هسماء بعد وفاته ٠.‏ فهو م ينظر في هق 
ولايته . لكن كمار الصحابة - فيا يبدو لم يجدوا مشقة في الاتفاق على 
ممابعة أبي بكر عام سمو وي تنصدب حمر من بعده عام 4+ . لقد "عرف 
عن الرجلين أنها كانا من أقرب المقربين إلى النى وانها كانا سنداً له منذ أمد 
بعسد . وكان كل منه) والداً لزوجة من أزواج جمد ( وأبو كر خاصة كان 
والد عائشة الزوجة الشابة التي كان يؤثرها الرسول على غيرها )2 وإن / تعتّبر 
صلة القربى حد ذاتما عاملاً حاسماً في هذا الصدد. ويشفع للرجلين ما يتحلمان 
به من تقوى واستقامة وحنكة سياسية . إلا أن سلطتها لا تشايه - في 
طبيعتها - سلطة النى » فهها خليفتان له » وليسا برسولين . أي إت رسالة 
اوسى لقوق مخض . ندا كتنات الشرمية ,وص علري] تاها + 
كا حق عليه) تدبير شؤون الرعية حتى تضع الشسرع موضع التطبيتى > بل انها 
لا بملكان قدرة حقيقية على تفسير الشسريعة تفسيراً أوفى من غيرهما من الناس . 
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والقضية الكبرى وقتئذ كانت الحفاظ على ولاء القبائل التى اعثنقث 
الأملام عدد فترة وجية: .وعل تح و.ظاهر © .واعتيرت :ولاءضنا اللدين الحديد 
وكأنه ولاء خاص بشخص محمد >6 فحى لها بعد وفاته أن تسترد حردتها 
التقليدية . واتسع عدد عديد من هذه القبائل أنداء «كاذيين» . وتلك علامة 
من علامات العصر. فكادت الردة التى قضي عليها في بضعة شهور بفضل - 
أبي كر وستكنه 4 ورنضل الاضياء الذين أوكل إلمهم أمر مقاومتها . ثم 
توثق نبهاششا ولاء القبائل ا حم الفتوح التى أمر بها الخليفتان . فبي التي 
خاضت المعارك وهي التى 'حشد منها المقاتلون » وهي الت انتفعت من الفتوح 
فى الوقت نفسه 6 ما آل إلمها من الغنائم على نحو مماشر تقرسا . 

أما فريضة إخضاع المشر كين بالإضافة إلى نشر الدعوة الاسلامية ‏ 
فقد نحمت ضمناً عن أعمال الرسول فى آخر حماته . لكن القمائل التى وحببها 
عمد إلى سمال الملاد ١‏ تتحاوز حدود الجزيرة العريمة . ولا بد أن 00 
أو بكر وعمر على علم بوجود الامبراطوريتين الرومية والفارسمة اللدين تقاتلتا 
منذ عهد قريب ولم يخطر ببال الخلمفتين القضاء علمها. ثم اكتشف المسامون 
الضعف المذهل هاتين الدولتين » فحققوا في بضع سنين انتصاراتهم الأولى » 
ما زاد في طموحهم إلى بلوغ تخوم العام المعروف وقتكذ . وحنا قد ألحنا 
سابةا إلى هذا الضعف ورددناه إلى الإعباء الذي سبيته حرب حديثة العهد 
بين الدولتين توترت لها قواههما حتى بلغت مداها . يضاف إلى ذلك أسساب 
أخرى ثابتة لهذا الضعف . فقد كان يعد المسافات *يعر“ض الامبراطوريتين 
لهجمات من جبهات متباينة ما يقتفي زمنا طويلاً انحدة تلك الجدبات جميعاً. 
ثم انا لم تتوقعا صدور حملة عسكرية حقيقية عن الجزيرة العربية » أي انه 
م تستقر في هذه الجبهة حامية بعناها المعروف حتى ذلك العيد . والسبب 
الآخير هو قعود الرعية عن القتال . ففي الدولة البيزنطية ل يتمثل الساميون 
وهم من أصل آسموي - الثقافة المونانية » و كذلك كان الأقباط في مصر » 
وهم على العكس قد شهدوا منذ القرن الخامس نهضة ثقافية اختصوا بها وتحلت 
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ف لغتهم 2 القوممة 6 واتصلت بانتشار المسحمة ٠.‏ م فسوة بدت المال ف جبي 
الضرائب وحقد الناس على كار الملاكين » وكانوا جميعاً من أصل بوناني أو ممن 
اصطبغوا بصبغة يونانية . كل هذا كان من شأنه أن يدعم حركات استقلالية 
سرعان ما تشكلت بأشكال دينية . فقد آمن الآراميون والأقماط « بمشيئة » 
واحدة للمسيح فاضطهدهم الكنيسة الميزنطية الرسمية أو ناوءتهم . أما 
النساطرة فقد أخر جوا من بلادهم ولاذوا آل ساسان . وألت بهؤلاء أيضا 
أزمة اجتاعبة تأثرت بحركة مزدك في القرن الخامس . ولئن هوا إلى استقبال 
النساطرة والمهود ممن أساءت إلبهم بيزنطة » ولئن منحوهم حمايتهم ورغنوا 
في أن يجعلوا منبم حلفاء لهم » بيد أن هؤلاء الحلفاء كانوا عناصر غريبة في 
تلك الدوله الى سادها عرف واحد هو العرى الايراني الدي خضع لعقسدة 
حلية قرية نتلت كدة زرادشت ومزدك . وهك ذا ظل بننان الدولة 
واه يعض الشيء ما حمل يعض الفئات الأرستقراطية الأقليسية على المطالية 
بالاستة ستقلال . وكان المتاحمون لبلاد ما بين النهرين وسوريا على اتصال بالعرب . 
ولقد نشأت إمارات يحكها الغفساسنة ‏ الذين آمنوا بمشيئة واحدة لامسسيح - 
وإمارات يحكها اللخميون النساطرة » فضلاً عن سوام! من الأقوام التي 
هاجرت إلى تلك الأقالم منذ عبد بعيد . وكانوا جميعا بو اكيم على 
أسيادهم الأجانب . ولقد ألفوا الفكره الشائعة وقتئُذ والقائلة بامكان انتشار 
دعوات دينية متلاحقة في شعوب متبايئة » فم يكن إعلان البعثة الندوية عند 
العرب بدعة مستبجنة . وم يتوقع أحد منهم آنئذ أرن يتمكن دين جديد 
- لم يتكون بعد تكوينا كاملا - من القضاء على الديانات المستقرة الوطيدة . 
من أجل هذا لم يبحث آباء الكنيسة في الاسلام » ومن أجل ه ذا لم يتسلح 
الرهمان لأقاومته عثل هدا السلاح الدي كانو| ستخد مونه ف مقاومة الهمرطقات 
القدعة . 

ثم ان المسامين م يتميزوا بأسلحة فائقة في ممادين القتال. ”ا انهم لم يتميزوا 
بتعيدة عسكرية خاصة . وكان امل وسملة ممتازة يتوسلون بها لنقل الحاربين 
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لكنه لا يقوى على القتال . وأما « الحصان العربى » فكان ترفاً نادراً . قوة 
العرب إذن كامنة ف مو قعهم المر كزي الدي كان دتوسط محختلف الجمهبات الي 
أغاروا عليها » وهي كامنة أيضاً في استعداد جموشهم استعداداً مستمراً 
للحرب . ولقد تألفت هذه الجبوش من أنصاف الرحل أو من المتطوعين عن 
ايمان . وسرعان ما انتشر في نفوسهم اماس الديني واستقر فبهم على حدائة 
عبدهم بالاسلام »؛ وذلك بفضل الغنائم اللي كانت تدر علبهم خيرات طائلة 
وتنبض دللا على تأسد من عند الله . وقبالة المسامين كانت جموش الأعداء 
ثقيلة خاملة قواها المرتزقة فقط في دولة الروم . ولقد تدنت معنوياتهم يسبب 
المنازعات الداخلية ويسيب عداء السكان لهؤلاء المرتزقة . 

في مثل هذه الأحوال ل يعد انتشار الفتوح العربية الاسلاممة ولا 
سرعتها - من الأمور الخارقة أو الطارئة » ولو انها كانت كذلك حة] لما طال 
ها الأمد ولانمارت في يضعة أجمال على غرار غيرها من الامبراطوريات . 
وكانت سوريا ‏ بما فبها طبع مديئة القدس ‏ أول بد أغاروا عليه ودان 
هم حتى ولاية كيليكيا . ولقد دارت المعارك الرئيسية من أجل الاستيلاء 
على دمشتى التي فتحت لهم أبوابها أول مرة من غير قَتّال منذ عام وس ثم تم" 
احتلانها بعد أن هزم العرب الجدش البيزنطي الرئسي الذي أرسله الامبراطور 
هرقل إلى ضفاف اليرموك رافد الأردن الشرق ( قرب نحيرة طبريا ) . وفي 
قوز من عام 4م58 أ هل عمرو بن العاص الاستيلاء على فلسطين وعلى مدينة 
القدس التى زارها الخلفةعمر بن الخطاب وأدى فمها الصلاة ينا كان أبوعبيدة 
عذال :اق جور ا وهاه خالقدرن الزله تعكات رو الدرنه: الدزاقنة اماه 
القتال في الجمهة السورية . وفي عام 44٠‏ سقطت .مدينة القبصرية وكانت آخر 
معقل بيزنطي في فلسطين . 

وها الغاميبالنذات © وكا 'الغررت. قن اننتولوا عل العراق: ,متك يعاة 
سنين » راحوا يشنون غاراتهم على بلاد ابران فأحرزوا في القادسية ( ربيم 
عام «م8) نصراً مبينا على قوات الشاه بزدجرد يعد حرب سجال على الحدود 
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وأستسامت العاضة المسماة ستيزيفون_سلوسي ( التى دداها المسامون بالمدائن ) 
مع عنسمة وفيرة وذلك على بد وحدات عسكرية ضخمة دقودها سعد بن 
أبي وقاص وفر بزدجرد إلى إبران . ثم أخذ العرب يتغلغلون في بلاده فارس 
انطلاقاً من القواعد الت أنشأوها في العراق(معركة نهاوند عام ؟14) وأعاقت 
حر كتهم المسافات الشاسعة والنزعات الاستقلالية الحلية لكنه لم تنتظم في 
البلاد أية مقاومة عامة بحيث خضعت لهم ايران قاطبة في السنة نفسبا التي 
اغتمل فيها يزدجرد .- الشاه التعيس - في مقاطعة مرو النائية (عام )50١‏ . 
وإبان تلك الحقمة من الزمن تم احتلال المقاطعة الشمالية من بلاد ما بين النورين 
انطلاقاً من سوريا والعراق . وباشير العرب يفتح ارميننا . 

ومن فلسطين كان عمرو بن العاص برنو إلى مصر . وكان عمر بن الطاب 
متردداً في بادىء الأمر فلم يأذن له في النفاذ إلى قطر يصعب عليه أن يمده 
فيه بنجدات سسريعة في حال الفشل . ثم بدأ اهجوم عام 89+ مع بعض 
فترات من التوقف أثناء فيضان النمل . وكانت أهم حادثة فيه حصار المدينة 
اللحصنة المسماة ببادل ( ويشيغى لنا أن نميزها عن المديئة العراقية القديبمة 
المعروفة مهذا الاسم ) والئي كانت تقع على اليل في عالمة الدلتا وتملع عبوره. 
واستسامت المدينة للعرب عام 44١‏ وأصبحت تدعى الفسطاط باسم خندقبا 
( ولقد دمجت الموم في نطاق مدينة القاهرة ) . منذئذ أمكن لمسامين أن 
ينطلقوا إلى الاسكندرية حاضرة القطر وكان يحبا قورش ( المعروف في 
الحوليات العربية بالمقوقس ) وهو في الوقت نفسه راهب وزعم إداري . أما 
المدينة فكانت تمزقها الأحزاب السياسية والدينية وكان السواد الأعظم. من 
الناس يمكرهون الميزنطمين . واستسامت الاسكندرية بعد موت هرقل ( عام 
469 ) وحاول الميزتطيون استردادها نحراً وباءت جميع محاولاتهم بالفثل . 
منذ ذلك الحين اندفعت الغزوات العربمة نحو برقة وبآن واحد نحو مصر 
العلما . 
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إدارة البلاد المحتلة 0 


وخليق بنا أن نعرض بين يدي القارىء يعض السمات التى اثسمت مأ 
تلك الفتوح وما رافقها من تنظم > دون أن ندخل في تفاصيل الأحداث التي 
أحبطت بهالة من الأساطير»إذ لا يسعنا التوسع فيها خمن حدود هذا الكتيب. 
ويمل الرواة إلى الرأي بأن عمر بن الخطاب كان صاحب المادرة الأولى في 
معظم المؤسسات التي نشأت في العالم الاسلامي . وهذا أمر غير معقول في 
كثير من الأحوال وإن كان من المسلم به أن *يباشّر منذ زمن الفتوح تنظم 
الأوضاع الجديدة الناجمة عنها . 

والخاصة الأولى التى نريد أن نافت النظر إليها هي أن الفتوح الاسلامية 
قد بدت لسكان الأقالم المغلوبة وكأنها لم تقطع استمرار حماتهم الحلية . فقد 
اهارت بعض العائلات المالكةأو انها استبعدت عن المحم ولكن لم يتبع ذلك 
حدما القضاء على المؤسسات التى كانت تهيمن على حماة الناس المومية . ولقد 
بالغت الروايات الصادرة في عهود متأخرة- ولأآسباب سوف تأت على ذكرها- 
في التسسنز تمبيزاً واضحا بين الأقالم التي خضعت للاسلام «عنوة » والأقالم 
التى احتلها المسادون « تحالفا » . .وني هذه الحالة الأخيرة » التى ثملت فعلاً 
أغلب الحواضر الكبرى مع أريافها » حددت بنود الاستسلام حقوق السكان 
الحليين وواجماتهم » ولا شك أن هذه البنود اقتدت بإدارة الخلفاء الراشدين 
واقتفت أثرهم في إنشاء النظام الواجب تطبيقه » وإن كنا لا نستطيع أرن 
نقطع يصحة النصوص التى وصلت إلينا . ثم اننا لا نحد في هذا الصدد فارقاً 
أساسيا بين حالات الاحتلال السامي والحالات الأخرى > فقد حافظ السادة 
الجدد إجمالاً على كل ما يمكن الحفاظ عليه من النظام السابق بتأثير دوافع 
سياسية واضحة وأيضا يسبب عجزم عن تغيير الأجهزة الحلمة واستبداهها 
بمؤسسات أخرى » لآنهم كانوا أغرابا لم يؤهلوا بعد التأهيل الاداري اللازم . 
ويأقي الجيش الحتل طبعا في المكان الأول من هذا التنظم وهو بتمتع بوضع 
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خاص ويسخر الأهالي لمصلحته ويفيد من ضرائبهم ا كانت تفيد الطبقات 
الأرستقراطية السابقة . وهذا هو التغمير الطارىء بالنسبة للسكان في بادىء 
الآمر أي انه لا يكاد يبدو وقتئذ أي أثر ماموس لتلك الفتوح التي سوف 
يكون لها على مر الأيام أعظم النتائج في التاريخ . 

ماذا فرض المسلمون على الاهالىي وما هي الحقوق التي *منحت لهم ؟ كان 
على سكان الجزيرة العربية جميعا أن يعتنقوا الاسلام منذ حروب الردة»وبالتالي 
طرد اليهود والنصارى خارج البلاد » خلافاً لا فعل الرسول قمل هحرته إلى 
المديئة »ووفاقاً لما صنعه بعد الهجرة . ود.دو أنه لم يخطر في بال الفاتحين أن 
"ددخلوا باق المناطق المحملة ف الدين الجديد » كل ما برجون هو خضوع 
الكان لحم وهذا يعني في المقابل واجب حمايتهم. وإذن فقد حافظت الأقوام 
المغلوبة على حرية إقامة شعائرها لا يحدها في ذلك سوى الامتناع عن تلك 
التظاهرات العامة التي تؤذي المسامين في المناطق الآهلة ,هم . ما حافطت تلك 
الأقوام على شرائعها الخاصة . وتمثل خضوعبها بأداء الضريبة التي اختلفت 
باختلاف الأحوال إلا أن المنتفعين بهذه الضرائب ل يغيروا تغبيراً بحسوسا ذلك 
النظام الذي كان معروفاً لدى المكلفين . ورأى المسامون في أداء الضريبة لهم 
اعترافا بالسمادة العليا للأمة الاسلامية ولقاء ذلك استيقى الأهالى ما يملكون 
من عقارات ونزل العرب خارج متلكاتهم لكنهم احتجزوا لأنفسهم أموال 
الغائبين بالإضافة إلى أموال الدولة التي آلت إليهم ( كان ذلك هو الاتحاه 
الواضح في البداية على الأقل مم بعض الاضطراب في التنفيذ وهذا أمر لا بد 
منه ) وكان على المغلودين أيضا واجب الوفاء والاخلاص للفاتحين » ويخاصة في 
فترات الحروب > كاإنواء المسامين وتزويدهم الاخيان والامتناع عن إفشاء 
المعلومات للعدو الخ ... وثمّة فقرة في بنود الاستسلام كانت تحرم السكان 
اللمحلين من ارتداء الزي العربلى و كن قمولها ضمن ذلك السماى الناريخي 
( باعتبار أن أهالي البلاد لم يعتادوا اللياس العربي بطبيعة الحال ). لكن هذا 
الحرمان سوف يشكل سابقة 'بعتد بها في تأويل آخر نتحدث عنه في حمئه . 
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وعلى هذا استمرت الأجهزة الادارية المحلية في تدبير شؤون الناس وكانت 
الرقابة علمها أضعف من ذي قبل . 

فقد عني العرب وقَتَئذ عناية خاصة بتنظم أمورهم أثناء الحرب وبسبب 
هذا التوسم الذي أحدث البلبلة والاضطراب في مقومات حياتهم . وبدهي 
أن بوجموا اهتامهم إلى الغنائم التي كانت في نظرم عنصراً هاما من عناصر 
الإغراء يضاف إلى الإيمان ويضمن بقاءه فى القلوب. وسرعان ما أخذوا عميزون 
بين الغنسمة والفيء . قالوا ان الغشمة هي كل مال منقول يصممه الفاتحون في 
ساحات القتال فمقوم الرؤساء بتوزيعه على المقاتلين فلا يختص إذن المقاتل با 
بريد . وأيفرد خمس الغندمة للأمير علا بالحديث النبوي . أما الفىء فهو 
كن اعد« للقي ستكببياق أو آنه يقدل. قبل الاقلم بباسيية .وها بليعة 
من ريسع . ونحن وإن كنا لا نقنم قناعة حرفية بالروايات المتواترة في زمن 
لاحتى حول المناقشات المتعلقة بكيفية استخدام الفيء في عبد عمر بن 
الخطاب » إلا أننا مع ذلك نسلم بوجود الفيء منذ تلك الفترة . وكان من 
عادة البدو أن يقتسموا الغنائم بين الأفراد القفاتلين اقتساما مباشراً تبعا 

لعقلمتهم الخاصة . وتعني هذه العادة استّحالة قيام نظام عام واستحالة نشوء 
الدولة . ويرجع الفضل إلى عمر وعماله الذين أقنعوا هذا البدوي بأن الفيء 
إنما يكون لصالح الآمة بأسرها بل وفي سبيل الأجمال اللاحقة مما يستتبع 
فرض الضرائب - على نحو ما فعلت الدول السابقة - واستخدامها في الإنفاق 
على الماعة . وأمم هذه النفقات وقتئذ كانت أعطيات الجند التى تضاف إلى 
ما يكسبونه من غنائم . ومن المسلم به ألا يحمل الشعب كله السلاح - وإن 
كان ضناً قادراً على القتال - فلا مبرر للتفردق تفرية] واضحاً بين ال مةاتلين 
وغير المقاتلين. ومع ذلك أخذوا يسحلون أمماء الجنود وأسماء الذين يتمتعون 
بمركز مرموق في المجتمع الاسلامي ليب من الأسباب . وهكذا نشأت لفظة 
د الديوان » وهي من أصل فارسي عرفبا العرب منذ القدمم واستخدموها في 
بداية الأمر الدلالة على قائمة المستحقين وعلى ما ينفقى علمهم من ممالغ لا تقد 
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قسمبتها وفةا للخدمة العسكرية بل وفق المنزلة الاسلامسة لاستحق حسب 
تسلسل معين . فتأتى أسرة الرسول في رأس القائة » ثم يأقي صحابته تبه 
لقدم اسلامهم وهكذا حتى نبلغ في أسفل القائمة النساء والأطفال بل واموالي 
أيضاً من غير العرب ممن اعتنقوا الاسلام مل عبد يعيد . 

وكان العرب في تلك الفترة من الحروب لا يستطبعون طبعاً أن عتزجوا 
بالسكان ولا أن ينبثوا فيهم فاستقروا في تكناتهم . لكننا مع ذلك يكنا 
أن نميز بين حالتين اثنتين : في الحالة الأولى - كا في سوويا ‏ أقام العمرب في 
حواضر كانت قد أنشئت قبل بجيئهم . فكانت اقامتهم محذاء السكان 
الأصلمين . فالاقلم آهل بالناس ومتحضر ولا سبيل إلى حل آخر » وإن آثر 
العرب النزول فى جواتب الصحراء وعلى السواحل . وف الحالات الأخرى » 
راحوا يعسكرون على الشاطىء العربي من الآهار الكبرى التي عبروها ثم 
غدت هذه المعسكرات النواة الأولى لمدن و ١‏ الامصار » التى خلت من 
غيرهم من الأقوام أو التي كانوا فيها العنصر السائد رغم ما وفد إليها من الأهالي 
وبسرعة فائقة . دنطيق هذا القول -ومنذ ولاية عمر- على الدصرة والكوفة 
في العراق » كا ياطيتى على الفسطاط في مصر . ومن هذه القواعد سوف 
تنطلق الحملات في عبود لاحقة ولن يكون بمقدور هذه الحلات أرن تعبىء 
جموشها مماشرة من الجزيرة العريية نفسها نظراً لبعد الشقة . ولقد توزعت 
القوات العسكرية المرابطة في سوريا - منذ وقت مبكر ‏ إداريا ومالما 
على أربعة « أجناد » أو مناطق لا تختلف تقريبا عن الولاءات البيزنط.ة 
السابقة . مثل هذا التوزيع لا نجد أثرأ له في مصر أو ني العراق ولا بالتالي 
في ابران . 

ومن البداهة أن يأخذ العرب بتنظم أنفسهم تنظمما أولماً . وراح الولاة 
براقبون عن كثب أهالى البلاد المغلوبة » ويعئون في الوقت نفسه بشؤورتف 
والحرب والصلاة » أي يكل ما تعلق بالدين . وقامت أماكن للعمادة إما 
عن طردقى مشاركة النصارى كنانسهم مقتنا »؛ وإما بتشييد الدور الجامع 
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وفق طراز من البناء لا بزال بدائيا يسيط . واهتم « العرفاء » بأمور الجدش 
وأخذ بعضهم يقضي بين الناس فكانوا النواة الأولى لطائفة القضاة الذين سوف 
مخلفو :م 1 2 حين كان « القرداء » يغذون الخطاس الديني على طريقتهم 
فيرددون على مسامع الناس كلام الله ورسوله . وظل الخليفة رجلا كسائر 
الرجال - على ما أصاب من غنائم وضرائب - لا يحجبه عن رعيته حاجب» 
واستّقر في المدينة المذورة حاضرة الرسول وإن كان قد أم الناس في بدت 
المقدس لفترة من الزمن . وياجم عن كل ذلك فيا يتصل بالحياة البومسة 
استقلال إداري واسم يتمتم به أعبان المقاطعات وولاتها رغم الرقابة 


العامة الضارهة : 


عؤان وعلى - منشأ الانقسامات السياسية والدينية . 

ومها كان هذا التنظم بدائياً » وهها كانت الحلول مترددة » شمن طبمعة 
الأمور أن تنشأ في عبد الرسول تحولات عميقة تصصمب الآمة الاسلامدة وتؤثر 
في أسلوب الحماة وتفرض بالتالى مسائل معقدة دصعب حلبا . كان اغتمال 
عمر بن الخطاب على بيد عبد فارسي ( عام 564 ) أمراً شخصيا » ثم انفجرت 
الأزمة التى لا مفر منها في عبد خلفه ءئان . ولما كانت هذه الأحداث على 
حالك يونرن التقاووة. النفينة لا رتيها و القازية السلا 4 جني ادك 
ذكراها لا تزال حمة إلى يومنا هذا في خمير المسامين » لذا كان ازاما علمنا أن 
نقوم بسردها في شيء من الاسباب . 

كان من الطبيعي أن يبايع عئان بالخلافة وإن لم يكن رجلا فذاً . فهو 
قد اعتئق الاسلام منذ أمد بعيد وانتسب إلى الرسول عن طريق المصاهرة 
وانتمى » من جبة ثانية » إلى تلك الطبقة من أششراف قريش التي ظلت تثل 
القوة الاقتصادية والاجتاعية السائدة في مكة والجزيرة العربية “ولو ان الاسلام 
بعد انتصاره قد أبعد قريش عن مر كز القيادة والسلطان . ثم انه لم يدر في 
خلد الرسول أن يقضي على قريش لأنها دخلت في دينه > وبالتالي كانت مبايعة 
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عؤان دليلاً ساطعا على وجود اتفاق متبادل بين الاسلام وقريش . 

ولدس من العدل أن نقول في عمان انه لم يصئم شيئًا للاسلام » فهو الذي 
أهر جمع المصحف الامام بعد أن تداول الناس أجزاء منه حسدب ذاكرة 
الأفراد 5 ورعا وحهوت إلى عئان تهمة التغير واييك لكنبا همة باطلة وا 
سبيل إلى لومه لآأنه قام بتدوين الكتاب الكرم بمشورة المقربين من الصحابة 
وبالتعاون معهم وإن حى للباءث المعاصر أن يأسف لكون القرآن لم يجمع 
وفقى الأسلوب المتسع في أيامنا . وكان هذا التدوين أمراً في غاية ااضرورة 
إذا اريد إنقاذ وحدة الاسلام من الضياع . وظل الاص الذي أثبته عانف 
النص الرسمي الذى قملت به الآمة الاسلاممة حتى يومنا هذا . 

لكن عؤان تصدى لقضانا قد بعحز من هو أقدر منه على حلبا حلا موفة]» 
طالب العرب المقيمون في الأقالم المفتوحة بإنفاق جميع الضرائب محليا أي في 
صالحهم الخاص ) » وهناك أخيراً قضية مراقبة عمال الأقالم الذين استقلوا 
فببا بعض الاستقلال وهى مسألة متعلقة بالمسألة السابقة . واضطر عئان إلى 
عزل بعص هؤلاء الولاة 51 فعل دعدهرو بن الصاص سمك صر الدي طيقت 
سهر ته الآفاق / و ولد عئان - رعل أن نظر ف هدأ الأمر أن لا مناص له 
من انتقاء أعوانه المعبدين عنه من بني أقربائه على قدر المستطاع إذا هو أراد 
أن دصمن إخلاصهم له 6 وهدا فنعنا صدعوه حان وَلن على دمسى 20 حاضرة 
بلاد الشام - رجلا سوف يتردد معنا ذ كره ونعنىي معاوية 5 وبذلك. تعرض 
عؤان لتهمة محاباة أقربائه كما تعرض لناهضة متزايدة من قبل أولئك الذين 
قلقوا على مصيرهم حقا أم باطلاً. وكانت عائشة في المدينة من أولئك الخصوم» 
وهي زوجة الرسول التى ما زالت آنئذ في ريعان شماءها . وكان على أيضا 
وهو ابن عم النى وصهره - خصماً لعئان » وكذلك عمرو بن العاص 
وعيره ف مصر . وكان لا مفر من قيأم التحالف دس مبعو ني هر لاء وأولئك 
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من الخصوم © وأدى هذا التحالف إلى اغتيال الخليفة العجوز أثناء صلاته وفي 
ظروف لا تخلو من الغموض ( عام 5 ) نحمث يتعذر على المؤرخ تحديد 
المسؤوامات ومعرفة الذوايا والمقاصد وبمان أثر القضاء والقدر . 

أما مبايعة على الخليفة الجديد - فقد فرضها الحزب الغالب وقتئذ فلا 
كديا أن تمدو ف طالع حسن على غرار المنايعات السادقة . وكان على ان عم 
الرسول وصهره كما كان من أوائل المسامين ومن المقريين حقا إلى محمد . ولقد 
أكدت شيعته مراراً على انه الرجل الوحيد الذي أعقب نسلاً ينتمي إلى 
الرسول عن طريق ابنته فاطمة . ونحن لا نستطيم أن نتصور مجرى التاريخ 
الاسلامي لو ان محمداً أخلف ولداً . ومها يكن من أمر فإن الشيء الثايت 
والأثؤر ‏ عن العرب هو انهم لم يتحيزوا تحيزاً واضح] « للنسب الشرعي » » 
بل ان علياً نفسه لم دشأ أن يتقدم على غيره من المرشحين ولو انه أيدى بعض 
التحفظ فى مبايعة الخلفاء السابقين . وكان وقتئذ في رأي المسامين الرجل 
الذي خبر سنة الرسول خبرة تامة فكان الضمانة الكبرى لمقائّا على قد 
الوجود . هذا بالإضافة إلى ما تحلى به من شجاعة وإقدام في شيابه . ودعا 
على أول ما دعا إلى اتباع سئة الرسول » واستناداً إلى هذه السئة الكرعة 
امون باللاعة على تصرف عدان وجمع دوله لفمفا من المتدمرين النامين على العيد 
البائد . والظاهر انه لم يقصد مطلقا إلى اغتبال مان لكنه لم ينككر هذا 
الاغتيال بل احتفظ في خاصته ببعض من أسبموا فيه » فيدا للناس وكأنه 
لريكهم . ثم انه في الواقم لم يكن رجلا من رجال الدولة الأفذاذ . 

وطالما أن علما قد 'فرض من قيمل <زب واحد فلا مجال أن يعترف ده 
العرب جممعاً . فكانت « الفتنة » الأولى التى انقسمت فمها الآمة انقسام] 
مرو ارال بويهةاف: امنا كر انوس مذ تعد اث ٠.‏ لع بباويوى دون جو 
ان أشر اف مكة من القرشيين من أمثال طلحة والزبير تساندهم في ذلك 
عائشة الى كانت تكره علدا . واستطاع فلآ المناوثوثة أن دضموا 7 
لمكن 5 . ثم راح الموتورون من جبة ثانية يطالبون بثأر دم الخليشف 
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المسفوح استناداً إلى التقاليد العربية » فالتفوا حول معاوية حاك سوريا 
اقوفت أقراء عئان . وكانت دن بدده موارد وفيرة من مقاطعءده الغذمة م( 71 
كان يتمتع بحظ وافر من الحنكة والدهاء . ولقد تم القضاء على الثورة الأولى 
دون حهد أو عناء عقب تلك المعركة التى سمت بوقعة امل ( نسمة إلى الممل 
الدى كانت تقطمه عائشة ( 5 3 وَأئ على أن بغادر الجزيرة العربية اك 
يجمع أنصاره في الكوفة وهي مدينة في العراق تركزت فيها الدعوة العلوية 
طوال أجمال عديدة . وبذلك يكون على أول من باشر بتلك المجموعة من 
الأحداث الى جعات الجزيرة العر بده كر زل عن تطور التاريخ الاسلامي بعلل 
أن كانت موطن الاسلام ١‏ وبالةالى سوف تعود الجزيرة العربية إلى حالما من 
العسر والاملاى ٠.‏ 

أما الثورة الثاننة فقد كانت أسد خطراً من الآولى لأن+ه ا حملت نظرية 
ختلفة فى أمور السماسةوفى الدور الذي يمكن أن يؤديه كل من الشام والعراق 
والجزيرة العردية م أي انها قَاميت على نزاع بن المنتفعين متدرعة بيعواطف الجر 
والاخلاض والمطالية بالثأر 8 ودشدت معركة صفسن ف صيف عام بام+- على 
نهر الفرات الأوسط في المنطقة الواقعة بين الشام وبلاد ما بين النورين . 
وكانت الحرب سحالاً بين الطرفين» وإذا بالسوريين يلحأون إلى ممادرة كانت 
ها أصداء بعبدة في التاريخ الاسلامي فيرفعون المصاحف على أسنة الحراب » 
قصدهم من وراء ذلك أن يستنكروا هذا الصراع الدائر بين الاخوة الأشقاء 
وأن يطالبوا بالاحتكام إلى مشيئة الله وأن يعبدوا بالحم في هذه القضية إلى 
رجلين يحترمان الشرع الاسلامي . ورضخ على هذا التدبير بتأثير غالسة 
أنقبارة المقننعين بعد اله فضيتهم ٠.‏ وكان موصوع التحكم ددور حول النظر 
في سماسة عؤان وهل يجوز قتله وهل كان معاوية تبعا لذلك عحقاً أم مخطئا في 
طلبه الثأر . وقامت فئة من أتباع على تعارض هذا الاجراء منذ معركة صفين 
وترى أن مثل هذا التحكم الذي أوكل إلى أفراد من الناس إنما هو انتهاك 
للحرمات وانه لا بد من المذى في قتال المتمردين نزولاً عند آية من آيات 
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القرآن. وإلى أن يتحقق ذلك وقف هؤلاء الأتباع خارج الحزبين المانازعين ‏ 
تبعا لمنطى تفكيرهم » وسموا بالخوارج ولازمتهم هذه التسمة طوال تاريخهم . 
وهكذا برزت معام أحزاب ثلاثة اقتسمت الاسلام هي : الشيعة (أي الأتباع 
ويعني ذلك اتباع على أو آل البيت ) وبإزائم الخوارج ثم السنة وهي الفئة 
التي التفت وقتئذ حول معاوية ودعيت بهذا الاسم » وإن كان أنصار على 
دساندون السنة أكثر من غيرهم من الناس . ولقد تطورت تلك الأحزاب 
الثلائة وسلكت مسالك لا سبيل إلى توقعها في عام لاه لكنها انحدرت كلها 
من الاعد اف التاريخية التي أوردناها » ولا بد لكل متتبع لشؤون الاسلام 
من أن دقوم بعرضها عرضاً راضحا 7 وى تحكم أذرح برئت ساعفة عئارن”تف 
وألقي اللوم على على فبايعت القوات المساحة معاوية واعتبرته خليفة عليهبا 
6 فِ معركة نهروات ما أساء إلى سعوويرةه إساءة بالعة واد القوم دنئصرقون 
عنه . لكن أحدا لا يستطيع وقتدثر أن زم بأن الغلمة سوف تكون حدما 
لمعاوية . وإذا على يقتل غملة أمام مسجد الكوفة على بد خارجي أراد أن 
يثأر لاخوانه ( عام 554١‏ ) وبوفاته تأكد فوز الأسرة الأموية التى كان يتزعمما 
2" 

أما الفترة التاريحدة الى انقضت بانقضاء عام وارتقاء الابمرة المالكة 
الجديدة » فقد أسمتها الروايات « السننة » بفترة الخلفاء الأربعة « الراشدين » 
دون أن تدخل هذه الروايات في تفاصيل الاتهامات المأناقضة التي كارف 
دتراشقها كل من الفريقين المتنازعين » فى حين رفضت الشمعة وغيرها الاعتراف 
شرعمة خلافة عمان وحدها » وربا أنكرت أحماناً شرعية خلفاء جمد 
الأربعة حملة واحدة وبالتالى طعنت بصحة القرارات والتدابير التى اتخذها 
دؤلاء الخلفاء . أما نحن فنرى فببها فترة من فترات الفتوح التى سبيت بطبيعة 
الخال ونا بسن العام الاسلامى الجديد والعالم الاسلامى القدم ٠.‏ فكان من 


الحم أن تحدث أرفلة من أزمات التطور والنشوء : ولقد دلت التحرية فعلا 


ه؟ 


على انها جرد أزمة توسع وارتقاء رغم تباطؤ حركة الفتوح تباطؤاً مؤقتا . 
ومن الملاحظ أن الأقوام التى غلبت على أمرها منذ زمن قريب ل تحاول في 
أى وقت من الأوقات أن تستغل ذلك الشقاق بين الفاتحين وأرن تسعى إلى 
التحرر من نيرهم . لقد قيلت إذن بسلطانهم عليها أو هي في أسوأ الاحالات 
اعتدرت تفسسيأ عاحرة عن التحرر منة . 
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العهدة الأمو ىف ) ٠‏ لس ا ) 


لقد انتظمت تلك الامبراطورية المنبثقة عن الفتوح العربية الاسلامية إبان 
الفترة الموافقة لقيام الأسرة الأموية . وبدهي أن يتطور النظام الناشيء عن 
حركة الفتح ورا سريع] يسبب تغمير أساليب العيش وتمازج السكان . 
واسوف تنهار الأسرةالآموية بدورها لأنها لن تقوى علىالتكيف مع مقتضبات 
الأهود المستحدثة . 

لقفد استمقى معاوية ‏ بعد تولمه الخلافة ‏ مقر حكه فى دمشتى بين 
عرب الشام المحلصين له » وبالتالي تأكدزوال أثر الجزيرة العربية من ميدارن 
الأحداث » كا لو انها اقتصرت على أن تقدآم للانسانية نيا وجيثا مقاتلاً ثم 
عادت إلى العزلة والنسسان . بيد أن المدن المقدسة ‏ مثل مكة والمدينة ‏ 
ظلت محافظة على بعض أهتها السابقة . فقد استقرت فسبا ‏ ولو لفترة من 
الزمن - تلك الأسر الكبرى التي أثرت من الفتوح وانتظم الحج إليبا وصار 
على صعيد « عالمي . لكن 00 العام الاسلامي قد تحول فعلاً إلى خارج 
الجزيرة العربمة . وتأثر العرب السوريون من حبة ثانية بما تلقوه من التقاليد 
البيزنطية فكان أثرهم » في بلاط الخليشة على الأقل » أقوى من أثر عرب 
العراق ومن التقالمد الساسانية . 
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الفتوحات الجديدة 


استكل العبد الآموي ما تم من الفتوحات العربية خارج البلاد . وسوف 
تحدث فتوحات غيرها! فيا بعد أي في القرن التاسع » وفي البحر الأببض 
المتوسط > وفتوحات أخرى في الهند من القرن الحادي عشر » وسوف يتم 
التوسم العئاني و كذالك التوسع المغولي في القارة الهندية الخ وفي ظروف محُتلفة 
كل الاختلاف » ومع ذلك يى نا القول بأن حدود العام الاسلامي المعروف 
قد تعبنت خلال النصف الأول من القرن الثامن . وازدهرت في هذا العام 
الاسلامي حضارة لا نرى مشلا لها فيالدول الأخرى التى اعتنقت الدن ذاته» 
شق البلاه الى 2# احتلاها فى عبد لأس ب 500 ْ 


وم تعد حركة الفتوح سهلة سريعة على غرار الملات الأولى ول يعد يلعب 
فمها عنصر المفاحأة » بل ان المسافات قد اتسعت اتساعاً مسرفا وانتظمت 
ا مقاومات الحلية وتاق المقاتلون إلى أخذ نصميهم من الراحة والسكون . ولقد 
الزحف متاينا بتمان الجمهات . ففى جمبهة بيزنطة ‏ التى عنى .ها السوريون 
عناية خاصة ‏ كان التغلغل عسيراً سيب العوامل الجغرافية داخل آسمسا 
الصغرى ودساادب طسعة السكان الدين لا دنكمون إلى العرق السامي دل انهم 
تأثروا بالحضارة المونانية أكثر من غيرهم من الشعوب فظلوا مخلصين لدولة 
القسطنطينية 6( وخا دسدااادب قدرة هده الدولة على الصمود. ع عاصتبا ٠.‏ 
والحق ان الملات العربية قد عبرت آسما الصغرى عدة مرات وتركت آثاراً 
- يكل ما 2 هده الكامة من معى تَْْ ١‏ يتحاور حمال طوروس ولا دعص 
المقاطعات الأرمنة . ومن الآمور المستحدثة في هذه الملات ان معاوية جوز 
أسطولاً حربا لمغير على شواطىء قبرص وآسما الصغرى مستعينا بخيرة أهل 
الشام في هذا المحال . وتوجبت حملة برية ‏ بحرية إلى القسطنطينية في أعوام 


١ 


سبد 00ج ولكن بلا طائل . وعاود العرب غارتهم عليها بين عامي117- 
فم دصمموا فمها نحاح] أكبر » دي كان عام 41لا وفيه انتصر الروم على 
المسامين انتصاراً أرمى دعائم سيادة المسحيين على البحر الابيض المتوسط 
لمدة قرن تقريبا . كانت إذن دولة الروم قادرة على البقاء خلاف دولة آل 
ساسان لكنها دولة متخاذلة واهنة » وزادها ضعفاً انها فقدت وقتئذ متلكاما 
في البلقان . ومع ذلك فهي لا تزال امبراطورية ذات شأن كبير » وتأكد 
لانصارى ان « روما » خالدة أبد الدهر ولو هاحرت إلى القسطنطمنية 1 
أضفب إلى ذلك ان التتحررات» الخديقة. قن ولت عل اروف الأاموون ات ورثة 
بيزنطة فى سوريا ‏ كانوا دتعاونون معها فى كثير من المجالات فى فترات الهدنة 
الطويلة بدنهم . 

واستمر الزحف العربى نحو الشرق وكان زحفا شاقا تخلاته وقفات طويلة. 
فت احتلال إيران إلا شواطىء قزوين الجنوبية . وكارى لا بد من مراعاة 
النزعات الاستقلالية عند أهالى الجبال مثل الآ كراد والديم والبالوتش الخ .. 
ثم انطلقت من الخلج العربي ‏ على نهو خاص ‏ حملات بحرية تحاوزت بلاد 
إيران وداشرت با<تلال حوض المهندوس وم تتعرض مال أفغانستان الخالية. 
وكانت تمتد خلف مقاطعةخر اسان الغنمة وإلىالشمال الشرق منها بلاد ما وراء 
الخو # نورفي الل متبعف عل بس الكازيع قتا ول وقاالك كرره أعداتتي) 
دولة الأتراك واطفاطة كا تمازجت في هذه الأصقاع ديانات عديدة من مانوية 
وبوذية ومسمحمة ونسطورية الخ ... فم تفقد تلك البلاد أهميتها بوصفها ملتقى 
الطرق التحارية بين أوروبا 6 قبة وآسما العربية والصين . أما التغلغل العربي 
الدي دشنه قتيبة بن مسلم ف مطلم القرن السايم فلن بقدر له النقاء 
والاستقرار في هذه البقعة من الأرض إلا بعد الاعتراف بالعدد العديد من 
النزعات الاستقلالية الحلية . ولما بلغ العرب تير سيحون ( المسمى ياسم 
د اكسارات » في العصور القدعة ) اصطدموا نحركة التوسع الصئة فكانت 
وقعة طلس - التى حدثت بعد سقوط الدولة الأموية بعام واد الحد 
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الفاصل بين منطقة نفوذ العرب ومنطقة نفوذ الصين على جانى جبال ألتاى . 
واستمرت هذه الحدود خلال عدة قرون . ١‏ ْ 

ومن جهة الغرب م تظبر للوجود قوة ماثلة قادرة على الصمود أمام الغزو 
الاسلامي فتتابعت الانتصارات العربية تتابعا مذهلاً حتى بلغت مداها » هي 
أيضا > في ماية المطاف > من مصر . ومنذ خلافة عمان انطلقت الملات 2و 
ولاية افريقيا البيزنطية عبر مقاطعة برقه وطرايلس . ول يبدأ الاحتلال 
الحقيقي إلا في أواخر القرن السابع. وكانت المقاومة البيزنطية هزيلة في تلك 
الأصقاع النائية التي لم تتأثر بالحضارة اليونانية . فسقطت قرطاجة -والي عام 
وبدا واضحا عداء البرير للعرب ولو أنه من العسير علينا أن نعمد إلى 
الأذهان الصورة الصحيحة لأخبار القتال التي لم يطلع عليها المؤرخون إلا في 
عبود متأخرة . ولقد صحت عزية العرب على فتح هذه البلاد يعد : أسسن 
فمها عقبة بن نافع مديئة ومعسكراً هما القيروان ( وذلك هو معنى الكامة ) 
2 حوالي عام . فخضعت له بعض قبائل البرير واعتنقت 9 ف 
حين قاوم غيرهم - وهم الأغلسية الساحقة - مقاومة عنيفة فى أعالي الحمال . 
ثم 'قتل عقبة إثر حملة عسكرية لعلبا قادته حتى سواحل الحيط الأطلدي 
فاندلعت ثورة واسعة تزعها رجل يدعى كسلة. وأخحمد حسان بن النعمان ثورة 
أخرى في أواخر القرن السابع مستعين] بأمداد كبيرة جاءته من مصر 
وسوريا . كا اشتبرت أيضا تلك الثورة التق قامت ,هيا في جيال أوراس 
امرأة شرسة ادعت النبوءة وأطلق عليها اسم الكاهنة . 

ولما كانت هذه الشعوب المغلوبة لم تعتنى بعد الاسلام ولم تمارس الجهبا 
فقد اعتبرها المسامون بطميعة الخال خار جَ العمليات العسكرية اللاحقة حي ولو 
أظبرت ولاءها للعرب. لكننا مع ذلك نستطيع أن نسجل بعض الاستثناآت 
بالنسية لطائفة من الشعوب المتاخمة لسوريا الشمالية ( مثل المرادعة ) وغيرها 
من الأقوام التي نزلت وراء جمال القفقاس وفي آسيا الوسطى. ثم رأى العرب 
أن يشير كوا البرير إلى جانيهم في الحروب اششراكا واسعا كوا يضمنوا ولاءهم. 
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وكانت اسماننا عند خلف افريقما البريرية وكان يكفي لدلوغبها عبور مضمقى 
ضمق . ولقد تداعى فبها حم أسرة الفيزيفوط يسيب الخلافات الداخلية 
وعداء سكان السواحل التى كانت تحتلها بيزنطة وبسدب مناهضة المهود 
المضطهدين فمها . هذا كا واي والى افريقما انه من الممكن غزوها . ولقد 
تم" تعبين وال من قبل «صر التي كانت تشرف على افريقما منالناحمة الادارية. 
فبدأ موسى بإرسال طارق بن زياد مولاه البريري الذي أيحر في المكارنف 
الذي معي نحبل طارق منذ ذلك الحين . واستطاع أن هزم بسهولة الملك 
لذريق الذي سقط فى ساحة المعركة. أما ما تبقى من القتال فكان أشمه ينزهة 
عسكرية أتاحت لطارق أن يطوف عبر اسمانيا كلها . وكذلك فعل موسى 
الذي أسرع إليه يحيش عربى جرار بغبة إحاطة الجئود البرايرة بإطار عربي. 
واستولى الفاتحون على كنز طليطلة وبلغوا نهر الآيبر وعبروه . ول يخرج عن 
طاعة العرب سوى إمارات لا شأن لها واقعة في أعالى الجبال على الساحل 
الأظلى ون ناض الغوالية بين "لاف .+ | 

وتذي الأنام متشابهة فلا يكاد يستقر العرب والبرابرة في فتوحات جديدة 
<تى بتحاوزوها ويغيروا على سواها من المناطق . وغاليا ما استعانوا يسكان 
جمال « البرانس »© لسحتاحوا جنوب فرنسا إما عن طريى مدلتى « ناربون » 
وو ككاز ا كانيون باقر ادق بلقوا زافو ونه بو زما تساف : تاه لخبيال 
نحو نهر الغارون والبلاد الفرنسية بالذات . ومع ذلك كانت المقاومة ممكنة 
في تلك البلاد التي م تطبسع بالطادع العربي . والتقى شارل مارتل مؤسس 
الأسرة الكاردلنجية بقوات المسامين في معركة شبيرة وغامضة معاً » اعتاد 
المورخون على تسممتها بمعركة « بواتيه » ( عام 78 ) . ومع أن المسألة هنا 
لا تعدو كونم.ا مسألة حدود 2 ومع أن الفزوات العربسة استمرت في تلك 
المناطق فترة من الزمن > إلا أن المؤرخين يسامون بأن الزحف الاسلامي على 
أوروبا الغربية قد توقف في ذلك اليوم المشهود . 

والملاحّظ أن الفتح العربي قد امتد طوال خطوط عرض متشايهة وعلى 
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كريط بسن الأقالم الى عشم رظروفه متائة فى اللناخ :واطياة :إن اختلفت فى 
تضاريسهاء كالواحات الواسعة - بعض الاتساع ‏ اللائمة لزراعة البلاد الحارة 
والواقعة في مناطق صحراوية لا ينزل فبها سوى القبائل الرحل . ونحن لا 
نؤمن بالحتممة الجغرافمة بصصغتها الضيقة لكننا نرى أن من الأسسر للعرب أن 
يحاربوا في أقطار تلائمهبم - من حيث المناخ - ولا تضطرم إلى تغيير أسلوب 
معاشهم وبالتالي دم فيها امتزاج الشعوب امتزاجا طبيعياً وهذا أمر لا ريب 
فمه . ولن مت فبا بعد فتوحات اسلامية في أقالم متنوعة » إلا أن هذه 
الفتوحات لن تؤدي مطلقا إلى هذا اللون من الجتمعات التي أنشأها الاسلام 
« الكلاسى » المعروف من تبر سبحون إلى الحيط الأطلسي . 


أزمة ١٠.م 5‏ ؟#يهي 

م تككن الفتوح في البلاد الأجنبية الشغل الشاغل للخلفاء الأمويين - وإن 
كانوا قد خصوها ببعض اهتام - لآن المشاكل الداخلية كانت في نظرم أكثر 
إلحاحا من الفتوح أو انها كانت أطول أمداً وبالتالي لفتت انتباههم إلمهبا . 
والحق أن معاوية لم يلق أي مشكلة حقيقية تعرقل استمرار سيطرته أو 
استمرار نظام الدولة. فقد احتفظ لنفسه بالحم المباشر في سوريا وعبد بإدارة 
ثؤون العراق - وهو أصعب قباداً من الشام - إلى عمال مخلصين وإن كانوا 
مستقلين عنه مثل زياد بن أبيه الذين زعموا أنه كان أخاه . وإذا كان هؤلاء 
العمال قد تكفلوا بمكافحة الخوارج فلم تكن غايتهم من وراء ذلك القضاء على 
عقيدة يحد ذاتها بل لأن هذه العقيدة م تعترف وقتئذ بأي أساس لشرعية 
الخليفة إلا أن يكون الخليفة مساها أفضل من غيره » وأن دتفق أولو الرأي 
على ذلك . ولقد أملت هذه العقيدة على الخوارج أن يناهضوا بقوة السلاح 
الخلفاء «غير الشرعيين» فما يشمه حرب الجهاد المقدسة . وبالتالي كان الخوارج 
مصدراً مستمراً للقلاقل ويخاصة حول اليصرة . أما أتباع على فقد التزموا 
المقاء سا كنين ولو إلى حين . وكان معاوية قد اسجال إلسه - عن طريق 
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العطاء - الحسن بن على البككر . واستقر باقي الشبعة في المدينة وعاشوا فمها 
فى حال من العزله الأؤقتة . واضطر معاوية إلى إحماد فثتنة ششسعمة صغيرة 
قَْ الكو فة ٠.‏ لكن الاهوؤق انقلست رأسا على عقب بعد وفاته عام ٠‏ بم" ( ٠‏ 
وكا نمعاوية ول موك سيل الخلافة لاينه ردك الدى 0 له دفر من المستنير بن 
2 حن كرهه أتقساء المسامين ٠‏ وعلى كل حال فهو ل يصطدم يأو لك الدين 
يطالدون بالخلافة وينتبزون الفرصة السانحة لتبوء الحكم . فقد توني الحسن » 
وكان أخوه الاضغر الحسين ‏ ثاى أولاد فاطمة ‏ يعيش فى المديئنة ©. فدعى 
إلى الكوفة » لكن أهلبا فشلوا في تنظم مقاومة حقيقية . والحسين نفسه 
لا يتمتع بميزات الزعم السيامي بل هو يكتفي بعدالة قضمته . ففوجيء مع 
ذفر من أتباعه في كربلاء عند مدخل العراق حيث لاقى مصرعه (عام٠58).‏ 
وأحدثت مأساة كربلاء ‏ على ضآلة أهصتها من الناحمة العسكرية ‏ أثراً بالغا 
فى كثير من الأوساط التى عطفت على آل الميت . رأوا فمها استشهاد رحل 
من ذرية الرسول وهو يكافح « المفتصبين » الذين أضافوا إلى معاصمهم السابقة 
معصية جديدة . واحيطت العقيدة الشيعية هذه الالة من الألم والعذاب التي 
١‏ بعهدهأ الاسلام حتى تلك الحقمة من التاريخ 5 وف بلاد إيران» حدءث أمست 
الشعة مذهبما الرسعمى »© لا تزال بعض التمشلمات الشعسية إلى أيامنا تحدد 
ذكرىالحسين ومأساة كريلاء في كل عام على غرارالمسرحمات الدينية المسيحية 
قْ العصر الوسدط ٠‏ 
وئددت نورة عند الله انعد دن خطوا على بنى أمرة من لورة الحسين 

وعمد الله هذا هو الولد النكر للزبير الذي خرج على على بن أبي طالب باسم 
أششراف قريش . ولاذ عبد الل بمكة فكان فيها بمنجاة من أي هجوم بقع على 
هذه المدينة المقدسة نظراً لصعوبة قمامه من الناحمة الدينية . على أن القوات 
الاقوة دحرتثت أتباع عيك الله بالقرب من المديئة المنورة وحاصرت مت:هة 
وأحرةتالكعبة أثناء الحصار . فكان ذلك مدعاة جديدة لتكفير يني امية. 
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طريظ من الاقالي الى تعنتم يطروافنقائة فق الداع واطياة بون العتلفه فى 
تضاريسها» كالواحات الواسعة - بعض الاتساع ‏ اللائمة إزراعة البلاد الحارة 
والواقعة في مناطق صحراوية لا ينزل فبها سوى القبائل الرحل . ونحن لا 
نؤمن بالحتممة الجغرافئة بصصغتها الضقة لكننا نرى أن من الأسسر للعرب أن 
يحاربوا في أقطار تلائمبع - من حيث المناخ - ولا تضطرم إلى تغيير أسلوب 
معاشهم وبالتالي دتم فيها امتزاج الشعوب امتزاجا طبيعما وهذا أمر لا ريب 
فبه . ولثئن تمت فبا بعد فتوحات اسلامية في أقالم متنوعة » إلا أن هذه 
الفتوحات لن تؤدي مطلقا إلى هذا اللون من الجتمعات التي أنشأها الاسلام 
« الكلاسى » المعروف من تبر سبحون إلى الحيط الأطلسي . 


أزمة ١م‏ بوي 

م تكن الفتوح في البلاد الأجندية الشغل الشاغل للخلفاء الأموبين - وإن 
كانوا قد خصوها ببعض اهتام - لأن المشاكل الداخلية كانت في نظرم أكثر 
إلحاحا من الفتوح أو انها كانت أطول أمداً وبالتالي لفتت انتباههم إلمبا . 
والحق أن معاوية ل يلق أي مشكلة حقيقية تعرقل استمرار سيطرته أو 
استمرار ذظام الدولة. فقد احتفظ لنفسه بالحك المماشر في سوريا وعبد بإدارة 
شؤون العراق - وهو أصعب قناداً من الشام - إلى عمال مخلصين وإن كانوا 
مستقلين عنه مثل زياد بن أبيه الذين زعموا أنه كان أخاه . وإذا كان هؤلاء 
العمال قد تكفلوا بمكافحة الخوارج فلم تكن غايتهم من وراء ذلك القضاء على 
عقيدة يحد ذاتها بل لأن هذه العقيدة م تعترف وقتئذ بأي أساس لشرعية 
الخلمفة إلا أن يكون الخلفة مسااً أفضل من غيره » وأن بتفق أولو الرأي 
على ذلك . ولقد أملت هذه العقبسدة على الخوارج أن شاهضوا بقوة السلاح 
الخلفاء «غير الشرعيين» فما يشيه حرب الجهاد المقدسة . وبالتالي كان الخوارج 
مصدراً مستمراً للقلاقل ويخاصة حول اليصرة . أما أتباع ءللى فقد التزموا 
المقاء سا كنين ولو إلى حين . وكان معاوية قد اسجال إلسه - عن طريق 


4> 


العطاء - الحسن بن على المككر . واسقر باقي الشيعة في المدينة وعاشوا فيها 
نيال من النالة المت بواقطر هيارة إل الاك فنيدة فده صند: 
في الكوفة . لكن الأمور انقلبت رأس] على عقب بعد وفاته ( عام 54٠‏ ). 

لقد قلنا ان العرب لم يعهدوا قاعدة ثابتة متوارثة تنظم ولاية الهكم . 
وكانمعاوية قد مهد سيل الخلافة لايله يزيد الذي تحزب له نفر من المستنيرين 
فى حين كرهه أتقباء المسامين . وعلى كل حال فهو لم يصطدم بأولئك الذين 
يطالءون بالخلافة وينتبزون الفرصة السانحة لتبوء الحكم . فقد توفي الحسن » 
وكان أخوه الأصغر الحسين ‏ ثاني أولاد فاطمة ‏ يعيش في المدينة » فدعي 
إلى الكوفة » لكن أهلبا فشلوا في تنظم مقاومة حقرقية . والحسين 92 
لا يتمتع بميزات الزعم السياسي بل هو يكتفي بعدالة قضيته . ففوجيء مع 
ذفر من أتباعه في كربلاء عند مدخل العراق حيث لاقى مصرعه (عام٠58).‏ 
وأحدثت مأساة كريلاء ‏ على ضآ له أهصتها من الناحدة العسكرية ‏ أثراً بالغا 
في كثير من الأوساط التي عطفت على آل البيت . رأوا فيها استشهاد رجل 
من ذرية الرسول وهو يكافح « المغتصبين » الذين أضافوا إلى معاصمهم السابقة 
معصية جديدة . واحيطت العقيدة الشيعية بهذه الالة من الألم والعذاب التي 
م يعهدها الاسلام حتى تلك الحقية من التاريخ . وفي بلاد إيران» حيث أمست 
الشعة مذهمها الرمسعي »© لا تزال بعض التمشليات الشعبية إلى أيامنا تحدد 
ذكرىالحسين ومأساة كريبلاء في كل عام على غرارالمسرحمات الدينية المسيحية 
في العصر الوسيط . 

وبدت ثورة عبد الله آنئذ أشد خطراً على بني أممة من ثورة الحسين 
وعمد الله هذا هو الولد السكر للزبير الذي رع علي بن أبي طالب باسم 
أشراف قريش . ولاذ عبد الله بمكة فكان فيها بمنجاة من أي هجوم يقع على 
هذه المدينة المقدسة نظراً لصعوبة قمامه من الناحمة الدينية . على أن القوات 
الأمواة دحرت أتباع عمد الله بالقرب من المدينة المنورة وحاصرت مكة 
وأحرق تالكعية أثناء الحصار . فكان ذلك مدعاة حديدة لتكفير بنى اممة. 
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وقتئكر توفي كك 2 نهأية عام سم - ( وتوق دعده ولده الصغير معأوية الثاني 
١‏ عام ؟؛مع>” ( واحثار السوريون ب ومعهم العرب قأطمة َ_ 2 عمال الشخص 
الذى ثم له المبعة 5 ودءعقددت القضمة من حراء خلافقات القمائل 7 ونحن نعم 
ان هده القمائل كانت تقسم يل القدم إلى علمة وفلسمة واذه كانت تفصلم_ا 
ثارات قدعة أيضا . وما من شك في ان الروابات المتداولة في ذاك العبد 
الأموي بالذات قد بالغت من ثأن تلك الثارات » لأرن موضوع الخلاف 
بينها قد زادت أهسته وازدادت معه حدة العداوة . أما القدسيون في سوريا 
والعراق فقد ناهضهم حزب بتزحمه الكلبيون وقَدَئُذْ . وحاول معاوية أرنف 
بوازن بين الطرفين لكن أم يزيد كانت من بني كلاب . ثم قرر أشسراف بني 
اممة دعوه مروان تت والى المددنة المنورة حت عل كر سرئه »© وهو لتدهدى إل 
46 . وتسسر لولده عمد الملك أن مخلفه من غير عائق فكان الأؤسس الثانى 
للدوله الأموة 51 كان أعظم رحل إداري ف هده الاضيوة الحا كمة وف الوفت 
نفسه أول عاهل حقيقي من آل مروان . 

و تكن مبمته عند ممابعته سهلة سيرة » فقد توطد مر كز ابن الزبير 
بسبب سوء أحوال بني أمية وضم اليصرة إليه . أما القيسيون ‏ الذين بطش 
م مروان في وقعة مرج راهط ‏ فكانوا منذئن ألدة أعدائه ولسوف يلقاهم 
عمد الملك في كل فتنة تنطلق من سوريا إلى الفرات.أما شيعة الكوفة فكانت 
قِ حال من الململة وكذلك الخوارج داخل الجزيرة الغر دية وخارحبا 1 
إدا هو حفن استغلاله . 

ثم ان الخوارج بالذات م سكونوا على وفاق فيا بينهم . فقد ارتضى 
بعضهم ‏ وكانوا كثرة في البصرة خاصة ‏ أن ينتظر مناسيسة أفضل 
حتى برفم لواء الثورة » فعاش في حمى «١‏ الكفار » . وارتأت فئة 


أخرى من الخوارج - انضوت تحت راية ابن الأزرق - أن تمهاجر إلى قطر 
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مستقل على غرار ما فعل الرسول وأن تحبز من ذلك القطر مسا تستطيم 
تجبيزه من الملات . وبالتالي انشئت مملكة فعلية للخوارج أحاطت تحنوب 
الجزيرة العربية وتجاوزت أحيانا الخليج الفارسي . ثم تغلغل هؤلاء الأزارقة 
في الأهواز ( شرق اليصرة ) وجابوا بلاد ابران كا جاب غيرم ولاية الموصل. 
وكان على ابن الزبير ‏ أو على أخمه مصعب والىي اليصرة ‏ أن يقاتلهم في 
تلك المناطق . هذا إلى أن تعصب الّوارج قد أضعفهم عند عامة الناس 
فانفصلوا من حوكم وتناوب على قمادتهم عدة زعماء فانقسموا فما بدنهم » وهم 
ذلك لم تسحق حر كتبم إلا بعد أن استعاد الأمويون وحدتهم . أما عبدالملك 
فلم بهت بهم عند تولبه الحم وإذا هم توصلوا إلى إضعاف أحد خصومه فإن/م 
يسدون إلنه - عن غير عمف صنديء] حى:) » فكان عليه فقط أن يتكفل 
وقاتلة ابن الزبير من جبة » وأهل الكوفة من حبة أخرى . 

وقامت فى الكو فة حركة حديدة إثر وفاة يزيد ميت محركة « التائيين » 
تكفيراً عن هماهم قضية المسين والثأر له . وه ذا ما يعيدنا إلى موضوع 
الثأر عند العرب » لكن الموضوع ينطبق هنا على الآسرة العلوية . ولم يكن 
هذه الفتنة شأن كبير . ولقي « التائيون » الشهادة التى ربا تاقت إلسها 
نفو سوم ركان عدر 5 العا اشن درا منها قى كا . وخليق ينا أن 
نتوقف عندها لأن التأويلات التى ذهب إلمبا المؤرخون منذ تلك الفترة 
بالدات تباعدت قما بيهم تماعداً كميرآ . كا تماعدت رواية الأحداث نفسها . 
ولسوف يتسنى لنا أن نعود إلى هذا الموضوع ولكننا نرى من واجبنا أرن 
نعترفمند الآن يأننا لا نستطيع أن ندرك مغزى الحركات السياسية والدينية 
في القرن الأول والثاني للاسلام إلا من خلال الميانات الت تقدم بها في عبود 
متأخرة جداً ‏ أناس كانوا قد أسهموا في التطاحن القائم 1 نئذْ بين الأحزاب. 
فعحزوا على كل حال عن تصوير الخلافات القديمة تصويراً موضوعناً صحيح] 
هذا إذا لم يتناولوها بالتحريف المتعمد. فكان من العسير علينا والحالة هذه أن 


نضع بين يديالقاريء صورةصادقة عنتلك الأحداث كما عليه علينا الواجب. 
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وبالتالي لا يحوز لنا مطلقا أن نحزم بصحة استخلاصاتنا الراهنة وإن كانت 
هناك عناصر واضحة عكن استنماطها من قصة الختار 

والحتان هو هذ أقدم اذ على بق أن طالب . وهو لم يكن شاب حين 
دفعت به الأحداث إلى الظهور على مسرح التاريخ » فأعلن ‏ عن عقيدة أو 
عن طموح ‏ أنه ضاق ذرعا بتلك الحركات المترددة الخائية التى ترغب في 
نصرة القضية العلوية وأن العمل والثأر إنما يقتضيان المزيد من العزم 
والتددير » فكان أول زعم حتقمقي للعلويين في الكوفة . وانطلاقاً من هذا 
التصميم خرج الحتار بنتائج هي أن بإعلان الثورة على آل أممة . وكان 
يعيش فى الكوفة بعض الموالى من أهالى الملاد موا جو الأخراك» العو 
وعد قن منهم السواد الأعظم من 5 الشرطة . وعملت هذه القوات فى 
تأمين استتباب النظام في المواقم والحواضر بإزاء الجيش المقاتل . ولقد تبين 
لامختار انه لن يتسنى له القيام بحركة واسعة إذا هو اقصر على دعوة أعمان 
الكوفة الطاعنين في السن من 00 بالتردد وتنافرا لراى ٠.‏ وهم على 0 
حال لا خضعون للانضماط العسكري إلا قليلآً . وكان يتوجب على الحتار 
أن يعتمد على قوة طمعة كل الطاعة » مخلصة لزعدمها كل الإخلاص»وإن كانت 
القضمة عريية إسلامية في جوهرها فليس حتماً على تلك القوة أن تكون من 
أصل عربىي » بل كنبا أن تكون من موالى «ؤلاء العرب وكانوا الكثرة في 
الكوفة . على أن انخراطهم في هذا الجيش 7 أدضاً أن تتوفر فيهم بعض 
المؤهلات والشروط وأن تتحسن أوضاعمهم المادية وأن تزداد أجورهم وأنفت: 
يمنحوا حقبم من الغنائم . وربما أثارت هذه الأمور مخاوف الأشراف من 
العرب ولكن لا خيار لهم . كذلك لا بد لانخراط الموالي في تلك الحركة 
الثورية من تزويدهم بنمط معين من التفكير وتصور خاص للأآمور 
المتوقعة أو غير المتوقعة . ولا يد لهم أيضاً من القيام بأعمال اعتاد عليبا 
أهالي البلاد أكثر من العرب كالاحتفالات التى وره ذكرها في كتب اأؤرخين 
اللاحقين في شيء من الاستنكار أو عدم الفبم . كل هذا ظبر لأول مرة في 
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ولا كفي إقامة النظام وحده بل لا بد من زعم هذه الحركة يطالب 
يحقه في الخلافة . ولقد توني ولدا على من فاطمة فلم يق" من آل البيت سوى 
أولاد على من امرأة أخرى - بعد وفاة فاطمة ‏ وعلى رأسهم محمد الذي 
سمست أمه الحدفمة واكاناك: “وتت الشمعة تاضور : قد أهملت محمداً هذا 
بعض الاهمال ول تأخذ بعين الاعتبار إلا أولاد على من فاطمة . للكن العرب 
في القرن السايع ‏ كا بيّنا آنفا ‏ لم يألفوا صلة الرحم بل وضعوا في المكان 
الأول قرابة الأصلاب فأنزلوا أولاد على مها كانت أمهم - منزلة واحدة 
مع غيرهم من أقارب الرسول . وإذا كان يعض الباحثين قد وجدوا في اللحوء 
إلى محمد بن الحنفية شيئاً من التوسم في المفاهم فإنهم يتجاهلون أن الالتفاف 
حول هذا الرجل بعد وفاة اخوته الكمار كان أمراً ثابتاً فما يبدو » أو كان 
على الأقل التفافا حول ما يمكن اعتباره وقتئذ راية الأسرة العلوية . والآن 
بحدر بنا أن نسائل أنفسنا : هل كان محمد من أنصار الثورة على بني أمية ؟ 
وهنا لا تء.ذنا النصوص على إبداء رأي واضح . فلعله رأى ‏ على غرار علي 
بالذات في عبد الخلفاء الراشدين الأوائل- أن إصلاح الخلافة لا يعني بالضرورة 
أن بدّعي الحم لصالحه ولا أن يخرج على وحدة الماعة . ولعله رأى أيضاً 
أن ليس من الحكة في شيء أن يحازف بحماة القادرين من آل البيت وأرتف 
وأن يدفعهم - في ظروف صعية عسيرة ‏ إلى إتبان أغمال لا تنضج النضج 
الكافي. وأعلن التار على الملأ أن حمداً هو الإمام وظل هذا الأخير متحفظا 
قابعا في المدينة المنورة . ودارت بينها مفاوضات سرية ما ول بيننا وبين 
تسان موقفه . ونحن لا نشك في أن أنصاره قد تحمسوا له » وانه كان على 
صلة بالمحتار . لككن الذي لا ريب فيه أيضا هو أن الخليفة الآأموي ل دعره 
اهام كبيراً بل أذن له بعد إخماد فتنة المحتار ‏ أن يحتَتم حماته بهدوء 
وسلام . 

وهها يككن من أمر فقد دامت ثورة الختار من عام 46 إلى عام 17> 
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وسط سلمطانه على الكو فة وعلى حرء دن العراى وأطلق رحاله دمءعة مورت 
جمبع من اشتبه بعمسؤولءتهم في اغتبال الحسين » مستعينا يفرقته الرهسبة » 
المسلحة بالعصي وال دعمست لهذا الدب كفرقوبات : وكانت تأر بإمرة 
رحل ددعى كيسان م وسوف يطلق اموه ل على سردل التخديد والزراية ب 
للدلالة على تلك الأوساط السماسسة والديننة التى تحزئبت' لمختار ومحمد بن 
الحنفمة 5 وكان مص عب دن لز مير ول مص لمكافحة:ه 5 وفعت حركة اختيان 
دصعودة كبرى »و دطثوا ده وبأعوانه بطثا مسرفأ ف عنفه وقسوته على غرار 
ما نحدث عادة في ممع لسدووده الدعر الشددد 8 وبذلك تخلص عمد الملكمن 
5 له ده وول أي عناء 5 

وبقي علمه مع ذلك أن تخلص أدضاً م ن آل الزدير الد.: بن م حاولوا تضمو 
دعومهم 1 قِ سو ربأ ولا 2 مدر . فاعتم عمد الملك الفرصة للقضاء علسهم هديك 
8 وأحرز نصراً حاسماً بآن واحد على مصعب ف العراق وعلى عبد الله 
فى الححاز وذلك فى عام 959 . والحى انه كان من العسير وقتمد إعادة 
الأمور إلى مجراها السابق » فقد تخلى القسسسون عن آل أممة مما ضمق تلك 
القاعدة الشعبية التي يقوم عليها الحم الآموي . كه 'قذي على خصوم 
الخلافة ندعل الأقل- واستقرت وحدده الدوله عامة وصار من الممككن تت أكثر 
من أي وقت مضى - التفرغ لمبام التنظم الاداري . 


نظام الدولة » وضع أهالي البلاد 

وفي هذا المسعى وفق عبد الملك ف امتحداء المساعدين الأفذاذ. ومن 
أشدم الحجاج . ولقد 'ولى العراق فكان مستيداً مرهوب الجانب لكنه كان 
أضا افا قنارا فى تددير دُوؤؤون الملاد وتنظدمها . 

أهنا" الفرة الأول من التدابير التي اتخذها عبد الملك ‏ وهو المحازي 


الدي وفد إلى سورلا منذ فترة 5 فقد استهدفت نشر أواء العروبة 


والاسلام على و أو سع مي ثم ا ما معكن أن دحم - في عمهدك معأوبة ٠‏ 


4غ 


أقد نظر عبك الملك 2 لخة الادارة الر معية قفو حد ار الدولة 3 وى كل ما 
يتصل بأهالى البلاد ‏ بين أيدي موظفين نصارى حتى ذلك الحين ( وعبدت 
الوظائف في إيران إلى أتباع زؤافكت: ). تومن اشير دؤلاء :الوظفين وجل 
بدعى سير حنمو س كان أو قد فأوض العر ب على استسلام دمسشى وهو والد 
القددس بوحنا الدمشقى ٠.‏ ولن زول مؤلاء العمال إلا دعل حقه4 طودلة من 
الزمن لكن سيدتم أراد أن يتفهم كيف بتديرون الشؤون الادارية فأمر 
غبد: الك وتغريي الوثائق. الأمناسة وخاضة تلك الى تتفل حداية اير ادن 
فانتشر استعمال اللغة العريسة منذ ذلك المين فى المراسلات الحكومية . 
وتشهد أوراق البردي المصرية ان هذا الاصلاح لم يعقب نتائج مفاجئة» ولكن 
طاما ددىء 58 الانحاه 6 فلا يكن الرجوع عدة , 

وانتشرت اللغة العربية أيضاً في المصانم التى احتكرتها الدولة ومنبا تلك 
التي انفردت منذ العصر البيزنطي ‏ وفي مصر خاصة ‏ بانتاج ورق البردى 
أو بانتاج الأققشة الفاخرة التي عرفت باسم « الطراز » في الال العربي وفي 
بلاد إيران . لم تتوقف هذه الصناعات وظلت قائمة في ظل الم العربي » في 
عدن عحرت بيزنطة عن إنتاحها داخل حدودها الضمقة واسكمرت ترود مهأ 
من مصر . وقَتَمْذ أمر عبد الملك بتعريب النقوش التقلمدية الى حافظت على 
أشكاها القدعة وإعطائا صيغة إسلامية . وعيثاً حاول عاهل القسطنطينية 
أن يعترض على هذا التدبير محتح] بأن هذه المنتحات لا تستخدم داخل 
الأقطار الاسلامية » فقد استمر تصدير البردى إلى البلاد المسبحية يعد أرن 
وشي بالرسم العربي الاسلامي . وبدهي أن تقلص هذه الرسوم من تداوله في 
اورونا لكنيا لقن تقذ إلى زواله لآن اوووا لاقلك اتاج حل خل: 

وأخيراً تفرغ عبد الملك لسألة العملة وكان إصلاحه فيها جذريا. والمءعروف 
ان العرب قد استخدموا النقود الميزنطية والساسانية المتداوله فنك مطلع 
الفتوح ولما عاودوا سكبها قلدوا إجمالاً الناذج السابقة بما فيبا من التصاوير . 


1:5 الاسلام 0 


م شاعت الفوضى فى 5ممة القطع النقدية المتداوله فعلاً قانصب اهمّام عند الملك 
على ثلاثة أمور هي : توحيد العملة وتعريبها وطبعبا بطابع إسلامي . وبالتالي 
تحددت قممة القطعة الذهممة الوحمدة وهي الدينار الذي بزن حوالى ه5>؛ 
غرام من موازينئ! أي أقل بقليل من القطعة الميزنطية دف قسمة 
القطعة الفضية وهي الدرهم وربما كان وزنه القطعة السابقة أي ما يعادل 
1و5 غرام من موازيننا . ونقشت هذه النقود بنقوش عرسة إسلامية خالية 
من التصاوير فسممت بالنقوش دلالة على ذلك . 9 عرف الإيطاليون كيف 
يفرقون دين الدينار الجديد والفا س الميزنطي حي انهم حرافوا الكامة العر سة 
فجعلوها في لغتهم « مانكوس » . ومنك عهد قريب قام الدليل على أن تحددد 
الوزن على النحو الذي أثشيرنا إليه لم يكن أمراً عبثا بل تم يداف ع الرخبة في 58 
التنسيق مع الأوزان الححازية . وريا كنا واهمين إذا اعتقدتا 6 
الفعلية قد طابقت دائما ذلك المحطط النظري مطايقة دقيقة . إلا ان و 
الاسلامي قد تزود على الأقل دسم الففان برجع إلنه ويتقمد يه بعض التقمد. 
فكان الدينار معياراً لقسمة النقد في التعامل الدولى حتى فترة الحروب 
الصلمدية فححب الفلس المبيزنطي في هذا الصدد » 0 كالدولار الأمير ردكي 
في أيامنا . 

ولا مك ن حل جميع المسائل التي جاببت الادارة الأموية في عبد خليفة 
واحد . ولقد وجد الباحدون تناقضا بين موقف غالسية الخلفاء الأموء دين الذبن 
ظبروا عظبر «الملك» الدي لا مكترث دشؤٌون الدين » وبان موقف استئنائي 
لواحد منوم هو تمر بن عمد العزيز تولى الخلافة مدة عامين فقط ( عام 7١م‏ - 
٠‏ ) . وهذا التناقض فى الواقع موروث عن دعوة معادية لبني امية قام بها 
الشيعة والعياسيون . والتى ان الأمويين عامة لم يقفوا من الدين موقف 
اللامبالي بل :١‏ نهم أشرفو| على حباز إداري توارثوه جزئياً عن الروم وليدو 
إلى ضرورة 8 دصيغة اسلامسة بعمدة الأثر إلا في رمن سنا خرن لها عمر بن 


عمد العزيز ‏ وإن كنا لا نشك فى ورعه الشخصى ‏ فقد دلت بءضالنصوص 


>ء 8 


المكتشفة حديثا على انه كان في تصرفه الاداري أقلاختلافاً عن باق الأمويين 
مما ظنوا سايقاً . ْ 
وأهِ” القضايا التى طرحت فما بعد للدولة العساسية كان مذشؤها تلك الحركة 
الواسعة الي دعت 0 إلى اعتناى الاسلام » فدخل في هذا الدين ‏ وفي 
يضعة قرون ‏ جميم سكان بعض الأقطار أو السواد الأعظم من أهالي 
أقطار اخرى . وغالبا ما يستعصي علينا فبم تلك الظاهرة التى تحمل أتباع 
ديانات كبرى متطورة حسنة التنظم على اعتناق دين آخر أبسط منها أو أقل 
رقيا ‏ فيا زعموا ‏ وحنح يعضهم الى تعليل تلك الظاهرة يدافع الضغط 
الاجتاعي أو بدافع النفم المادي . وض لوكي أ نيفده الهوافل لقتنا 
نرى ان الامور لم تتم مطل هذه اليساطة وان المصلحة المادية المباشرة م تكن 
واضحة كل الوضوح . ثم ان الرغية في الاندماج اندماجاً تام بالطمقة الحاكمة 
قد كان لها بطمسعة الحال ‏ أن كبير في نفوس السكان الحلمين . يمد ان 
هذه الرغبة بالذات لم تستطع أن تحمل النصارى في أوروبا الغربية على طرح 
تقداتهم الدينية - على حداثتها - حتى يعتنقوا وثنية القبائل الجرمانس 
الغالبة» بل انهم على العكس تككنوا من خم المنتصرين إلى حظيرتمهم . والواقع 
ان الاسلام على حداثة عبده ‏ كان قد بلغ وقتمك تلك السن العقلية الي 
بلغتها المسبحية واليهودية إن لم يكن ذلك في عقيدة الفقباء فعلى الأقل في 
عقيدة المؤمنين عامة . ثم أن بساطة الاسلام بالذات تكسيه من القوة ما يجعله 
يحذب إلمه أولئك الذين موا ال ماحكات الدينية والسياسية . وبإمكارن 
هؤلاء المسامين الجدد أن ينقلوا إلى دينهم الثاني ما شَاوًا أن ننقلوا من قضانا 
ديانتهم الأولى . والدخول في الاسلام يعني حتما الخضوع لشريعته وبالتالي 
تغبير السلوك الاجتاعي للفرد من بعض الوجوه . على ان الاسلام لا يجبر 
المسبحي السابق على أن يصبح متعدد الزوجات بين عشية وضحاها مما بعجز 
عنه عامة المسامين أنفسهم ولأسب اب واضحة . والمعروف ان الأشراف من 


أتباع زرادست كانوا فنك ل طودل دتروحون عدة روحات ٠‏ ا بلمغى نا 
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في المقايل أن نستهينالصعويات التى تعترض تغمير الدين . ولما كان هذا التغيير 
فردياً فإئه بفصل المسلم الجد دد 5 طائفةه القدعة فلن دتسنى له أن بعماً عن 
دينه مام نيحد وسملة مستحدثة من وسائل العدش خمن طائفته الثانية . 
وأوسم طبقة احمّاعية اعتنقت الاسلام في العيبد الأموي كانت طيقة 
الموالي .. ولقد أطلق هذا الاسم على أولئْكَ الذين اتصلوا صلة الولاه بسيد 
عرلى»“وهي صلة مشابهة ما عبدته أغلب المجتمعات فى العصور القدعة المتأخرة. 
وكانت - على قلة انتشارها - معروفة فى الجزيرة العربية إبان العصر الجاهلى 
وش النسدت اضالك أقزاه من الأخبرناف يل لضالع تعض القبائل. إى. موغيدا 
فوقيطك ,نا عل هد ا الى أناعن. أقصواات معنن الاتسنا بت فى بعالة 
اجماعية صعبة هي حالة الفرد الذي لا ينتمي إلى قديلة من القبائل . ولقفد 
عهد الساساننون أيضاً صلة الولاء على نحو أقرب إلى « الزمالة » الجرمانية . 
وكانت الرابطة نفسها معروفة لدى بيزنطة وفي أشكال أقرب إلى الأشكال 
الفردية . وليس من شأن هذه التقالمد المتشابهة والمتلامة فما بينهبا أرئن تثير 
مشكلة حقرقة والثابت لديئا أن صلة الولاء الاسلامية الجديدة ه 
- على مقياس أوسم - للعادات العربية القديمة . وسسرعان ما تكاثر عدد 
الموالي الذين التفوا حول العرب منذ الجمل الأول لافتوح وكانوا ينحدرون من 
أضلين اكنن عن :بهية © كان قة أسرى"قدامى تحروواامق الآسر :وسيسل 
علينا أن ندرك بأن وضعهم لا ينطبق تام الانطباق على أسرى الحرب الذين 
ظلوا ينتمون إلى شعب غريب فقد خضع بلدم للاملام . ثم ان كارةم 
الساحقة تجعل من الصعب ماديا إيقاءهم مدة طويلة في حالة الأسر بعناها 


يي امتداد 


الحدود كا ان جذسيتهم تزيد من صعوبة هذا الأمر من الناحمة المعنوية . ولما 
كان ولام الاين قد أحتقو اناق 0 ررحت قناء اله الو لاع يمن مجنرة: بو ا 
الاسلام من جهة أخرى ولو كان هذا الاعتناق ظاهريا في بادىء الأمر 

الفمة الثانية . من الموالى فتكانت - على ما سدو - أقل عدداً من الأولى . 
بالتأكد داف ثان اجتاعي كبير لأا ضمت عدداً من سكان البلاد الذين 


ىه 


ينتسبون إلى سائر طبقات المجتمع وعلى وجه الخصوص إلى طيقاته العليا . 
فسعوا من تلقاء ذاتهم إلى عقد صلة الولاء مع قبيلة من القبائل أو - وهذا هو 
الأغلب وقتئذ - مع ششريف من أشراف العرب يضمن لهم بقاء مركزهم 
الاجمّاعي التليد حين تتغير الأوضاع السياسية . ويقتضي ذلك الولاء - يطميعة 
الحال - أن يعتنقوا الاسلام اعتناقاً صادقا أو غير صادق . 

وإذ كان العرب آنئدْ يعسكرون في أرباض المدن فقد تدفق علمهم 
الموالى وأخذ كل شريف حيط نفسه بأوفر عدد منهم على قدر استطاعته 
ويسخرم في خدمته هما يرفع من شأنه اجتاعياً ويرضي غروره » وهو في 
المقابل قد يضمن لهم سديل معاشهم . وأيا كانت الصلة الشخصية التي تصل 
السد العربى عواليه » فقد تكونت حدما في بعض الحواضر الكبرى طبقة 
أخرى من هؤلاء الموالى اتسموا بذهنية خاصة على نمو ما رأينا في الكوفة 
أيام الحتار . ويتيح الموالي لسيدهم - نظراً لارتباطهم به أن ينهج « نحا 
سياسيا » لا يستطبع أن عليه بالطريقة ذاتها على عرب أحرار يتساوى معهم 
في القدر والشأن . أما فها يتصل بشؤون الْماة اليومية وحم جبل العرب 
لأحوال السكان » فقد كانت خبرة الموالي كفيلة بأن تجعليم يتديرون أمور 
أهالي البلاد فكان منهم أغلب الموظفين والعمال . ول تليث رغبتهم في التفقه 
في مسائل دينهم الجديد حسب عقليتهم الخاصة أندفعءتهم إلى الاسهام إسهاما 
حاسم في تطور الاسلام نفسه . 

وبدهي أن ينحدر الموالي من أجناس متبايئة فكان منهم مثلآ البربري 
الذي وفد من شمال افريقي! لكن غالميتهم العظمى من الرعايا الساسانمين 
القدامى وينخاصة من الايرانيين . ولا برجع ذلك فقط إلى التقاليد التي انفرد 
فمها هذا الشعب »> بل أيضاً إنى اتساع رقعة البلاد وعدم استطاعة الايرانيين 
اللجوء إلى إقلمآخر خلافاً لما حدث لاروم » مما اضطرم والحالة هذه إلى أن 
يؤثروا التاس النجاة لأنفسهم في قبول صلة الولاء . وإذا ما تحدثت الكتب 
المنداولة عن الموالى فإنها تعني همنا الابرانيين.وتلك ملاحظة أساسية يحدر ما 


ادن 


ألا تغيب عن بالنا حين نريد الحم على دور الموالي في تطور المجتمع العربي 
الاسلامي وف نو ثقافته . فمها كان إسهام الحضارات الأخرى في هذا الصدد» 
فإن إسهام الإبرانيين بكل تأكيد أوفر حظع منها . 

ومع ذلك ينغي لنا أن نتجنب بعض الأخطاء في التأويل . إذ غالبا 
ما اعتبر المؤورخون هؤلاء الموالى و كأنهم وسطاء بين ثقافاتهم الحلمة وبينالثقافة 
العرببة . وإذا نحن نظرنا إلى الأمور نظرة واسعة » ربا بدا لنا هذا الرأي 
صحمحاً . ولكن لا بد لنا من أن نذكر بأنهم قد انديجوا -في نباية المطاف 
داخل مجتمع جديد وبأنهم انفصلوا عن بيدْتهم الأولى وناصروا حركة العروية 
والإسلام » طوعا أو كراهية . فلا يسعنا إذن أن نعدم مثلين لأوساط ثقافية 
قائمة لا تزال متصلة بحياتها التقليدية أو غريبة عن الاسلام . لقد ظل هؤلاء 
الموالي السواد الأعظم من السكان في العهد الأموي أما خطرم الاجتماعي فقد 
قدمت لنا قصة المختار مثلاً رائعاً له . 

وهناك جموعة أخرى من المشاكل طرحها نظام الآراضي وتدخلت فيها 
أيض قضية اعتناق الدين الاسلامي . ولن ندخل هنا في تفاصمل المؤسسات 
المتعلقة بالضرائب لآننا سوف نعرض لطا فما بعد عرضاً أبسسر ويتوجب علمنا 
الآن أن نظبر بعض خصائصها البارزة . ويمكننا أن نقسم الأراضي إيارن 
الفتوح إلى زمرتين : تضم الزمرة الأولى الأراضي التي بقبت بينأيدي مالكبها 
القدامى يتصرفون بها إذا هم لا بزالون على قد الحماة حتى يضمئوا استئارها 
لقاء ضريية عقارية هى الخر اج . والزمرة الثانية تفم الأراضي التي انتقلت إلى 
الدولة الجديدة عن الدولة السابقة أو عن الملاكين الأفراد الغائيين . ولقد 
احتفظت الدولة العربية يحزء من هذه العقارات من أجل استغلاهها استغلالاً 
مباشراً لكنها أقطعت معظمبا إقطاعات أجرت اجارة حكرية هي أشه 
بالملكية الفعلية » وذلك منفعة بعض الأعبان الذين أوكل إلبهم أمر استؤارها 
ولا يحول مطلقا امتلاك تلك «الضياع» دون ا الإدارة العافنة بو [قير افا 
على المنتفع . فبي ل تحمل منه أبداً رجلاً « إقطاعياً » كا زعموا في غالب 
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الأحبان » بل كان عليه أداء الضريبة التى يؤدها كل مسلم عن أمواله ونخاصة 
عن تلك التي كانت ملوكة فى ال+زيرة العربية منذ الجاهلسة وخارج توزيم 
الدوله . والفارق الوحمد ف أن هذه الضردمة قد عدت من قسمل الزكاة عن 
الأموال العقارية أي أنها « صدقة » وليست كالخراج الذي يؤديه الذميورن 
وكان أمظ قممة من الصدقة بما لا يقاس . فمتكون دخل المالك من الفارق 
بين هذه الضريبة الزهيدة نسيياً التي يؤديها للدولة وبين الوجائب التي يؤدها 
له المرابعون من ستثمرون العقار . وكانت هذه الوحائب عنتزله الخراج 8 

وبعد > ما هي النتائج المترتبة على دخول الذمي في دين الاسلام ؟ لقد 
سب بعكن الل رخن الوهلة الأول ان اعتناق الاسلام قد يتم بدافع الإغراء 
الدي لسدمة تخفسف الضردمة فتتحول من قدءة الك راج إلى قممة الصدقة . سد 
أن هذا التحول لا مكنه أن حدث فعلآً لآن الدوله الجدددة ورثت عن الدوله 
المائدة تلك المسؤولية المشتركة التى تتحملها الماعات الريفية #-اه بمت المال 
قلا مكن لاسنان فردية أن 5-5 الغ الضريمة المتودمة على إحدى هذه 
الجماعات فلا مكون لاعتناق الاسلام أثر مادي بالنسمة للمسلم الجدرمد من 
الناحية العملية ( ثم ار الاستنكار المعنوي الذي يلقاه في بيئته يحمل هذا 
الاعتتاق أمراً نادراً جدأ ) . والالة الشائعة هي أن يضطر المسم الجديد إلى 
الشحرة إلى بلد آخر بلتمس فيه وسملة حديدة من وسائل العيش فنءتنازل عن 
بخضة هود | لاضن المشاع للفلاحين الذين ظلوا مقيمين فمها يتكفلون استئارها 
في ظروف عادية . ومن السدهي أن يكون لامدن العربية الاسلامية إغراؤها 
فتحذب إللها المزارعين » لكن مقاومة الفلاحين حمنئذ قد تهول دون تنازل 
فرد من أفرادهم مما يثقل كاهل الماعة . وطاما كانت هذه الحالات نادرة لم 
يقلق للها بست المال فى حين بدأ تخوف الدولة لما ازداد عددها وراحت تدد 
زواعة الأراقى وتتوقن فر دود ها بن اخدراا تبن + 

والله ها حنفق دض الأقطار مقد عدا القرنا البايم .. قلق ضر 
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أداء الضريمة فترة من الزمن لا تككون فسبا أسماؤم مسحلة في منطقةٌ من 
المناطق . وتلكَ عادة قبطية مألوفة منذ العبود الميزنطية ولا علاقة لها 
وقَتَئُذ بتغمير الدين . 

أما في العراق فقد حدث نزوح جماعي عن الأرض مع دخول النساس 
أفواج] في الدين الجديد . ما دعا الحجاج - وهو الوالى الرهيب - إلى أن 
ينظر في الأمر فقرر إعادة الفلاحين جمبى) إلى قراهم بعد أن قيض عليهم 
ومنعهم من اعتناق الاسلام . هذا الإجراء الغريب دفم الخليفة التقي عمر بن 
عبد العزيز إلى أن دقول قولته المأثورة: « إن الله قد أرسلى هادي لا جابياً 6. 
لكن هذا التدبير لا يقل غرابة عن تدبير آخر يحرم بيت المال من جزء من 
موارده ويخاصة في حقبة من الزمن تباطأت فبها حركة الفتوح . وانتهى الأمر 
بالمسامين - وفى ظروف تبلبا - إلى حل قد يمدو سيط من حمث المبدأً 
لكنه يقتضي عند التنفيذ تنظيمم) لا يخلو من الصعوبة والتعقيد . لقد ميزوا 
وقدئذٍ بين الأرض والانسان . أما الأرض فهي غنممة نهائية لاجماعة الاسلامية 
وهي لا تدخل فى الدين فكان علمها أداء الخراج مها كانت عقمدة مالكها . 
وأما الانسان فلا بد أن يفيد من بعض الميزات المالية بعد اعتناقه الاسلام . 
لقد ميزوا إذن - من ناحية الضرائب - بين ما يخص الأرض نحد ذاتها أي 
الخراج » وما مخص شخص الانسان - أي الجزية التق لا بد من زوالها بعد 
اكول :ق النى الحديه د والثال لا :تحكون خبيارة الدولة أهرا دنا إد 
عل ١1لا‏ ننس الكو .ولنيت تاذ صفوية غلة همك الس إذاهر 
تم داخل قطر اعتاد على نظام مشابه من الضرائب »> وموروث عن العهود 
السالفة . وم تكن كذلك حال الأقالم جميع) وينيفي لنا أن ننتظر العبد 
العباسي حتى نسهد توحيداً فعلياً اتلك الأنظمة . والخددد 2 الموضوع هو أن 
هذا الحل يسمح باعتناق الاسلام على نحو جماعي دون أن ينجم عنه نزوح عن 
الأرض وان كان يخفف من الاغراء المادي . 

وإذا كان العرب المسامون ل ينزعوا ملكية كيار الملاكين من أهالي البلاد 
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الذين ُ ببرحوا مناطق سكناه . إلا أله من الثّاست أن أوستقراط : حدددة 
حلت بعد الفتوح محل الأرستقراطية المائدة » وهي تختلف عنبا بالجنسية » 
قوق أن نشي الأقوام المغلوبة بأي تهول حقيقي في أسلوب حوسا توي بوك 
ما قبل أحماناً من تحرير الفلاحين عقب الفح العربي لا ينطيق على أي حادث 
واقعى برصده المؤرخور: . فقد تقلب السادة على المزارعين وم يتغير وضع 
هؤلاء وكل ما يمكن ملاحظته هو تحول الغاية من بعض الفعالمات الاقتصادية. 
فحاصلات مصر الزراعية دود لاعن أن توجه إلى القسطنطينية لتكون زاداً 
لها - صارت تساق إلى المدن المقدسة فى الجزيرة العرسمه بفضل قفناة تراجان 
التي أعيد حفرها يأمر من تمرو بن العاص . وآثر السادة الجدد ‏ الذين هاموا 
بالصحراء - الأراضي امجاورة لها فتوسعوا في نظام رما حتى أن التحريات 
كشفت عن أطلال كثيرة « للقصور الأموية » ( أي أن أفراد الأسرة المالكة 
وكذلك المقربين إلمها م الذين أفادوا طبيعا] من الاقطاعات الواسعه ) . 
وحاول الخلفاء بالذات في أقالم اخوي مد اد حاول ولاتهم - منذ العهد 
الأموي إصلاح شبكات الأقنية القديمة أو إتمامها . ومن الخصائص المميزة لهذه 
السماسة الاقتصادية التى اتيعها مثلاً مشام بن عيد الملك ( غ0 خ#ؤ” ) انها 
كانت تثير التذمر فى العر اق يسيب أعمال السخرة التي ترهق الفلاحين وهم 


لا دتتفعون مهأ 5 أما عوطة دمذق م ن البددهي أن تروة,) ردأ فا را .: 


الفن والأدب 
أقام الأمويون منشآت عديدة في مجالات مختلفة على غرار أسلافهم العرب 
ولكن ضمن إطار أوسع من ذي قيل لأنهم أصبحوا ورئة القباصرة 
والأكاسرة . وتستحق آثارهم - رغم قلة ما بقي منها سالماً ‏ اهتام خاصا 
لأنها تحمل طابعا خاصا لن يقدر له البقاء . ومن الطبيعي أن يأق الاسلام 
بتصورات جديدة ونظرات فتة خاصة إذ لا يمكن أن يكون المسحد مطابقا 
في بنائه للكنيسة . ومع ذلك يدهشنا أن نرى في الفن الأموي استمراراً 
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للفن الامبراطوري البيزنطي والساساني وللمنشآت الحلية في سوريا بغض النظر 
عن وسائل التنفيذ المهائلة . يصح هذا القول على المساجد المقتسة في بناًا 
من فن العمارة الكنسية وعلى حجرات الصلاة التي أقيمت في المديئة المذورة 
وعلى القصور أيضاً. أضف إلى ذلك أن عمال المناء كانوا من أهالي الملاد الذين 
قرسوا على التقنيات التقليدية » هذا إذا لم يكونوا من الاختصاصيين الذين كان 
سبعث 0 امبراطور القسط:طينية في فترات السلم. ولقد ازدهر فن اا 
عند الأمويين في زالت معالله في العبود الاسلامية اللاحقة . 

وإذااحن التسيرناات لستنوفق الآسيات: جه غل الأبنمة الشبيرة فلا بد لنا 
من ذكر المساحد التي توالى دشدمدها و 2 فى تلك اكيكه من الزمن وهي مسحد 
عمرو بن العاص فى الفسطاط والمساحد الى أ مر بإقامتها عمد الملك فى مديئة 
القدس ونعنى قسة الضغرة اليماة2طا ا عمر والمسحد الأقصى حوارها 
( حق بو كد عمد الملك القممة المقدسة لهذه المدينة إبان ثورة أبن الزدير الدي 
منع الحج إلى مكة) ثم بعد فترة وجيرة مسجد المدينة المنورة ومسجد دمشق 
الكبير الذي أقم في مكان كنيسة القديس يوحنا المعمدان . ولا يقل عنبا 
شهرة المسحد الأول في القيروان وقد زالت معالله وكذلك مساجد الأنصار 
فى العراق . 
١‏ أما يقاءا القضنوق الاهو ية فلم حافظوا علما كالمساحد > ولقد اشتبرت على 
نحو خاص قصور المشتى وأثارت نسيتها للعرب الجاهليين أو للأمويين مشادات 
طويلة بين الماحثين انتبت في أيامنا لصالح هؤلاء . و كذالك قصر الحير الغربي 
ونظيره قصر الخير الشرق وقصر خربة امفحر الخ ... مما كشفته التحريات 
الحخديثة مع سواها من الأيفمة . وسوف ذعود إلى حث الاصائص الفنمة هذه 
المنشآت الى أنحنا إلمبها هنا باعتبارها فقط عنصراً من عناصر السماسة 
العمرانية في عبد دنى أمة : 

وعب الخلناة الأموزوث اها بالأديدوإالناة الكرية رانم أو عل 
الآقل ببعض مظاهرها . لكن التناقض هنا مع فن العمارة يبدو كاملا . 
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فالتراث العربى بالنسية لفن العارة يكاده أن يكون مع دوم وذلك لعده 
أسباب. في حين أن التراث الشعري وأثر الاسلام فيه عاملان حاسمان بالنسية 
للأدب . لقد بقي الشعر البدوي مألوفا داخل بلاط الأمراء تصحيه عاطفة 
الحنين إلى حماة البداوة التي ايتعدوا عنها في أسلوب معاشهم عق انه تعمل 
علمنا عملي أن نيز تيز حاسما بين الشعر الجاهلى الصرف وبين الشعر الذي 
يرجم تاريخه إلى الأحمال الأولى من الاسلام : 7 أناعوضوعات: ستتحدةة 
قد أضيفت إلى الموضوعات السابقة مثل مديح الأمراء الذين يحيزون الشعراء 
وكذلك وصف مظاهر المياة الماحضرة ومنازعات الأحزاب . وبرز فى هذا 
الشعر الأموي ثلاثة شعراء هم : الأخطل وهو عربى مسحي من سوريا - 
وجرير والفرزدق - وههما شاعران مسمان متنافسان ‏ . وبالإضافة إلى ذلك 
ما شعر غزلىي وكان تارة عذرنا بدوياً كالشعر الدي ينسمه الرواة إلى « يحنون 
لبلى » . وكان تارة أخرى فاحش] في دمشق والمدن المقدسة وحتى في الحجاز» 
وتلك من المفارقات الظاهرة . أما النثر فقد بقي في طور النشوء لكن آلته 
أخذت تنبب يحكم النشاط الذي أبداه رواة الأحاديث والكتاب الاداريون. 
هذا بغض النظر طبع عن القرآن الذي يتوسط الجاهلية والاسلام . وهنا 
أيضا كان الامتزاج ضعيفا جداً بتقاليد أهالي البلاد الذين حافظوا على حماتهم 
الفكرية السابقة مع طوائفهم الكنسية وما زالوا يرجعون إلى مصادرهم 
الروحمة القديمة . فالقديس يوحنا الدمشقي عام بيزنطي من عماء اللاهوت 
عاش فى فترة كانت بيزنطة لا تملك فمها عالماً لاهوتماً وقد مل كتبا في 
الادارة الأموية قبل أن يكون راهياً في كنيسة « مار سابا » فى القدس . 
وكان بطبيعة الخال يكتب باللغة المونانية . 
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2 الذو رة العباسية 6 . 


بدا الحم العو واشكا دعل أ قصى على تورقى الختار وان الزيير ٠‏ 
واستمر على هذه الخال طوال خمسين عام ثم حدثت فحأة (حوالي عام ١٠؛7)‏ 
وكن حل دده نحمت عن عاطفة دمر مكموتة أدت إل سقوط الأسرة المالكة 
2 ظرف عسر سئوات وإلى مير نظام الحم والدات 0-5 على مقماأس وأسع 5 
فلم تقنم بإحلال أسرة مالكة محل أسرة سابقة . والحى أن الانقسامات 
الداخلة الى اعقيست وفأة هشام ) عام جنا ) وفراقت بين آخر ملي العاكلة 
الأموية قل مهدت لكارثة عام 848 - ٠م‏ ل9"7 وعحلت مهأ 5 لكن التحولاات 
الطارئة لا يمكنها أن تبلغ تلك الدرجة من العمق لو اقتصرت أسيابها على 
ععدر دعص الأفراد عن ند دير ُو ون الدوله 5 و يكن تأويل همه الأحداث 
متطابقا دائًاً فى كتب المؤرخين بل انه لا يسعنا اعتباره ثابتا وأكيداً حتى 
في بومنا هذا . كل ما نستطسع فعله هو أن نين على الأقل خطوطبها البارزة 
أو أن نحدد حلقاتها المعروفة . 


ذتقاط الضعف ف النظام الأمو ي : 


د 
ا 


ذكرنا سابقا أنه لا يحتى لنا أن نوجه إلى بنى أممة تهمة الكفر الذى طاب 


لخصومهم أن دشبعوه عنهم . لكن التطور الاجستاعي والفكري قد طرح 
علمهم قضابا اجتاعية ودينية لم يكن نظامهم قادراً على حلبا » ولا لوم عليهم 
في ذلك . 

وأول عرض عمي للتاريخ الأموي هو الكتاب الشهير الذي أصدره 
المستشرق وز في مطلع القرن الحالى وأسماه«الامبراطورية العربية وسقوطها». 
ومن بعده راح الباحثون دو كدون على العوامل القومية والاجمّاعية التي كان 
لها أثرها في انمبار العبد الآموي ول يغفلوا الحركات الدينية التى تصدى لما 
ادق بون » لكنهم لم يريطوا بين هذه العناصر جميعا ريطأ عميقا بعض الشيء. 
فكانت « الثورة العياسية » » تيه لوجبة نظرهم » حصب لة تذمر الموالي 
الابرانيين من الحكم الأموي في بادىء الآأمر ثم ضار هؤلاء الموالي أول 
التتفعين بالثورة المنكورة ع .ولئن انتخديت هده الثورة: .عر ة غلزية إلا أن 
قوتها لا تكن في هذه الحركة . ونحن لا نستطيع الموم أن نعرض للأمور على 
هذا النحو . 

ومن المسلم به اذنا لا تنكر أثر العوامل الاجتاعية » بل نريد أن نوضح 
للقارىء أن هذه العوامل قد اصطيغت مع ذلك بصيغة عربية اسلامية وإن 
كانت سبباً للاستماء من آل أمية ودعما كيرا لحزب المعارضة . 

ولا بد لنا من القول في بادىء الأمر انه لم تتهيأ أسباب قومية للثورة » 
كا لم تنشب منازعات بين الطوائف الدينية . وإذا نحن أسقطنا من حسابنا 
بعض الأقطار الهامشية المتطرفة في آسما الوسطى وفى بلا البرير » فإننا 
لا ند إبإن الحككم الأموي ثورة اتصفت بالعداء للعرب والاسلام » في حين 
أن هذه الثورات قد حدثت فى ظل العاسين . وحنا قد أشرن إلى بعض 


أسباب تلك الظاهرة » وعلينا أن نضف إلمها سببا آخر وهو أن سلطارن 


5١ 


بي أمبة ربا كان في غالب الأحبان تملا من قبل أهالى الملاد وهم السواد 
الأعظم من السكان . فقد ظل باستمرار حككا خفيف الوقم » مهلبل الادارة» 
يتيح لعمال الأقالم أو لموالي المحليين أن يتمتعوا بقسط كبير من الاستقلال 
الداتي ٠‏ ول ينم ذلك من حدوث بعض الاضطباد الاجتاعي . وهذا موضوع 
مستقل بءنى أن الخروج على ذلك الاضطبهاد لم يكن خروجاً على الاسلام بل 
انه تم على العكس باسم المبادىء الاسلامية ذاتها. أما من الناحية الدينية فإننا 
نلقى التسامح نفسه » لأن العرب وقتئّذ ل دتعمقوا كثيراً في يحوثهم الدينية 
بل انهم امتزجوا مباثسرة بالأهالي الذين يفوقومهم عدداً فعاملوا الطوائف 
جميعاً بشيء من عدم الاكتراث . وتلك نعمة كبرى لم تتوقعها الطوائف التى 
عانت الاضطباد في سالف الأزمان . 

ما هو إذن السيب الحتمل لحركات التذمر الاجتاعية ؟ لم تكن الاسباب 
متشابية قطعا في جميع الاقالم . لقد 'وجد في الجزيرة العربية أناس ساءهم 
ألا يشار كوا بنصمبهم من غنائم الفتوح . ولهذا نشيت خصومة بين عرب 
العراق وعرب الشام ( وانتشر أوامّك أيضا في ابران وآسما الوسطى في حين 
انتشر هؤلاء في مصر والمغرب والاندلس ) . وهناك خلافات القبائل التي 
اشتدت حدتها بازدياد أهية موضوع الخلاف . وإذا نحن اقتصرنا على العام 
العربى لاحظنا أن الحرب الخارجية أخذت تتباطأ وتتن<ول في طبيعتها وتدتعد 
شيا فشيئا عن الاقالم المر كزية التى استوطنها العرب فلم تعد تشغل سوى 
جزء يسير من الامة ويخاصة الاقوام التي تعيش على التخوم . وقتئذ حلت 
الغزوات محل الفتوح عند هذه الاقوام » ول تعد تحلب لهم سوى غنائم 
بحدودة . ثم أن اتساع رقعة املات وشدة مقاومتها أديا إلى بذل المزيد من 
الجهود من الناحية التقنية وخصود] في أعمال الحصار » ولم يكن العرب جميعا 
قادرين على القيام بها . وصارت الحرب مبنة قائمة بحد ذاتها وبالتالي تفاائمت 
مشكلة أعطمات الجند التى كانت زه دة حتى ذلك الوقت . وترتب على 
الإحاد كقة اليش ,يعض النقائع النقية «التبة الفبراتفية ىو الكلدين 6 
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هذا من حية © ومن حمة او فإن العودة إلى المنازعات القبلية هي ضرب 
من الفوضى المدوية لني عطلها مؤقتا اماس الديني في حروب خياد ثم عادت 
َنم سيرتها الاولى . وما نزعة الخوارج سوى ذريعة أيديولوجية واضحة 
كثل هذه الفوضى > وإن كانت بعندة من حيث المداً- عن تلك المشاحنات 
القبليه الى صبغت هي أيضا الخوارج بصبغتها . 

ثم انه لى تحدث مشاكل قومية بين السادة العرب وبين أهالى البلاد بل 
كانت هناك مشاكل اجتّاعية يسيب تذمر الفلاحين من كبر الملاك ولم يكن 
هذا التذمر أشد من ذي قبل . ومن النادر أن بؤدي مثل هذا الاستياء إلى 
إشعال نار الفتنة لكنه قد دعين ثواراً آخرين عل أن بحشدوا قواتهم من بين 
هؤلاء المتذمرين . وهذا ما يرح لنا - على كل حال - الموقف الي الذي 
يقفه أهل الريف عامة حين تطرأ بعض التحولات على النظضام السيامو 
وكانت النقمة واضحة وسريعة العواقب لدى الموالي بحم وضعوم غير المستقر 
بالنسمة لأسيادم وبإزاء التشريمع والضرائب . فقد ظلوا أدنى مرتمة من قدماء 
المسامين ومن العرب عامة لكنهم مع ذلك لم يقفوا من الاسلام والقروية 
ودف عاديا م :ولقد راوا أن ما ينبضون به من عبء خطير في المجتمع وفي 
الدولة العربية الاسلامية جدير به أن يؤهلبم اقطف الثمرات والانتفاع بها 
على قدم المساواة مع العرب . وليس في ه ذا المطلب سوى تطبيق فعلي 
لبادى الاسلام الذي أنزل على العرب وفى اللغة العربية لكنه توجه جباراً إلى 
العالمين ولم يفرق بين الأخوة في الدين تبء] لأصوهم وأجناسهم . ويذكر 
القارىء أن عدداً عديداً من العرب ربما آثروا الاعتاد على موالسهم في 
خصوماتهم مع سواهم من العرب . هناك إذن وضع غير مستقر لا يد أرن 
يؤدي في يوم من الأيام إلى حركة لا راد لها . وهذا ما يحدث عامة في كل 
مجتمع يقوم على فتح بلاد أجنبية . لقد أخذ التفوق العربي يتصدع شيئا فشيئا 
باسم الاسلام . كل هذا صحيح لا ريب فيه » لكن الصحيح أيضاً هو أنه 
لم توجد كلمة واحسدة بهذا الصدد في النصوص التي تناولت الحركة الآيلة إلى 
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انجبار الآسرة الأموية . أضف إلى ذلك انه إذا لم ينبض أحد في تلك الفتر 
للدفاء عن الحك الأموي المطءون فيه » فلا بد أن نذكر دائمًا بأن الثورة لم 
تنب إلا في ولاية تقسم ببعض السمات الخاصة . 

ومن الناحمة ا 4 دار النقاشس حول الحقوق | ني كان لمسمما إلى 
آل المت قطاع مثزأدد ف الرأى العسام العربلى الاسلامى ؛ 0 دار حول 
موضرعالثأر ين تنكروا لمدءالحقوق دعل أناطذرا أبدييم ددماء 5 المدت . 
فإذا وجدت وقتئذ أسساب للاستساء لو حملت طابعاً اجتاعنا فذلك لأن 
الخلطة لا غارهها :ضاحييا السرعي ...اذا انف فياك اسنات للتدسن مه 
الناحمة الدينية فذلك طيعا للعلة نفسها . فإذا ولى الخلافة رجل جدير .ها 
قَفُى حتما على كل هذه ااصاعب مهدى من عند الله . والرحل الخلءى بالخلافة 
هو من آل المدت أى انه عرلى الأضلن : 


المناهضون لاحك : الخوارج والشيعة 

من العسير عليت#ا أن نستعيد الوجه الصحيح للحركات السماسية والدينية 
التي لم تصل إلءمنا أخبارها إلا عن طريق المؤلفين الذين عادوا في عبد لاحى 
وحاكموا الامور تبعاً اذاهيهم ولمصلحة هذه المذاهب التي تطورت تطوراً 
كبيراً . بسد أن هناك ظواهر بينة ونحن لا نسرف أيداً في التأكمد على أن 
القضمة الدينمة الاقاسة هي في ر أينا قضمة سماسمة بالنسية للأجمال الاسلامية 
الأولى . ولقد سيق لا أن أ: شرنا إلى تداخل هذه العوامل 2 الوجدار:. 
الاسلامي عامة » وكان هذا التداخل آنئك د مما هو عليه قِ أيامنا حى 
لو أخفت هذه العوامل مصالح أخرى لذى يعض المسامين . وكان الموضوع 
الرئسي للنقاش الديني يدور حول ااأؤهللات الى يذمغي أن دتميز بها الرحل 
الدي تعقد له الزعامة وحول سلوك الماعة الاسلامسة بإزائه وبإزاء الرؤساء 
الذين لا يتحلون مثل تلك المناقب . وهذا ما يضفي على حركة الوارج سمة 
من سمات النيل والعظمة فتجذب إليهم - إلى جانب البدو - أناساً مستنيرين 
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اتصفوا بصفات روحمة عالمة . وهحمل القول »© لقد وقف المسامون بصدد تلك 
القضضة الرئسمة مواقف ثلاثة . 

أما الفئة الأولى وهي الدوارج ©» فإن الخلافة لا تعقد إلا للرجل الذي 
اختاره الله بوصفه أفضل المسامين . وكان الخوارج ‏ عشية صفين - يحبلون 
كيفية انتخابه ثم قر رأهم على أن يتم ذلك باتفاق أولياء الأمر أو بإجماع 
المؤمنين . وسرعان ما ذهيوا إلى القول بأن الخليفة الصالح قد يكون سليل 
أي عائلة من العائلات بل أي قوم من الأقوام ( ومن هنا كان أثرهم البالغ في 
أقوام البدير مثلآ ) . على أن غلبة العنصر البدوي في صفوفهم نفّرت منهم 
فعلآ معظم أهالي البلاد باستثناء البرير فلم يقووا على إنشاء إمارات أوسع من 
الامارات النحلة . ويعد أن نظروا فى الأمر راحوا يتساءلون عن المعسار 
الصحمح « للمسلم الفاضل » فقالوا أنه لا بد له أن يتحلى بالإعان »> وهذا شىء 
مسلم به » كذالك لا بد من قمامه الأعصال الصالحات أي ان كل سيئة قل 
تؤدي إلى خلعه . ثم ساورتهم شيئا فشيئا فكرة ضنية مفادها أن الانسان 
أو الزعم ‏ مسؤول عن أفعاله أمام الله » وهذا يعني الإعان بالقدرة الإلهية 
المطلقةوبيداً الجبر مع الاحتفاظ بقدر قليل من الحرية الانسانية. وفي هذا المثل 
الأعلى سمو رفسع » وهو لا يخلو من التزمت وقد لا يكون قابلآ التحقيق . 
ولهذا تاقت نفوس الخوارج إلى التقوى والطبر واعتزال الناس » كا تاقت إلى 
بلوغ الشهادة في الجهاد ضد الأشرار من الناس > ولم يقصدوا في يوم من الأيام 
إلى جمع العام الاسلامي تحت رابتهم . 

وعند الفئّات الاخرى ‏ غير الخوارج ‏ كان يطلب أيضا من الخليفة أن 
يكون أفضل المسامين . لكن هذا لا يعني ادعاء الح في تحزئة الأمةوالخخروج 
على الزعم الذي لا يتحلى بالفضيلة . وثمة فكرة أساسية عند هذه الفئات هي 
أن مناقب الخلافة لا يملكها إلا أفراد من آل البيت اجتباهم الله وميزم على 
العالمين بما يشبه الوحي المستمر أو على الأقل ‏ ب. « نورائية » خاصة تعينهم 


56 الاسلام داهم 


على تفسير الوحي المنزل . وتشكلت هذه الفكرة ذاتها بأشكال متماينة حتى 
ميز عاماء المذاهب بين « الغلاة » و « المعتدلين » . أما الغلاة فقد نسموا إلى 
الخليفة ‏ تقدس) له صفات تسمو على الصفات الانسانئة وتتصل بالألوهصة . 
واقد روي أن بهوديا اسمه عبد الله بن سبأ اعتنق الاسلام وأخذ يشيع عن 
علي أفكاراً من هذا القبيل رغم استنكار على لما . وكان حمد بن الحنفية 
موضوع قصص متاثلة عقب وفاته » و كذلك من بعده غيره من الرعماء . ثم 
استعانوا يفكرة المسيح أو المهدي المنتظر وذاعت هذه الفككرة في الشرق 
ذيوعا خاصاً . فقالوا انعلا أو جمداً أو غيرهما لم يتوفوا حة] بل انهم اختفوا 
فق النانن :وهواة مودورة. ى: كرينالة: لكوت حروهى لا ين انه مين أجل 
إحقاق الحق . وإذا نحن صرفنا النظر عن هذه « المالغات » » وجدنا أن 
المسامين كانوا بريدونء الوقوف على الصفات أو الأمارات التي تعبنهم على معرفة 
الرجل الجدير « بالإمامة » . وليس الإمام زعيماً دنيوياً فحسب فقد خصه 
الله بميزات وفضائل ثابتة تجعله هدي المؤمنين «سواء السبيل» . ورأى بعضهم 
انه يمككن اكتساب هذه الفضائل بالدرس والتحصيل فقط »© أو بالتحصيل 
والكفاح في سبيل الخلافة ( وهذه الفكرة التي شاعت في النصف الثاني من 
القرن الثامن رءا استنتحت من موقف زيد الدي سوف نعاود الحديث عنه). 
واستنكرت فّة ثالثة أن نصح الإمام بالسعي والكفاح خوفاً من أن يقع 
هذا الرجل الموهوب -عيثًا في مكاره لا قمل له فبها. مما ساقهم حينئذ إلى 
التنوبه بصفات نفسية باطنية من واجب الإمام أن يخفيم على الناس فترة 
طويلة من الزمن وأن يخرص عمب! . وهناك نقطة أساسة أخرى في نظر 
المؤمنين وهي : كيف السبيل إلى أن يتسقنوا من أن المرششح هو إمامهم ؟ 
هل يقنعون يتعبين من سلفه أم لا بد أن ينتقل إلبه نصب من النبوكة بهذا 
التعيين أم بدونه ؟ وني مثل هذه القضايا على الأقل استعانوا حينئذ بتلك 


الافكار القدعة الي تنكل عن هحرة الأرواح أو تنأسخها . 
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وينبغي لنا أن نلفت انتباه القاريء وأن نوضح له بأن هذه المفاهم التي 
ذاعت في بعض الاوساط ل يعتمدها حتماً زماء أولئك المششرين الذين 
أشاعوها خدمة هم 0 بسع آل على وهم الحافظون أكثر من عير هم على 
في صالحهم ( لأنها كانت أيضاً تصرف عنهم أولئك الذين التزموا بالاسلام 
الصرف). كل ما يكنا قوله هو أت الاسلام م د د بعد تحددداً وأضيها مذه.] 
تعتمده غالبية المؤمنين فكان من العسير علينا أن نعرف ما يتفق مع هذا 
المذهب أو ما ينافيه. فبناك أفكار غريبة أصلاً عن الاسلام لكنها لا تناقضه 
عا ورعا واحدتثت مصايدة سمأ سمة ف نمق دعص الاتياع الدين ول لسلتعدون 
قُ وقفت لاحن 7 وعة موصوع آخر لا بد من إنضاحه أدضا . فقد وح له 
الناس في تعظيمهم آل البيت إلى شخص على بالذات منذ البداية ثم إلى أولاده 
الورائي المعهود ني الاسر المالىة ولم يحفلوا يقرابة الرحم . فكان تصورتم 
لآل المدت مرناً وَاسنا ٠‏ وما غادت عدوم ذكرى أوائل العلورين وتضاءلت 
معها أهيتهم الشخصية وجدوا بطبيعة الحال أناسا مختلفين يطالمون بالإمامة 
أو يمكن اعتبارهم من الأئة . وكان بعضهم من سلالة على وفاطمة. وإذ تزايد 
النسل لم يتفق المسامون على اختبار الرجل . فكان أتباع الحسن يعارضورن 
أتباع الحسين » ولعص هؤلاء يعارضون عير هم من المر شحين من كانو| 2 درحدة 
واحددة من القرمى بالنسمة للرسول 6 سواء كانوا من درية حعفر سقمق علي 4 
أم من ذرية العباس عم الني ( كا كان أبو طالب والد علي ). وم يتمتع واحد 
من ه؛ لاء المطالمين تلك الميزة الخاصة الى عله دشر رض داته4ه ودفضل على 
سوآه 7 وعندما أوضع فُْ تيك 0 تصئشيسف للسلاله العلوية الر سممية من 1ل 
الحسن أو آل الحسين حاولت الكتب الشيعمة أن تلقى فى روعنا - بل هي 
أومتنا فعلآ ‏ أنه قد 'وجد دائمًا أ شرعيون طالبوا >قهم في الخلافة . 
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وكان الآخرون من المغتصيين . والواقم انه وإن تزايدت على مر الزمن أههمية 
آل المدت» لكيه لم يتككون حدزب واحد حقيقي ينافح ف مصاحةهم . فكان 
الأمل الذي راود السواد الأعظم من أتباعبم هو أن الأسرة العلوية سوف 
تؤمن فى الوقت المناسب إجماع الناس من حوذا حتى يثولى الخلافة مرشحها 
المشترك متحاوزة فى ذلك جمسع المنازعات بين الفروع . ونحن إذا اقتصرنا 
على الروابات المتواترة عن الشيعة تعرضنا لمصاعب جمة في فبم الاحداث على 
حقمقتها . ولا بد انا إذن ‏ إلى حانب الشعة ‏ من الاستعانة يكتب 
المعتزله الي سوف نلقاها فما بعد . 

ويصعب علينا تحديد الاتحاه الثالث والأخير إلى جانب الشيعة والخوارج. 
ولا يمكننا في الواقم أن نقوم بهذا التحديد إلا من ناحيته السلبية أي معارضته 
للاتجحاهين الآخرين. فهو دشم أناساً أطلق عليهم اسم المرجئة في تلك المشادات 
الي حصلت في عبد لاحتى > 5 يضم أنضا وبصورة غير واضحة ‏ جميع 
أ ولك الذين قنعوا بالخلافة اموا دون أن يحتاجوا إلى عقمدة واحدة تجمع 
تمليم . ويعني هذا القبول ‏ إذا نحن نظرا فسه ‏ استيعاد كل ميزة لآل 
البيت . كا يعني استبعاد فكرة «الملم الصالح» أي أن الصفة الشرعية للزعم 
وإن افترضت طيعاً الايمان ‏ لا تزول عنه إذا هو أخطأ فى افعاله شريطة 
أن يضمن للحاعة الاسلاممة مصاحتها العلا ووحدتها . وهذه نتمحة عملسة 
عادية لكنها شديدة الخطورة والفعالمة . فبي تؤدي إلى تفيف مسؤوامة هذا 
الزعم عن أعماله» كا تؤدي إلى نزعة جبرية واسعة. أضف إلى ذلك أن الفقهاء 
في عبد متأخر قد أقروا بششرعمة الخلافة الاموية وربما تم هذا الإقرار في العبد 
الاموي أيضا . بمعنى أن <تى الخلافة قد 'منح لقريش عامة وبذلك تجاوزوا 
الإطار الضيق الحدود لآل الميت . بيد أن هذا الحق لا يضمن للقرشيين أي 
ميزة كيزهم على سائر المسامين . 

دلك هو على وحه التقريب الوضع الاجتاعي والفكري الذي نحده حوالي 
عام 74٠‏ . وليس يعنينا أن نستعرض تفاصيل الفتن الهتلفة ولا اضطب اد 
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لتاقت بو الشييم على نهو ما ترويه لنا النصوص بقدر متفاوت من الوضح . 
مكفينا أنتتوه نهنا يأر الكوفة ح.وق الواقت نفسة بح «يفعز إشرافبا عن 
ضان نحاح مر شحمهم ٠.‏ تدر ذأ الاسادة إلى رحلين فقط :2 الأول وهو 
ثار زيد عام 76٠‏ وشعت ثورته فاضطر إلى تنظم أتباعه تنظيماً ما يحيث اننا 
سوف نلقاهم في فترة تالية وقد نشطوا حول زعماء آخرين . والرجل الثاني 
هو عمد الله بن معاوية الذى فر من الكوفة فى وقت مناسب َم نزل إيران من 
عام 745 إلى عام 76٠‏ . أما زيد فكان من سلالة على والحسين واشتهر بعامه 
واعتداله . وأما عمد اله سلمل حعفر - فقد أخذ عليه الأؤلفون « غلوه» 
في الأفكار التي استخدمها لصالحه . وربما كان السبب في هذا الاتهام أنه 
اغتيل على دد زعم الثورة العياسية بوصفه منافس] له يتوجب إبعاده . 


الحركة العباسية : 


ليس من اليسير أن نبحث في نشأة الحركة العباسية التي لم تظبر إلى حيز 
الوجود - وفي وضح النهار - إلا قبل ظفرها بفترة قصيرة في حين سُغلت 
الحركات العلوية أذهان القوم . ومن الثابت لدينا الآن أن النواة الأولى للحركة 
العباسية قد تألفت من أتماع الختار ومن جماعة حمد بن الحنفمة . وإن هؤلاء 
الأتباع قد التفوا حول ولد جمد بن الحنفية الملقب بأبي هشام بعد أن نوا من 
الحنة التي أحاقت بهم . وتوفي أبو هشام ول يترك خلفا له فاعتمد العلويورتف 
رجلا لا يتتمى إلى المدت العلوى يل إلى أسيرة العباس ويدعى جمد بن على . 
وكن الساعيورة :قن عالقرا نه 1ن لبيك عق اتلك اطق ىللين نكا 
هم مركز محترم لكنهم م يلعيوا دوراً من الطراز الأول ولعلهم ارو وطن 
العلويين . واستقروا في سوريا ول يظبروا أي مطمح واضم في الخلافة . بل 
انه من العسير علينا - حتى عقب وفاة ألي هشام - أرن نستبين مقاصدمم 
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السياسية وأن محدد الزمن الذي أعلنوا فيه هذه المقاصد . ومع ذلك يمكننا 
أن نحمن تخميناً انهم أقاموا تنظيما سريا لصالح آل البيت وم يبوحوا جباراً 
باسم الإمام . هذا جل ما فعلوا من الناحية العملية . وفيا عدا هذه السمة 
التي اتسمت بها حر كتنهم » فإن تنظيمهم يقوم على فكرة أخرى وهي إدرا كهم 
بوضوح أنه من المستحيل عليهم الوصول إلى نتبحة ما إذا هم اعتمدوا في 
سعيهم هذا على أششراف الككوفة دون سوام من الأعوان . ولئن أقام زعم 
التنظم في الكوفة - وكان أدنى مرتبة من الإمام العباسي الذي لم يعلن عن 
اسمه - فهو مولى ذو شأن خطير يحبط به أمثاله من الموالى وبعرف معرفة 
بقشة كمف يدير حركة ثورية فعلمة فى ولاية منمعة» بعمدة عن مر كز الخلافة » 
هي ولاية خراسان . 

ولما كانت ثورة العباسيين قد استئفرت - بصورة خاصة ‏ الخراسانيين 
الذين سوف ينتفعون منها أعظم الانتفاع» ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن 
هذه الحركة الماطلقة من خر اسان معادية للعرب . وأقل ما يقال في هذا الرأي 
انه بيسط الأحداث تسيطع شديداً . إذ ناصرت فئة من العرب الثورة 
العياسة وذلك يسبب المنازعات التقلمدية بين القبائل . ثم ان خراسارن 
يحم التوسم العربي - قد تزودت بالقوات العريبة أكثر من سواها من 
الولابات. واندشر فمها الاسلام وبالتالى كان من الممكن حشد سكانما لمناصروا 
قضبة طبعت في نهاية المطاف بطابع عربي» أي ابدخلوا طرفاً في نزاع عربي. 
والثابت مع ذلك أن تدفق الموالي للانخراط في صفوفب! قد زاد من قوة 
الثورة وكان بوسعه أن يكسبها خصائص اجتاعية أخرى . ثم أن الإمام 
المطالب بحقه في الخلافة وجد في الموالي أعواناً يثق بهم أكثر من ثقته بالعرب 
الدين كان لا بد له من التعامل على قدم المساواة . هذا من حبة © ومن حهة 
ثاندة كان من اليسير إخفاء الأمر على الحكومة الآموية التى جبلت ما نحاك 
ضده من المؤامرات في تلك الأصقاع النائية فم تقو على مقاومتها بعد اكتشافها 
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إلا دصعوية كبرى . ولا كات خراسان دعمدة غن الحركات العلوية فقد أتبح 
فمهأ قيأم حركة من نوع جديد يصعب قيامها فى غيرها من المقاطعات العرسية 
حمث انتشرت النزعة العلوية . 

وكانت المنازعات يبن الأمودين عقب وفاة هشام (عام +؛ئ7) فك فقت 
الأسرة المالكة . وانتصر مروان الثاني في هذه المنازعات. وكان أكبر أفراد 
العائلة سنا لكنه لا يمت إلى هشام إلا بقرابة بعيدة . فم يشعر بالطمأنينة في 
مدينة دمشق فنقل سرير ملكه إلى حرتان ليكون في قبملة قيس التى دعاها 
إلى نحدته . وبذلك يكون قد قلب رأسا على عقب سماسة الأحلاف التقامدية 
التي كان يتيعها آل أمية مع القبائل . ومعنى هذا أن مروان اعترف بالشأن 
المتزايد لعرب العراق فتخلى عن القواعد الراسخة التى ارتكز إلمها ملطان 
ب اح عر نك ارا ون مورنور وال نشد ل وان ون جيه 
أخرى ينازعونه في نصف الدولة . في هذه الظروف اندلعت الثورة 
العاسة . 

وحدث نقاش طويل بين الباحثين لمعرفة المغزى الصحيح دلهذه الثورة . 
وأخذ بعضهم بالنظرية التقلمدية المأثورة عن الشيعة ومفادها أنالعباسيين ديروا 
ثورة وفرت لهم الشبعة ميادئا الفكرية وقواتها المساحة . وفي اللحظةالأخيرة 
اغتنم العباسيون الانتصارات التي أحرزوها فانقليوا على الشبعة ووضعوا يدهم 
على السلطة لصالحهيم . ونحن لا بسعنا قبول هذا التفسير من غير تحفظ . ثم 
ان بعض العلسهاء المحدثين لاحظوا ‏ منذ زمن قريب ضرياً من ضروب 
الغليان الفككري حول المركة العياسية » وارى بعض هذه الأفكار اتسمت 
بطابع « الغلو » فقالوا عن الحركة العياسية انها اصطبغت بصيغة متطرفة . 
وهذا التأويل لا نقبله أيضا . وحاول باحثون غيرم ربط تلك الأفكار يبأصول 
المتزلة الق.'ازذهوت اق الفضن الغدالتى الآأول»:وذلك لأسناب سوق نأى: عل 
ذ كركاا. وكن بها مكنا اعقادى 6نف" بتع 6 5 لقص ل لقال زا لصح 
التالية : من المحال أن نتبين بوضوح كيف ومتى تحول العياس.ون من المطالية 
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نحت الخلافة لآل البيت ( كا كان يفهمه السواد الأعظم من الرأي العام ) إلى 
المطالبة يحق خاص للعاسيين فى إمامة المسامين . وربا كان هذا التحول أمراً 
مفاجما حدث ف اللحظة الأخيرة . والسيب المعقول الذي مهد هذا التحول 
هو أن لامي ريا وقفوا موةفا مناقضاً للعلويين والمذاهب الأخرى الى 
تقوو لكي ار ابعر انق كمون 1ه لتويك إماة يدو غل: اللادسية 
البششرية داخل الأسرة النبوية التي تشمل الطالببين ( وهم من نسل أني طالب 
والد علي وجعفر ) والعباسيين » بل لا يوجد سوى مطالبين يحى الإمامة على 
نقم الساواة ويتهيوة يطبيقة إلبائة هرافة ني وإ ذاعم أغطار ا ف القديد 
كان حسابهم عند الله . مثل هذا الموقف المدئي نين بأن يحذب إلى العياسيين 
جمبع المسامين الدين ضاقوا ذرعا بنظريات الغلاة المتطرفين . فكان على آل 
العساس أن يلتزموا سنة الرسول قبل كل شيء وأن نسعوا إلى الثأر من أولئك 
الذين اغتصيوا مكانة آل البيت وألقيت علبهم التبعة في اغتبال العدد العديد 
من أفراد عائلة الرسول . وليس من نافلة القول التأكيد بأن الثأر في التقاليد 
العربية هو النداء المشترك الوحيد الذي يجمع صفوف المتذمرين الثائرين ويدعم 
حر كتوم مها تمادنت آراؤم الجزئمة . 

ون لا نستطبع أن نتوقع مآل الحركة العباسية لو أن الله لم يقيض لما 
مديراً عنقرياً يتون شُوُوئما . فقد حالفها الثوفق ح على كل تعال سدووحدت 
زعدمها في شخص أحد الموالى الإبرانيين الذي نشأ في الكوفة وكانف 
يدعى أبا ملم . والجدير بالذكر اذنا لا نملك خبراً ثابتا - بعض الثبات - من 
أخمار هذا الرجلالذي لهج التاريخ بذكره ثماستولت عليه الأساطير المستقرة 
عبر القرون . ومن العسير أيضا أن نحدد مواقفه الشخصية لكن بعضالأخمار 
المتناقلة أيام شيابه و كذلك المكانة التي احتلها في المعتقدات التي انبثقت عن 
دعوته بيصورة غير مماششرة > كل هذا يحملنا على الاعتةقاد بأنه وقف موتفا 


تتعري حتاف ما كان أسياده دتوقعءون مله . وكل ما مكننا قوله هو أ عمل 
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كر ل : ! 
هذا العمل على حساب الأنصار القدامى للحركة العباسة ‏ . بسد أنه سخر 
سلطةه كلها 00 ونخاصة قدل ظفر المورة العياسة سد عسوم بى عهد السسل لانتضيان 
سمه العما سى المماشر سس وبالوسملة الي وحجدها مناسية ل دوت أن دعير اهيّاما 
أشورة الأسرة النموية 0 50 على :8 وما مكدنا قوله أدضا هو أنه استطاع أن 
تتألف من خراسانيين ينتمون إلى طبقات اجتّاعية متياينة . ثم انه تولى أمر 
الثورة وحملاتما العسكرية واستعان بالقادة المخلصين الأكفماء . أما الأمويون 
فقد أخذوا على حين غرة وعجزوا عن إنشاء جدش قادر علىالمقاومة وجرفتهم 
الأحداث في بضعة شهور فسقطوا الواحد تلو الآخر . وفي عام 749 دخل 
الكوفة جيش يحمل الرايات السوداء ونادى بأنى العباس . وكان هذا الأخير 
قد ولي زعامة آل المدت ملك وكرة وجيزة ٠.‏ وما هي إلا سهور حى بطش 
العباسون عروان الثاني الذي فر إلى مصر 6 أبادوا الزعماء الأمويين الأحماء 
جميعا ف مأدبة كانوا قد داعوا إلمها من أجل إقامة صلح مزعوم. أما الأموات 
مسوم وقد ديشت قبورثم ٠.‏ ومكن أحد الأموبين من النحأة ُ) عام ٠‏ ق /ا ( 
وسوفف دعر ض له فما عد ف ساق الحديث 5 

نحن لا نرى إذن في الحركة العباسية خمانة “أي أن 1ل العياس ل 6 
ركة علوية ‏ قِ ماعنا _- وم السهم ف لورتهم حماءة علوية إد ل نكن 9 
على من عملم قْ خراسان ٠‏ هخ دلك ؤتهد عطف الرأي العام الاسلامى 64 
اع الندوية وكان لا دل أن دسيرص الحم أحد أفرادها وأن دمحب هدأ 
الآخير بإجماع الاسرة . لكن هذا الآمر لم يحدث ومن هنا نشأ الالتباس 
الذي بدا في اغتمال أبي سامة الزعم السابق للحركة في مديئة الكوفة والذي 
لقب « بوزير أسرة جمد » . وربمما تم اغتماله بتحريض من أبي مسلم . ثم ان 
العباسين ‏ حين طالءوا بالثأر من بني أمة"سدزعوا 9 يفعلون ذلك نابة 
عن آل المدت جممعاً 4 فهم إدن قد استحابوا لرغعدة الماوين ٠.‏ وأنكر مؤلاء 
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أن يكونوا قد دهموا ضحمة عحز ثم بالذات وانهم م تفقوا فم ددثهم . ولقد 
أحدث هذا الالتياس أثراً بالغ في مجرى التاريخ العباسي . كا أعلن العباسيون 
بوضوح أن الخروج على الاسرة الماكمة البغيضة لا يعني الخروج على أسس 
العقيدة الاسلامية وأفادوا مؤقتا من هذا الاعلان الصريح الذي لم بأت بثله 
آل على . وبالتالي كان من الخطأ أن يتوه المرء انهم يعد انتصارهم سوف 
يتناولون العقمدة بالتغمير . وكان هذا موقفهم دائًا . 
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العصر العباسي الأل 


الأسسرة المالكة الجديدة إزاء مشكلات العالم الاسلامي : 


لقد واكب الحركة التي حملت بني العباس إلى الحم دعاية” قوية واسعة 
استنكرت استنكاراً متزايداً كفر الأمويين الذين وقعت عليهم تبعة جميع 
الفساد المادي والروحي المنتشر في المجتمع عامة . وبالتالي فإن السؤال الذي 
تطرح علدنا بع.د « الثورة » مماشرة هو أن نعرف كمف يمكن للعهد الجديد 
الذي ارتقى سدة الخلافة - أن يغير الحالة الراهنة فنبتدارك المساوىء 
الثابتة ويباشر بالإصلاح . 

وكنا قد رأينا أن إحدى نقاط الضعف لدى بنى أمية ‏ والتى ساعدت 
على انقراضهم كا ساعدت على انقراض عر مالكة عدددة ا هي 
الاضطراب في نظام الوراثة . وبقي الموضوع على حاله عند العياسيين لأرن 
فكرة الملكدة الوراثة المنتقلة من الأب إلى الولد النكر - أو خلاف ذلك - 
ظلت بعيدة عن عقلية الشرق الأدنى حت انها م تتحدد تحديداً واضحاً في 
دولة بيزنطة المجاورة . فكان العرب يعترفون تحقوق مشتركة للآأسرة الحاكة 
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5 0 ا 2 ا أ- اه . 5 2-8 5 
عامة على أن دتر كوا لأفرادها حدريه إحراء الترتيسات فما بوم 1 ودعقف_دثت 
هذه الرية من جراء تعدد الزوجات واستقر على مر الأيام فارق أسامى بين 
آل الفداس والآضرة الساقة:هو أن الاين اقدحصيروا ندا تنام العائلة 
المالككة على سواها من العائلات وبالتالى تحنبوا المصاعب الناشئة عن مصاهرتهم 
أفراد الرعنة » فراحوا يلتمسون الإماء والجواري . ركارت أغلب اللفاء 
دوو من أبناء هارون الر سيد من سلاله تلك الإماء مع كل ما دتردب على 
دلك من نتائج تور دصفاء النسل 5 لكنىم م دعيروأ ه دما الموضوع اهيّاماً 
كميراً وبقست مشكلات الوراثة على حالها . وتتضح لنا هذه المشكلات حين 
دع وفأة أخمه أبى العساس. وبالتالى أحرم من الخلافة عمه| عمد الله وان عمهها 
علسشى سن مو سى الدي وعده المنصور بوراثته 2 المرتمة الثائية دعلدلك ولده 
الجدى . فاضطره هذا الأخير - بطسعة الحال - إلى التنازل عن حقه فى 
العرش ٠.‏ ولما كان لامبدى ولدان هر اهادي وهارون م وكا كان الثان أحثر 
نداهة وأقرب إلى قلب أمها الخيزران » فقد قرر المبدي أن يلى هارون أخاه 
الحادي الوريث المباشر . ولما ارتقى الهادي سدة الحم طلب إلى هارون أن 
ينسحب لصالح ابنه وحيسه بمعونة الخيزران . ثم توفي فحأة . أما هارون 
فقد قسم وراثته بين أولاده الثلاثة فاقتطع لكل منهم جزءاً من الدولة يحكه 
حكا محليا : فكان للأمين ولده الثاني جميم الأقطار العربية تقريباً » وأمه 
عربية حرة وزوجة شسرعمة . وكان للمأمون الولد السكر المولود من أممسة 
فارسة » مقاطعة إيران . أما المعتصم ‏ الولد الثالث ‏ فكانت له التخوم 
البيزنطية . وتولى الح ثلاثتهم في الواقع ولكن يعد أن تسديوا بالعدد العديد 
من المحن والمآمي . ولرب قائل أن يقول : إن مثل هذا التدبير يسمح على 
الأقل باختشار أكفأ الورئة لولاية العرش . وفى الهق لقد اتصف أوائل 
العماسمين بالرحوله والشخصمة المارزة 1 لكننا سوف ترى قِ عهود لاحقة 
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كيف يسعى المتنفذون إلى تنصيب أشخاص ضعاف يله الصبية خدمة لمصالحهم . 


وإلدك الآن قائّة الخلفاء العباسين : 


أبو العساس تنو الحم عام ١8‏ (4إلام.) 

وتوفى عام (١١6‏ 4؛هلام. ) 
أي حعفر المنصور 4 ( هلالا م. ( 
الميدي 648 ( همل م. ) 
الهادي 510لا م. ) 
هارون الرسيد +9 (408م.) 
الأمين 4 ( 418 م. ) 
المأمون 014 "لم م. ) 
المعقتصم لاا" (195م م. ) 
الواثئق '*؟ ( 67 م. ) 
المتوكل /ا4" (51م م. ) 


وكانت المنازعات القمامة سيماً من اعبات ضعف بي أمية وم تنقطع هده 
المنازعات فى زمن العباسيين . وا كان القيسيون يؤازرون آخر الخاف 
الأمويين فقد وجدوا أنفسهم في صف المعارضة بالنسية لبني العياس. لكن هذه 
عنصراً أساسسا من عناصر القوات العسكرية ( اللمؤلفة وقتئذ من أهالى 
خراسان ) فيمكن هذه القبائل أن تقتتل ما يطيب ها القتال ولن ينجم عن 
ذلك ما دعكر صفو الدولة ممأشرة لان موصوع الخلاف بها لا كس الدوله 
بالصمم 0 ومعلوم لدينا أن عرب العراق كانوا سلدون عرب سورناأ إنان العيد 
الأموي وأن هذا الحسد قد سيب للأمويين مصاعب جمة . وكانت الآسرة 
المالكة الجديدة قد انطلقت من الكوفة واتخذتّا قاعدة لها وراحت تستمد 
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قواها باستمرار من أهالى خراسان . هذه الأسباب وجب علبها أن تستقر في 
العراق وأن تككون على صلة وثيقة بالعالم الابراني » لآن الكوفة نفسها -حيث 
تحمع آل علي لا تلو من الخطر . َم اطي المنصور - بعد محاولات عدددة 
ف أماكن متفرقة ‏ مدليئة دغداد عام ى على نمر دحلة نحذاء « المدائن » 
حاضرة الساسانيين . وسوف نتناول بالتفصيل مدينة بغداد في فصل لاحتى . 
لككن انشاءها لم 0 على المنازعات الاقلدمسة وا كتفى بقلمها رأساً على عقب. 
بمهنى أن سوريا هي التى تكفلت بناهضة المى العياسي في حين كان العرا 
سابقاً ينيض بهذا ا . وحذت مصر حذو سوريا ولكن في نطاق 1 
(هذا إذا نحن أسقطنا من حسابنا بلاد اسيانيا النائية) . على أن الشام ومصر 
كانتا آ نقذ - قبل أن تبعث أسته) في عصر لاحتى - أقل” خطراً من العراق 
في العبد الأموي . ولا بد لنا من التأكيد على أن القلاقل الت أحدثها هذان 
القط ران للنظام العباسي أيام توليه لمعم ي أقل ثأناً مما سوف ينشأ فمها 
من فتن في فترة متأخرة > وهى أيضا ذل خطورة من المناهضة العراقية 
السالفة . ْ 

قلنا إن الفرس ل يقاوموا الحم العربي مقاومة تحمل طابعاً « قوميا » 
حقيقما لكن العناصر الفارسية في المجتمع الاسلامي - من موالي وسواهم - 
كانت تصيو إلى مكانة تتناسب مع أهيتها الفعلية المتزايدة . وذلك باسم 
المساواة بين المؤمنين جممعاً. ولقد أحرز الموالى .هذا الصدد نصراً مؤزراً سوف 
نعود إلى يحثه فما بعد . وبدهي أن 0 الخراسانيون ‏ وم الدع 
الكبرى للعهد الجديد ‏ من أوائل المنتفعين .هذا العبسد وأن يستمر هذا 
الاتتفاع مدة طويلة من الزمن ٠.‏ ومع ذلك لا ينغي لنا أن نغلو في الآمر 
وتسفقد أن الحم العاسى قد توصل فوراً إلى تبديد جميع الغيوم المترا كمة . 
فكان من الحتم استمرار الغليان الفكري الذي رافى قيام الثورة » وكان من 
الحتم أرضاً ألا تستجيب النتائج الفعلية إلى الأمل المعقود علمها استحابة تامة . 
أجل لقد ظفر الخراسانيون ‏ أو الموالي الفرس عامة - يحى المساواة مع 


24 


العرب حتى زالت من الاستعمال لفظة « مولى » بالذات لأا لم تعد تنطبق على 
أي واقع ملموس . لكن العرب ظنوا الكثرة السائدة في أقطارم ا ظلت 
الأسرة الحاكئة عربية الحتد لأنها من سلالة الرسول . ولدُن زال النزاع بين 
السد والمسود » إلا أنه بقى قَاء] بين طائفتين من العرب : طائفة منتصرة 
غائمة وطائفة فقدت امتمازاتها لا سما العسكرية منها - وتولد في نفسها 
الحقد والضغمنة . لقد تغيرت إذن أشكال المقاومة ولعلها انقلمت رأسا على 
عقب لكنها لا تزال موجودة وسوف دتاح لنا الحديث في مظاهرها الختلفة . 
أضف إلى ذلك أن الطايم الاسلامي الواضح الذي طبع به العهد العياني 
لا بد أن يثير بعض التخوف أو القلق عند غير المسامين الذين لم يشعروا به في 
ظل بني أمية . ولنا أيضا عودة إلى هذا الموضوع . 

ومن المسم به أن تغبير الآسرة المالككة - مها كان ثورياً ‏ لا يقوى 
وحده على حل المشا كل الاجتّاعية والمالمة العسيرة الى اعترضت الأمويين . 
وسوف نرى فما بعد كمف عولجت هذه المشا كل كل ما نلقاه وقتئذ هو أن 
تبديل النظام ولو خفف من بءض الصعوبات الاحتّاعية قن أثاز غير ها 
أو على كل حال لم يقض عليبها قضاء مبرما . وكان آل البيت قد اعتمدوا على 
ذلك الاستياء العام الذي عم المجتمع فاستمدوا منه القوة الكافية لبناهضوا 
بني أمية من 00 الساسية والدينية . كذلك أدى استمرار التذمر قطعا 
إلى التشديد من بعض المقاومات السماسية والدينية . ثم ان زوال سلطارن 
الأمويين - الذي يبدو كاملآً - لا يعني زوال أنصارهم . والخوارج الذين م 
يقبلوا بلحم الأموي ل يحدوا المبرر الكاني لقبول العبد العياسي . أما الشيعة 
التي بقيت خارج الحم فكان يح لما أن تنشر ضد 1 ل العباس - وفي كل 
مناسية - المقاومة نفسها التى دعمها آل المدت دعا واسها ضد الأمويين . 

هذه الاعسيارات هيما هي الى تشيرع لنا فلك الملنية التتالنة مز التورات 
والفتن التي سوف تأتي على ذكرها . وخليق ينا أن نقوم بتلخيصها وتصنيفها 
في زمر بدلاً من عرضها عرضاً زمنياً لا ساعد مطلقا على إيضاحها 
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والخطر الأول - وهو في القيقة خطر قلمل الشأن ‏ الذي كارن على 
العباسين أن يتخلصوا منه أحاق بهم كا محدث أحماناً ‏ من أصدقاجي 
الذين أسرفوا فى الغيرة علمهم . فقد نشسر الراونديون عن آل العساس تلك 
« الأفكار المغالية » نفسها التي أذاغينا غرم .عن آل النيتك دوفن لازنا 
نخبل مصدر تسمءة هذه الفرقة وأصلها ‏ وظهر ممثلون لها خاصة فى خراسان 
كا وأحدوا أيض] ف بغداد . ولعل فرع خراسان قد المحرف بعض الشيء عن 
الدعوة الأصلية . مثل هذا اللون من الآراء المتطرفة لا يخدم في حال من 
الأحوال سلطة العباسيين» بل هو على الستكس يصدم الشعور الديني لدى كثير 
من المسامين . لهذا لد الراونديون بالعمي . ورأى نفر من الباحثين أرن 
الراوندية ما هي إلا الحركة الأولى الت انتمى إلمها العباسون ثم تألبوا عليبا 
بعد ظفرهم 00 اسان ا نستبعد مثلهذا التأودل لاموقف السياسي 
والديني الدي وقفه العباسيون قبل ثورتهم ٠‏ 
وكذلك و'جد حلفاء سابقون لآل العساس ‏ أشد خطراً عليهم من 
الراونديين ‏ كانوا يعيشون في إبران الشرق وآسما الوسطى ولم دساموا يموت 
أبي مسلم . وكان السواد الأعظم من أتماعه 5 0 ف خوامان ١‏ م خارجها - 
م يتمكنوا أبداً من مشاهدة ذلك الإمام الذي أخة عابي 0 يكافحون 
باسعه ‏ وهذا الكيّان الات واضحة ‏ وكات أبو مسام عند هؤلاء الناس 
الزعم الحقيقي للحركة . ولا يخفى علنا هذا الأمر بعد أن وقفنا على ما 
يتمتع به من نفوذ شخصي عظم . ونحن ندرك أيضا أن الثقافة الاسلامية / 
تكتمل عند العدد العديد من هؤلاء الناس الدين اعتنقوا الإسلام ف حماس 
الثورة اعتناقاً حزئ.ىا . فكان لا بد من ظبور جماعات قوية تطالب بالثأر 
لأبي مسلم القتيل وتعلن على اللا انها تنكر موته » وانه سوف يعود في زمن 
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اجمّاعية وقومية إلى حد ما . لآن انتشار الاسلام وتوسم صلاحيات الادارة 
العباسة بالقياس إلى الادارة الآأموية يؤديان حتما إلىردات فعل للخصوصصات 
المحلمة أسْد من سابقاتها . على أننا لا نعرف هذهالحركات أساسا إلا في صمغتها 
العقائدية أو المذهبية » كما هي الال دام . 

والسمة المشتركة لهذه الحركات هي أنها تحاول التوفيق بين عقائد قدعة 
تتصل بتسلسل الأندماء والمبدي وتناسخ الأرواح وترمي إلى صبر هذه العقائد 
2 بوتقة واحدة . وأقد انان أعمان نسالور من أتباع زرادشت ‏ غداة 
موت أبي مسم ‏ يدعو المتطوعين من جميم المذاهب إلى الاستيلاء على إبران 
اسم أبي مسلم الذي سوف يعود إلى الظبور . ولاقى الرجل حتفه في نمساية 
الأمر على بد أمير طبرستان المستقل الذي أنحده ثم لم يليث أن اعتراه الخوف 
والشلع عندما عل باقتراب الجبوش العباسية . كذلك قامت حركات ماثلة في 
مقاطعة ما وراء النبر حول اسحق الملقب بالترى لأنه استنجد بالترك وحول 
استاذيس في مدينة حرات . وأشهر هذه الفتن التي دامت من عام ١٠6‏ إلى 
عام ١‏ ( أي كلاملا - ملام ( هي الي دبّرها داك الشخص المسمى 
المقنم لآنه لم يظهر للناس إلا على هذه الصورة . ولعله كان قد تطوع في قوات 
أبي مسل ثم انتسب يعدئذ إلى الطائفة الراوندية في مدينة مرو . لقد زعم 
المقنع أن جوهراً إهما تحسد على التوالي في شخص آدم وشيت ونوح وابراهم 
وموسى وعديى وحمد وعلى وهمد بن الحنفمة وأبي مسلم وأخيرا ف شخصههو 
بالذات . وقيل انه كان يستخدم أعمال الشعوذة وغيرها التى تعمنهعلى اجتذاب 
الناس إلمه من فلاحين وأتراك يقطئون يلاد ما وراء النبر . وإذا ما أردنا 
تفسير هذه العقمدة فلعلنا نرجعها إلى بعض الرواسب الاجتّاعة والعرقية التى 
كانت سال التطون. بج .كل كن سال #ازقن نظي لقنم سراد عقيف فد 
المسامين الدين أس |“ دمهم وجمع أتماعه قُِ نحلة باطنية سرية وبسط سلطانه على 
السبول خلال سنين عديدة . ثم حوصر في معقل من معاقله فدس” السم لنسائه 
وألقى بنفسه في أتون مضطرم . وبقي له أتباع بعد وفاته مدة قرون لكنهم 
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تفرقوا ‏ على مر الزمن ‏ في بدع إسلاممة ماثلة . والثايت اننا لا نلقى هذه 
الحركات خارج الولايات التي دعمت أبا مس اللبم بعض الفتن المزدكية ( التي 
لا تمت إلى الإسلام بصلة ) التى نشاهدها في أذربيجان . والثابت أيضا أرن 
المذهب الزرادشتي الرسمي لم يشجع مطلقا على قيام هذه الفتن لأنه استنكر 
جميم الحاولات التي ترمي إلى التوفيق بين عقائد متباينة . بل قيل ارن 
الزرادشتية هي التي دفعت أبا مسلم إلى البطش بإحدى هذهالحركات الت قادها 
في مدينة هرات ذلك الشخص المسمى « بهافريد » وكان سلفا «الاستاذيس» ' 

ونحن بعد أن عرضنا للحلفاء السابقين لني اعباس »2 نأتي الآن على ذكر 
خصومبم الذين ثبتوا لهم على مر الأيام . لم ينبض أحد للدفاع عن الأموبين 
ف هذه الفترة الي نتحدث عنها . ولا دعني دلك أنهم فقدواأ أنصارهم جمعاً 
كنا لا يعني انه لم يوجد أناس مسبم الضر من العبد الجديد فراحوا بعد حين 
يتذكرون فضائل بني أمية . فكان حنينهم إلى العهد السابق على جانب من 
السمو والإيثار حتى أنه أخذ بنشيء بعض المذاهب التى انتبجت بدورهما 
مذاهب « متطرفة » . ومن السدهى أن تحدث الفتن فى سوربا ومصر وفى 
القمائل القدسمة . و هذا دصعب علينا أن ند تفسير ا لفتنة النصارى فى لمنان» 
تلك الفتنة التى دعمها أسطول بيزنطي عام 7٠١‏ . ولا يسعنا 5-0 في قائة 
المقاومة السساسية تلك الحركات الموروثة التقلسدية مثل هروب الأقباط من 
إداء الضريبة . ببد أن أحد الأمويين ‏ من سلالة مروان الأول - استطاع 
أن يحثل الصعيد المصري بءونة قوات قدسية ودام احتلاله لها من عام 
١599-6‏ ( أي 1868م . وي سورب بسدت فثلة على حانب من 
الخطورة واستمرت من عام ٠و‏ 5ولا م )2 فأرسل هارون لقمعببا تدعه 
جعفر بالذات . ثم تلتها فقلة أخرى عام ٠+‏ »وتبعتها حركات غيرها متفرقة 
حتى نصل إلى نورة الميرقع عام 5 © وهي لم تكن قطعاً آخر لورة سورية 
بل هي آخر الحركات التي انتسبت جباراً إلى آل أمية . والشيء الملاحظ 
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عامة هو أن قطاعا واسعا من الرأي العام لدى المسامين أبى أن يعتبر الخلافة 
الأموية مخالفة للششرع الحندف » مما منع العباسيين من توجيه اللعنة جباراً إلى 
آل أممة في أعقاب الصلوات . وسرعان ما اتحه عدد كبير من الفقهاء ‏ مثل 
أبي حنمل الذي سوف نتحدث عنه ‏ إلى اعتيار الاسرتين المالكتين متساويتين 
برعا سب اندع الشتوك إلى قم فرش . عدتى :أن 'اطحدوق: الشرعب: 
للقميلة تعلو الحقوق الضيقة التى قد ينفرد بها فرع من فروعها . ومنه نشأ هذا 
المذهب الذي أذاعهالماوردي (وهو من كيار الفقباء في في القرن الحاديعشر) 
فصار المذهب الرسمي للبلاد . كذلك اتنتشرت في بعض الأوساط السورية 
بدعة مفادها أن فرداً من آل سفمان سوف بعود إلى الوجود ولو مرة واحدة 
(وآل سفيان هو أول فرع أموي وربما اعتبروا الفرع الثاني أقل شرعية منه) 
فأخذ الناس يبجلون ذكرى نزيد فى ظروف ولأسباب لا تزال غامضة لنا » 
وكان هذا التحمل موحبا إما لشخصه بالذات وإما بوصفه آخر بنى سفيان 
(بمعنى أن ولده الصغير لم يكد يتبوأ الخلافة) . وأطلق اسم يزيد على الطائفة 
الك ردية اليزيدية المستحدثة . 

في هذه الأثناء أحرز عبدال رحمن أعظم نصر للأمويين منالناحمة السماسية» 
وإن تم ذلك النصر في أطراف العالم الاسلامي » أي في إسمانيا. وعبد الرحمن 
هذا هو من الأشخاص القلائل الذين أفلتوا من مجزرة عام٠ 7٠‏ فلجأ إلىافريقيا 
الشمالية حيث عقد صلات مباشرة مع العرب والبربر . ولقي منهم تأييداً لأن 
امه على غرار غيره من الخلفاء العديدين ‏ كانت من أصل يريري وكارف 
الولاة قد بعثوا بها هدية إلى أبره الخليفة . ثم استقر عبد الرحمن في الجزيرة 
الاسبانية وحال بعد المسافات دون قمام مقاومة عباسية ضده » في ذلك البلد 
النائي الذي لم دسهم في الثورة العباسية ولا في اعتلاء العباسيين سدة الحم . 
ومنذ عام هل كان عبدال رحمن سيد اسيانيا المطلق . وإذا كان قد قنع بلقب 
د الامير » تواضعاً فذلك لأنه لم يطمح إلى استعادة الملافة وأبى أن يمزق 
وحدة الماعة الاسلامية . ببد أن عملاء آل العباس كادوا له طوال ثلاثين سنة 
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منتهزين خلافات القبائل وبقمت حاولاتهم بلا طائل . وبذلك استقل حزء 
من العام الاسلامي عن مركز الخلافة وتوطدت دعائمه منذئذ في اسبانيا وفي 
عدن ملزة المدري : 

أما الذوارج ة انيم سعوا إلى إضعاف الخلافة الأموية فخدموا العماسين من 
غير أن يكونوا أبداً أنصاراً لهم . فليس غريباً أن نعود فنلقاهم ثائرين في 
العراق وفي 'عمان منذ عام 0١‏ وكذلك في أعالى بلاد ما بين النهرين - وهي 
ف أقطارم المفضلة ‏ بين عامي 6هه7 - 5ه" ثم في أعوام اما و ام 
و4ولا ‏ 5ولا. وكذلك في العراق أيضاً عام لاحم وفي سوريا عام ولا" 
و ٠07‏ وفي الجزيرة العربية عام ١٠م‏ وار اه ااام به ا 
دد أن يكون لهم نصيب في فتلة يوسف البرم في خراسان عام /ا/ا . ولقد 
أحدثوا في هذا القطر بعض القلاقل عام 748-19١‏ وربما تحلق حوهم لفيف 
من ناصروا حركات دينمة ا قد معت منذ عبد قريب . ولي عام 
5 ( 740 م. ) تقريباً نودي بالمدعو حمزة الأزرق أميراً للمؤمئنين وبسط 
سلطانه حى مديئة حرات . وكان ‏ فما زعموا ب يحمى الفقراء المستضعفين 
من جباة الضرائب . وعبثا استخدم معه هارون الرشد الشدة تارة واللين تارة 
ادي فلم يتم إخضاعه إلا في عام ١١‏ ( 58 م. ) . وظل الخوارج حتى 
منتصف القرن التاسع عنصراً مرهوب الجانب من عناصر الحياة العامة . وإذا 
كان الخلفاء لم يتمكنوا من التغلب عليهم فإن أه الي البلاد ارتدوا عليهم 
وقبروهم 1 

كذلك قتع الخوارج بنفود كبير في "عمارن وفي المستوطنات العربية 
الاسلامية التى انشئّت في افريقيا الشرقبة ‏ حكم المواصلات البحرية ‏ وربا 
ف سواها من الأقطار . ولقد أحرزوا أعظم انتصاراتهم في ا وإفت 
بعدت بهم الشقة عن مر كز الخلافة حتى يؤثروا فمه تأثيراً مباشراً. ومعروف 
لدرنا أنه م يكن للمغرب أي نصصمب فى القضية العياسة لكن الخوارج البرير 
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استولوا على القيروان بسنب الاضطراب الذي نحم عن ولاية الحنكم وابتقال 
السلطات من أسرة إلى أخرى »2 ومدوا يدهم إلى خوارج غيرهم في طرابلس 
وبعد أن عدزوا عن توطيد احتلاهم للقيروان تر اجع زعسههم الفمار سي 
ابن رستم إلى المغرب الاومط حمسث أنثأ مديئة طاهرت واْذ لنفسه رمعماً 
لقب الإمام عام لاا . وفي الوقت نفسه قامت إمارات أخرى للخوارج في 
سجاماسا ( إمارة المدراريين ) وفي تاسان الخ ... لا نعرف عنها إلا الشيء 
القليل . ولئن تمكن العباسبون من صد هحوم الخوارج المتحالفين على القيروان 
بين عامي ١لا‏ "لالا ومن تمع حر كتهم بشدة وعنف »© إلا أن القفادة 
العماسين م بعد لوسعهم إخضاع تلك الإما رات المعميدة 15 الخلافة ما 
اضطرم إلى عقد الصلح مع ابن رستم عام ملا . وسحل تاريخ الأوارج م 
البربر صفحات كبرى في القرن الماشر وكان أثيت من تاريخ ابن ع.ومهم 
الشرقمين . فهم قد أحاطوا الدولة العباسية منذ القرن التاسم واستقروا في 
الأقطار الحاذية لمغرب والصحراء الكبرى . ولسوف نرى أثر هذه الأقطار 
في البلاد الزنحية من الناحية التجارية وأيضا من ناحمة انتشار الاسلام في هذه 
البلاد . لقد فرض الخوارج وجودهم على جيرانهم المغاربة . وسوف ننظر في 
مسألة تأثيرهم في أصول الاسلام عند الزنوج. ولا تزال في أيامنا بقية باقبة من 
هؤلاء الخوارج نزلت في منطقة المزاب الواقعة في جنوب الجزائر » وتفرع 
عنما ف عصر لاق طائفة تدعى الأاضضة 1 

م يكن لكل هذه الحركات المتباينة خطر جسم على العباسيين . فبي 
فى نهاية الأمر حركات موضعية بعمدة عن مر كز الخلافة ولس من شأعا 
أن تؤثر في اتحاهات أنصار آل البيت . أما الخطر الحقيقي فلا بزال مائلاً 
في المماديء الشيعية الصادرة عن أوساط عريية قريبة ( جغرافياً وفكريا ) 
من البيئة التى ترعرعت فبها الحركة العباسية . نعم لقد ظل | ع يتردد في 
الصلوات في كثير من الاحترام والتبجمل وليس في ذلك من بأس . لا بل 
أحردت الأرزاق على أشسراف العلويين المسالمين . ما م0 منهم الذبن 
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م يقنموا هذه العزلة الذهبيسة فقد تعاموا من سوء عاقبة أب سامة ان العبد 
الجديد لا بقل قسوة عليهم من الأموبين ولو تعرض هذا العبد للاتهامات 
نفسها . وبالتالى سحقت في عبد أبى العباس فتنة شيعية نشيت في مقاطعة 
ما وراء النبر » وكان ذلك 9 بد أبي مسلم . لكن الفتن الرئيسة - قيمل 
القرن التاسم على الأقل ‏ هي التى حدثت في الجزيرة العربية ذاتها . فقد 
التف نفر من الشيعة إبان الثو رة العماسة - حول جعفر الصادق وهو من 
سلالة الحسين . اشتبر « بالعلم » ولم ددع' إلى أي حركة سياسية فترك وثأنه. 
والتف نفر آخر من الشيعة حول همد بن عمد الله 5-5 الدى لقب فما بعد بالنفس 
الذكية - وكان من سلالة الحسن »> وأشيم عنه بأنه المبدي المنتظر ولعل 
المنصور في شيابه قد أقسم له ما يشبه بين الولاء . والظاهر أن الزيديين قد 
ناصروه أيضا » وكانوا من نسل يزيد على نحو متصل ©» أو انهم - على كل 
حال - كانوا يعثلون ذلك الاتجاه العلوي الذي يريد انتخاب الامام من جموع 
آل البيت استناداً إلى بعض المواصفات وذلك خلافا لاتحاه علوي آخر يسم 
بوجود سلالة مماشرة للائمة أو يقبل بتسمية الامام من سلفه . وآل الحسين هم 
الذين يثلون النزعة الأخيرة . والواقع ان جميع الفتن الزيدية في القرن التالي 
سوف يقودها أنصار آل الحسن من يطالبون يحقهم في الخلافة . 

أما أتباع آل الحسين فقد انصرفوا إلى النظر في العقيدة مما نامس آثاره 
المتباينة في كثير من الأقطار » في حين تببأ أتباع عمد بن عبدالله للاستيلاء على 
الحم في الفرصة المناسبة ما يثير لدينا بعض الدهثة لأن آل الحسن كانوا قد 
قبعوا هادئين ساكتين طوال القرن السابق . ويوم استولى العباسردون على 
الخلافة توارى حمد عن الأنظار لأنه على دقبن بأن الخليفة الجديد لن يصفح له 
ما يعرف عنه . وراح بلتمس الأنصار من اليمن إلى الهند حتى يستطسع القيام 
بثورة تنطلق من الجزيرة العربية ضد تلك الولاءات التى خرجت على ال+زيرة 
وهدمنت على مقدرات الاسلام . لكن المنصور طارد أسرة عمد مات حثير 
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من أفرادها رهائن في معتقلات بغداد . ولعل ذلك هو الذي اضطر حمداً 
إلى اعلان الثورة قبل أوانمها فاندلعت في المدن القدسة عام 75 واقن 
شرعمتها مالك بن أنس الفقيه المعروف ( وسوف برد معنا ذكره ) . ولّن 
كان جمد بن عبدالله ينعم بنفس طاهرة ذكية ‏ على غرار حده العظم ونميه 
الرسول العربي - إلا أنه م ؤت عبقريته الماظسة ولم يقو إلا على تقليده 
تقللداً أعمى . في هذه الأثناء كان أخوه ابراهم قد أعلن العصمان في البصرة 
وخوزستان وجنوب ابرار_ - وهي ولابات يعيدة عن الوسط العياسي - 
لكن تردده هو الذي أتاح للقوات العباسية العائدة من الاجاز أن نقفي على 
فتنته قضاء مبرما ما شيط همة العلويين جميعا . بيد أن الخليفة المبدي أظهر 
في معاملتهم مرونة كييرة وأدى ذلك آنئذ إلى تنب وقوع المزيد من 
الماسي . ثم عاد الغليان إلى الظهور في ظل الهادي فقد اغتيل وقتئذ رجل. 
من سلالة على يدعى يصاحب الفخ . والفخ هو اسم المكارن الذي مني فيه 
الهزيمة . فأصبح مححة محلية مصغرة بالنسبة إلى كربلاء . كذلك نشيت فتن 
أخرى في القرن التاسع لكنها أخذت منذ ذلك الحين تنطلق من خارج 
الجزيرة العربية . 

واستطاع العلويون أن يحرزوا أعظم انتصاراتهم في أقصى المغرب حيث 
لجأت جمسع حركات المقاومة . ودلت الفتنة التي تزعمها ابن الشاكية ( 1078 
ب/* ) على أن أهالى الدلاد ‏ هناك أيضا ‏ كانوا يحاور: ذرية على . فقد 
ادعى ذلك البربيري كذيا أنه ينمي إلى آل المدت فنححت فتذته لكنها ل 
تولد آثاراً بعبدة الأمد . أما في الديم - وهي على التخوم انتششر فبها الاسلام 
على نطاق ضيق - فقد حاول أحد أبناء « صاحب الفخ » أن يحرض السكان 
وذلك بعد نحاته من النكمة التي أطاحت بأسه » وأرل دبث فمهم بذور 
العصيان . لكن ثورته لم توت ثارها واضطر في نباية الآمر إلى الإذعارن 
والخضوع ( وهو برغم توبته “ترك يموت جوعا في زلتاقة ان .وفكق أكوه 
ادريس من بلوغ المغرب الأقصى على حدود العام الذي وصل إلبه الاسلام . 
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فأسس هناك إمارة قدْر لها النمو والدوام بمعوثة يعض القباثل العربية 
والبريرية التي لم تككن موالية للعباسيين والخوارج . ونحن لا نرى - في حالة 
معلوماتنا الراهنة - في هذه الامارة أثراً واضح) لتلك العقمدة العلوية التي 
يفرض بالادريس أنه يدين بها » لككن الأسسرة النبوية على كل حال قد وجدت 
مستقراً لها في ذلك القطر كا توطد احترامها في شخص الادريس . 

وإذا فن أضفنا إلى هذه الفتن القائمة على اختلاف العقيدة » فتن أخرى 
نحمت عن قرد أهالي التخوم وعصيان سكان الجبال ممن ل يستطيعوا التكيف 
مع العهد الراهن ”ا لم يتكيفوا مع العبوه السابقة . وإذا أضفنا أيضاً القلاقل 
والاضطرابات التى أحدثها الولاة ‏ الاتفاوتون في قيمتهم - يسيب أطراعهم 
وسوء ادارتهم » لأدر كنا إدراكا بينا أن العياسيين استاموا مقاليد السلطة في 
ظروف عصممة وان ثمّة اتحاهات واضحة ترمي إلى الانفصال عن كمان الدولة. 
ولئن وجدت هذه الاتجاهات وةمُذ فى الولايات المتطرفة » إلا أنها كانت 
تنذر بالشر المستطير . واكن لا ينبغي لأخبار الفتن الواردة في المصنفات 
التاريخية أو في كتب « الملل والنحل  »‏ لا ينيغي لما أن تتجاوز قممة 
الأخبار التفصملية » ولا يجوز لنا أن نعتبرها الطابع العام الذي طبعت به 
البيئة الاسلامية أو الحمساة المومية . وإذا نحن على العكس تصورنا تلك 
الأحداث المحدودة وكأنا تثل البيئة برمتها » لعجزنا عن فهم ما يتوجب 
علمنا أن نتذكره - في نهاية الأمر - عن تلك الحقبة التارخية التى تعد من 
اعل عقي تفار الالساتنة روفن لأترى ف هده التارها كيب عل نميا 
وقسوتها - سوى أزمة من أزمات النمو أسهمت شيئاً فشيئا في تكوين 
الاسلام ) الكلاسكي » المعروف وذلك عن طريق الصراع بين التساراتالفسكرية 
المتعارضة . وإذا ظبر هذا الصراع أشد ما كان عليه في ظل بني أمية ( ا 
أثيرنا إلى ذلك ) كان سبيه ان الحى العياسي أشد عناية من الأمويين في ادارة 
دفة الدولة ادارة فعلية وبروح إسلامية » في حين منحت الدولة الأموية حرية 


التصرف لولاتها في الأقالم . والمظبران متكاملان لا يمككن فصلها . 
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كيف حدث هذا التطور الذي تيز به العبد العباسي ؟ 

إن السمة الأساسسة التى اتسمت بها الخلافة العباسة ‏ بل تحددت بها 
هويتها ‏ هي البحث عن لون من ألوان الحم يكوركد 5 إلى مقتضمات 
الاسلام من العود الأموي. وف هذا الصدد أفادت الثورة العماسة من المذاهب 
المتساينة ومن العناصر الاجتاعية التى كانت حديثة العبد بالاسلام . فلم تقنع 
0 العباسية الطموج إلى ولاية الرسوال باعتمار هذه الولاية حقاً عائلءا 
كا تشيد بذلك البردة أ أو عماءة محمد التى يتدثر ها الخلدفة في الاحتفاللات ‏ 
ب 0 ادعت لنفسها قيمة إسلامية خاصة . ول يكن الخليفة عاهلآ « زمنيا » 
فقط» إنما هو أيضا أمير المؤمنين أو بالأصح إمام المسامين. لا يقصد العباسيون 
من وراء ذلك إلى ما قصد إلمه « غلاة » الشيعة من نسي.وا إلى سلاله الرسول 
الأدميين نورانية إلهمة متوارثة » بل طالب 1ل العباس في أن يكون ورثة 
الني سادة الأجسام وان يكونوا أيضا أثْة الأرواح في كل ما يتصل بمسائل 
الشرع . وزعموا ان المشيئة الإلهية هي التي فرضت هذا الى لبني العباس . 
وانتقوف الآمون غل هذا التكو صق أززمة 7المنتزلة مد عل الأقل سي :وابوك 
نعاود الحديث عن المعتزلة فما بعد. وجدير ينا أن نتساءل فما إذا كان المنصور 
قد استبدف من تسممة ابنه بأسم المبدي »؛ مكافحة مزاعم د دي النفس 
الذ كمة وغيره ممن ددعون صفة المبدي . ومها نكن من أفن ققك تلت بحت بعتل 
هذا الخليفة ‏ حق الأسرة العباسية في ممارسة الخلافة بوصفها حقا اختصت 
به دون سواها » وان هذه الأسرة ليست مساوية ذا الفرع أو ذاك من 
آل الميت . 

وأراد العباسيون إظبار طبيعتهم السامية _على نحو ظاهر ماموس ‏ وذلك 
في تنظم حياتهم المادية . لقد كان لبني أمية بلاط على جانب من البساطة لا 


يفصلبم عن الرعية » أو على الأقل لا يعزلهم عن باق أشراف العرب . 
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وتفيرت الحال في بغداد . فقد ضهمت « المدينة المستديرة» منذ المداية لتكون 
سرير العرش للخليفة المنصور » ولتكون حاضرة محصنة يستقل بها مع حرعه 
وحاسدته وحرسه ودواويئه الكبرى بعمداً عن الرعمة التى انزوت في أطراف 
اللقينة ميق أذ بلطياة ديق الفياسى لا ياقية تل ولام الاربةةراظة العرقة 
ولاء حرا بل هو يستند إلى هذا العدد العديد من الموالى والعبيد . ولا يتزوج 
الخليفة نساء عربسات إنما هو يغرف ما يشاء مما ملكته يمنه من الجواري 
والأماء . ونحن نحد اللملامح الأولى هذه الاصائص جميعا منذ تنظم الحركة 
العياسية لكن هذه الاصائص أخذت تتوضح في نهاية القرن الثامن . هذا من 
ناحمة » ومن ناحسة ثانة فقد أحاط الخليفة نفسه داخل حاضرته بأسمى 
مظادر الترف الى لا يقوى على بلوغها إنسان غيره . وسلك فى طريقة عديشه 
مسلكا تغاضى فمه عن بعض المحرمات مثل معاقرة الخرة الى حرئمهبا على 
رعمته . والغاية من وراء ذلك كله هي أن دككون التقرب إلى الأمير ق منتهوى 
الصعوبة حتى غدا الحاجب ‏ وهو الذي ينظم مول الأفراد بين يديه من 
أعظم شخصيات ذلك العبد. لكن الليفة يظهر لاناس في المناسباتالكبرى. 
وحمنئذ تغمره هالة من الأنبة والبذخ الماهظ > سواء ذلك في الأعماد التقلمدية 
أو في أيام الانتصارات أو في استقيال السفراء . وخلاصة القول» لقد أعيدت 
إلى الأذهان ‏ عن عمد أو غير عمد تلك الصورة الشائعة التي نتصور بها 
المالك الشرقية السابقة للاسلام خلافاً لما كانت عليه الأمور في المملكة 
الميزنطية المتاخمة . ولم يكن كل هذا مستكلا على أتم وجه في ظل العباسيين 
الأوائل إلا أنهم أعلنوه صراحة وعملوا على التوسع فيه خلال القرن التاسع . 

ويبين الخلمفة للناس تلك المهمة التي اضطلم بها حين يوم على غرار 
أسلافه ‏ صلاة المعة في مسجده > وحين يتولى القضاء على مشهد من الجمبور» 
وحين يترأس في كثير من الأبهة تلك الملات العسكرية التى يوجببا ضد 
الكفار - وان تناقصت تلك الملات على مر الزمن ‏ . كذلك عارس الخلمفة 
رسالته الرفبعة حين يفرض على رع.ته تطبيق الشرع الاسلامي على الوجه 
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الكل #:وسين تسق فق مضمورت :هذا القرع لوضم أسرارة وضناناء غل 
نحو أفضل من غيره . ولقد أشرنا سابة؟ إلى أن الخليفة لم ينفرد بمثل هذا 
العمل بل اضطلعت به حقية بكاملبا لكنه ‏ من بعض الوجوه ‏ بدأ هذا 
الاتحاه بداية راسخة . وعرف العباسون كلف بوضحون للناس هذا المظهر 
من نشاط الخافاء ودف سةخدمونه قِ صاحوم حتى إذا تءؤوا سدة الح 
دعموا النشاط الدينى ووجموه ومارسوه وسلكوا فمه ثلاثة مسالك متكاملة 
هي : إعداد الفقه 2 وإعداد عم الكلام « وانضاج ثقافة حدددة ( وهذا 
الوجه الأخير ضعيف الصلة بالوجهين السابقين ) . وحري بنا الآن أن نم بهذه 
المسالك الثلاثة . 


إعداد الفقه 

من المقتضيات الأساسية لامجتمم الاسلامي ‏ كا نوهنا إلى ذلك سابقا ‏ 
إنشاء' نظام اجتاعي يقوم على أساس مستمد من الشريعة الإلهية ‏ مثاما هي 
الحال بالنسمة إلى المجتمع العيراني القديم -. بممعنى أرن الاسلام لم يعهد مبدئياً 
ذلك المفبوم الروماني ‏ الذي قبلت به المسبحمة قبولاً جزئيا- والذي يعترف 
بشرعية دولة قائمة يحد ذاتها تملك القدرة على التشريع تشريعا قيم مقيولاً 
ولو نحت إشراف من الإله ‏ دون اللجوء في كل حالة من الخحالات إلى توجمه 
إهي . فالقاعدة الثابتة ‏ من حيث المبدأ ‏ هي الشرع الحنيف الذي أوحي 
به للناس دفعة واحدة ولا بد من وضعه موضع التنفشد . بل ارن الخليفة 
لا يملك ساطة معنوية إلا بقصد تطبيتى هذا الشرع . لكن هذا التطميق يؤدي 
حتّماً من الناحمة العملية إلى ايحاد قطاع سياسي حر بإزاء القطاع الشرعي 
المقيد نظراً لزيادة متطلبات الحياة الفعلية التي لم ينظم القرآن جميع مظاهرها. 
بيد أن النظام العباسي ‏ الذي اتخد لنفسه شعار الاسلام ‏ سعى إلى تحديد 
القطاع الأول أقصى ما وسعه ذلك ©» أو انه اتجه إلى إدراجه ‏ على النحو 
الأفضل ‏ من شريعة قابلة للتأويل والتطور - ان ل تكن قابلة للتغيير - 
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تبعا لمقتضيات الحياة العامة . ومن المسم به أن ينهض الخليفة يذه المهمة . 
لكته لا يقوى على احتكارها بل لعله لا يملك القدرة الككافية على القيام بها. 
فليس بوسع الناس جميعا أن يدعوا معرفة الشريعة والتعمق فيها . بل ارت 
الانسان الذي كرس وقتنه وفكره في استيعابها وفبمها هو الذي يستطيم 
وحده الاسهام في هذا الحق ‏ الذي هو في الواقم حتى يشمل الماعة كلها . 
ومعنى ذلك » من الوجبة العملية » ان الواجب الأول على الخليفة أن يقرب 
إلبه « العاماء » وأن ينزهم في عبده منزلة سامية . وتتضح لنا هذه النتيحة 
بالذات في دويلات الخوارج أو عند الشيعة ‏ وان كان الامام في نظر بعض 
هؤلاء الشعة مصدراً من مصادر الشرع ‏ . 

وتنتظم الشريعة تلك المجموعة من الأحكام التي احتلت في اهتام المسامين 
مككانا أوسم من العقبدة في غالب الأحمان . والعاماء هم الذين تفرغوا لدراسة 
الشرع أو « العام » أما الفقباء فقد انصرؤوا إلى تحرص أحكام شرعمة خاصة. 
وموضوع درسهم يدعى بالفقه الدي ترجم في الغالب إلى لفظة « حقوق » 
لكنه يتجاوز المفهوم الأوروبي للحقوق فيشمل فرائض الشعائر لا يشمل 
الأحكام الاجتاعية . وإذن فقد اتسم العهد العباسي بمزيد من الاهتام بالفققفه 
وبالتالى بالفقهاء . 

ف اعتلى العباسبون سدة الحكم كان الفقه لا بزال في بداية إعداده » 
ولعل الأمويين م بولوه العناية الافية لأنه كان في طور النشوء . فقد وجدت 
آنئْذ يعض الأعراف والتقاليد العربية. وكذلك أعراف وتقالمد اتبعها أهالي 
البلاد المفلوبة فاستبقاها الاسلام على حالما مشترطا ولاء السكان له . ذلك هو 
نظام « شخصية القوانين » - الذي سوف نعاود الحديث فيه - إلى جانب 
وعد الرسول الى تقد إغناها ,مسا ىدل سيق البائل اللكتريييا لا 
تتدخل - إلا استثناء - في التفاصيل الدقيقة التي اقتضاها تنظم الدولة . 
وعلى مر الأيام » نظم الأمويون هذه التفاصيل . فكانت مزيجاً من الاقتباس 
المرف عن الأعراف الموضعية ومن المبادرات التي قام بها الخلفاء ‏ أو 
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ولاتهم من بعدهم ‏ فاعتبر 5 سابقة يعتد بها . وغني عن الببان أرن هذه 
الممادرات هي أخطر 5أنا في شؤون الإدارة والسياسة منها في ميدان الحقوق 
الخاصة. وعلى هذا النحو استمر العمل بتقالمد وأعراف تلك الطوائف المتماينة 
التي عاشت آنئذ جنب إلى جنب . لكن التطورات الطارئة هي التى حملت 
العرب على بذل الجهد اللازم في سبيل إعداد منظومة قانونية تشمل المجالات 


الحقوقمة جميعاً . 


وكان على القضاة ‏ في بادىء الآمر ب أن يمتهدوا وأرت يأتوا بآراء 
شخصية عندما يتصدون اشاكل متبايئة ومعقدة . وهم كلما ازداد احتكا كهم 
بالأقوام غير العربية قابلوا مسائل ووجدوا -لولاً لما ترجم إلى عبود سابقة 
ملام قأدر كوا إدراكا واضحاً هذا الخطر الذي قد ينجم عن تشتت 
القرارات والاحتهادات الشخصية. لدذلك راحوا بلتمسون إجماع الاختصاصيين 
من أولى الأمر . وهو إجماع يحمل طابعاً خاصا من حيث المبدأ . وهذه قضية 
لا بد من الإشارة إليها لآن الإجماع لا يملك في الإسلام تلك السلطة التي يملكها 
امجمع الكنسي الكاثولكي المؤلف من كبنة يتمتعون يحق الولاية على الناس من 
مصدر إلهي يحم تكريسهم . ولئن كان النفوذ الشخصي للفقباء المسامين 
يضاهى غالما في قوته الفعلية نفوذ الرهمان في الكنيسة البروتستانتية إلا أن 
الإجماع الذي يحتج به الناس في إقلم من الأقالم لا سعه إلا أن يكون بطبيعة 
الحال إجماع أولئك الفقهاء الذين نزلوا في ذلك الاقلم . وكانت اللواصلات 
على جانب كمير من الصعوبة . كا كانت الأبحاث الفقبية نادرة لم تدوارن 
تدوينا كافياً . فلم يكن من اليسير حمنئذ تبادل المشورة أو مقابلة الآراء 
والاجتبادات . أجل ربا تقاربت المصادر التي يستلهمها الفقباء وبالتالي قد 
تضمق الشقة الفاصاة بين الآراء . لكن إجماع الأمة الاسلامية بأسرها هو 
الذي يعد مبدئيا معصوما عن الخطأ . وفي الواقع لد أظبرت بعض 
الاجتبادات الحلية فروقا لا تخلو من الدلالة . فبي إما فروق عضوية ترجع 
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إلى اختلاف في أسلوب التفكير . وقد تكون فروقا أعمى لآنما تتصل يقضابا 
واقعية . واعتمد المسامون في بادىء الأمر إجماع الأحماء من حمث الأساس- 
وهدا أغى دصعب محديده © لا بل حتت معرقة هذا الإجماع وة وفهمه وم يكن 
مازما لاجمل اللاحى . ذلك ما يسميه شاخت ١‏ اللسنة الحية » . وهذا العام 
الاختصاصي استطاع ‏ أكثر من غيره من الباحثين - أرن يوضح الطردقة 
التى مللكها المسامون في إعداد الفقه . وعلى هذا النحو أخذت تتشكل 
و اناهن 4 . 

وقَدَئُذ - وبصورة طبيعية ‏ ظبر نط جديد من التفكير . ربما كان ذلك 
بين القرنين الأول والثاني للاملام أو في الل الأموي الآخير . راح المسامون 
يتوقون إلى وضع تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه وإن كانت إنحازاته 
متعثرة حتى ذلك البن . هذا من جبة » ومن حبة ثانية لم دعد العرب يجتمعون 
بالفقهاء الأحماء من لم تنبت شهر توم بل دوا باتمسون حجحهم عند السالف 
الصالح ويخاصة لدى الصحابة . وراح كل مذهب من المذاهب يعتسد على 
أفراد الصحابة ممن استقروا في الاقلم حيث انتشر المذهب المذكور . ومنذ 
القرن الثاني راحوا يجتمعون بالرسول نفسه وهو الحى الأعظم فما ينشب من 
خلاف بين الصحابة أي : نهم احموأ إلى البحث عن سوابق يعتّد بها في مرع 
أقوال الرسول 2001 ما أسموه بالحديث كما رأينا سايقا. وربمما استندوا 
أخيراً إلى كبار الخلفاء من أصحاب الممادرات الشخصية مثل الخليفة 
ويخاصة فى ممدان القوق العامة . 

وازدادت أهمية الأحاديث. وكان المعاصرون لهذا التصئيف الفقبي دعامون 
حق العلم أن هناك أحاديث ملفقة ©» وأحاديث محرفة بعض اعرف وضعءت 
لتخدم قضية من القضايا تبعا لمنازعات الاحزاب . فلم يكن من اليسير التثبت 
من صحتها لأن واضعي هذه الأحاديث قد أحدوا ‏ أكثر من غيرهم ‏ على 
منزلة الأسانيد التى أدعوها . وخلافا ا يمكن توقعه فإن الأحاديث المنسوية 
إل الرعوك :هي ف الغالب أعدقرانوا كلها خيراتبو دلوب انمو عانن 
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امحدثين الذين ثدتت مبادئم الموجبة أن يقوموا بدراسة تفصيلية حسب هذه 
المباديء وان يحلاوا مضمون الحديث واسناده حتى يتمكنوا من الجزم يقدمه» 
أو بصورة أدق »> ينبغي لهم أن يعرفوا أن ظبر هذا الحديث أو ذاك وفي 
أي وقت . إن كان هذا الحديث حظ من الصحة . ويعود الفضل إلى العلامة 
شاخت في استخلاص هذه المتطليات العاسة استخلاصا واضحاً » مقتفياً يذلك 
أثر المستشرق المنغاري الكمبير غولدزيهر الذي عاش في مطلع هذا القرن . 
ونحن بدورنا شمنا بتمحمص هذه المقتضمات العامة عن العلامة شاخت . والحق 
أننا نتجاوز النقد العامي الصحمح إذا نحن أنكرة على كل حديث صحته أو 
قدمه . ولقد باشر العاماء عمثل هذا التمحمص, مندْ عبد بعسد فوحدوا انق 
التحريف أو التلفيرق قد لا يمان على نستى واحد واستندوا في ذلك إلى بعض 
الأحاديث الى عمككن اعتمارها عانق أو ححة يعد بها . ععنى أر:_ الموقف 
اللقدى قورع عن الباحت: التصاك. ور وانقينا د انلف التي نه اقدوة لنا 
في هذا المفمار لأنهم ‏ على طريقتهم ‏ قد التزموا بذلك الموقف منذ 
العضر الوسيط . 

ومن الحق أن نقول أيضاً : أن تشدد علماء الحديث هو الذي كان السيب 
الرئيسي في تعدد الروايات . فبم ل يقنعوا « بالرأي » بل عدوه خطراً 
وصارت ضالتهم الكبرى ‏ بعد أن أضحت الأحاديث شغلهم الشاغل ‏ أن 
يسندوا إلى حديث واحد على الأقل جميع الاجتبادات التي يبديها أحد العاماء 
في موضوع الفقه أو العقيدة . واستحال على القضاة أن يحدوا في الأحاديث 
أجوبة شافية عن كل ما يعرض عليهم من المسائل . وشقى عليهم - من الناحية 
الدينية ‏ أن ينكروا أفضلءة الحديث النبوي على الرأي الشخصي مما دفعهم 
إلى العناية بالأحاديث . وطالما انهم ل يقوموا بتغمير القوانين الوضعية فقد 
اقتصروا ‏ حسب الظروف ‏ على تعليل قراراتهم السابقة استناداً إلى حديث 
نبوي ولو كان هذا الحديث موضوعاً عند الازوم. وإذا ما تعارضت قراراتهم 
مع أحد الأحاديث قايلوه بأحاديث أخرى صحيحة أو منحولة . ثم انهم 
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استخلصوا من حالة يعالجها حديث ما واستنيطوا نتائج تنطيق على حالات 
أخرى مماثلة وذلك اعتّاداً على نوع من القساس لا يخلو من الشبهة حتى غدت 
هذه الطريقة ‏ أي القياس - مصدراً ثالشا) من مصادر التفكير الفقبي إلى 
جانب الحديث والرأي . وقالوا عن الاجتهاد بأنه مسعى خاص بذله أوائل 
الفقباء على نحو ما > وانه ينغي فى الفترة التاليه الإذعان إلى سلطة السلف 
وبالتالي « أقفل باب الاجتباد » . 

ولا تبوأ آل العباس سدة الحم أخذت تتشكل بعض المذاهب الفقبية . 
ونحن لا نعرف شيئا يذكر عن مذهب الأوزاعي ( المتوفي عام 7074 ) الذي 
كان يقم فى سورلا في ظل الأمويين . ولقى أساؤوا إلى سمعته في الأقساط 
العاسة واندثرت ره بعض الشىء . وكان مذهب أهل المديئة ( المنورة ) 
ايع الققارا وأاعق تطور ا ع 5-7 الأوواعي: © لأآررق المديتة .عاضر 
النى وهي بالتالي تتأثر تأثراً شديداً يسنته وميادئه . وصاحب هذا المذهب 
مالك بن أنس ( حوالي 7٠٠١‏ 8لا  )‏ ل يسهم بالخركة العياسية وارن 
كان قد تورط قليلآً في صداقته لنحمد بن عبدالل . لكنه مع ذلك استطاع أن 
يتقرب إلى المبدي وهارور: الرشيد . وأشهبر مولفاته هو « الموطأ » الذي 
بقي للمسامين من خلال الأمالي التى أملاها على طلابه . هذه الأمالي تذم مموعة 
مبوبة من الأحاديث التي قبلت .ها المديئة وااتى ينغي أن يعتمد علدها في 
ممارسة الشسرع . وتم لامالكية الانتشار في المغرب الاسلامى من خلال الديار 
المصرية » لكنها ظلت قليلة الشأرن ف المشسرق بل لعلها تقبقرت في الجزيرة 
العرببة نفسها . 

أما المذهب الذي اتصل اتصالاً وثقاً بالعبد العياسي فبو مذهب ألى حذيفة 
( هوه 7*9 ) ويحق لنا أن نسمه بالمذهب العراق . لقد ازدهر ازدهاراً 
سريعا في المشرق بفضل رع الية آل العباس له . ول يكن أبو حشسفة عربي 
الأصل مثل مالك أو الأوزاعي بل كان من موالي الكوفة . واستطاع أن 
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يستغني عن المناصب الرسمية لأنه عاش مقتراً متقشفا وهذا ما بساعدن على فهم 
الطابع الخاص الذي طبعت به تعاليمه. حسما نقلها إلينا أتباعه . وما يجدر 
ملاحظته في مذهب أبى حضشفة انسحامه انسحاماً عاما من الناحمة النظرية . 
وكذلك أحمانا جرأته في التحديد . لكنه لا ينطق دائما على الأحوال 
الختلفة ولا على المسائل المحسوسة » ا كان برجو القضاة . لذلك حاول تاميذه 
أبو بوسف (6٠١0ا ‏ 748 ) محاولات حثيثة في سبيل إحاد حلول عملية 
وكان هارون الرشيد قد جعله قاضي القضاة وطلب إلمه أن يضم مؤلفه الشهير 
« كتاب الخراج » من أجل تنظم جباية الضرائب وفق تعالم الشريعة 
ومتطلسات الدولة:::وتدذلك تأسبيت مدرسة فقبسة قواهها أبو بوسف والشدمانىي 
الذي كان ار ماه ريا بقلمل ‏ . وثميزت هذه المدرسة ‏ أبان فترة 
طويلة من الزمن ‏ باهتّامها البالغ بالحداة العملية وعنايتها حاجات الدولة مع 
السعي إلى إيحاد التسويات اللازمة لتحنب كل تناقض مع الشرع الاسلامي . 

وفي الجمل التالىي أثئرت شخصية الشافعي ( 7059 ١٠م‏ ) تأثيراً قويا في 
الفقه .وان ل تخد مسيم ااحتياداقة ,.وهر.من أهال فلسطين © قلق المل عن 
مالك وأراد أن يكل تعال.مه ثم تورط في علاقاته بالعلوي يحي بن عبد الله 
( صاحب الفتن في الديم ) فبقي طوال حماته بعيدأ عن رجال الحم ودراس 
الفقه بيخاصة في سوريا ومصر . وانتشرت آراؤه في هذن القطرين قبل أرنف 
تنتشر فى جزء كبير من المسرق على بد أتباعه الذين نافسوا المذهب الحنفي . 
وبفضل الشافعي توجحت جبود الحدثين في ممدان الفقه . فكان كتابه الجامع 
المسمى « كتاب الآم » عرضاً منهحماً رائءا لمذهب فقبي لستبعد الرأي 
ويعتمد اعتاداً كلس] على الحديث الذي يفسره بطريقة القباس أو الاستنتاج 
المنطقي . ولا يتشدد الشافعي في صحة الأحاديث بل هو يثق .ها . وهي 
تساعده على تفسير الغامض من الآيات القرآنية . وبلغ من أثر الشافمي أن 


باه الاسلام بو 


آرائم . وبذلك 'قضي على الاجتهاد الحي الماطور واتحه الفقه إلى أ 0 
بمظهر الجموعة الكاملة ااغلقة فلا يعاد الأنظر إلا في بعض التفاصل . والجدير 
بالذكر نهو أن مثل :هذا التتخول كان أمرا طسسعيت)] لا سسل إلى يد ْ 
ووجد في شخص الشافعي أبرز ميد له . 

وكان من رأي عاماء الحديث ان الشافعي قد أفسح مع ذلك بالا واسما 
لنمط من أنماط الاجتهاد أو الرأي الشخصي . فانبرى ابن حنبل ( 978٠١‏ - 
دهم  )‏ الذي سوف كر معنا ذكره ‏ ليعلن على الملآأ أن من واجب الفقيه 
الابتعاد قدر المستطاع عن كل تفسير للحديث يبتعد عن معناه الحرفي 
وينحدر ان حنبل من أصل دربي . وكانت عشيرته في مرو موالسة لآل 
العباس . ثم استقر في مدينة بغداد. وأظبر أتباعه من التشدد والصلابة أكثر 
منه . وهو الذي أشفى على نفسه أن يظبر فى فى أعماله يمظبر الفقباء . وهذه 
خاصة من خصائصه احتج مها خصومه للقارعوا بها أنضارة: وي الحق » كان 
موقف ابن حنيل على النقيض هن المواقف المذهممة المعروفة © لا تشدد فمه 
ولا تسلط . وهو يكتفي بالابتعاد عن كل رأي قاطع لا ينحدر بصورة ثابتة 
عن النصوص المقدسة . لقال بدا ادن حامل وكأنه من المفكرين المتحررين 
لأنه امتنع عن تحريم أمر لا يبت حرمانه نصا » أو عن تحليل أمر لا يكون 
حلالاً صرف] . ومن بعده بالغ مذهب «١‏ الظاهرية » في الأخذ بلمعنى الظاهر 
فقط للأحاديث ( ومنه لفظة ظاهرية ) . ويرجع هذا المذهب في نشأته إلى 
منتصف القرن التاسع وكان له أتماع بارزون فى اسباندا يحمءون بين التشيث 


والئزعة الدحر بريه . 


ف تلك الفترة من الزمن أخذوا بشعرون بالحاجة إلى النظر فى صحة 
الأحاديث يسبب تكاثرها وازدياد أهرتها » وصار علماء الحديث يمحصور: ‏ 
سلامل الإسناد . وبيمدو لنا مذبحهم هذا معاكسا بعض الشيء لمناهج النقد 
الحديث - وإن دل على رفي فكري وحسن طوية دريل بالثناء . وكارتف 
ان <ذبل قد صنف الاحاديث حسب أسئادها فق كتابه « المسند » . َم 
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اقتفى أثره البخاري ومسلم وغيرهما في النصف الثاني من القرن التاسم . فكانت 
مؤلفاتهم أفضل تبويباً من الناحمة العملية وأقرب مثالاً . وراحوا يميزورت 
- وفق منهج معين - الأحاديث الصحيحة والمجرحة والماحولة . واستبعدوا 
هذه الزمرة الأخيرة من تصانيفهم . واستقر ه ذا التمبيز طوال الأجيال 
التالية . وعلى مر الزمن فقدت المذاهب الفقبية طابعها المحلى الضمتى ف الفترة 
اا سنيف افيا ذلك القطوى به أن دهي الال الدقو شرم مكتور. ا 
الفريد واه سينا ست و مطل القوة التاضرت فقت اذا رين القطوية 
استئثاراً يكاد يكون مطلقا يحم بعد المسافات . وفي أقطار اخرى ريبما 
تغلب مذهب على غيره من المذاهب . إلا أن وحذة الحم العياسي واختلاط 
السكان في الحواضر الكبرى وازدهار العلاقات التحارية بالإضافة إلى موامم 
الحج وغير ذلك من الأسباب » كل هذا أدى إلى امتزاج المذاهب فكان للها 
جممعا ممثلون فى بغداد حتى بعد زوال الوحدة الساسة . ولم تطبع المذاهب 
الفقببة بطابع رمعي إلا منذ القرن التاسم فسميت يأسماء مؤسسيها أي انها 
وضعت تحت رعاية الفقيه الذي أنشأها ونظمها ودعم مبادا فلم يعد ثمة حاجة 
إلى إعادة عمله هذا . 

ولقد حصل تطور ماثل في أوساط الشيعة قبل انفصالها عن غيرها من 
الأوساط لكنه تطور أبطأ من يعض الوجوه . فاحتفظت بمجموعة فقههة 
حملت اعم اركده برهو العلوي الدي توفي عام 71٠١‏ ) ولا يعقل أن يكور 
هو وحده موّلفها لأا تشير إلى مساهمة عدد من تلاممذه ربا تلقوا منه تو<مبها 
عاما فاتسمت الجموعة كلها بروح واحدة لا تختلف ‏ فى المسائل الفقبية - 
اختلافاً أساسيا عنما 'يعتبر الحد الوسط بين آراء مالك وأبى حنيفة . كذلك 
حرصت الطوائف الشيعية الأخرى على نشر تعالم إمامها جعفر الصادق الذي 
عاصر الثورة العباسسة . 

يترتب على ذلك بعض النتائج التي لم تككن واضحمة في الأذهان فكان 
ازاماً علينا أن نلفت الانتباه إلمها . لقد قبل في الفقه الاسلامي انه أبعد 
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ألوان الفقه عن الواقم . وهذا الحم جائر ما لم ينظر إلمه من زاوية ما . 
وهو حم خاطىء في جموعه . والثابت لدينا هو أن الفقه الاسلامي يقوم على 
عدد من التصورات الدهنمة الحردة الى تعوهسلك إلى تصل.دف الاخواز تصضشفاً 
مسطاً فلا مكنه أن يستوعب العادات والتقالمد المتدايئة . والثايت أيضاً أنه 
يقر النظم الوصفية القائمة بل ريما احتفظ بأحككام عفى عليها الزمن يحم 
التطور واربما تماهل جوانب كاملة من الحماة الاجتّاعية لآانه اعتبرها من قسل 
الأمور المباحة القائمة على هامش العقمدة الاسلاممة ولو كان أثرها شديداً في 
الحياة الواقعية . والثابت أخيراً ان ترداد تعالم الفقباء الأقدمين وذلك بعد 
أن « أقفل باب الاجتباد » قد أدى بطبيعة الحال إلى استيقاء صبِمغ فقببة لم 
تعد تلائم الواقم . 0 هذه التحفظات بحق لنا مع ذلك القول بأن الفقه 
الاسلامى ينطلق من مبدأ الاستجابة لمقتضات الحماة العملية وبخاصة في كل 
ما يتصل بالحماة الاقتصادية . فلا يحوز لامؤرخ الحديث أن يطرحه جانيا 
استناداً إلى أفكار مسمقة وبالتالى دفقد مضدر] هاما من مصادر التاريخ 
الاسلامي ومخاصة إذا انعدمت الوثائق التي ترجع إلى العبود الاسلامية الأولى 
معن النظر في هذا الفقه حتى نحلو طبقات من الواقم تتعلق بأحقاب مختلفة 
وأحمانا ببقاع من الأرض متباينة . 

ومن الناحية العملية قد يكون الفقه الاسلامي عسير الفبم في طريقة عرضة 
للأمور . لذلك انتشرت ‏ بالإضافة إلى المصنفات الفقببة - كتب أخرى 
تستبدف الاجاية المماشيرة عن بعض مقتضدات الحماة الواقعية وعن بعض 
المتطليات المومية للقضاء » فكانت ‏ بالنسية لنا ‏ ذات أهمية خاصة . وعلى 
هذا النحو صدرت أبحاث في « الحبل » وضعبا كبار رجال القضاء منذ 
مطلم القرن الثالث ا لهفجري . وهي تتصدى لءالجة الطرق والوسائل المي 
توفق بين النص الحرفي لحم من أحكام الشسريعة وبين بعض الشؤون العملمة 


الختلفة . كذلك أنشئت أمحاث في «١‏ الشروط » »2 أي في كيفية صياغة 
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العقود المكتوبة التي كان لها شأن كبير في المارسة الفعلية وإن لم تكن مازمة 
من حيث المبدأ . وأخيراً قد يستشار المفتى حول مسألة واقعية فيجيب عنها 
بفتوى . ولقد صنفت هذه الفتاوي فتألفت منها جموعات يفيد منبا طالب 
الفتوى لمعرفة الجواب الشافي حول قضية طرحت فها مضى من الزمن . 
والظاهر أن هذا اللون من التأليف قد انتشر انتشاراً كبيراً عند الحنفية في 
آسما الوسطى وعند المالكية في المغرب (حمث ممست تلك المسائل «بالاوارل» 
أي الحالات الطارئة ) حوالى منتصف العصر الوسيط . 

قلنا ان العباسيين قد سُجعوا ‏ عامة ‏ حركة التصنيف الفقبي فاتصلوا 
بكبار الفقهاء أو على الأقل بأصحاب المذهب الحنفي ول بيحدوا حرجا في 
صدور أبحاث تتعلق بالأحوال الشخصية وكان لديهم من النفوذ والساطارن 
ما جعلهم قادرين على تقبل تصانيف في القانون العام . ولرعا عَنى بعض الفقباء 
علىالدولة أن تتدنى قانونا رسميا لكن ذلك معاكس صراحة لاروح الاسلامية. 
أى أن الدولة لا ملك امتمازاً خاصا] بازاء الشريعة وبالتالى كانت الجموعات 
الفقهبة التي صدرت منذ القرن الثالث الحجري ( التاسم المبلادي ) لا تتصف 
بصفة الالزام الرسمي . إلا ان رواج بعض المجموعات الشبيرة منبا قد أدى 
إلى وضعها موضع التطسمق بصورة منتظمة . وكان هناك « كتاب الخراج » 
لأبى بوسف الذي يعالج موضوعا خاصا . لكن طابعه الرسمي ‏ تقريباً ‏ 
يرجع إلى تلك الشخصية الكبرى التى أمرت بتأليفه . هذا من جبة » ومن 
جبة أخرى قد يتاح لنا الحديث عن أبحاث أخرى متنوعة تصدت لأساليب 
الادارة الحككومية . ولقد وضع هذه الأحاث نفر من موظفي الدولة . ومع 
ذلك لا بد لنا من الانتظار حتى منتصف القرن الخامس ( الحادي عشر 
مبلادي ) لكي نعثر على بحث حقمقي في القانون العام أنشأه الماوردي واسم 
كتابه «النظم الحكومية» . وبقي هذا الكتاب فذاً لا مثيل له في التصانيف 


الاسلاممة جميعا : 


وق عن السان ان آل العباس قد حاولوا أيضا أن ترقوا من شأن مبنة 


القضاء نظراً لاتساع نطاق الشريعة . وسوف نتحدث عنه في حمنه . 
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اتصالاً وثيةآ . ويؤسفذ_ا القول ‏ في الحالة الراهنة لمعلوماتنا ‏ أن العرض 
التاريخى هذا التصسف لا بزال أصعب من العرض التاريخى للتطور الفقبى . 
إذ لم يصلنا عمل فككري واحد مباشر تقريما من أمال المفكرين المسامين 
الأوائل : ولا ذعرف هدا ا موضوع إلا عن طردق المنازعات والطعون أو 
بواسطة التعديل الذي طرأ في عبود متأخرة حى يتكيف هذا التفحكير مم 
بعض اللادسات الحديثة . ولقد تكمنا عن الأسلوب الذي يعرض فيه عاماء 
الملل للحركات الشيعية القديمة . وأن ما ذكرناه عن هذا الاسلوب يصح أيضا 
على كل عرض تاريخي للفكر الديني في العصر العباسي الأول . وبالتالي لن 
تكون لأحكامنا التى نوردها في هذا الصدد سوى قيمة الاتجاه العام وليس لما 
إلا قدمة )0 العمنة 0 الاخشمارية 5 

ويتبغي ألا يغسب عن بالنا أن التسارات الفكرية التى ارتقت إلى مستوى 
التأمل النظري ليست كثيرة العدد » ا هي الحال في العبد الأموي . وسواء 
كان الاهمّام الفككري واضحاً أم خفيا في الأيحاث المتأخرة » إلا أرن هذه 
الأبحاث أغفلت الملايسات السياسية ول تحتفظ إلا بالمضمون الفككري الذي 
يتعدى الإطار الزمني . في حين ان هذه الملاسات ‏ في الواقع ‏ ثأنا كبيراً 
دائماً . ونخشى أن ندرك الأمور إدراكا خاطتا إذا نحن تأثرنا في مطالعاتنا 
بدوزسم نوات الكتاب الواحد 0 فاعثيرنا حركة من ال حركات مدصلة بالتاريخ 
السيامي بينا تتصل حركة أخرى بالتاريخالفكري وهكذا . ويصح قولنا هذا 
على الحركة الأساسية الأولى المسماة بالمعتزلة . 

ولقد رأينا في العبد الأموي كيف أن المواقف السياسية حملت المفكرين 
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غلى معالحة بعض القضايا الني طبغث بطابع ديني . ثم اسثمر هذا الاتحاه عند 
أولئك الذين أرادوا التعمق في فبم عقيدتهم . أضف إلى ذلك أرن المسامين 
الحدد نقلوا إلى الاسلام جمسع المسائل والحلول التي تصدت ا دياناتهم القدية . 
وراح الذميون دطرحون على المسامين ‏ فضولاً أ ماحككة ‏ قضايا ديننة 
متباينة ويلتسون جوابا عنها . هذه الأسباب جميعا كان لا بد من قيام حركة 
تتناول التصنيف الديني مع كل ما تتضمن هذه الحركة من مساجلات ونقاش 
وبالتالي وضم الاسلام على مستوى الديانات الأخرى التى تحبط به . ولا يخاو 
هذا الأمر من مضمون سباسي . فقد نشأت حركات عديدة متنوعة تم#سدد 
وحدة الماعة الاسلامية وتنتمي إلى طوائف متباينة . وربما برجع السبب في 
قيامها إلى أن الاسلام لم يكن قد تحدد وقتئذ تحديداً دقية وأن الناس قد 
'منحوا حرية التعبير عن رأهم شريطة ألا يلجأوا إلى إشعال نار الفتئة لكي 
يفرضوا هذه الآراء . ثم ان القرآن والحديث لا ونان بحشا منبحياً في 
العقبدة » ولم يكن من طبيعتها أن يردا رداً حاسما على أسملة رجال الدين 
ولفظة « كلام » التي تشير الى التفكير الديني ني الاسلام وبعامة الى تلك 
الفئّة من الرجال الذين يتعاطون مثل هذا التفكير» ينبغي أن ندر كبا إدراكا 
كافنا لا من أجل استعئالها المتواتر فحسب » بل ايضا يسيب معناها الخاص . 
في المدء إذن كانت كلة الله وموه.] التى تتضمن العقل والحماة . وتبعا لانزعة 
الواقسة التى سادت التفكير في الأزمئة القديمة والعصر الوسيط »© وفمها كان 
الالي ,يقي 842 وجوه الى واللتكيى بالمكيين الافاق: :اليف عن اتلك 
الكامة التى أبلغت" للناس (أي القمرآن) يمني ايضا التساول عن العلاقة بين الله 
وكلامه . أيكورن هذا الكلام من صفاته الجوهرية بالذات أم هو غخاوق 
بلغ للعالمين ؟ ولا كانت الفلسفة القديمة والمسبحية ( التى يمثلها في العبد 
الاموي بوحنا الدمشقي ( قد أعطت مالو ل لخاضا للعقل وماحته في الوقت 
نفسه للكاءة ( لوغوس ) » فان الاهتام بالكلام يعني ايضا الاهمّام بالعقل » م 
يعني فعلآ النظر في مضمون الايمان الذي أوحي بسه للناس . ويطلق اسم 
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المتكامين على العااء الذين تخصصوا في هذه الأبحاث > وقد ندعوهم بعاماء 
الدرن مع تحفظ واحد وهو أن ندرك أن الايمان عند المسلم ‏ ومن الناحية 
المبدئية ‏ أمر” عقلي صرف »2 فم يوجد إذن نظرياً انفصام “يباعد بين الايمان 
والعقل على نحو ما عبدته مثلاً الفلسفة المسحمة . 

ونحن لا نعم عم المقين أبن كان المسامون من هذا التطور في الإعداد الديني 
زمن الثورة العداسسة ؟ وما هو موقف الأسرة المالكة الجديدة » منذْ بدابة 
أمرها » بإزاء ذلك التطور ؟ ولا كان بعض الخلفاء من آل العماس قد جعلوا 
من الاعتزال مذهماً رممسا » ما سوف نرى > ولما كان مذهب الاعتزال قد 
نتسب الى رحلين هما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اتصلا بالعياسيين > راح 
بعض المؤرخين دو كدونعلى أن المعتزلة هي فى أساسباعقيدة العباسسينالرسمية . 
والواقع فما يبدو أن واصل بن عطاء وعمرو بن عميد قد أعلنا في تلك الميئة 
السياسية الحيطة يها » انه اذا كان لا بد من قمام الفتنة وظبور المذنبين » فان 
الانسان » خلافا ا قالت المرجئة » لا يماك حتى المت فى هذا الامر . وربا 
أدى ذلك القول الى قدول مؤقت لأي أسرة مالكة » وقد بوحي بأن على 
المسامين أن يسعوا سعياً حقيقيا الى النبوض بالأسلام حتى يتيسر لهم اختيار 
الخليفة على نحو أقرب الى الحكة والصواب . وإلى أن يتم ذلك فعلاآً » لا يحق 
لأي شخص أن يدعي لنفسه الأفضلية على غيره من الناس . وهذا معناه 
اتخاذ موقف معتدل بإزاء العلويين الذين راحوا ينشرون لصالحهم الخاص 
أفكاراً مخالفة » ورأي المعتزلة مخدم العياسيين . والواقع أن آل العباس كانوا 
على صلة بغير واصل وعمرو » وكان هذان الرجلان على صلة بغير آل العباس» 
وخصوصا بالطائفة الزيدية التى اتفقامعها في الرأي » وسوف نلقى في صفوفبا 
وطاذاعق النقالة». بو العدين 1 نقمي قاط سرايئ. .تسل يعن الشاط 
العناني إن امكو الثقار ب مع بر كانكه البصرة تإعداق ازريلدية #بولقد 
ضمت من العماسين أقل مما ضمت الكوفة . أما النظريات الى جاء بها كل من 
وأقلل :قرو فى العصير اليا عن سي ال أتناعين اللقشيين نا اعومين 
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إن صح ان كان | بالفعل أتباع .وهمما نكن من أمر» 2 فن الصءعب إذن »ومن 
جمبع الوحوه » أن نجزم بأن أوائل العساسين كانوا حق] من المعتزلة . 
ذا عداه من يجاللات اي 0 المر كز ارسق هلا الغلمان 0 00 
ولا يسعنا إلا أن نشير الى المبمة الكبرى الى اضطلعت بها هذه الحاضرة قبل 
بغداد كبوتقة صهرت فبب! النظريات المتصلة بفروع متباينة جداً من العم 
والفكر م أو كحقل للتحارب استحدمئه التزعات الددذمة الختلفة ٠.‏ وه 
منتصف القرن الثامن كان يعيش فبها مثلاً حسن المصري »2 ولقد اعتبره أناس 
دنتمون الى مذاهب روححمة مشاشئنة القدوة الصالحة في التقوى والزهد 
والحكة . وكانوا في هذه المدينة يتناة لشون تن نالل ند هتنا ف آله نل 
القرآن ( أو أزلمته ) التي بدأت تثير الاهتام الأكيد وتعالج صفات أضيفت” 
بعض الشيء الى مأهية المولى تعالى » و كذلك مسألة الايمان والأءم#ال التي 
تتناول هذا القدر من ادرية البى يتمتع بها الانسانبازاء القدرة الإلهمة المطلقة. 
تلك هي مسائل الأديان جميعا إذا بلغت السن الفكرية داتها ٠.‏ ونسهي قدراً 
هذا القسط من الحرية الانسانية » ونسمي بالقداريين أولبُك الذين آمنوا 
بوجوده . وقمل عن أواخر آل أمرة انهم كانوا على خلاف مع القداريين » 
يدعى جم بن صفوان قالوا عنه انه من المرجئة . وكان قد أشعل في خراسان 
نار قمنة دينمة اججاعة 6 قبل أبي مسلم ل فسدمت هلا كه ٠‏ وروة) عده قوله 
يخلق القرآن . وهذا رأي سوف تدعو له المعتزلة فما بعد » فلقمت بالجهسمة . 
واسنا ندري إن كان هذا اللقب قد نشأ في جو من المباترات » مما دفم 
مخصوم المعتزلة الى توريطها مع جهم فانتسبت العتزلة الى واصل دفاعاً عن 
النفس . والنتبجة التي تترتب على ذلك كله © بالنسبة للمدقق الحديث » هي 
ضرورة التزا م الحيطه الكبرى» واستبعاد فككرة التزام أوائل العباسينبعقيدة 
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م تتكامل على كل حال إلا من يعدم . ومهها يكن من أمر فإن مفهوم العقيدة 
الرسمية لم 'يقدار لما يعد أن تساور أذهانهم . 

ولعل بمقدورنا أن نستنمط بعض الدلائل من ظاهرة ما كظاهرة اضطباد 
« الزنادقة » في عبد المبدي . ولقد أطلقى هذا الاسم » بممنا.ه المقبقي في 
اران » على المانويين والمزد كيين من اضطهدتمم الزرادشتية الرسمية ©» فتزحوا: 
يعدئذ وبأعداد كبيرة الى بلدان آسيا الوسطى . والاسلام الذي سيطر بعد 
الفتوح لم يكترث بعقائد الكفار طالل| م لا يطعنون يسلطان المسامين » مما 
أناح للدعوة المانوية ‏ ولو في الظاهر - أن تعبد تكوينها فقامت في العراق 
ديانة مانوية منتظمة إبان القرن الثامن . ولندع المزدكمين الآن جانيا على أن 
نتحدث عذهم فى فرصة ثانسة . ولقد أفرد المسامورىي للفظة زنديى فى 
مساجلاتهم معنى الشرك والاعتقاد بوجود ميدأ للخير في الكون ومبدأ الشر. 
ولكن الديانة الزرادئتية تشارك في هذا الاعتقاد ايضا- وعلى قدم المساواة 
وكانت ف ظل آل ساسان دانة رممية 3 جعلبا السادة المسامون فى عداد 
ديانات « الكتاب »© ( وهذا جمم كناها الزند ‏ ايشتاق ف العهد الاسلامي (/ 
وبالتالى كانوا متسامحين معها فلم يصبها الاضطباد مطلقا . لا بد" إذن ‏ من 
الناحمة العماية ‏ ان يوجد عنصر آخر فى تهمة الزندقة . ولر٠‏ اعتبرت 
المانوية ديانة عالممة » فى حين عدت الزراددتية ديانة قوممة فحسب . فكانت 
الأولى تتغلغل في كل صقع ومكان » وتسلك مسالك ملتوية » وتبيح لأتماعبا 
أن يحبروا بأي دين من الأديان على أن يقوموا بتفسيره على النحو الذي يلائم 
وجبة نظرم : أي ان عقيدتهم في السر تناقض عقيدتمم في العلن . ومن المسلم 
به أن يصدم هذا الالتواء وجدان السواد الأعظم من المسامين الذين آمنوا 
بوحدانمة الله المطلقة . ببد أن المانوية كانت 'تمارس علناً فى البصرة ويغداد 
واتهم بمشايعتها الشاعر المعروف دشتارين برد و كذلك أبو عببدالله ابن«الوزير» 
وكثير غيرهما من المسامين » ولدن أجيز للانسان ألا تكون مسابماً فلا يحوز 
لامسلم أن يصبأ عن دينه . ومع هذا كله فاننا غير قانعين بأن التهمة الدينية 
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هي الدافع الو<يد الى اضطباد الزنادقة. فالكاتب الكبير ابن المقفم ‏ الدي 
سوف يمر معنا ذكره ‏ قد “رمي بالزندقة وحكم عليه بالموت في ظل 
النصور . لككن الخليفة فما تعلم قد أضمر في الواقم أسباباً أخرى تدعو الى 
قتله. فن الحتمل أن توحّه تهمة الزندقة الى أناس كان لا بد من القضاء عليهم 
دون الجبر بالأسباب . ونحن على يقين بأن اللفظة ‏ فى نبهاية الأمر ‏ راحت 
تعنى أي لون من ألوان الكفر . فقد آمن اازنادقة بعقدة الحلول » وبوسعنا' 
56 هذه العقيدة الى الشيعة الغلاة أيضا لأنهم أعلنوا على الأقل حالة 
واحدة من حالات الحلولوهي اذتقال الروح النموية من إمام الى آخر. فكانت 
ملاحقة مؤيدي الحلول ( كا سوف نرى في مناسبات أخرى ) وسملة توسلت 
بها الخلافة العباسية لتؤازر الشيعة المعتدلة ضد الغلاة أعدائهم المشتركين . ولا 
يستبعد » من جبة ثانية » أن تنظر الزرادشتية بعين الرضا الى الاسلام الذي 
تكفل بالقضاء على أصحاب البدع فيهاء كا كانت راضية عن أبى مسلم ا كافح 
المبافريد . 


عهد المأمون 

جميع الحركات التي تحدثنا عنها في مطلع هذا الفصل سوف تتقارب فيا 
ببنها ويتسع نطاقها وتتشابك وتتداخلمع حركات غيرها لتظبر بثوب جديد 
في ظل المأمون (694١8-1م8١11ه.‏ أو ام خم م ) . وسوف نفرد له 
مقثناء مثا هيما .: 

رأينا أن هرون الرشيد قسم معظم مملكته بين اثنين من أولاده : الأمين 
وكانت له ولاية العبد مع الأقطار العربية جميعا » والمأمون وكاذت له الأقالم 
الابرائية يحكها جميعا تحت اشراف أخبه . فبل قصد هرون الرشيد من عمل 
هذا أن يخفف من حدة المنازعات العائلة ومن الصومة بين العرب وآل 
خراسان ؟ على كل حال » لقد حدث عكس ما قصد المه 5 

من الناحمة العملية » أدى التقسم الى الأنفصام بين غرب العام العربي 
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الذي تولاه الأمين » وكان غربي الأم والنشأة يؤازره بالنصح والمشورة مولى 
عجوز مستعرب هو الفضل بن الرببيعم ‏ وبين الشرى الايرانىي الذي 
تعبده المأمون وكان فارمي الأم والنشأة » يؤازره من آل خراسان رجل 
حديث العهد بالاسلام هو الفضل بن سبل 2 وكان من موالي البرامكة . فبل 
يقوى نصفا الدولة على تجحنب الاصطدام ؟ كان لا بد من أن يتفادى الآخوان 
هذه الكارثة . لكن الآمين اتخذ من التدابير ما جعل حق أخمه في الوراثة 
بأتى في المرتبة الثانبة بعد ابنه هو . حمنئذ تصرف المأمون تصرف الأمير 
المستقل فأعلن الآمين خلعه ونشبت الحرب بينها . إلا أن الحنكة لم تكن 
متساوية بين الطرفين وسرعان ما استولى الجيش الخراساني على ابران قاطبة 
بإمرة رجل يدعى طاهر( سوف يأقي معنا ذكره ) ول يحد هذا الجيش مشقة 
كبرى في عقد عرى التفام مم الاوساط الابرانية في بغداد » ينا عجز الأمين 
عن احماد المنازعات القملدة بين العرب الدين استنحدم فوقع في ضيق سديد 
وحوصر في بغداد » ما اضطره الى توزيع السلاح على عامسة الشعب الذبن 
أبدوا ضروبا من الشجاءة البائسة التي بقبت بلا طائل» وتم القيض على الأمين 
واعدامه على بيد طاهر ( 4١‏ ) : معنى ذلك أن خراسان استولت مرة ثانية 
على مقالمد الأدور وان هذا الانتصار أعمق أثراً من المرة السايقة لأنه تحقق 
على حساب النصف العربي من السككان ولم يتم بمؤازرتهم الجزئية . 

وأحداث السنوات الست التالية سوف تؤكد هذا الطايع الأيراني . فلم 
يحاول المأمون أن ينقل سرير عرشه إلى القطر العراقي الذي لم يتأكد ولاوه 
له » لككن الحسن بن سبل ( أخا الفضل ) الذي أوفد الى بغداد م يستطع 
استجلاب الناس المه فسنحت الفرصة لآل على حتى يقوموا بفتن جديدة » 
كا فعل ابن طباطيا » ثم أعقبه بعد موته علوي آخر من ذرية الحسن بقمادة 
« أبي السرايا » الزعم اليدوي في العراق » كذلك خرجت الجزيرة العريبة . 
وبعد أن *سحقت هذه الفتن جميعاً » ثار الوسط العباسي نفسه تحت راية عم 
المأمون ‏ واسمه المنصور ‏ وكان ممن بقي من أولاد المهدي على قيد الحماة . 
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وقَتَئُذ ورد إلى بغداد نبأ غريب من خراسان مفاده أن المأمون قطم على 
نفسه عبداً رسميا أن تكون ولاية العبد العلوي من آل الحسين يدعي على 
الرضا ( أي إن آل المددت جميءا قد ارتضوا به ) وهو متصل النسب بالحسين 
وسلبله الخامس وسوف يشغل مرتمة الإمام الثامن في القوائم الشيعية «الامامية» 
التي وضعت في زمن لاحى ( انظر فما بعد ) . ويتعذر علينا أن نقدر نفوذ 
الرجل وقتئذ حتى قدره . كل ما نستطبع قوله هو أنه كان يتزعم فرعا من 
فروع الآسرة العلوية . ولكن ما الذي قصد إلمه المأمون من عمله هذا » وهو 
الذي جمم بين السعي الحثيث وبين الشباب والعاطفة ؟ هل قصد إلى إعادة 
الوئام بين أولاد العموم المتخاصين وتوحيد كلة آل البيت ‏ ضد الغلاة ‏ 
فمجعل الخلافة بالتناوب بين فرعمه؟ وسرعان ما ظبر بطلان هذا الأمل الذي 
راود بعد المأمون أناساً آخرين أيضا. فلقد خشي نفر كبير من أتباع العباسيين 
أن تنتقل الخيرات إلى أتباع العلويين » فدفعوا بولد آخر للمبدي واسمه 
ابراه.م ب إلى المطالبة يحقه بالخلافة . وفي الوقت نفسه اندلعت نر الفتنة في 
مصر وأذربيجان متذرعة بتلك الفوضى التى سادت العراق . حينئذ قرر 
الأمون أن يسافر إلى يغداد وأن يتخلى عن على الرضا . وفى الطريق توفي 
الفضل الذي ادن يمسوولة الأختظاء السناسة الأشيرة واد مؤقة .ىلوقت 
المناسب » كذلك توفي على الرضا وصار قبره ‏ على مر الزمن ب مححة شهيرة 
للشيعة الابرانيين في « مشهد »> في حين قضى بعض القواد الثائرين على الحسن 
ابن سهل واختفى ابراهيم من تلقاء ذاته . والحق أن المأمون قد تلكأ عدة 
سنين لمتحول من الراية العلوية الخضراء إلى الراية العباسية السوداء » واستمر 
المصلون يعلنون من قوق المثابر أن علا « شير العالمين بعد الرسول » فأدرك 
اللأمون أن من واجبه ‏ من الناحمة العملية ‏ أن يعود إلى سياسة الاتحاد 
متوسلاآً من أجل ذلك بوسيلة أخرى . وفي ضوء هذه السياسة التي لم يدر كبا 
المؤرخون إلا منذ زمن قريب - خليق بنا أن نتصدى لقصة المعتزلة . 


ة 


المعتزلة : 


لم يكن المأمون صاحب مذهب الاعتزال» بل لقد أعد هذا المذهب عدد 
كبير من المتكامين في البصرة وبغداد منذ زمن » وعلى رأسهم لا بد لنا من أن 
نذكر رجلين ها أبو الهذيل العلاف والانظدام الذي تتامذ عليه بعض الشيء . 
ولو بقمت لنا آثارهما لكانا قطعا من أعلام الفكر الاسلامي . وطالا أرن 
هرون الر سعد قد أساء الظن بالمءتزلة » و كذلك فعل الأمبن» فن المسلم به أن 
يكون المعتزله في جانب الأمون الذي قرب إلمه ‏ منذ وصوله إلى بغداد ‏ 
ايك دعاتع اللشدمق وهو ابن أن داه رصمل قاقى اتشافدي بر لامي 
الاعتزالدة عند المأمون لدس مردها فقط إلى هذه المناسية» إذ لو تمت المصالحة 
بدنه وبين المعتدلين من آل المدت »© لكان معناه ولاء هؤلاء العلودين لصاله 
الخاص أولاً فمكون له الحتى في توجيه الأمة الاسلامية إلى تفهم شريعتها 
وعقمدتها » ويكون بوسعه آنئذ أن يفرض عللها عقيدة رسمية » هي بطبيعة 
الأمر عقيدة المءتزلة الذين نشسروا بين الناس ذظرية في الإمامة » تخول الإمام 
الذي يتحلى بالمناقب المطلوبة ‏ أن يكون له أثر راجح يتجاوز إجماع 
الفقباء . وهذا هو الموقف الذي وقفته الزيدية ‏ كا أسلفنا ‏ وهم من أشد 
أتماع المعتزلة . وممل القول » إن تأبيد المأمون لامعتزلة معناه ضمنا العودة إلى 
تلك الحاولة الفاشاة التي حاو ها منذ فترة مم على الرضا فسكسب الزيدية إلى 
حانه . هذا من حبة > ومن حبة ثاندة ددعو هذا الموقفف إلى عقد الإمامة 
لمن كان أجدر الناس ها . فهو يؤيد الإمام حمذئذ مها كان الفرع الذي 
ينتسب إلبه . والواقم أننا لم نشهد اندلاع فتنة زيدية واحدة طالما استمر 
نفوذ المءتزلة » فى حين سوف تنشب فتن زيدية عدب دة بعد سقوط اللمعتزلة 
مباشرة . 

ولا يمنم قولنا هذا أن يكون اذهب الاعتزال ثأن كبير أيضاً في التاريخ 
الفكري الذي لا يتصل اتصالاً مباشراً بالملايسات السماسية . وكان المؤرخون 
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في القرن التاسع عشير قد اعتبروا المعتزلة من رواد حرية الفكر لأنهم أخذوا 
باسلوب النقاش والحجاج . والعكس هو الصحيح . إذ لم يكن موقفبم في بوم 
من الأيام موقف الرجل الذي يتقصّى الحقيقة. فالحقيقةقد تم وضعبها وتثبيتهاء 
يساعدم على الدفاع عن الدين . يضاف إلى ذلك تعصبهم لرأهم حين يصبح 
نفوذهم مسيطراً . لكن الثابت هو انهم سوف يوؤثدّرون في الفحكر الاسلامي 
دى بعد هزعةهم . فقد سلكوا قِ دفاعهم عن الدين مسلك النقاش الصادر 
عن عقل انسافي وبالتالى أسبغوا صبغة عقلية على العقيدة وعلى تصورهم المولى 
ساقهم إلى تككوين فكرة مجردة عن الله » فرأوا فيه الوحدانية المطلقة التي 
لا تشوبها شائية » ونفروا من كل تحسيم يقراب دين الخالى والخلوق. وبوسعنا 
إجالاً - رغم بعض التباين بين آرائُم الفردية ‏ أن نلخص أساس عقيدتهم 
التشدد في وحدانية الله والاعتراض على جمدم الصفات التي تشبّه الله 
بالانسان »> والتفسير الرمزي الآيات القرآنمة الى يحملبا عامة المفسرين على 
معناها الحرفي . ولئن كان لامولى تعالى صفات إلا أنها ليست غاذج واقعية بل 
هى جرد مظاهر لجوهره الدي لا تدر كه الحواس ٠.‏ 
على صعيد الجوهر بل على صعيد العرض . فكان للانسان إذن حرية الاخشار 
في سلوكه . ولئن كان الوحي حقيقة لا ريب فبها » إلا أن القرآن مخلوق » 
وهو غامض أحمانا » ولا بد من التوسل بالعقل حتى نستطيع إدراكه وفهمه. 
ولقةواقة الفاس عامة أن حوهر الاعتزال هو في الاعتقاد يخلق القرآان . 
والله ‏ أو العقل ‏ هو العدل بالذات » ولطاللفا 'منح الانسان حرية 
الاختار فقد ينشأ عن سلو كه الشر بطبيعة الحال. لكن هذه المسألة لا معنى 
ها إلا على الصعيد الانسانى 2 والل لا بريد للناس إلا الخير . 
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_والكافر من ٠.‏ لا دقوى على ادتناب الكمائر و نخاصة من لا شيك بوحدأنمة 
لله . أما مرتكب الصغائر فلا يتوجب تكفيره > وبالتالى لا يترتب عصيان 
الرعية الأمير» وهذا يعني من الناحمة العملية ‏ واجب الطاعة لآل العياس» 
يعد أن تو نو ثقت العلاقة بينوم وبين المعتزله . 

والغاية من إقامة الدوله هي « الأمر بالمعروف والنهي عن المكر 6 
فبي إذن دولة تعتمد الجهاد» وهو واجب يفسره المعتزلة تفسيراً مخدم مذهبهم 
الذي ينبغي أن « 'يفرض » على الناس بوصفه خيراً أو معروفا . 

- ولما كان العقل عند المعتزلة معياراً للحقيقة » فقد ناقض موقفهم هذا 
موقف الحدثين المعاصرين لهم . بل ناقض مبدأ الاجماع . 

وهناك مظهر أخير من مظاهر المتزلة ( سوف نعاود البحث فبه ) 
وهو أن هذا المذهب ( وإن كان اسلامياً فى أساسه ) إلا أنه نبّه الى 
ضرورة الاحتكام إلى العقل من جبة © وإلى لزوم معرفة الخلوقات الحسية 
من جبة ثانبة » فحمل أتباعه على الإفادة من العم والفلسفة القديمة وآزر 
حركة التعريب للآثار القديمة . تلك الحركة التي كانت آخذة ,التوسع وقتئذ . 
فليس من قبسل الصدفة أن يكون المأمون ‏ هنا أيضاً ‏ من كار الرواد . 

وفي عام 897 أعلن المأمون ‏ بتأثير من أبي دواد عقيدة تقول يخلق 
القرآن وأنشأ ما يشبه « محا التمتيش » ( أو « الحنة » كا قالوا ) لتفرض 
على القضاة وعلى غيرهم أداء يمين الولاء للهذه العقيدة» وإلا 'عزلوا من مناصبهم. 
واستمرت « الحنة » هذهفي عبد الخلفاء الذين تعاقبوا بعد المأمون لا لقناعتهم 
بصحتما بل خشية إضعاف الخلافة إذا هم تراجءوا أمام المعارضة. واشتدت 
المعارضة وإنتظمت حول رجل ‏ كنا قد أتدنا على ذكره ‏ وهو ابن ثيل 
الذي زادت نزاهته من قوة نفوذه . لكن العامة من الناس أخذت تصدُ عن 
المعتزلة يسيب هذا الموقف المتكسّر الذي يتشدد باتساع اللحاىات العقلية » بل 
قلق القوم قلقا عمية من هذا الموقف العقلى الصرف الذي يبتعد عما يحتاج البه 
سائر المؤمنين في سلوكبم المومي . وليس العدل عند هؤلاء أن يعتنقوا عقيدة 
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مجردة متاز يصفائا المطلى » بل العدل عندهم أن يحافظوا على الوحي المنزل 
وأن يؤمنوا به إعاناً كاملا . ويقتضي ذلك ألا 'يفرق بين الله وكلامه . وأن 
تؤخذ الآبات القرآنية على ما هي علبه » من غير تأسسيد صريح لا تضمنته من 
تشايمه السانمة طارئة » ولكن « بلا كيف  )»‏ على حد قول ابن حثيل - 
وبلا عقيدة مسيطرة مستبدة تكون مصدر شقاق ونزاع داخل الماعة»وذلك 
هو الأثم الكبير. وأخيراً في عام 445 قضى الخليفة المتوكل على « الحنة » بعد 
أن عزل ابن أبي دؤاد وأعلن انضمامه الى المذهب القائل بعدم خلق القرآن. 
قدام حكم المعتزلة اثنين وعشسرين عاما . 

ولم يكن هآل هذه القضية استبعاد مذهب لصالح مذهب آخر > بل هو 
فشل المأمون فما سعى البه : وهو أن مجعل الإمام قادراً على توجيه الماعة 
الاسلامية فى مدان العقمدة . ومنذ ذلك الحين » سوف تقتصر اللافة » في 
كل ما يتصل ناعون الدين» على أن تنقل للناس إجماع أولي الأمر من اضكات 
الاختصاص » وأن تضع هذا الاجماع موضع التنفيذ . 

على أن مذهب الاعتزال لم يذهب يذهاب نفوذه وسلطانه بل استمر 
قروناً عديدة في بعض الأوساط والأقطار . وراح المعتدلة من الشيعة تقتدس 
منه آراءها الدينية . و كذلك بعض المفكرين من أمثال الزمخشري في آسما 
الوسطى إبان القرن الثاني عشير . وحافظ هذا المذهب على مسائله وأسالسه 
في الححاج » حتى بعد أن نبذت عقيدته »> ول ينشىء أتباعه عم الكلام إنشاء 
بل هم طبعوه - حين تدخلوا فيه - يطابع لا ي<نى . 
الجهاد والفتن الداخلية ‏ بابك ومزيار 

وفي الفترة ذاتها التي كان فيبسا اللمأمون ينافح عن الاسلام على طريقته 
الخاصة وعلى الصعيد الايديولوجي ؛ كان ازاماً عليه أن يدافع عنه وأن ينشره 
أيضا بقوة السلاح . فقد أثار الخوارج الفتن في خراسان يعد أن غادرها 
الملأمون و كذلكك في ثمال الرافدين » وخرج بعض العلويين في بلاد السمن في 


حين أخذ القيسمون والممندون يتناحرون في مصر » مما حفز الأقباط على 
التمرد يسيب الضرائب الماهظة وأتاح ماعة من عرب الاندلس المافيين عن 
ديارهم أن يستولوا على ميناء الاسكندرية بالذات طوال أحد عششير عاما » 
وهذه الحادثة أشد خطراً من غيرها . ووجب على المأمون أن بوحه أفضل 
قواده » وهو عبدالله بن طاهر الذي مر مءنا ذكره > ليعالج الأمور © ثم 
تدخل المعتصم أخو الخليفة » وأخيراً المأمون نفسه ليضع دا وبصورة 
دامية - اتلك الثورات والفتن . ونحن لم نضع ف الحسمان المغرب العربي 
الذي ل تعد الخلافة تعنى بشؤونه . هذا من جبة » ومن جبة ثانية كان لا بد 
من رفم راية الاسلام ضد الروم البيزنطيين » فقد أغفل أمرم الخلفاء الأمويون 
الأواخر و كذلك أوائل العياسين الذين انصرفوا الى معالجة القضايا الداخلية» 
فاقتصروا على الغزوات التقليدية التي كان يشنهاسكان التخوم على آسيا الصغرى 
في كل صيف . وحرص هرون الرشيد قسلى غيره من الخلفاء على معاودة 
الحلات العسكرية شخصيا » ووضح تنظيما ثابتا لاحدود السورية في منطقة 
الجزيرة وأنشأ المقاطعات التى 'سميت بالثغور ( أي القلاع والأماكن المحصنة ) 
« والعواصم » ( أي التي تعصم من الخطر ) . وأراد المأمون أن يكون له 
أيضا شأن بارز 2 الجهاد ؛ ووهب الاسلام مقاطعة جديدة ( ولو بصورة عير 
مباششرة ) حين طرد «١‏ الاندلسيين » من الاسكندرية فانتزعوا من الروم 
جزيرة « كريت » التى تعاقب على حكها المسامون حتى منتصف القرن التالي. 
وفوا كان يفوم عملة وى اتنا السعروى. فاته المسةاى. .وقتبباك ألغوم بوحافه 
المعتصم آخر حملة من حملات الخلفاء التى سجلبا التاريخ في الاراضي البيزنطية 
عام 688 . 

على أن العدو اللدود الذي توجب على المأمون أن يناهضه في أواخر عبده 
( وكذلك المعتصم ) هو « بابك » ورا أضفنا اليه ه مزيار » أ أنضاً . ولقد 
تحدثنا - عقب موت أ ي مسلم عن قسام حركات ددلمة واسعة مشانة 
تنتمي اله في خراسان وني سما الوسطى »© ينا ظات باق الأقالم الايرانية 
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هادئة إجالاً » ما عدا أذربيجان حيث انتششر أتباع مزدك في أعداد وفيرة » 
والمقاطعات إلى الجنوب من حر قزوين التي خضعت الأمبراطورية وإنا / 
تندمج فبها » ولم ينتشر فيها الاسلام انتشاراً واسعا. في هذه الأقطار حدثت 
اضطرابات خطيرة في عبد المنصور اقتضته أن برسل إلمها ابنه المبدي بالذات 
عام وهب - 71٠‏ . ثم أثْير إلى قيام فتن جديدة فبها عام ١٠م‏ ووقتئئر 
ظبر بابك المسمى با « لخر”مي » »> وكان في حقيقة أمره من أتباع مزدك . 

أو لعله ينتمى إلى عائلة مزدكية متوسطة الحال . ومن خلال أحداث 
وفايزقع © كوا من الأشراق اللؤنجمة” امعان انيما يناف :زر قينا #اتومةن 
إلى زعامة إخوانه فى العقمدة فى مقاطعة « المذ » الملية بالقرب من زنجان. 
وهو يظهر لعا من دعاة الاصلاح في ميدان العقيدة وأيضاً من أصحاب 
الفكر العمل القادرين على التنظم الاجتاعي . أما الاصلاح الديني فإنه يشمل 
هنا عقائد متباينة انتشرت في خراسان وانتسيت إلى أبي ملم » لكن بابك 
استغل الظروف الاجتاعية خاصة » ولكنها كانت صعبة جدا > واستخدم 
سخط الفلاحين على حفنة من كبسار اللا”“ك العرب المسامين الذين استأثروا 
دنصب وافر من أراضيهوم 6 فدفع مؤلاء الفلاحين من عام كلم جسم ) 
فأغاروا على الملاكين وعلى جميع القرى والضاع التي قاومتهم . فخرجت 
أذربيجان على الدولة العياسة بعد أن أصاها الذعر واتتثيرت الفوضى حتى 
مقاطعة كردستان» وأبيد عدد عديد من عسكر اطخلفاء. فعيد المعتصم بقمادة 
الملة إلى « الأفشين » وهو أمير تركى من التابعية الابرانية أخنذ يحتل 
أذر بمحان احتلالاً منظما ودعمد بناء القلاع الواحددة تلو الأخرى لأنها كانت 
تعرنه على التغلغل في البلاد . وراح ددث الحو اديس والعدور:] ويستدعي 
المتطوعين للجباد » حتى استطاع أخيراً أن يطوق مدينة الين . وف منهبا 
بايك © فحد فى أثره <تى قيض عليه بمعونة أحد الأمراء الأرمن الذي خان 
بايك وسامه للأفشين . وبعد أن مثل دين بدي المعتصم» نفك فمه حك الاعدام . 
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وانتشرت طائفته في إبران قاطبة زهاء قرنين أو ثلاثة بعد وفاته وغالماً ما 
معمت « دا محمرة » نسمة إلى اللون الدى عرفت به وتناقلت مآثر ايك 
قصص” شعسسة إبرانة كثيرة . وتحدر الاشارة إلى أن حركة بابك عاصرت 
حركة مماثلة للها في كثير من الوحوه قام يضما أتباع « بولس ساموزات » في 
بيزنطة الشرقية . ونحن لا نستطيع إثبات الصلة ببنها إلا أن التوافق الزمني 
لحر كتين يبيبح لنا على الأقل افتراض تقارب ممككن في الظروف الاجتّاعية 
والدئة الفكرية » مما ستحتى البحث والاستقصاء . 

م تكد تخمد فتنة بابك حتى اندلت فتنة أخرى في مقاطعة طبرستارن 
الخاورة . فقد استقرت منذ عبد المبدي حامبات اسلامية فى بعض حواضر 
هذا الاقلم إلى جانب الأسر العديدة التى ضمت أمراء البلاد من اعتنقوا 
المذهب المزدى ومن أشهرها أسرة « قارين » . واستولى بعض أعمان المسامين 
على أملاك واسعة لكن الفلاحين » وبيخاصة في المناطتى الجبلسة »© كانوا 
هتبلون أقل فرصة سانحة للقضاء على هؤلاء الأعبان . وينتمي مزبار إلى عائلة 
قارين واضطرته منازعات عائلية على اللجوء إلى المأمون فاعتئق الاسلام في 
الظاهر » وول إدارة بلاده مع لقب « أسباهياذ »التقلسدي» على أن تشاركه 
ف الحم إدارة عباسية ظلت قائة 2 ذلك الاقلم . وبعد عودته إلىطبرستان» 
سلك مزيار سماسة لا تعادي الاسلام مباثشرة » بل تناوىء - على الأقل ‏ 
العرب والابرانيين المسامين الذين وفدوا إلى تلك البلاد » والسكان الحلمين 
الذين اعتنقوا الدين الاسلامي » والحاكم العبامي نفسه . ثم انه كان خصما 
لابن طاهر والىي خراسان »> وكان دؤدي له نصممه من الضرائب . وابن طاهر 
هذا يمثل العنصر الايراني الذي اندمج في المجتمم الاسلامي اندماجا تاما. و لقد 
عحزت الدولة عن مقاومة مزبار يوم توجبت قواتها الرئدسسمة لحارية بابك . 
ولأنذك انشايك تلق النوق يي سان .رسك القضاء عل الاول ارين 
عمد الله بن طاهر للقضاء على الثاني . واتسمت هذه الحروب دسمة اجمّاعرنة 
واضحة على نحو ما تروي.ها الأخبار التى بقبت بين أيدينا . كان الفلاحون 
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دغير ون على كار الملا كين وتسدومم عن بكرة أيهم . واخيرا هرم مزبار 
وحم عله بالموت 1 لكن الهدوء لم لسدسب 2 مقاطعة طبرستان وسوف 
تطالعنا أشكال جديدة من العصبان الذي صار تقليدياً في ذلك الاقلم . أما 
الافشان فقد اهم بمساعدة مزيار في وقت ما » لأنه كان 1 ا طاهر © 
ولأنه م يككن مساما منذ نشأته الاولى ( إذ كان بوذيا ) > وأعدم بدوره. 


أجهزة الادارة : الوزير 5 الكتداب 5 الدواوين 

2 هذه الفترة طر حت قفضانا كشيرة أتينا 7 6 وف هده الفترة 
أنضا نظمت وتوسعت أجيزة الحكومة والادارة والقضاء © ومعكد ذلك المين 
برزت معام الحضارة الاسلامية « الكلاسيكية » . والمق أن الامويين قد 
أداروا دفة الدولة ومن قبلهم الخلفاء الاربعة الراشدون وتولوا شؤون الرعية. 
ومند هك آخر الخلغناء الامويين أر سمت الاطوط العردضة (لموٌ نات الى 
نحدها قَاعَة 2 رمن 0 العساس م6 لكنها ب بالموازنة مع ما تلقاه قِ العيد 
السمة بين عشية وضحاها » بل لا بد أن يحل محلبا بالتدريج البطيء نظام 
أكثر نموا وثاتاً . 

ودعدو إنا 4 دسىء من الوضوح الدي تفاوت بتفاوت شخصية الخلمفة 6 
ان الحم الأموي عامة كان أقرب إلى الحكم الشخصي . يتولاه رجل يشسرف 
من عل على الأمور الخطيرة » ويتتبع عن كثب الشؤون الس.اسية الصرفة التي 
يُعنيه أمرها » لكنه يعبد بالادارة المركزية إلى بعض كيار رؤساء الدوائر » 
كا يعبد بادارة الأقالم إلى عمال يتمتعون بقسط كيير من الاستقلال » يؤازرهم 
في حملبم جباز يشبه الجهاز المركزي ولكن على نطاق أضيق . أما الحكم 
العسامي فقد اتحه اتجاها حشثاً نحو مزيد من المر كزية والمراقية مما يؤدي حتما 
لامر ند من التعقيد أيضاً . فلم يكن من قبيل المصادفة أن تحتفظ الأجيال 
الللاحهة بل كرئ واضحة لشخصمة المنصور 6 وهو الم سس الحقبقي للدوله 
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العياسية » والرجل السماسي الذي لا يعرف اللين والشفقة . ا احتفظت 
هذه الأجمال يذ كرى المبدي الذي انصرف ‏ بطبيعة الحال إلى تهدئة 
الخواطر ونشسر العدالة الاسلامية . وذكرى هارورى الرشد الذي طبقت 
شهرته الآفاق حتى يومنا هذا من خلال قصص ألف لملة ولملة » ونسدت إلمه 
أعمال وأحداث بعضها خيالي وبعضها واقعي» كا نسبت إليه وقائع لا صلة له 
بها. ومها تكن الأسباب الصحمحة لتسميته بالرشيد ( أي الذي يسلك طريق 
الرشد والاستقامة ) فلا بد من أرن برمز هذا الاسم إلى معنى من المعاني . 
ولربما وجد المسامون في هذا الخليفة ‏ على مر الزمن ‏ ذلك الرجل الذي رفع 
راية الاسلام في وجه المسبحيين ( أنظر فما يعد ) ولم يذعن لآراء المعتزلة . 
ويشاء القدر أن يكون هارون الرشد ‏ بالنسية لملاد الغرب ‏ معاصراً 
لشارلمان » وأن يتبادل معه السفراء » مما أكسبه شهرة لا بنازعه فبهامنازع. 
على أن المأمون » رغم ممله إلى المعتزلة » هو الذي ظل عند المؤرخين جميعا 
أعظم شخصية في تلك الأسرة الحاكمة» وسوف تراه يتبوأ مركزاً مرموقاً في 
تاريخ تقدم العلوم والآداب الخ . 

والناس عيلون إلى تصور الخليفة متريعا على عرشه وإلى جانيه وزيره » 
وغالءاً ما ردد المؤرخون أقوال بعض الكتدّاب المسامين في العصر الوسيط من 
أن الوزير العباسي لم يككن سوى نسخة عن سلفه الابراني الذي و'جد منذ 
عبد الساسانيين ولقب بلقب « بوزورج فرامادار » . وه ذا الأمر غير 
صحمح . فم يككن الوزير الايراني كا تصوره المؤلفورن صورة سابقه للوزير 
العيامي . وظلت عملا أقوال الكتتّاب المسامين في العصر الوسيط » المصدر 
الوحيد لهذا الوصف الذى ساقوه عن قصد أو غير قصد دفاعاً عن تصورهم 
للوزارة . ولا يمكننا ‏ من ناحمة ثانية ‏ إثبات الأصل الفارسي لكامة وزبر» 
وهو الاشتقاق الذي أخذ به المؤرخون كا لو كان أمراً بدهب) على نحو ما 
جعلوا من الوزير الفارسي أصلاً للوزير العباسي . ه ذا وقد أكّد كل من 
« غواتين » وه سوردل » تأكيداً قاطعاً على أن أصل الكامة عربى وانها في 
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انتاعوا تق وصور .عاق ةو الائنياة الل وبناعق على دل الوزن أن 
العبء » . أما الوظيفة فلم تحدد منذ البداية تحديداً دقيقا بل كانت تتصل 
بالخدمة الشخصية للآمير أكثر من اتصاها بالعمل الاداري . وكات أبو سامة 
زعم البعثة العباسسة ع اول مور القنيه نقسه ١‏ اك خحمد » > ويعنىي 
ذلك اداء مبمة ما لا تزال عامة غير حددة . فكان يتلقى مراسلات الأتباع 
ويرد علمها رداً مستقلاً يطميعة الحال . وعقب وفاته » وبعد أن تولى 
العساسيون زمام الحك 2 لم يخلفه أحد في هذه المهمة . 

والحق ان تاريخ العياسيين الأوائل » ويخاصة هارون الرشيد » كان وثيق 
الصلة ‏ من حمث الصبت والشهرة ‏ بتاريخ أسرة قوية الشكممة » هي أسرة 
البرامكة . ولا بد لنا هن الوقوف عندها وقفة قصيرة . فقد كان حدها 
الأكير راهماً بوذي من مدينة بلخ ( الى ميت « ياكتر » فى العصور القدعة 
وهي في أعالى نهر جمحون » ) . واحتل ابنه خالد الذي اعتئق الاسلام 
مكانة مرموقة في جدش أبىي مسلم ثم تقلد مناصب عاليه في عبد أوائلالخلفاء 
العباسيين الثلاثة » نما أتاح له أن يوطد مركز أينائه ويخاصة يحي الذي كان 
مربياً لهارون الرشيد » في حين كارن ولده الآخ الرضيع لاخليفة و كأنه 
حسب الرأي الشائع وقتئذ ‏ من أفراد العائلة المالكة . أما هارون فقد 
اعتبر يحي صراحة وكأنه والده الثاني فعبد إلمه فعلاً بادارة شؤون الدولة 
البىي تقاسمها مع ولديه : الفضل الذي ولى خراسان وجعفر الذي 'عرف 
دصداقته الميمة للخليفة الشاب . ولكن لا بد لنا من أن نقف على طميعة 
السلطة التى تولاها خالد أو يحي ويخاصة هذا الأخير . لقد أشرفا ‏ باسم 
الخليفة ‏ على جميع الأمور التي كان يعنى بها حك انتسابها إلى الأسرة المالكة 
كا ينتسب المربي إلى عائلة الولد الذي تولى رعايته . ولا يعني هذا أنها ترأسا 
الدواوين على نحو ما سوف تَوُول إلمه أعمال الوزير فيا بعد . ولربما منحا 


هذا اللقب أو لم يماحاه وقتئذ . ومن ناحمة ثانية قد يعهد الخليفة إلى وزيره 
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بالاثشمراف إششرافاً خاصاً على أحد الدواوين » كا فعل المبدي سايقاً مع أحد 
« وزرائه )» » وهو أوالدهة اتغراف: مق الو زر امريد أبي ساصة . لكن ودا 
الاشراف م يكن حة] أو امتمازاً متصلا بصض.ه كوزير بل كان إلى حدانب 
تلك الصفة 5 ومها يكن من لير ؛) فقد حدثت قِ التاريخ الاسلامى حادثة 
شبيرة » وهي أن هارون الرشيد غضب فجأة على أسرة البرامئكة قاطبة با 
فسها جعفر . وتأثرت الروايات بذلك المظبر المشفاجيء والعشيف لسقوط 
الأسرة » فطاب لها أن تزين تلك الحادثة بظروف عاطفمة لا تحول بيننا وبين 
الوقوف على سببها الواقمي وهو أن الخليفة »© فما يبدو » قد نفد صبره في 
نهاية الأمر من ذلك السلطان العريض الذي كان يتمتم به البرامككة » وذلك 
الغنى الوفير الناجم عنه . 

ونحن «وسمنا أن ذو كد على بعض خصائص تلك السلطة . فالبرامحكة 
أولاً من أصل ابراني » ان شئت » لكنهم من الأطراف المحيطة بابران . وهم 
في الأساس لا يمتون بصلة إلى الطائفة الزرادشتية ‏ ثأنهم في ذلك شأن كثير 
من أهالي خراسان ‏ فكانوا لهذا السبب أقوى اندماجا في الاسلام من أتباع 
زرادشت الخاضعين للتقاليد الساسانية . ثم أن البرامكة من جبة ثانية كنوا 
لسمنءون في خراسان 0-0 رفسم 6 عير رمعي 6 أضافوا إلمه مر كزاً رسميا 
رفمعا بالقرب من الخليفة في بغداد . أي أننا » بعيارة أخرى »© بازاء هذا 
الممم للنفوذ الذي اختبره العباسبون في شخصية أي ملم مؤقتا لكن المنصور 
م يقبل بهذا الوضع وقذى عليه بمحض إرادته . ومنذ نهاية عبد المأمون ثبت 
هذا النفوذ لصالح آل طاهر الذين سوف عر معنا ذكرهم . ولا شك ارن 
ارتماط الأسرة المالكة مخراسان أدى إلى ظبور الوسطاء من هذا القبيل » مما 
على نحو ما بريدون : وبالفعل 2 وحى بعد كارثة عام ؟٠ءم‏ 6 م ينفك موالي 
البرامكة عن أداء المهمة ذاتها . بل أن المأمون > في مطلم ولايته > أعاد 


أحد أفراد هذه الأسرة إلى ما يشبه منصب بحي البرمكىع »© ومنحه وقتئذٍ 
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لقب الوزير الر ميمي » قل أن يقدذي عله ددوره . ولا بد أنا من انتظار تلك 
الأزمة التي حصلت في منتصف القرن التاسع ( والتىي سوف نعاود الحديث 
عنها ) حتى نشاهد قمام وزارة ثابتة تتألف من عدة دواثر <لكوممة وتدولى 
الاثشراف علمها من تلقاء ذاتها . 

والتطور الذى أدى إلى هذه النتدحة مرتيط بارتقاء ما دشمه الطمقة 
الاجمّاعمة المغلقة الي بلغت ذروتها في القرت العباسي الثاني» لكننا منذ القرن 
العباسي الأول نستبين ملاحها بوضوح © ألا وهي طبقة الكتّاب . ولقد 
أطلق هذا الامم على الأمناء وعلى موظفي شتى الدواوين . ومن المسلم به أن 
يككون الكتتاب من أهالى البلاد في العبد الأموي وأن تكون غالبيتهم من 
السوريين ويخاصة في الحكومة المر كزية ان لم يككن ذلك في الولايات الشسرقية . 
لككن الأوضاع انقليت رأس] على عقب في العهد العباسي عندما صار الجهاز 
المركزي مؤلف] من ابرانيين مستعربين من غير استبعاد لأهل العراق . ثم 
ازداد عدد الكتسّاب باتساع الأجبهزة الادارية وازداد في الوقت نفسه التعقبد 
التقني المتعلق بأعمالهم . وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة إلى التأهيل 
التقني فاته هؤلاء الكتشّاب إلى حصر وظائفهم في سلالتهم أو في أقربام » 
بعد أن كانوا ينتقون أصلاً من بين موالى العائلات الكبرى . وبدهي أرن 
تضمن هم هذه الوظائف حيساة يسيرة ونفوذاً اجمّاعيا كبيراً » ومن هنا 
تكونت طبقة اجّاعية شبيبة بطبقة المأقفين الصبنيين» مع شيء من المرونة . 
واستعادت هذه الفئة الاجاعية بعض التقاليد الشرقية التي ترجع إلى الفراعنة 
والأشوريين ‏ الكلدانيين الخ ... مما نلقاه في كثير من المناسبات اللاحقة . 
ولئن كان هؤلاء الكتتّاب قد اعتنقوا وقتئذ الاسلام أفواجاً إلا أنه كارنف 
بوجد بينهم نفر من الذميين وخاصة من ذنساطرة العراق ( بغض النظر عن 
أقباط مصر ) . وعلى أي حال »2 فإن القضابا التي كان يترتب علبهم النظر 
فمها » والتفكير الذي كانوا يصدرون عنه» كل هذا جعلهم في موقف يعارض 
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ملك برممال القدرونة فى العتصو ا الأتووان الكخسة.. اذ ديت الققياء 
والكتتاب تنافر فكري واجتاعي . ول يكن الاتحاه الاسلامي الصريح 
للعبد العباسي كافياً للتخفيف من حدة هذا التنافر . ذلك لآن الفقهاء 
وغيرهم من رجال الدين قد تألفوا من الأحرار » غير الموالي » وهم وان كانوا 
ينتمون إلى أصول متباينة إلا أن قسما كبيراً منهم ينحدر من أصل عربي - 
على الأقل في الفترة التى توقفنا عندها . 

ولن يتسنى لنا استعراض الدواوين في كل تفاصملها إلا استناداً إلى وثائق 
برجع تاريخبا يخاصة إلى القرن العاثير الميلادي . لككن العناصر الأساسية 
ذه الدوائر قد استقرت بلا شك منذ القرن التاسم فيكون من الأسبل إذن 
أذ مركن لا الآن . 

ولدْن وجد « وزير » حقيقي إلا أنه لم توجد آنئذ ما نسميه «بالوزارة » 
ونعني بها تلك المجموعة من الموظفين الذين يكلفون بادارة طائفة من الأسال 
ادارة مستقلة بعض الشيء . فلقد عبد بالادارة ‏ سواء في الححومة المر كزية 
أم على نطاق أضيق في الأقالم والذواحي - ومن حيث الأساس إلى جموعة 
من الدوائر نصب على كل منها رئدس معين وعُرفت هذه الخدمات العامة أو 
الدوائر بلفظة« الديوان؛الفارسية التي تصح للدلالة على الادارةالهر كزيةفي جموعبا 
كا تصح على أي خدمة من الخدمات الخاصة . ولقد شاهد الغربيون هذه 
الدوائر على حدود الدولة فاستخاصوا منها اللفظة الفرنسة « د وان » ( التى 
تعنى المكوس ) ؟! استنطوا كامة و ديفان » بعد رؤية الأثاث الذي يجلس 
عله الكتاب عادة ( ونحن نعم أن لفظة « ديوان »© تفمد أنضا جموعة آثار 
الشاعر واقتيست أورويا هذا المعنى أيضاً في بعض الأحمان ) . 

ومن العبث بل ومن الوهم أن نقدم ثبت كاملا يضم الدواوين جمبه لآأن 
أسماء هذه الدواوين واختصاصاتها قد تحولت على مر الزمن واختلفت باختلان 
المناطق . إلا أنه لا بد من الاشارة إلى أهم هذه الدواوين واستنباط بعض 
السمات العامة لتلك المؤسسة ولذلك النظام الذي يشرف علمها . وربما كان 
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أحد مظاهر هذه الدواون ما تسميه اليوم بالبروقراطية والأعمال الورقية 
( التي ساعد على انتشار استعمال الورق ) . والبروقراطية هو النظام الذي 
يتألف من عدد كيير من الكتّاب المتخصصين الذين يشكلون ما يشبه الطيقة 
الاجتاعية المغلقة والدائمة بنا يتغير الخلفاء والوزراء . أما الأعمال الورقمة 
فبي النظام الذي “يدون فيه كتابة وبالتفصيل كل ما يمن تدوينه وفق 
أصول تقنية وقواعد إنشائية لا يعرفها إلا الكتنّاب ما يضمن لهم احتكار 
المبنة . فقد تكوآن مثلآً أسلوب فى المراسلات الادارية يدعى « الانشاء »٠‏ كا 
تببأ نظام إداري للأعمال الرسمية الموثقة يدعى « السجل » ( وأصل الكامة 
لاتدني ) » وههممن على الشؤون المالمة نظام حسابي ديدعى النظام الديوانى 5 
كذلك 'صنفت الوثائق تصنفا منتظماً يتيح الرجوع إلءها باستمرار عند 
الضرورة . لكنهم م يفرقوا دائما تفريقاً واضحا بين المراسلات الحكومية 
والمراسلات الخاصةمع الشخصيات البارزة حتى إذا انصرف الولاة من الحكم 
حملوا معهم أحيانا ما نسميه اليوم بالوثائق الخاصة والرسمية معا . ورب 
أتاحت التحقيقات الادارية الى قد يمخضعون لها وقتئذ »> استعادة الوثائق 
الفيقة لنيى الأعال و الككتتى هن كل سال لا يرقا زوق تالرةتق الاعانية بولا 
سجلات المساحة أو سجلات الضرائب الخ ... وإذا كان الأمر كذلك نمن 
دواعي دهشتنا ألا يصلنا سوى بقمة باقدة من تلك الوثائق . وربا عاد السدب 
في ذلك إلى الحروب والنكبات الختلفة وأيضاً إلى إهمال السحلات القدعة 
الي لا نفع لها بعد تغمير الأنظمة عندما تحل إدارة جديدة محل إدارة سادقة. 
حينئذ "يعاد تدوين السجلات شيئاً فشيئا . ونحن على يقين بأنهم حافظوا على 
العدد العددد منبا إبان الفتح المغولي لغداد ( عام لم ( والفتحم العاني 
للقاهرة ( ١٠6١!‏ م ). 

وف موضوع إدارة الخلفاء 2 بغداد » بدقست لنيا أحزاء من مدرحث مين 
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موضع آخر من هذا الكتاب عن أم الدوائر المالية التي أثرت في أجوزت 
الحكم جميعا . أما الديوانان الرئيسيان الآخران فها ديوان الجند الذي 
يتشعب إلى دوائر عديدة » وديوان الرسائل الذي يصم المراسلات السياسية 
والادارية . ويتصل بهذا الأخير ديوان البريد الذي استخدم أحياناً للمراسلات 
الخاصة » لكنه فى الأصل بريد الدولة المكلف بنقل أوامر الحكومة إلى عمالها 
قْ الولامات »؛ وهو من جبة ثأنسة دشمه دائرة الامن العام الي تنقل جمبسع 
الحايرات ما يتوجب على الولاة وعلى ما يحبط بهم من « الاستخبارات » أن 
يوافوا الحكومة .ها حرصا على أمنها وسلامتهبا وحفاظ) على استمرار العمل 
الاداري المنتظم . 


القضاء والقاضي وانحتسب والمظام 

لم ينشيء العباسبون الجباز القضائي إنشاء بل مم استكلوه وقام الخلفاء 
شخصيا بتعيين القضاة في المقاطعات ‏ على قدر الامكان ‏ حتى عنعوا عنهم 
تحكم الولاة » وحتى يحسنوا رقابة كفاءتهم ( أو رقابة ولامُم في عبدالمعتزلة). 
هذا من ناحمة » ومن ناحمة نانمة أنشأ العباسون ( منذ هارون الرشد ) 
منصب قاضي القضاة . وكان أبو بوسف أول من شغل هذا المنصب الذي لا 
يعني اختصاصا قضائياً أعلى من اختصاص سائر القضاة : فهم جميعاً وع_لى 
قدم المساواة يتولون احقاق الحق ولا 'بنقض حكهم إلا من قبل الخليفة أو 
الوالىي الذي يحل محله . فكان لهذا المنصب حى الاشسراف على الهمئة القضائية 
لأن قاضي القضاة عثل الخليفة عند النظر في مؤهلاتامر تحين كا مثله في رقابة 
الكفاءة المبنة للقضاة . وربا أنشيء هذا اللخمصب لمكون شبيهاً بما كارن 
معروفاً في العبد الساسانى ‏ الزرادشتى بمنصب « المويذ ‏ موبذارن © وهو 
ترجمة دقمقة للفظة قاضي - القضاة . . 

ويحمط بالقاضي مستشارون ومساعدون أههم « الشبود » . وهم ليسوا 
شبوداً حقيقبين ما هو مألوف فى قضائنا الحديث بل مم بنظرور:. في صحة 


١: 


الاجراآت ويقدمون الضمانة على ذلك . وغالباً ما قيل بأن الاسلام هو الذي 
انفرد هذه الميزة في حين ان مثل هذه « الفمانات » وجدت فعلاً منذ أواخر 
الامبراطورية الرومانية وطوال العصر الوسيط داخل المجتمعات المسبحمة التى 
تحدرت من الجتمع الروماني . وكان يكلف بتقديم هذه الفمانات (كا هي الخال 
في العالم الاسلامي ) أفراد من أعبان البلد كأعضاء امالس الملدية في أواخر 
الأزمنة القديمة. وم يلبث المسامون أن توصلوا إلى مبدأ انتقاء هيئة من الشهود 
بعد التثيت من حسن أخلاقهم كا هو معبود بالنسية للمحلفين في القضاء 
الحديث » وبالتالي تألفت هذه اللهرئة من الأعبان البورجوازيين . ثم ان ازدياد 
التزامات القضاة جعلهم ‏ بطبيعة الحال - يتخلون عن جزء من أمالم 
لمسأعديهم وعلى راسهم الشهود . 

من الناحية النظرية ل يكن لاعقد الخطي في القضاء الاسلامي أي قيمة 
بازاء الشهادة الشفببة . وقد تبرر هذه القاعدة الفقبية في مجتمع كانت فيه 
الكتابة أصلاً قلملة الانتشار ومتعثرة . ولكن من الناحمة العملية » سسرعان 
ما تطلب القضاء عقوداً خطبة يستند إلمها كمتنصر إضافي للشبادة . وفي 
الواقع أمكن هذه العقود أن تحل محل الشهادة في كثير من الأحوال على نحو 
ما حدث في بلاد أخرى . فحررت صيغ من العقود دعيت « بالشروط » 
( التي تحدثنا عنها سابقف] ) وتأسس جهاز من الكتتّاب الشرعيين الذين لا 
يختلفون كثيراً عن « الشهود » . واحتفظت الادارة القضائية عامة بالعقود 
وم تسم الأشخاص المعنيين نسخة عنها مما يفسر لنا جزئيا عدم الاحتفاظ بها 
على النحو الذي تم في الأقطار المسبحمة . 

ومها تكن سلطة القاضي المعنوية أو الاجمّاعية فإنه لا بسعه شخصياً أن 
يقوم بملاحقة المذنبين وتنفيذ العقوبات التى دقضي بها . وهنا تتدخل الشرطة 
وهي التى عرفت مند مطلع الفتوحات العريبة وكأنها جباز مساعد للولاة في 
سبيل المفاظ على أمن الدولة . وعلى مر الزمن أنشئت في الحواضر الكبرى 
شرطة المعنى الحقبقي أو حرس وطني حسب الابعرال ) مزودة يعناصر 
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من أهالى الملاد إلى جانب الجدش المرابط فقط في بعض المناطق المحصنّة . 
وين الناه المدل :كاذك اااتركلةة وحدها مهدا امياعه ةا اناد يداتق 
خارج نطاق الشريعة بالقضاء الجنائي وأعمال القمع . 

وفى ظل أوائل الخلفاء العساسين نظمت الحسية وسمى صاحمها بالحتسب 
وهو الذي يدولى دؤونها . والمسمة » بمعناها الواسع 1 واحب كل ملم » 
بأمره أن يفعل الخير وينشره بين الناس »© وأن يكافح السوء . وهو بالفس.ة 
للأمير « الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » . وفي العبد العباسي أطلقت 
هذه اللفظة عملا على وظبفة معمئة أعقبت وظيفة ماثلة لها و تاوزماء وكانت 
تسمى فقط برقابة السوق والاشراف على التحارة الداخلية . وكانت هذه 
الرقابة وقتَئذ تتصل بالأمن العام والحياة الاقتصادية وقد تفرعت عن وظائف 
ماثلة: ها عرفت 2 المدن القدعة . وم تكن هناك أيات تدعو إلى أن مكون 
الحتسب مسااً في الحواضر التي لم تكن اسلامية في الأصل فقد 'عهدت المبن 
في الأسواق إلى الذميين . ولكن بعد انقشار الاسلام وبعد أن احترفالعرب 
حرفا مختلفة » بدا ازاماً أن تصطبغ الرقابة العامة بصيغة أقرب إلى الاسلام 
فاختص الحسبة رجل مسلم ول يكلف فقط برقاية الناحسة الاخلاقية في 
الأسواق على نحو ما تنصوره الشسريعة بل كلف - ويشكل أوسع ‏ بالاشمراف 
على جمبع مظاهر الاخلاق العامة في إطار يجتمع يسوده الدين الحنيف مثل 
ممارسة الشعائر وحسن سلوك الرجال والنساء أثناء التعامل واخضاع الذميين 
على اتباع القواعد التى تخصهم الخ ... وكامة « الحسية » تفيد هذه المعاني 
جميءاً ولامحتسب في الحواضر الكبرى مساعدون بستعين بهم . وشنه بعضهم 
هذا الماصب عنصب تقب التحار المتعلق سلديات المدن . بل لعلها الوظيفة 
البلدية الوحمدة التى عبدها الاسلام . ومن المسلم به ألا يمارس المحتسب 
صلاحماته إلا في المديئة فبو عون للقاضي أو هو يشاركه في أعاله » وكان 
مثله وثدق الصلة بالخليفة . بل ليس القاضي أوثق صلة بالمديئة من الحتسب . 
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لكن عمل هذا الأخير يظل الرقابة البومسة للمبن وصغار التحار » ولقد 
أحررت لهذا الغرض مياحث ف الحسية اصطبغت بصيغة تقنية بعض الشيء » 
وسوف ذتحدث عنها في حملها . 

وهناك سلطة قضائية أخرى يعود الفضل في تنظيمها ‏ إن لم يكن في 
إنشائًا ‏ إلى العباسين وهي سلطة المظام وإصلاح المفاسد . فإذا طبقت هذه 
السلطة في بعض الحالات » فانها تستند مبدئما إلى هذا الحق الرفيع الذي 
بتمتم به الأمير أو مندوبوه في إقامة العدل . وتنفذ عملب] في القضايا التي 
تخرج عن التطبى القانونٍ الدقدى ح._ها تبدو عدالة القاضي عاجزة »2 "ا في 
حماية المستضعفين من تعسف الأقوياء بل من تعسف الدولة نفسها ومن ضرائبها 
مثلآ . حمنئذ تدعم المظالم بعض الاجراآت التىيعجز فيها القاضي عن العمل» 
وهي تقوام ف بعض الأحمان 2ك حائراً أضندوة: أن القضاة . ولا ردب أن 
هذه التظامات قد 'وجبت أحمانا إلى الأمويين وأوائل العباسين ولكن لدس 
من قميل الصدف أن يأتي أول ذكر رسمي للمظالم في عبد الخليفة المبدي . 
ولما كانت كانت المظالم سلطة قضائية تسابر روح الشريعة لكنها في الواقع 
تعود - وبنسية كبرى - إلى تقدير الخليفة » فإن الفقه لم يتعرض ا كثيرا. 
ولقد شاع بين الناس أن الخليفة الصالح والحاك الرشيد والأمير العادل هم 
الذين ينفقون قسطا كبيراً من نشاطهم في الاستاع إلى المظالم . وكانت المباحث 
التي تعالج أخلاق الأمراء مليئة بمثل هذه العظات . 

ولا يمكننا القول بأن الأمور سارت بالفعل سير حسنا. فكانوا يو كدون 
في أوساط المؤمنين الاتقياء على « ان أرض جبنم مرصوفة بالقضاة » . وكان 
هؤلاء المؤمنون ينفرون من المناصب القضائية خوفا من التورط في مشاكل لا 
مناص منها . والثابت أن سلطة المظالم قادرة على إحقاق الى إذا ما أدر كبا 
المستضعفون . لكنه من العسير على عامة الناس أن برفعوا المها تلك الشكاوى 
التى يكن لأصحاب النفوذ أن يعترضوا سسلها دسهولة أو أن يتخذوها ذريعة 
لنقفى بو الاهقاك. ,زولا ينيقي الك ادوهي :300 أن كلمب الاش مهار : 
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وعيوبا استناداً إلى جرد تذمر الكتئّاب الأخلاقبين وانتقادم . والواقع أن 
مؤسسة القضاء الشرعي » إذا ما قورنت من قبل الاختصاصيين المنصفين يما 
أمككن وجوده في بلاد أخرى من مؤسسات مائلة » فإنها تبدو عبر القرو 
من المنشآت الاسلامية الشاءة ذات المنمان الراسخ المتين . 

ولقد عملت الحككومة العياسية على إصلاح رقابتبا في الولايات بزيادة 
وسائل الإشراف والتوجمه والامتناع عن إبقاء الحكام 2 منأصبهم مدة طودلة 
من الزمن مع مطالبتهم بتقارير دقيقة» مما يستدعي بدوره قمام جماز هن درق 
واسع . ويبدو لنا أن المسعى نفسه في التنظم والرقابة موجود أيضا داخل 
ممدان القضاء . 

وكان الجبهاز القضائي يقف موقف الوسبط » فالخليفة هو الذي يعمّن 
القاضي »> وهو نفسه قاض من درجة علسا. لكن المجال الذي يعمل فمه 
القضاة هو جال الشريعءة وفي القطاعات التى لا تتدخل فمها السماسة إلا قلملآً؛ 
وبالتالىي أمكن للقاضي أن يحافظ على استقلال نسى © كشيله القاضي الفارسي 
العم اليه أوع ع نطاق أضيق حا ادف الذى نض بين ره 
في الدين في كثير من الطوائف المسبحيه في العصر الوسيط . وإذا نحن أمعنمًا 
النظر في قوائم الموظفين ومختلف عمال الدولة الاسلامية » لوجدنا ترام ألوان 
متباينة من الوظائف الممكنة بين يدي موظف واحد» إلا أنه لم يحدث مطلقا 
جمع الوظائف السياسية ( كالجيش والمالية وإمامة الصلاة ) بالوظيفة القضائية 
في شخص واحد . أما الموارد المالمة الى استوفست متها الأموال اللازمة 
للانفاى على القضاء »© فلم تكن متاثلة من حمسث المسدأ ٠.‏ ( أنظر فما بعد 
نظام الضرائب ) . 


المللية 
من المهم أن نقف على الأوضاع المالية للدولة العباسية والدول التي أعقبتهاء 
لآن هذه المسائل قد استأثئرت نحانب كبير من الاهتّام » أو على كل حال 
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بأكبر عناية ممكنة من قمل الادارة الاسلامية وقتَمُذ » وأيضا لآرن ظروف 
البحث والاستقصاء تمملنا في كثير من الأحوال تنطلق من معطيات ماليةحق 
ذعالج وقائع اقتصادية مختلفة كالزراعة على وجه خاص . 

فق مطلع الفتوح كانت الغنائم توفر موارد مالمة واسعة » وكانت نفقات 
الدولة قلملة فاقتصرت الادارة المالة على أن تعبد إلى حماتها المحلمين أمر 
جماية الضرائب للصلحة السادة الجدد » وكانت هذه الضرائب استمراراً فعلما 
لأنظمة سابقة "عربت أسماؤها . ثم غدت الدولة مترامية الأطراف وتشعبت 
إدارتها » وتباطأت حركة الفتوح ثم توقفت »2 مما اقتَضى بالضرورة بذل بعض 
المساعي وإجراء بعض التعديلات من أجل التكيف مع الظروف المستحدثة . 
وكنا قد عرضنا سابقا لبعض المسائل المالية التىي 'طرحت في العهد الاموي » 
وبينت لنا الدراسة أن هذا العهد الجديد منذ قيامه جمع إلى الوحدة المبدئية 
الواضحة تنوع] كييراً في التطميق العملى . ويعود هذا التنوع من جبة أولى 
إلى تبابن ظروف الفتح وضعف آثاره على مر الزمن »> كا يعود من جبة ثانية 
إلى تبان آخر أعمى من الأول يتصل بالتقاليد الخاصة بالظروف والأوضاع 
الجغرافية المحلية . وغالياً ما أخطأ المؤرخون في تقديرم للأمور إذ أهلوا 
هذا التبان وأجروا تعميمات سريعة من منطقة إلى أخرى »© فلا بد لنا إذن 
من أن نككون أكثر حدطة منهم 

وينبغي للقاريء أن يتذكر بأن نظام الضرائب قد استند في أساسه إلى 
قبيز المكلفين حسب طوائفهم الدينية . فبناك المسامون من جبة » وقد وجبت 
عليهم صدقة المؤمن أو الزكاة . وهناك الذميون من جبة ثانية » وقد وجب 
عليوم أداء الجزية عن شخصهم مم أداء الضريمة العقارية عن أراضمهم وهي 
الخراج . ولقد رأينا أن الأراضي ظلت منزمة بالخراج حتى بعد اعتناق 
أصحابها الدين الاسلامي . وحمنئذ توصل أولماء الأمر إلى تيز أفضل بين 
هذه الضريمة وبين الجزية وبخاصة فى المناطق الى حجميت منبا غرامة غير 
واضحة الممال في القرن الأول للبجرة . وم تكن جبود العباسيين في هذا 


الخال أمرأ مستحدثا » فقد سعوا إلى توحيد نظام الضرائب بصورة محكة 
وإلى تأمين جماية أفضل من الناحمة التقنمة بغية الحصول على مردود أفضل . 
ولقد دأبوا على وضع قواعد لجباية الأموال تتلاءم مع المبادىء الاسلامية 
والمبادرات السايقة ( ولنذكر في هذا الصدد « كتاب الخراج » لأبي يوسف). 


ولما كانت الارض هو ى المصدر الاساس للضرائب ؛وهي أكثر الموارد المالمة 
اذتظاما ؛ فق أعدمد علمها نظام الذرائب اعمّاداً خاضا . فكانوا يفرقورف:. 
إذن بين الأراضي التي وجيت عليها الزكاة ( المشابهة هنا لاصدقة ) وهي التي 
ملككها المامون في الأصل وجرت في 0 أملاك « القطاعى » ( أنظر 
فم يعد ) وتولت إدارة مشتركة تابعة لديوان « الضماع » ( أي الأملاك ( يق 
الجباية من هذه الاراضي » وبين أراضي الخراج من جبة ثانية . أما أراضي 
الزكاة فكان دستوفى عسر يحخصولا» وأما ا راضي ا راج فقد خضعت نظام 
متماين . ولزجم هدا التماين إلى اختللاف عملية الماية لق ١‏ دد عبار واحد 
إذ غالبا ما استوفي الخراج من صفار اللا“ك يبنا استوفي الءشر هن كيار 
الملالى الدذن معون الآتاورات من مزارعيهم 3 دؤدور”تف العسر ونا على 
أساس القممة النقدية للمحصول »© وغالباً ما يكون هذا الأمر متفقا عليه 
وأدنى من العشر القيقي 

وأقد أمكن د دد الخراج بإاحدى و سد سلئين: إما أن دسب تبعاً للمعحصول 
وبنسبة مئوية تتفاوت بتفاوت خصب الأرض وطبعة الزراعة فكانت هذه 
الضضريمة متحولة في قممتها الأساسية وتدعى بالمقاسمة» وإما أن بحسب الخراء 
فل أسانن.وكداك 'ثارقة نمق اااساحة 'تفدا ل بوفقنب] لردوف:الارضش. . أو غل 
أساس وحدة الاستئار التى تتغير بتغير المردود أو ظروف العمل وهذا ما 
سمي يحساب المساحة ( ويخاصة في الخالة الأولى ) . فكانت الوسيلتارن 
تستخدمان سواء بسواء ولم تتغلب إحداهما على الأخرى تغلياً مطلقا . ولقد 
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الفتعم العربي وحل محل النظام النسي العيني . وأهم مساوئه عدم استقراره 
وصعوبة التنقلات التى يسيبهاء لككن العرب عادوا إلى نظام المقاسمة في منطقة 
بغداد وذلك فما يمدو استحابة للمكلفين بالذات لآن أداء الضردية ذقداً يضطر 
الفلاح على الاسراع ببسع محصوله فيكون فريسة سهلة للهضاريين » أضف إلى 
ذلك أن من مصلحة الدولة أن تتزود بالمحاصمل العمنية لتموين موعة سكانمة 
ضخمة. كانت إذن الضرائب العينبة هي القاعدة المتبعة مم المزارعين. وسوف 
ترى أن سهولة الآداء العبني هي التى أدت إلى نمو نظام « تلجئة » الأراضي 
إلى المتنفذين . كذلك تناقصت الملكية الصغيرة فى الأزمنة اللاحقة وازداد 
نفوذ الجيش الذي كان يؤثر الضريية العينية ا سيب انتشار نظام التلجئة 
أيضاً . ومع ذلك استيقي نظام المساحة في كثير من المقاطعات الابرانية 
والسورية وكان 'يعمل به في مصر. والأداء تارة نقداً وتارة عمناً حسب تعرفة 
ثابتة » ول يكن نسددا . ومن المدهي أن تسب الضرائب الثابتة بحيث تعادل 
وسطيا قيمة الضرائب النسمية ويحبث تلائم الآثاوات التي يؤدها المزارعون . 
ولسوف تتاح لنا الفرصة لْوُ كد ثانية على أن الضرائب الثابتة وضعت مبدئي] 
كاعتراف للجاعة الاسلاهية محقها في الملكدة السامية التى لا تعلوها ملكية 
الأقزاة م اماس العتربيدة- فقد رفظ عن جديكه لبان بنوع الزراعة 
وخصب الآأرض وطريقة الري . فالأرض المروية كانت - بصورة عامة - 
تؤدي نصف ما تؤديه الأرض البعل . وفي بءض الحالات القصوى بلغ الخراج 
تفل احضو لك 

ولكي يتم أداء الضريبة في نظام المقاسمة تحلب الحاصيل إلى ساحة القرية 
فيستوفي الجابى حصته منها ويستعيد الفلاح نصمبه من الباق . وكذلك الأمر 
عند الاستمفاء الفعلي للعشر» فدؤدي المالك ضريدته للدولة بواسطة الفلاح الدي 
تخفض إتاوته بالمقدار نفسه . وتتعقد الأمور في نظضام الضريبة الثابتة على 
اسناضس: وحدة الساعة او وحدة الاستؤار . حمنئذ لا بد من القيام يعمليات 
المسح على كل قطعة من الأرض أو على المزروعات حسب طبيعتها » مالم 
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تفرض مسبةا كمية المحاصيل 5 هي الخحالقي مصر تيعا لفيضان الثيل . ومعيت 
القدمة النظرية للاضريية المفروضة على كل وحدة « بالعيرة » ( وسوف نتحدث 
عن أستها ) » ويمكنها طبعاً ألا” تنطءتى على القدمة الفعلية للضردية السنوية 
المستوفاة » لكنها تصلح كأساس ومرجع خاصة عندما تحتكر الارض» وعلى 
كل حال في تنو الموازنة للسنة التالية . أما عمليات المسح ووزن المحاصيل 
والتحقى من سلامة الذقد وعملمات الصرافة الممكنة قِ حال الآداء عمنا ومجرد 
تنقل العمال المكافين بحمبع هذه المهام » فإنها كانت تسيب نفقات لم تقتطع 
من التقدبر المسق للضريية » بل كانت موضوع رسوم إضافسة زهمدة بعضص 
الشيء في مفرداتها لكنها تؤدي في موعبا إلى زبادة بالغة في مقدار الضريبة . 
وكان « الجهبذ » الذي يتحقق من قممة العه_لة المتداولة على جانب كبير من 
النفوذ » فهو يعمل في الصرافة ويفد من المال المتداول © ولا ينيفي لنا أرن 
تخلط ددنه وبين « الضمين » الدي سوف عر معنا ذكره . ١‏ 
وغالبا ما تولدّت الدولة بالذات أمر استيفاء الضرائب بإشراف مديرها 
المللى في الولاية المسمى « بالعامل » لكنها كانت تؤثر أن تلجأ إلى « الضمين » 
وكثيراً أمانوجب عليها ذلك » ثأها ثأن جميسم الدول الأخرى في العصر 
الوس.ط. والضمين رجل ميسور يتكفل يت 5 الجماية مستيقعاً لنفسه 
بعض الربح فيؤدي للدولة مسية) المبلغ المتفق عليه وهو أدنى من دخل 
الضردمة لكنه دشوفر للحكومة مماشرة . وبيعقد الضمان عامة لمدة سذتين أو 
ثلاث ولا يفم أي تعديل لنظضام الضريية »© ولا ينيغي لنا أن نخلط بن 
وبين إجراآت أخرى كالقمالة والمقاطعة . أما القمالة فلعلبا شملت أعنال؟ 
متنوعة ومتباينة فبي تفمد في مصر مثلاً أداء مبلغ متفق عليه دون القيام 
مسح سابق لبعض اللملككيات الكبرى » كا تعني - وعلى نحو أعم - أن يقوم 
أحد أعمان القرية بتوفير الضريية للدولة على أن يستوفمها من سائر الفلاحين 
الذين يعجزون عن أدامًا لدى الاستحقاق . وتتم هذه العملية - فها نرى ‏ 
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على صعمك د من ١‏ المزارعة ( ال تَشمل الاقلم جه م وهي لا تعني 
بالنسبة للدولة أي تخفيض لدخل الضريبة ( فاذا استطاع هذا الرجل الثري 
أن يحقق بعض الربح فذلك تأنه وثأن الفلاحين أيضا ) . أما « المقاطعة » 
الى غالياً ما مزجوا ببنهبا وبين « القطبعة » و «١‏ الاقطاع » ( محم اشتقاقها 
من الجذر المشترك « قطع » ) فإنها تتلخص في منح أحد الأعمان امتيازاً 
ل ولمدة طودلة من الزمن بوؤدى مومه للدوله صيلغ ع عله ومحدداً 
تحديداً ثابتا » ومن غير أن تعنى الدولة بمعرفة الطريقة التى يفرض فنها هذا 
الارتماد أو هو رعم إحدى القمائل 5 وقد نخفص الخراج ف دعص الاحوال 
أو يتناوله إعفاء مطلى دشمل بعض الملكنات الصغيرة ؟ فى أعقاب كارثة 
اقتصادية أو دشمل بعض «١‏ الكور » مقابل خدمات تتوقعها الدولة من 
المفتفعين ميدأ الإعفاء / وسوف بمعحد ث ثانمة عن هذه الحالة الأخيرة ( ٠‏ على 
أن يؤدى الأهلون الضرائب الأآخرى الاعتمادية فى أثناء ذلك . 

ولقد فرضت الغعرائب أيضا على ماشية أهل الحضر وعلى مراعيهم . ولما 
كانت الموافى عامة نخص المدو المسامين فقد خضعت حملمك لاز كاة » واحسدت 
هذه الضريبة على أساس عدد رؤٌوس الماشية من كل نوع من أنواع الحموان » 
وقد تددخل فمها بعص العمليات الخاصة دتعادل القممة هئ إدرتف ضر دمة 
كنال راس الال 1« افا الذميون فقد وجبت عليهم الجزية التي سوف 
ندحثها بعد حين بالاضافة إلىبعض الالتزامات المالية الطارئة في حالالمتاجرة. 
وحن لستنتج من هذا كله أن الضرائب كانت .اهظة وأزئنة ستحمل أحمانا 
أداؤها كاملة رعم الضغط الدي كانت عار سه الدوله والدي تؤدىي 2 دعص 
الأوقات إلى التعذيب » فتلحأ الحكومة إلى التخفيض إذا ما سنحت ظروف 
خاصة مبررة » أو تكتفي في أحوال أخرى بتحويل المبالغ المتأخرة فتضاف 
إلى التزامات العام التالي ويصبح من الحال أداء المبالغ المتراكمة فمنتبي الأمر 
حمنئذ إلى مصالحة تتم فبها تصفية جميع الديون المستحقة . 


يف 


تفرض مسيقاً كمنة المحاصمل 5 هي الحالفي مصر تبعاً لفيضان الثبل . ومعيبت 
القدمة النظرية لاضريية المفروضة على كل وحدة « بالعيرة » ( 50 (تحدث 
عن أستها ) © ويمكنها طبعا ألا” تنطءتى على القدمة الفعلية للضردمة السنوية 
المستوفاة » لكنها تصلح كأساس ومرجع خاصة عندما تحتكر الارض» وعلى 
كل حال في تنبؤ الموازنة للسنة التالية . أما عمليات المسح ووزن المحاصيل 
والتحققى من سلامة النقد وعملمات الصرافة الممكنة فى حال الأداء عبن ويجرد 
تنقل العمال المكلفين يحميم هذه المهام » فإنها كانت ع نفقات ل تقتطع 
من التقدبر امسق للضريية » بل كانت موضوع رسوم إضافسة زهدة بعص 
الشيء في مفرداتها لكنها تؤدي فى تموعبا إلى زبادة بالغة في مقدار الضريبة . 
وكان « الجهبذ » الذدى يتحقق من قممة العهة المتداولة على جانب كمير من 
انفورظ لاقب رسال اف العدر 01ل وويقيد رن :نذا ول #رو له ينيقي ليا :رون 
نخلط بينه وبين « الضمين » الذي سوف عر معنا ذكره . 

وغالما ما تولتّت الدولة بالذات أمر استسفاء الضرائب بإشراف مديرها 
الماللى فى الولاية المسمى « بالعامل » لكنها كانت تؤثر أن تلحأ إلى « الضمين ( 
و كثير ّ ماتوجب عليها ذلك © ثأنها ثأن جميم الدول الأخرى في العصر 
الوسط. والضمين رجل ميسور يتكفل يت 0 الجماية مستيقياً لنفسه 
عض ارربم فمؤدي للدولة مسمقا المبلغ المنفق علسه وهو أدنى من دخل 
الضردمة لكنه دتوفر لالحكومة مماشرة . ودعقد الضمات عامة لمدة سذتين أو 
ثلاث ولا يضم أي تعديل انا م الضريية ؛ ولا شغى لنا أن تخلط بينه 
وبين إجراآت أخرى كالقمالة 55 . أما القمالة فلعلبا شملت أعمالاً 
متنوعة ومتباينة فبي تفيد في مصر مثلآً أداء مبلغ متفق عليه دون القيام 
مسح سابق لبعض الملكيات الكبرى »> كا تعني - وعلى نحو أعم ‏ أن يقوم 
أحد أعمان القرية بتوفير الضريية للدولة على أن يستوفمها من سائر الفلاحين 
الذين يعجزون عن أداءًا لدى الاستحقاق . وتتم هذه العملية ‏ فها نرى ‏ 
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على صعيد 5 من « المزارعة » التي تشمل الاقلم ا ؛ وهي لا تعني 
بالنسمة للدولة أي فيض لدخل الضريبة ( فاذا استطاع هذا الرجل الثري 
أن يحقق بعض الربح فذلك ثأنه وثأن الفلاحين أيضاً ) . أما « المقاطعة » 
التي غالب ما مزجوا بينهب! وبين « القطبعة » و « الاقطاع » ( محم اشتقاقها 
من الجذر المشترك « قطع » ) فإنها تتلخص في منح أحد الأعبان امتيازاً 
ولمدة طويلة من الزمن - يؤدي بموجيه الدولة مبله] متفقا عليه ومحددا 
تحديداً ثابتا » ومن غير أن تعنى الدولة بمعرفة الطريقة التى يفرض ففنها هذا 
المنتفع ضريبته على السكان . وهو في الغالب أمير مستقل في ولابة صعية 
الارتياد أو هو زعم إحدى القبائل . وقد يخفض الخراج في بعض الأحوال 
أو يتناوله إعفاء مطاتى يشمل بعض الملكبات الصغيرة ؟ فى أعقاب كارثة 
اقتصادية أو دشمل بعض « الكور » مقايل خدمات تتوقعها الدولة من 
المنتفعين .هذا الإعفاء ( وسوف نتحدث ثانمة عن هذه الالة الآخيرة ) . على 
أن يؤدي الأهلون الضرائب الأخرى الاعتمادية في أثناء ذلك . 

ولقد فرضت الضسرائب أيضاً على ماشية أهل الحضر وعلى مراءمهم . ولا 
كانت المواشي عامة تخص البدو المسامين فقد خضعت حمنئذ لازكاة» وأحسبت 
هذه الضريبة على أساس عدد روؤٌوس الماشية من كل نوع من أنواع الحموان » 
وقد تتدخل فمبا بعض العملمات الخاصة بتعادل القمة ( فبى إذرى ضربية 
تتناول اسن المال ) 4 اهتيا الدميون فقد وحمت علوم الول الي سوف 
نمحثها بعد حين بالاضافة إلىبءض الالتزامات المالية الطارئة في حالالمتاجرة. 
ونحن نستنتج من هذا كله أن الضرائب كانت باهظة وأنه يستحيل أحمانا 
أداؤها كاملة رغم الضغط الذي كانت تّارسه الدولة والذي يؤدي في بعض 
الأوقات إلى التعذيب » فتلحأ الحكومة إلى التخفيض إذا ما سنحت ظروف 
خاصة مبررة » أو تكافي في أحوال أخرى بتحويل المبالغ المتأخرة فتضاف 
إلى التزامات العام التالي ويصمح من الحال أداء المبالغ المتراكمة فينتبي الآمر 
حينئذ إلى مصالحة تتم فبها تصفبة جميم الديون المستحقة . 


يفل 


وكانك تقكي القيرينة عام ة كل غيدة قاط وخاضة. | ذا حسف عل 
أساس الغلة فيكون استيفاؤُها في أعقاب حصاد الحصول . وحك العلاقة 
الوثيقة بين الخراج والزراعة » كان الأداء تبعا للسنه الشمسية في حين أرن 
السنة الهحرية الرسمية هي السنة القمرية التي تلائم الضرائب الثابتة المستقلة عن 
الزراعة » فنجم عن ذلك قيام نظام معقد يعتمد ثنائية السئة المالية . ففي 
القسم الشرق من الدولة كانت السنة الشمسية هي السنة الرسمسة الفارسية 
وكذلك الآمر في سورية الميزنطية وفي مصر القبطية . وفي عام 44م تحدد 
التاريخ الرسمي لبدء الس:ة المالية وفق التقويم الفارسي ( أي منذد شهر تموز). 
ومن أجل الحافظة على تعداد للسنين لا يكون فمه تماعد عن السنة المحرية » 
فقد تقرر عام 94١‏ حذف سنة واحدة ف كل اثنتين وثلاثين سنة . وفى مصر 
كان العام المالي يفتئح في شهر أيلول الذي يوافق إنحسار فيضان النبل وبداية 
الموسم الزراعي . 

ولقد اعتيرت الجزية المفروضة على الدممين من الناحمة الممدئيسة معبار 
التفريق بمنهم وبين المسامين وقالوا انها لم تكن باهظة حقا . لكن هذا القول 
لا يصدق إلا على الموسرينرغم التعرفة التصاعدية التي أقرها الششرع الاسلاهي. 
ولقد رأينا أن الجزية - من الناحمة العملمة - إنما كانت استمراراً للجزية 
الجاهلية أينا 'وجدت » كما لاحظنا انفصالها عن الخراج بعد أن دخل الناس 
في دين الاسلام أفواجاً. وفي مطلع الفتوح استوفيت الضعرائب بصورة إجمالية 
في بعض المناطق "ا كانت الحال في معظم أنحاء القطر المصري . وتم" أداء 
الجزية - فما يبدو - من قمل كامل الماعة المؤولة عنها وحّددت وفق قممة 
وسطى بلغت في يعض الأقطار دينارين عن الفرد أي كانت طريقة الاستمفاء 
الفعلية من هؤلاء الأفراد . وفى مناطق أخرى تحددت الجزية تبء] لثراء 
المكافين الذين قسموا إلى فئات ثلاث . فكانت ١١‏ درهماً عن الفقراء ( أو 
ديناراً واحداً في ولاية أخرى) و؛؟ درهما عن متوسطي الحال( أو دينارين) 
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ولاتهورها فن الاغنيان: ١‏ ألو اروك ة اولان ان منظقة ليق برفض انك عن 
يمكن أن يطرأ من التحولات المحلمة . وتمثل قدمة الضريمة هذه بالنسمة للفقير 
أجرة عمل بومي يتراوح بين ١٠6١ - ٠١‏ يوما أو أقل من ذلك إذا هو تتم 
بالمؤهلات التى توفر أجراأً مجزيا . ومها يكن من أمر فإن لدينا من الوثائق ما 
شيت أن الطائفة الدينية بأسرها - ونخاصة أفرادها الأغناء - كانت تضطر 
إلى المساهمة في أداء الجزية عن المعسرين. وبمنا يستوفي الخراج في منطقة العقار 
أننّى كان المكلف > فإن الجزية استوفيت في مكان إقامة المكلف > أي أن 
هذا الأخير لا بد من أدائه التزاماته المالية جميما في المكان الذي *سجل فيه» 
لكنه غالءا ما يلوذ بالفرار لدى وصول الجابي أملا فى أن يحد سيبلا للعيش 
ولو لفترة قصيرة - في منطقة لا برد فمي! اسمه على صفحات السحل . 
هؤلاء « الجوالي » تمن يصعب العثور عليهم بلغ عددمم رقا قياسيا فحزمت 
الادارة أمرها! وراحت تسجلهم حمئا وجدتهم مع اشعار المناطتى الأصلية 
بذلك مما أدى عمليا في معظم الوثائق إلى إطلاق اسم « الجوالي » على الزية 
( التي بقمت القسمية القانونية ) . ومع هذا لم يكن الدمي الذي وجيت عليه 
الجزية أسوأ حالاً من المسم الذي وجمت عليه الزكاة» وهي الضريية التي أعفي 
من أدائا الذمبون أصلا . 

ولقد رأينا أن الزكاة نوع من الصدقة عن الارض والماشية » ويضاف إلمها 
في النصوص الرمممة الأموال المنقولة العادية ومخاصة الأموال التحارية( واسقط 
من حساب الضريبة المال الذي يخص الاستعمال الشخصي ) . وتستوفى الزكاة 
مبدئيا على أساس المال الخزون ورأس المال ويتم تقديرها حسب تعرفة المتاع. 
ودصعب علمنا الوقوف على كمفمة استمفاءًا عملما إذ تتدخل فبها ( وعلى نحو 
غير واضح بالنسبة لنا ) طائفة من الرسوم تتصل بالعملمات التجارية والمحكوس 
والترخمص وآجار المعامل والحوانيت و «١‏ الماية التجارية » الخ ... وسوف 
نتحدث عن بعض هذه الرسوم عندما نعرض للتحارة الكبرى . ومن الحال 
أن نخوضفي دقائق غيرهامن الرسوم الت تتحول تهولاً كبيراً حسب المقاطمات 


١6 


والاوفتة #وكاته ان عفدن اكت قيوها مق الاقطاق الاهوى .ولف تدز 
الفقباء جمبع هذه الالتزامات وعدوها مخالفة للشرع الاسلامي » وعبّروا عن 
استمحانهم لها بتسمستها ب« المكوس ». وهم ف ذلك ددافمون عن مصلحة فئة 
من التجار اتصلوا بها أكثر من اتصاطم بفئة المزارعين . أما الخلفاء الذين 
حرصوا على سمعةهم بين الناس من حمث التقوى والورع » فقد اعتادوا على 
إلغاء هذه الرسوم عند اعتلاُم سدة الحكم لكنهم لا يلبثون في زمن لاحق 
أن يعبدوها إلى حاها الأولى . والقضية هنا في الواقم - على نحو ما سوف 
نتحقق منبا فما بعد - تتلخص بكل بساطة في هذا الاجتهاد الفوضوىي 
للدولة التي كانت تسعى إلى المشاركة في الارباح الناجمة عن الصناعة والتجارة 
وبخاصة في عبود الرخاء والازدهار » ضمن نظام يقوم في أساسه على موارد 
الأرض فقط . ولم تفلح الدولة في ذلك فلاحا كبيراً . 

هذا وقد أضيك إلى موارد الدولة المذ كور ةخمس«الكنوز» والغنائم ورسوم 
الممراث والأملاك التى لا وارث للها والأملاك المستثمرة استؤاراً مماشراً 
والاحتكارات الصناعة والتجارية بفض النظر عن دايا المقبولة وعملات 
الحجز التي كانت تتناول - بين الحين والحين - كبار الموظفين ممن أثروا ثزاء 
فاحشا » أو تتناول الأعبان والتجار لا لشيء سوى أن ثروتهم لفتت إلمها 
أنظار الناس . 

وبدهي أن يترتب على مثل هذا التنظم المتشعب للضرائب © قيام همئة 
إدارية على جانب من الكفاءة والتعقدد»قمل عنهاها كانت -منذ ذلك الحين 
مطبوعة بطابع بروقراطي شديد لآنها اشتملت على العديد من المراسلات التي 
اختص بها جباز كامل من الكتكاب والحاسسين الاختصاصين . فكان لا بد 
من تسحمل أعمال المساحةوقوانين الضرائب وحالة استمفائا البومي وحصيلتها»ء 
و كرو لا بد من وضع ميزان للصادرات والواردات و نحربر الإيصالاات 
لامسكلفين الخ. ...وتم ذلك باستعمال الأرقام المونانية - في مصر على الأقلوحقق 
القرن الثاني عشر - والأرقام « الديوانية » في بغداد . وأطرف ما في الأمر 
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أن « الأرقام العربية » في بعض الأقطار قد انتظرت حت القررن 
التاسع عشر الميلادي حتى تفرض وجودها في هذه الدوائر » ومرد” ذلك إلى 
تلك النزعة المحافظة- الممنية على المصلحة- لدى أجمال متعاقبة من الموظفين» 
وإلى عدم تلاوٌم النظام العشري مم النظام النقدي الفعلى في العالم. الاسلامي . 
ومن الثابت أنهم قد احتفظوا بما كفي من السجلات والوثائق لاستعادة. 
المعلومات اللازمة عند الاقتضاء . 

وإحدى المسائل التى تصدت للا الادارة الحكوممة كا تصدى لما التحار 
أيضاً هي مسألة تداول الأموال » وكان - من الناحمة الممدئمة ‏ تداولاً 
واسعاً وبالتالى عسيرا ومعرضا] للأخطار . فأخذوا بادىء ذى بدء يقصرونه 
على دده الأدنى وحعلوا الموارد المحلية تغطي جمبع النفقات الحلمة مع تقدم 
بيان يشير إلى ذلك . ولتطبيق تلك الطريقة أوجدوا لدى حكام الأقالم 
- وعلى نطاق أضيق - ما يشمه الدوائر المالية في الحكومة المركزية . وهذا 
ما بشرح بعض الشيء تلك السهولة التي كان يستطيع بها نفر من الولاة أرن 
يحصلوا على استقلالهم الذاتي. ثم ان المال الذي كانينيغي إرساله إلى الحكومة 
م برسل إلمها فور استمفائه وم يتم هذا الأرسال كاملا بل كات الموظفون 
المسؤولون يبعثون إلى الخزينة المركزية بأوامر للدفع يستند الييا الجهاز 
الم كزي ويتعامل بها عند الحاجة الملحة مع تحار تسوقهم أعمالهم إلى التعاطي 
مع الخزينة المحلئة بسولة ونّسر . وفىي هذا الصدد يكون « التضمين » نظام 
ملانما! أيضا » وهو يبيح للتاجر أن يتصرف في الوقت نفسه بأموال سائلة 
تفوق ما يحصل عليه من أموال حك الاتجار فقط . 

ومن الحال أن تعدد هنا جميع الدواوين المالية في الحكومة المركزية فقد 
طرأ عليها تحول كبير ولم يكن تنظيمها واضحاً دائما وكذلك ارتباطها فيا 
ببنها » ولهذا إننا نقتصر على بعض خصائصها الكبرى . لقد اتضح لنا 
التمبيز بين أراضي الخراج وأراضي العشر» فكانت هذه تابعة لديوان الضضاع» 
بسنا كانت تلك تابعة لديوان الخراج . وكانوا يفرقون أيضاً بين الدائرة الأولى 


يضن 


التي تعتمد ألسئة القمرية ودائرة الخراج ألتى تعمد السنة الشمسمة . هذا 
من ناحمة > ومن ناحية ثانية لم يككن النظام النقدي ( كا سوف نرى ) متشاما 
في النصفين الشرق والغربى للدولة » كذا_ك اختلفت فيه) القطع النقدية التي 
استوفمت بها الضرائب »2 لهذا انتظمت الدوائر المتعلقة .هذه الأمور في فرعين 
محلبين كبيرين . وهناك دواوين أخرى أنبطت بها المواره الخاصة أو إدارة 
الاحتكارات أو استبداع الأموال الحجوزة التى لا بد لها من بءض الاستقلال 
لمتمكنوا من إعادتها إلى أصحابها عند اللزوم الخ ... وفي كل دائرة خاصة 
أو عامة أنثأوا ها يسمى « بالزمام » أو الرقابة المالة بإزاء مكاتب أخرى 
تتولى ذؤون التنظم . ثم استعاضوا عن لفظة « زمام » بلفظة « استيفاء » 
في ايران وبعده .في معظم أقطار العام الاسلامي . وسمي رئدس هذا الديوان 
« بالمستوقىي » » وكان الخلدفة المبدي هو الذي 'نسب إلمه تأسيس الزمام ». 

وأترسل إلى ببت الال الموارد التي لم تنفق محلبي] »© فألحقت به مخازن 
للودائع العبنية ومنتجات الدوله والهداءا الخ...ولقد ميزوا بين بدتالمال وبين 
صندوقى الخليفة الخاص الذي كان سةتوفى حصيلة الغرامات القضائية والحجوز 
عدا موارد أملاك الخليفة وأعماله الخاصة . وأستخدم هذا الصندوق لتوفير 
جوائز الخلمفة والتخفيف من أعباء ببت المالفي حال الأزمات أو عندالضرورة 
القصوى ( على أن يسترد الصندوق حقوقه في وقت لاحتى ) . ثم ان حصيلة 
الضضرائب جميه] لا 'تساق إلى خزينة واحدة » فكانت الزكاة مبدئيا 'تافق في 
الأعمال الخيرية ذات النفع العامداخل المقاطعة التي 'جبيت فيها وكذلك موارد 
الوقف عندما تسرف الدولة علمها . 

أما التفقات ققد أنطت. ينات الاتقساق من جبة ت.وهو الذي محري 
الرواتب والأحور على موظفي الدولة وعمالها - ومن حبة ثانية بالدواوين 
التخصصة في مختلف أنواع الانفاق وعلى رأسها أعطيات الجند التي تحاوزت 
سواها من النفقات (.وسوف نعاود البحث فيها ) . وفي معظم الأحوال لا 
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يصدر أمر بالصرف ما | تتم الموافقة عليه وجل في دوائر مختلفة براقب 
دعضها بعضاً . 

ولا بلغت الخلافة أو الوزارة العباسة أيهى فترات تنظممها فإنما سعت إلى 
وضع موازنات حقيقية . واستناداً إلى مبحث ( أميء فبمه ) يتناول وقائع 
خاصة بمصر ©» تحسب المؤرخون أن الدولة كانت تقرر مسيقاً ما يازمها من 
الواردات ثم توزع الحصة النسبية من الضرائب على كل منطقة من المناطق ثم 
على الماعات الىلمة وأخيراً على الأفراد . والواقم أنه لم يحدث شيء من هذا 
القببل > بل كل ما حدث فيمصر هو أن المزروعات كانت في معظم الأحوال 
تأقرر قسراً » وفي مثل هذه الحالة 'يثدت بالغ الضريبة مسبقا وكذلك الآمر 
بالنسبة لأملاك القبالة ( أنظر أعلاه ) ووقتئذ كان التنبؤ مكنا . وهو مكن 
أيض]ً وبصورة تقريبية في جميم المناطق التى تحددت فيها الضريبة على أساس 
وحدات ثابتة ولم تتحدد نسبيا» وحديثنا الآن يتناول بطبيعة الخال الضرائب 
العقارية. أما الجزية فدمكن تند بوارداتها أيضا» فقد أُنَشْئُت سحلات للولادات 
والوفيات وبالتالي 'دونت' فيها الأعمار التي "حقّت' عليها الجزية ( وهي لم 
تفرض على الأولاد والشبوخ والنساء والمجانين ) . وأما سوى ذلك من 
الالتزامات المالمة فلا سبمل إلى التنؤ به ولا يمن تدوينه في السحلات . 
فإذا نحن اتخذنا جمسع هذه التحفظات »؛ وحدنا بين أددينا أرسم ه موازنات » 
مالية عباسية درسها في القرن الماضي الفرد فون كرامر » ونستطبع اعتبارها 
جديرة بالثقة . ولكن لا مناص لنا أيضا من ملاحظة الأمر التالي وهو أرن 
أقدم هذه الموازنات الأربع ثمات عدداً أكبر من المقاطعات في حين أن 
أحدثها - وأكثرها تفصلاً ‏ برجع تاريخها إلى زمن انفصلت فيه عن الدولة 
عدة مناطق . كذلك تفرق الموازنات الثلاث الأولى بين الأقالم التي تتعامل 
بالذهب وتلك التي تعتمد الفضة . أما الموازنة الأخيرة التي وضعها الوزير علي 
ان عسى عام "٠5‏ ه. ( 414 م. ) فقد حسبت على أساس الذهب . 

وتبعا لهذه الموازنات »© كانت الابرادات العامة اللي بلغت 1.٠.‏ ملنورن 


هنا 


ذرهم في النصف الثاني من القرن الثامن قد هبطت. إلى ١4‏ ملمون ونصف ديئار 
ما دعادل تقريياً ملرون درهم في مطلمع القرن العاشر . لكننا إذا درسنا 
أوضاع كل ولاية على حدة وأجرينا مقارنة لها عبر السئين(إينَّان كانت المقارنة 
مكنة ) > لوجدنا مواردها الضريسة ثابتة فى جملتها . وبالتالى يعود السيب في 
نقصان الموازنة الاجمالمة فقط إلى انفصال المقاطعات. وما كانت هذه المناطق 
المنفصة تخفف عن كاهل الدولة عبء النفقات المتصلة مها » كان لا بد من بقاء 
« الميزانية » متوازنة » وه ذا لم حدث فعلاً . «ترتب على ذلك أن تحرر 
الولايات قد حرم. الدولة من جزء من الفائض المترا كم لديها . وكانت هناك حاجة 
ماسة إلى مناهضة الح ركات الانفصالمة وثورة الزنج الخ ... ا يحول دون 
إنقاص النفقات فكان لزاما على الحكومة المر كزية أن تزدد من الضرائب 
المتوحمة على ما تءقى من المقاطعات بغمة صرف ذفقات لا تعود عليها بالنفع .. 
وهكذا “تغلق الدائرة ودشتد انتشار الحركات الانفصالمة . وسوف ترى أن 
الجبش »> حتى لو يقي على <-اله » صار يكلف الدولة مبالغ متزايدة فوجب 
استيفاء مزيد من الضرائب هن أرباح التجارة. ولقد قبل أن مساعي الحككومة 
في هذا الصدد ظلت س دن التنظم واصطدمت ؟قاومات ساو عن المدن 
أقَلقت الحكام أكثر من 5 106 تكن أزمة الدولة المالمة اقتصادية صرفة» 
بل نحمت عن صعوبة تكيف الدولة مع شكل من أشكال اقتصادها المتطور. 


الملقد 

كان للدولة بطبيعة الحال <دى احتكار سك العملة . ولقد رأينا كيف 
نشأت العملة الاسلامية في أواخر القرن السادس واعتمدت قطعتين رممتين 
من النقود هما الدينار الذهي الذي يزن تقريباً ه؟و؛ غ. من وحداتناءوالدرهم 
الفضي الذي يزن ب الدينار أي ما يعادل «0وو؟ غرام . وفي نهاية القرن 
التاسم استقرت.فها يبدو الفكرة القائلة بأن السعر القانوني. المقارن بين قدمة 
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من الدينار أو 
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بالك س أصبح الديثار يساوي ١4‏ درههمصآاو ٠.‏ على أن هذا السعر القانوني 
م ينطبق عملي على سعر الصرافة القيقية ومن المسير علمنا أن تعلم كيف 
استتيت الأمور فعلاً قبل القرن العاشر» وإن كان أممل إلى الرأي بأن السعر 
وقَعَدر كان متقلا وى صالح العملة الدهسية عامة . ثم ان الدولة بعد بداية 
القرن العاشر لم تستطع الحفاظ على نظام نقدي فعلى مطابق للتعرفة الزسمية 
فتدهورت قممة العملات » ذهبية كانت أم فضية » الواحدة تلو الأخرى » 
حتى لم تعد العملة القانونية أحمانا صالة إلا المحاسية. وغاليا ما كانت القطع 
النقدية أثناء التداول شديدة التنوع فترتب على دلك ضرورة وزنمها 
عدم الاكتفاء يعدها » ومطالبة اصحاب الودائع باسترداد هذه الودائم 
بالقطم ذاتها التى تم إبداعها . 
وامتاز نظام النقد في الاسلام ميزة أخرى هي اعتاده على وحدة معدنية 
مزدوجة . فقد تبنت الدولة الساسانية ‏ ويحم مناجمها ‏ نظام الفضة في 
حساب وحدتهبا المعدنية بسنا اعتمدت الدولة الميزنطمة نظام الدهب . ومن 
مفارقات الفتح الاسلامي أنه لم يغيدّر شيئا من هذا الوضع واستمر الناس في 
إبران والعراق في أداء المبالغ العامة والخاصة جرياً على عاداتهم وأعرافهم 
فكان الآداء في - بالفضة في حين اعتمد كل من سورية ومصر والمغرب 
الذهب دون سواه سواء في الإنفاق العام أو الخاص . وتعايشت العملتان في 
بغداد تبعاً لموارد نصفى 0000 ظ 0 في التداول جنم إلى جنب وم 
تتلاحما تلاحماً عضويا 0 يكن لما سعر ثابت . أما المناطق التي اعتمدت 
الذهب فقط فقد تناقصت فيها ‏ محم هذا الوضمع- القطع النقدية ذات القيمة 
المتوسطة مما أدى إلى سك قطع من ذات النصف دينار أو الربع دينار( ونجم 
عن ذلك 2 جزبرة صقلمة التعرفة الذهسة الشهيرة ) وإلى اتماع عادة ‏ هي 
مثار استغرابنا - تقذي بقطع الدينار بالسكين حسب الحاجه . فيا يتعلق 
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بالقطع النقدية المنداولة والصغيرة جداً كانت وحدة الحساب تسمى في الغالب 
بالحسّة وتقدر أحماناً بحزء من 7١‏ من الديئار . ثم يعلوها القيراط عادة وهو 
جزء من 6+ من الديئار . أما « الفلس » فهو وحدة العملة الدارجة » نحاسية 
كانت أم برونزية » وجمعها « الفلوس » . ولقد استخدمت هذه اللفظة حى 
في اللغة الفرنسية العامية . 

وكثيراً ما تحدث المؤرخون عن الأآثر الذي كان يكن أن محدثه فيتداول 
العملة ذلك الاستؤار المتقلب اناجم الفضة في جسال هندو كوش أو لمناجم 
الذهب في مصر العليا . وتفتضينا الحكئة ‏ في وقتنا الراهن ‏ ألا زم 
دشيء في هذا الموضوع . لككن الأمر الذي لا يقل الشك هو أن الفضة قد 
تقبقرت أمام الذهب منذ نهاية القرن العاششر وفي جميع الأقطار » لأسباب 
معقدة ل تحدد يعد تحديداً واضحا ثم / تلسث أن زالت من الوجود زوالا 
يكاد يكون تام إلا فى آسما الوسطى واسبانيا . وهذه البلاد اعتمدت الفضة 
إستثناء حت القرن العاشر وتحولت عنها إلى الذهب قمل أن 'يعمكس هذا الاتهاه 
في القرن الثالث عشر بتأثير ظروف سماسية وتجارية . وسوف نعاود الحديث 


اعداد ثقافة حث لكرة 


تقدمة عامة 

وخلال تلك الفترة المضطربة والمعقدة الى أتمنا على ذكرهما »2 تشكل- 
أخترا الثقافة اما النقاقدة العرسة الابلاسة:.. .ولقه “امطرتنا «مقتضيات 
البحث إلى الحددث في فصل سابى عن الخحركات السباسية والدينية بما فمها 
أقرب هذه الحركات إلى الحياة الفكرية ونءني بها حركة الاعتزال . ولكن 
شغي ألا" يغيب عن ذهننا أن الأحداث السياسية والدينية قد أثدّرت بعض 
التأثير في ألوان التفكير . وقد يبدو لمؤرخ الحديث السطحي أن هناك 
آثاراً أدبية أو فلسفية صرفة في كثير من تفاصلبا » 'لكنها ‏ بعد أن تمعن 
النظر فمها - لا تكتسب معناها الحقمقى ولا تتسدى لنا علة وجودها إلا 
بالمقارنة بتلك الحركات والمناقشات الى عدت بشها . وقد يظهر لنا كثير 
من المؤافين بمظهر الكتّاب الظرفاء» وهم لم يكونوا كذلك إلا على نحو يتضمن 
اتخاد موقف ما فى هذه المناقشات . وإذا نحن هنا !م نعاود الحددث عنهم » 
فليس معناه أنه ينيغي لنا إغفالهم » بل قصدنا من ذلك أننا أطلعنا عليهم 


وترحو القارىء أن بعود إلى حديثنا السابق . 
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قلنا عن الثقافة التي تككونت في القرن التاسم انها ثقافة عربية إسلامية . 
فبي عربية أولاً وإن أدر كتبها إدراكا واضحاً بل أسبمت فبها إسهاماً واسعا 
عناصر غير عربية كالعناصر الابرانية حق أنكر يعضهم أحياناً على العرب 
أن يككون هم دور في إعدادما اللبم في هذا القطاع الضيق من الآثار التي 
تتصل اتصالاً مماشراً بالتقاليد العربية الجاهلية القديمة . لكنها مع ذلك ثقافة 
عربية لآن اللغة العربية هي الأداة المشتركة التي استخدمتها أقوام كانت - إلى 
ذلك العبد - متباعدة من الناحمة اللغوية ثم شار كت في إنشاء هذه الثقافة 
ما فمهم المؤلفون الذين ناهضوا المزاعم العربية . ولا شك أن اللغة العربية قد 
تكاملت في أثناء هذا العمل الثقافي واستطاعت أن تنبض بهذه المهمة . وبدلاً 
من أن بهجر العرب لغتّبم الأصلية كا فعلت غالبية الفاتحين الجرمان لمعتمدوا 
لغة الشعوب المغلوية » فقد لقمّنوا هذه الشعوب لغتهم وجعلوا منها آلة ذات 
قممة عالممة شاملة . ولئن كانت العربية لغة السادة ولغة الوحى فإن ذلك لا 
يمنعنا من الرأي في أنها قد تعجز عن القيام بهذا العبء الجليل 5 م تتوفر لها 
ميزات خاصة تسمو بها على سائر اللغات في الشرق الآدنى . 

وهي ثقافة إسلامية حقا وإن كانت الثقافات الموروثة والمثاينة #تلى 
فيها مكانة واسعة جداً » كا أسهم فيها النصارى والمبود وغيرهم . لكنها مع 
ذلك ثقافة إسلامية لأا انتظمت حول السامين وبقي الفكر المسبحي أو 
الييودي محتفظاً بطابعه الخاص في نطاق العقائد يحد ذاتها . على أن الطابع 
العربي لم يساير الطايم الاسلامي مسايرة دقيقة فسرعان ما انتششرت اللغة 
العربية بين سكان سوريا ومصر ممن حافظوا على عقيدتهم المسدحمة بِيما داع 
الاسلام في الشعوب الايرانية ولم يتعم العرببة من هذه الشعوب إلا النخية 
المحتارة وظلت الماهير مخلصة للغة أجدادها حتى أتبحت لها فرصة بعثبا » 
ما سوف نتحدث عنه في حيئه . 

وأهم المراكز الثقافية التي نمت وتطورت منذ منتصف القرن الثامن هي 
المدن العراقية التى أطلعنا على نشاطها في مبدان الفقه والدين ويخاصة مدينة 
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المصرة . لقد انطلقت فعلاً من هذه المدينة - وفىي يضعة أجمال ‏ أكبر 
جموعة من الأفكار التى ذاعت في بقاع الأرض جميءا . وكان يقطنها جنياً إلى 
جنب أناس من العرب حرصوا على أمحاد جدودمم وبآن واحد على سنة 
الرسول » وإيرانبون م ينقطعوا عن تراثهم الخاص لكنهم حاولوا أيضاً أن 
يجدوا في الاسلام الذي اعتنقوه المكانة المستجدة التى تناسبهم. وعشمة إنشاء 
مدينة بغداد م تنقلب الأحوال رأسا على عقب » بل حدث فيها هذا التعايش 
منذ الوهلة الأولى» واقتصر سكانها الجدد-وما يبلغوا النضج الكافي- على تبني 
الآراء التي كانت تردهم من البصرة ثم من الكوفة في مرحلة لاحقة » فم تكن 
بغداد الحاضرة الثقافية الحقيقية إلا في القرن التاسع بعد أن توصلت إلى صهر 
التيارات الفكرية التى نشأت في مكان آخر وقيل وجودهاء وبعد أن أخذت 
تتوسع فمها . ولقد تأثر هذا العمل بعاملين مستحدثين لم تعبدهما البصرة وها 
بلاط الخلمفة من جبة أولى» وارتقاء تلك الفئة الاجتاعية المؤلفة من الكتسّاب 
من جهة ثانية . ونحن نعني بالبلاط هذا النمط من الحماة المتكلفة وسط أفراد 
الحاشية والقبان ومعاقرة الخخرة ودسائس الحريم وما شابه ذلك » كا نعنىي به 
ذلك الاغراء العظم الذي يذب الشعراء إلى البلاط حتى إذا ارتادوه فترة من 
الزمن تطبعوا يطابعه » ونعني به أيضاً الجوائز السخمة التق تنهال علمهم بعد 
قصائد المدح الموفقة ولولاها لكانت حماتهم شاقة عسيرة . أما الكتسّاب وإن 
كانوا أكثر اتصالاً بالطبقات الاجتاعية من بورجوازية المدن إلا أنهم يتسمون 
بسمة خاصةويعتزون بهنتهم اعتزازاً يد فعوم إلى الظهور أمام الآخرين وكأنهم 
أوفر عام] من غيرهم » وهم على كل حال في حاجة إلى شيء من التنوع في 
معارفهم السطحية » كا انهم المقربون إنى ببت المال مما لا يجبله الآدياء . ومن 
الإسراف القول بأرن فئات أخرى من المجتمع - كالبو رجوازية أو سواد 
سكان المدن بالنسبة لبعض الألوان الآدبية ‏ م تسهم على طريقتها الخاصة في 
الحياة الفكرية لكنبا كانت أقل أثرا في تحديد الاتجاه الثقافي العام . كل ما 
يحتاج إليه الكتاب آنئذ هو أن ياموا ببعض المعلومات الحتارة الى ينبغي 


فم حفظها من ملف الأخمار العربية والابرانية والاسلامية المتقارية بما فمها 
الحديث والشعر © يتوج ذلك - حتى تتشكل الثقافة الجديدة ‏ كتاب 
الانشاء الدى لا دل ممه لكاتب الممتار 6 بالاضافة إلى موسوعة الممارف 
اللازمة للرحل « الأمثقف » . وهذا مأ أعووه 0 بالأدب 6). 

وكانت الخصومة العرقسة الاحتاعمة الى فقت بين الكداب وبين من 
الشعوبية وتلك المهاترات التى رافقتها حتى -والي منتصف القرن التاسم . كان 
الكتتّاب الابراندون يفخرون يتقاليدهم الحكومية والثقافية وكانوا يدركون 
إدرا كا واعنا المكانة التي احتلوهما سواء في مناصب الحم أم في الثقافة 
الجديدة ومها كانت هذه الدُقافة اسلامية أو عربية » فراحوا يقاومون بقايا 
تلك العنحبية العربية التي دفعت بالعرب إلى المطالية بأفضلية ثقافية لا 
ستحقو نها هُ وى المقابل م( أخذد دعص العرب من تَنَاء > تهم الأوضاع ف ذلك 
الوىفت , بسرزون كل فيدها عكن إبرازه من التقاليد العربية القدعة لمناهضة 
الدخلاء ف م عن دلك كله تدخل عناصر عير عر به وبآن وأعدد دعث بعص 
أشكال العصة العرببة » على الأقل في نطاق الاحتكاك بين النزعة الايرانية 
والنزعة العريسة . أما سكان الولايات الأخرى © ولو أنم-م قدموا 
للدولة طبقة الكتتاب » إلا أن كومهم من أهالى الريف البعيد عن مركز 
الخلافة » قد حدد من مواقفهم . وسواء كان تراثهم القديم أقل إثمراقاً من 
تراث الايرانيين أم انهم قد أهلوا عملا هذا التراث » فإننا لا نلقى عندمم 
سوى بدايات لخركات مشامة للشعوسية. مثل هذه المدانات - 5 قلنا سايةا- 
نشاهدها في أرياف بلاد الرافدن - كا يتضح لنا من كتاب ابن وحشية 
المسمى « زراعة الأنباط » - وتنشاهدها أيض] عند الأقباط الذين حافظوا 
علىعقيدتهم المسبحية فراحوا يبعثون تراثهم الفرعوفيفي أسلوب أسطوري الخ. . 
لكنها مظاهر شتيتة لا يعتدُ بها ( وسوف نرى أن الماضي الاغريقي الرومافي 
قد حاولوا أيضاً بعثه وإحساءه ولكن على غير هذا الشكل « القومي » ) . 


١45 


أما المغرب فكان حديث العهد بالعام الاسلامي واحتفظ سكانه بذكريات 
هزيله جداً عن قار يخوم الروماني أو غير الرومانلي حتى يقتبسوا منه مبادىء 
مناهضة العروية . وقصارى ما سعى إلبهم سكان اسبانيا في عبد لاحق هو 
أن يقدروا على الإسهام في نصييهم من تلك الثقافة التي وردت إلبهم من 
اللسرق كاملة تامة الصنع ' 


الأدب 

يحتل الشعر مكان الصدارة في الأدب العربي التقليدي . فهو متهم للشعر 
الأموي عند الذين نشأوا نشأة بدوية » وهو مجدد للتقالمد المدوية عند اولك 
الدين استمدوا من تحاربهم النوممة موضوعات « مس:حدثة » بعض الشيء 
فالممل إلى التفاخر وحب الأسفار وكذلك انين إلى حباة الصحراء عند 
شعراء البلاط » كل هذا دليل على أن الشعر القديم قد احتفظ بالعديد من 
الأنصار . وهو المنبل اللغوي الذي لا بد من الرجوع إلبه لتفسير القرآرف 
تفسيراً أقرب إلى الصواب . وراح نفر من الشعراء من غير العرب يقلدون 
هذا الشعر لإظبار بضاعتهم من اللغة العربية. ولهذا حافظوا في العبد العباسي 
على قصائد قديهىة ولولاهم لأندثرت »© لكنهم أدخلوا فيها دعراً ماثلاً حتى 
استعصى علينا أن نيز الصحمح من المنحول . وكان أبو هام ( ١٠م-ه4م)‏ 
والبحتري ( ١٠م‏ - 7وم ) أشهر من جمع هذه الحتارات من الشعر القددم في 
ديوانهها المسمى عند كل منه| بم اماسة » ولا بزال هذا الديوان يقرأ في جميم 
المدارس العربية . لكن للشعر الحديث آثراً أشبر وأمتع . وهو يؤثر الرجز 
والأوزان الخف.فة على أوزان المعلقات » كا يؤثر الموضوعات القصيرة النفس . 
وهو لم يعد يتغزل بالحسناء التي تقم بعيداً في الصحراء» ولا يتغنى عا ثر القبيلة 
وامتطاء الإيل بل أخذ يصور القصور والحدائق وحفلات الصيد ودشيد 
بالخمرة والقسان - من يسهل وصالهن - وبالغامان أيضاً . حتى إذا أدرك 
الشاعر سن الشمخوخة تاب إلى الله وعسّر عن توبته شعراً . كذللك تناوب 
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المدح والحجاء بدافم الدسائس والجشع . وأبو نواس ‏ الذي قركبه إلبه 
هرون الرششد - هو بلا ريب أشهر من عثل هذه الآلوان الأديمة. وقمله كان 
بشار بن برد قد جمع بين القلق الديني والأسلوب البذيء وكان قد اتهم بالمانوية 
وتوف عام 784 . وعثرف أبو العتاهية بهذا الجزء من ديوانه الذي أفرده 
للزهد . وأدرك العيساس بن + الاعف فى حبه العذري تلك النغمة الفذة. الى 
جعلت شعره ينتشر فى اسانجا . ولن نغفل في حديئنا ابن الرومي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن التامع وكان أبوه أسيراً روما وأمه فارسية 
الأصل » قحاء شعره لنصور تصويراً دقمقا ما عاناه في حماته القأسية » وهو 
قرأ ف أنامنا أكثر من سور معاصريه . وق أيضا ابن المعتز ذلك الخليفة 
الذي م يحى إلا بوم) واحداً واستطاع بأسلوبه الطريف أن يتغنى بتلك 
الملذات المرهفة الى ممم بها خلال حماته الارستقراطية . لكنه لم بقدر 
الشعره الحديث » أن يستمر في البقاء بعد القرن التاسع فكان الشعره القددم» 
أكثر حموية منه . فقد أخذ بدوره يتقوقع في موضوعات /م يتمكن من 
تحديدها » ثم انه أبدى من جبة ثانية استخفافه بالمحرمات مما أثار قلتى المسامين 
الأتقباء » كذلك لم يتوصل - إلا فما ندر- إلى تصوير العاطفة الأصياة فطبع 
بطابع تعليمي . ويحق لنا أن نقول فيه ( استناداً إلى ظاهرة أدبية مائلة 
تحلّت في دولة بيزنطة المجاورة ) انه لون من ألوان الشعر الاسكندراني 
الحدث . 

ومن طبيعة الأمور أن دكون النثر بالنسبة لنا أقرب منتالاً . فقد ظهر 
إلى الوجود في اية العبد الآأموي علىيد الكاتب ابن المقفم الذي اتهمه المنصور 
المانوية وقضى بموته ميتة شنيعة ( ولسوف نعاود البحث فيه ) . لكن أعظم 
رائد من رواد النثر ولعله بالتالي أعظم كاتب في الآدب العربي هو الجاحظ 
( كلالا ؟ - مم ) . انتصر للأقافة العربية وإن لم بينحدر من دم عربىي 
أصيل بل من اهمرح :هم العرق الأسود . وهو لم يكن ممتكرآ 2 آرائه وم 
بسهم في تقدم أي لون من ألوان العلم والأدب بل كان - على غرار أدباء 
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النبضة الأوروبية - شغوقاً يجممع العلوم ولوعا يكل المعارف. تحدكث فيسائر 
الموضوعات فكان أشيه بأصحاب المقالات ولعله أقرب إلى الصحفي الذي 
هوى النقاش والمناظرة. وكان يحنّاحاً أحيانا » مفتونا بعامه أحياناً أخرى مع 
شىء قلدل من السفسطة والسداحة 5 وهو إلى ذلك درب اللسان 2 دل كان 
أفصح زمانه » وأبرع « مخبر صحفي » . قارع الشعوبية قراعاً عنيفا ضاريا 
وتأثر بالمعتزلة يحم نشأته في مدينة اليصرة . من آثاره الشهبرة « كتاب البيان 
والتسين 0 الدى بيصم قالآثه قِ مناوءة الشعوبية و ١«‏ كثات الحموان 6 وفمه 
شْتى حول كافة الموضوعات . وله أخيراً مباحث عديدة متبايئة يعالج فيها 
الحتمع الذي عاش فيه » مثل « كتاب البخلاء » ومقالته في الأتراك وفي 
التحارة والتحار وى النصارى والمهود الخ 6٠هه‏ فكانت ادج مم من كل ديء 
يطرف »4 في نظر الأجمال اللاحقة التى حاولت عيثا أن تحذو حذوها لكنبا 
م توق إلى مستواها الفقكري الشامل . 
وظهر ابن قتيبة ( 874 - 5هم ) في الجيل التسالي » وقيمته أقرب إلى 
الوسط » لكنه قد يكون أبلغ أثراً من غدره »؛ وهو على كل حال أكثر تنوعا 
في تفكيره مما ظن المؤرخون فترة طويلة من الزمن . وعثرف عنه أنه كارك 
الدلل الذي هدى الثقفين من معاصريه سيمل الأدب . وهتاك منافسون 
الح'حظ وان قتمبة منذ وجودههما . فالأدب العربى لا يخاو من الثرثرة وفمه 
ثغرات وهو أقرب إلى العقل منه إلى العاطفة . لكنه ممع ذلك سبق آداب 
05 جميعاً ‏ باستثناء الشرق الأقصى -. سيقها منذ القرن التاسع وبأشواط 
. فلا مكن أن تضاهيه آداب الغرب في عبد الآسرة الكارو نحمة ولا 
اي الميز نطي الدي ساده وفت للم قرنات من امود 5 ولا مكن مقارنته 
بالأداب المسمحية والمزد ؟ حة والسهودية قِ المسرق لآنما تقوقعت داخل نزعات 
طائفية بالية . 
وهذا الأدب يمعناه الخاص الدي عثله الجماحظ وابن قنسمة » تستكلى د علوم 
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غربية » خاض فسببا هذان الأدسان » مغل الأحاث الدينة التى مر معنأ 
ذكرها والتي تتصل بعلم القواعد وعم الأخبار. ولئن بدا هذا الاتصال غريباً» 
إلا أن القواعد وعم المفردات هي الآلة الضرورية لفهم القرآن فبم صحمحا . 
ولذلك أحصى العرب ما أسهمت به اللغة الحجازية التقلمدية من مفردات 
واعتبروها وذجا للغة الفصحى في ذلك الزمن والأآزمان المقبة . وتم“ هذا 
العمل في القرن الثامن بفضل مدرستي الكوفة والبصرة المتنافستين . ثم جاءت 
بغداد في القرن التاسم فوحتّدت ما توصلوا إلبه من نتائج . ولا بد من التنويه 
بأن أشبر هؤلاء الباحثين في هذا المجال هو سيبويه. لم يككن عربما بل إبرانيا 
من البصرة . ولقد شعر أكثر من غيره من العرب بضرورة القيام بمثل هذه 
الدراسة المنبجية للغة لم تكن لغته الأصلية. وبعد أن فرغوا من تلك الأبحاث 
في المفردات »> أعادت الأجمال اللاحقة صهر نتائحها من جديد وتوسعت فمها 
فأصحت إلى بومنا هذا الأساس المطلق للمفردات العربية الراهنة . 

أما رواية الأخيار فقد اتصلت أيضا بمشاغل إسلامية ولو أنها سرعان ما 
تأثرت بالروايات الابرانية . فلم يكن الغرض منها فضولاً « علمانياً » مجرداً 
بل كان إنشاء السيرة النبوية مع أخمار كبار المسامين الأوائل باعتبارهم قدوة 
صالة للأجمال التالية . وحدث إذن إلتقاء بين البحث في الحديث النبوي 
وبين ما نسميه البحث التاريخي فتشابهبت الطرائق في التقاط شهادات الأسناد 
وبحمصها والحرص على نص الحديث والتدقءى في صماغته . كما سدو فى سيرة 
ان اسحاق ( المتوفى عام 710 ) وقد أعاد كتابتها ابن هشام ( المتوفى عام 
4خ )وهي لا تزال إلى بومنا السيرة الرسمية للرسول . أضف إلى ذلك« كتاب 
المغازي » ( أي حروب الرسول ) للواقدي المتوفى عام ٠8م‏ و« طبقات » 
ان سعد المتوفى عام 6م وحماأة الصحابة والتابعين الذين "صنفوا حملا بعد 
جيل . ثم راح العرب من جبة ثانية يثئقبون عن أخبارهم « القديمة » وعن 
« الآيام » الكبرى للقبائل » كما تفرغوا لدراسة « الأنساب » حتى تنتظم 
الجراية فككانت لهذه الدراسة فائدة عملية . واشتبر هشام الكلبي ( المتوفى 
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غاأم 19م ) في هذا اللوث من الأبحاث “ بدن أخذ غيره من او لفين بدونون 
بوما فدوما عناصر تاريخ للآمة الاسلاممة منذ نكاما حَىىَ أيامهم . وتميزت ى 
هذا المضمار بعض المدارس في سورية والمدينة المنورة والعراق. لكن الانتصار 
العماسي منح الأولوية لامدرمة الآخيرة التي يمثلبا المدائني مثلاً ( المتوفى عام 
٠م‏ ) . كذلك سعى المؤلفون أحيانا إلى الإسهام في تثقيف الخليفة » وهم 
في الغالب يحاولون عرض وجبة نظر طائفة اجماعية أو فئة سماسية دينية . 
واستمرت الآراء والطتراق فى هذا المفمار على حاللها دون تغبير كدير حتى 
النصف الثاني من القرن التاسم وفسه نششسرت الآثار الكبرى مثل « كتاب 
الفتوحات » للملادري ( المتوفى عام 4 ))» أو الآثار الي تناولت الموضوع 
ذاته على نطاق أضرق يتصل خاصة بمصر والمغرب مثل « كتاب الفتوحات » 
لان عبد الحم ( منتصف القرن التاسع ) والكتب التاريخية العامة الشاملة 
لان قتدمة والمعقوبى والدينوري . واتجه المؤلفان الأخيران اتجاهما شيعن . 
وامتاز كتاب الدينوري بإفراده مكانا كبيراً للتاريخ الابراني قبل الاسلام. 
وتبلغ هذه الآخبار أو'جها في تلك المجموعة الضخمة التي اعتبرتما الأجمال 
اللاحقة وكأا « التاريخ » معنا المطلق . ونهعني بها « تاريخ الطبري » 
زوجم سمهو ) الدي استهر أيضاً قِ عم الحددث . فكانت « حولماته 2( 
الشاملة مصنفة حسب الترتيب الزمني لكل من الأخمار التى حصل علبمها 
الؤلقة ويسوظرم النارك الاجلاين حت زد انه الأول نوق :ذلك العسين + 
يذكرها الطبري مع اسم سندها وفي نصها الكامل عامة. فبي إذرن جموعة 
وثائقمة من الطراز الأول لكنبا مسؤولة عن فقدان المؤافات السايقة 
التي اقتبس منبا الطبري » وكانت أدنى قيمة من كتابه أو تناوات 
موضوعات محددة . 

وعلى هذا النحو تكوان التاريخ شنثا فقنا “؛ وهو ععنأه الحرفي « فن 
تأريخ الأخبار المتعاقية » . والملاحظ عن هؤلاء المؤلفين أنهم حين برجعون 
إلى الجاهلية بتحدثون في شيء من الترتيب عن « أيام » العرب وعن التاريخ 
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الااراني الذي اختلط بالأساطير وعن بعض الأخبار المتصلة بالتوراة والقرآن» 
لكنهم - باستثناء الاسكندر الذي فتح قارة آسما ‏ لا يقولون شيئا في 
الاغريق الذين قدسوا منهم كثيراً» ومن باب أولى لا يقولون شيئًا في الرومان 
( حتى في التواريخ المؤافة في مغرب العام العربي ) إلا فما ندر . 


تعريب كتب الأقدمين 


وإذا نحن اعتبرنا جميع هذه « العلوم » عربية بعض الشيء » إلا أرنف 
نوها كان مرافقاً لسعي مستمر في البحث عن التراث القديم أو على الآأقل- 
فها يمككن مَثْلِه من هذا التراث . ولقد اتسم هذا السعي في الاكتشاف والتقدم 
العامي حتى أنكر بعضهم على الفكر الاسلامي عامة كل أصالة . مما لا يخلو من 
ظل لآن الأصالة لا تنفي السعي إلى معرفة علوم السلف بل هي على المكس 
تزيد من حدأة السحث والبد الممذول. ولو فرضنا حدلا عدم وحودالابتكار» 
لبقيت مع ذلك مكانة الاسلام أساسيةت في التاريخ الثقافي للانسانية لأن هذا 
التراث الذي اضطلع به اكتشفته أوروبا عن طريق الاسلام( بعد أن تخات عنه 
فترة من الزمن ) لكي تنبض به فيا بعد . 

والحق أن هذه « الحكة » القديمة التي أخذوا يطلعون عليها تفم عناصر 
غريبة جداً عن الاسلام وسرعان ما تحجلت خطورتها لامسامين الآتقباء . لكن 
هذا لا يءني أن الفضول الذي دفعهم إلى معرفتها كان في رأءهم معاكسا 
للامان . وهم - من أن يطرحوا المشكلة - قد ظمئُوا إلى المعرفة لسببين : من 
جبة » اعتقادهم أن كل كامة ولو سبقت الوحي لا بد من أن تفم عنصراً له 
قيمته ( وصَعنّب على المسيحية أن تستعيد هذه الفككرة ) ذلك لأرن المسم 
كا قلنا ‏ لا يعد الامهان معارضا للعقل فأراد المسامون المستحدون أن 
ينقلوا إلى دينهم ثروات ثقافتهم السابقة . وهم قد أيقنوا من جبة ثانبة أن 
التبحدّر في العقيدة لا يمكن إلا أن يفيدمن معارف الأقدمين وطرق مناظرتم . 
ولهذا لا يدهشنا أن نرى الأوساط نفسها التي التزمت قضمة المعتزلة متشوقة 
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فى غالب الأحسان إلى فكرة البحث عن الحكة القديمة وأن نرى الخلمفة 
المأمون بالذات ( وهو الذي نشط في المجال الديني والسياسي ذلك النشاط 
الدي شنا بتلخيصه ) بؤسس « بست الحكة ؛ ولشجم تشجيعء-_) حاسما على 
القيام بتعريب منبجي منظم لأمبات الكتب القديمة وعلى بذل الجهود الأولى 
في سبل النهضة العاسة . 

ومن طبيعة الأمور ألا” يظبر تأثير المكة القديمةفي العبد العباسي. وكانت 
بعض عناصر هذه الحكة قد تسربت قبل الاسلام إلى الجزيرة العربية . ثم 
ان الفتح العربي عامة لم يحدث انقطاءا على الصعيدينالعسكري والاجتاعي في 
تقاليد وأعراف أهالي البلاد التي أخذت تدخل في الاسلام ( ولنذكر في هذا 
الصدد أن إحراق العرب لمكتبة الاسكندرية ما هي إلا أسطورة نشأت في 
الوسط الاسلامي وفي زمن الصلميبين ) فظف ل الاتصال ممكنا عبر الحدود 
الفاصلة بين الشعوب الى أسهمت فى إنشاء الثقافة نفسها . ولقد رأينا أن 
أكبر عام لاهو بيزنطي في القرن السابع » وهو القديس يوحنا الدمشقي > ل 
يغادر الديار الاسلامية مطلقا . كذلك لاحظ المؤرخون توافقاً دقنقا », لا 
يمكنه أن يكون طارئاً » بين مظاهر تفكيره وبين تفكير أوائل الماكاين. 
أضف إلى ذلك أن هذه الاتصالات التي تَّت' على جميع المستويات الثقافية » 
غالبا ما كانت شفهمة وبالتالىي نقلت ألوانا وعناصر دُعمية من الثقافات القدية 
كا نقلت آراء كمار ممثلمها . 

وراحت الأوساط اللمثقفة تستقصي هذه الآراء عن طريق تعريب الآثار 
القديمة . ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن المسامين لم يستطيعوا الاطلاع 
على جميع التراث القديم . فقد حدثت تصفية له في المدارس المتأخرة مثلل 
مدرسة الاسكندرية » وكذلك - ومن باب أولى - في الأوساط المسحمة . 
هذا من جبة > ومن جهة أخرى »2 كانت الأقوام الشرقية التي لم تطبع بطابع 
الحضارة الاغريقية قد بدأت بنقل الآثر القديمة التي 'عنيت بها إلى لغاتها 
وبخاصة إلى السريانية وأحيانا إلى البهلوية أيض] . واستمر هذا العمل في ظل 
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الاسلام جنب إلى جنب مع الثعريب . وغاليا ما أخذ المترجمون الجدد ينقلون 
إلى العربية ترجمات سريانية لآنها كانت أقرب منالاً في العام الاسلامي » ولآن 
معرفة السريانية كانت أكثر شوعا من معرفة الاغريقية . وفى مرحلة ثانية 
فقط » وبعد أن تأكدوا من قصور هذه الترجمة المزدوحة الأاحققة على هذا 
النحو » سعى العرب سعباً منظما إلى الاطلاع على الآثار الاغريقية بالذات . 
فترجمت أولا إلى السريانية وهي لغة سامية ثم ترجمت مماشرة إلى العريية » 
وفي الحالتين تعراض الترجمون إلى مشاكل صعبة في قضية اللملاءمة بين لغتين 
تختلفان من الناحمة المشوية اختلافا كبيراً . ولا بد من التنويه بأنه لا توجد 
وقتئذ معاجم بين أبدي هؤلاء المترجمين . ونحن لا دسعنا إلا أن نعجب بدقة 
العمل الذي أنجزوه » كلما سنحت لنا فرصة المقارنة . وهناك » بالاضافة إلى 
ذلك » آثار قديمة مفقودة لم يحتفظ بها إلا عن طريق اللغة العربية . 

وه البدهي أن ينوض بالجزء الأعظم من التعردب » وبصورة أساسية 
المسبحمون من أهالي البلاد أو أولئك الذين دخلوا في الاسلام متأخرين إلا في 
حالة التعريب من اللغة الببلوية وقد قام به مترجمون من أصل زرادشي . 
وا<مّل النساطرة من بين المسدحيين جميعا مكان الصدارة في هذا المجال. والظاهر 
أنهم تدربوا على هذا العمل أكثر من غيرهم من الطوائف في ظل آل ساسان » 
وقد عاشوا بين ظبرانيهم خلافاً لمذاهب الأخرى »© واتصلوا اتصالاً أوثق 
بالعياسيين . ومع ذلك فقد رفدم بعض الشيء أولئك النصارى من اتبناع 
الطبيعة الواحدة للمسيح ول ينفم إلبهم الأقباط ولا من باب أولىي الغرببون 
( حت بالنسية للآثار اللاتدنية ) . فتلقى هؤلاء هذه الترجمات بعد أن تببأت 
واستكلت في بلاد المشرق . ولا يفيدا أن نعدد أسماء المترجمين فنكتفي 
يذكر بعضهم وعلى رأسهم حنينين اسحتى . وهو من أصل عربي مسبحي عمل 
عطباراً في الحيرة ( وهي في العراق حاضرة قديمة لبني لخم ) . وكان أول 
م اعرف على «بدت الحكة» الدي أنشأه المأمون وتدرب على بده حتى وفاته 
( عام هلم ) فريقى من المترجمين من تابعوا عمله . وشيغي لنا أرن نذكر 
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بإزائه الاخوة الثلاثة « أولاد مومبى ؛ لوصفهم مترجمين ويا موسر بنْ 
شملوا العلوم الرياضية برعايتهم . وهم الدين جاوُوا من خراسان » وعرفوا 
الخلفاء على ثابت بن قرة وهو عام من حران ( في شمال الرافدين ) . وكانت 
تعيش فى هذه المدينة طائفة « وثنئة » عنست بالتنحم والفلك والرياضات . 
ولن يفوتنا أيض أن نذكر قسطا بن لوقا في النصف الثاني من القرن التاسع »* 
أسرة #تدشوع النسطورية . وكان أفرادها يتوارثون في حنديسابور إدارة 
ما يشبه المعبد الطبي الدي تابع ذشاطه من العهد العباسي حتى القرن الحادي 
عشر الميلادي . أما التعريب عن البهلوية فقد باشره قبل المترجمين السابقين 
واشتبر به ابن المقفع الذي أتينا على ذكره مراراً ومات عام 708 . ونحن 
ندين له خاصة بترجمته موعة من القصص الحكممة المسماة « كاملة ودملة » ©» 
اقتيسها من الآدب الهندي وذاعت في العالم الاسلامي وأفاد منبا الشاعر 
الفرنسي « لافونتين » . كا ندين له بترجمة أخرى لكتاب جامع يتناول 
التاريخ الفارسي ونهل منه المؤرخون العرب معلوماتهم الأساسية في هذا 
التاريخ » كذلك قبس منه الشاعره القومي » الفردوسي( نهاية القرن العاشير) 
وهو من المدرسه الفارسمة الحديثة . 
وم تتناول الترجمة جمبع ألوان الانتاج القدم . فلم تتصد" للأدب 
الاغريقي وم يتمثل التاريخ اليواني فمب! إلا بقصة الاسكندر أو قصة 
كاليستين المزعوم التي 'قدتر لها أن 'تنقل إلى جميع اللغات تقريبا في القارتين 
الأوروبسمة والآسسوية. وكل ما 'طلب إلى الثقافة الاغريقية هو ما يمكن الافادة 
منه من علوم وفلسفة تخفف من الفصول التي لا مككن للديانات الجديدة 
أن تتقملبا . 
أما التراث الثقانفي الابراني ( ومن خلاله التراث الهندي أحماناً ) فقد 
توخوا فمه © بغض النظر عن المؤلفات العاسة الى ترجمت عاصمة من 
الونافنة 6 بمطلزمات ا ركلينة أسطوو يايو يدرة 14:8 تلان #تووع حعة نه 
جموعة من القصص أو من المقالات شبه الأخلاقية التي غدت عند المسامين 
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الأساس الذي اعتمدوا غلمه في كتابة المؤلفات الصالمة لترببة الأمراء تربية 
لا تمت إلى الاسلام بصلة . ولئن وجدت مشاركة أكيدة لليهودية العامة في 
المصادر الاسلامية » إلا أن الأدب العبراني بقي خاصاً يبذه الطائفة . ول يحد 
فبه العرب ما يستحق النقل إلى لغتهم . بل على العككس من ذلك » كانت 
الحركة الفكرية العربية الاسلامية هي التى حملت في فترة لاحقة الفكرالمبودي 
على الخروج من عزلته . 

ولا يفمدنا في شيء تعداد الآثار المعرئبة . يكفينا القول بأن مؤلفئات 
أرسطو جممعا وعلىوجه التقريب قد 'وضعت بين أيدي المسامين منذ القررتف 
العاثير عامة . أضمف إلمبا كتاب منحول في اللاهوت ( وتضايق الفلاسفة 
المسادون من تناقضه مم باق المؤلفات ) 5 وضع بين أبدهم قسم من آثار 
أفلاطون . وقد درسوه مع ذلك من خلال الأيحاث الافلاطونية الحديثة 
ويخاصةتلك التى 'نشرت فى أواخر الأزمنة القديمة من برو كلوس إلى أفلوطين. 
وكان حنمًا فملوبونوس آخر مثل للمدرسة الاسكندرانية قبل العرب فلاقى 
عندهم شهرة واسعة . وأخيراً اطلموا على مؤلفات. الرواقبين والفيثاغوريين 
المحدثين والغنوصصين الخ ... وذاع صيت أرسطو في عامة الناس فجعلوه في 
مرتمة 2 وربر «( من وزراء الاسكندر ومنتو شسسهاً بالسحرة 1 ح_.]| در سوه 
أيضاً من خلال شروح متأخرة حاولت عبشا التوفيق بينه وبين أفلاطون إذ 
لا يمككن قبول التناقض بين هذين العبقريين العظيمين . 

وفي مدان العلوم ترجموا ما أمكنهم العثور علده من 1آثار هبوقراط 
النبات المتصل بصنع العقاقير بالاضافة إلى أقليدسوأر خميدس وبطليموسالخ. .. 
ف الرياضات والفلك والمسكانيك والجغرافنا. وكذلك عربت آثار في التدحم 
وتفسير الأحلام والفراسة والكممماء والزراعة والاقتصاد ( بردسون ) الخ... 
وهي على العموم جموعة ضخمة من الأبحاث وفيها تنوع كبير . وعن المهاوية 
ترجمت أيضاً بعض الجداول الفلكية وهي من أصل هندي . 
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وكان العرب »© بطبيعة الحال » ينظرون فيا يترجمون »2 بل كانوا يترجمون 
بغبة النظر في هذه الكتب . والكندي هو أول « فبلسوف » عاصر حتين 
ان اسحتى والمأمون نفسه الذي أمر بهذا العدد العديد من الترجمات » كما 
أمر بقياس جديد لخط الزوال الأرضي . ومع ذلك كله » فإننا نعرض في 
الفترة التاريخية التالية للحديث عن التطور الحقيقي لافاسفة والعلم الجديدين . 
لكن العرب » من لف القرن التاسع » وقفوا على هفبوم « الفلسفة » ( وهي 
لفظة منقوله عن الاغريقمة ( وعدأوها فرعا من فروع المعرفة اللي لا تعادي 
الاسلام وإن كانت في مضمونها وطرائقها ومراجعها خارجة عن تلك « العلوم 
الاسلامية » التى ألحنا سابقاً إلى مجالاها وتفكيرها الأسامي . وعلى هذا 
النحو أخذت تتطور بصورة متوازية ومن غير امتزاج » طائفتان من المفكرين 
المسامين » إحداهها أقرب إلى العامانية من الأخرى . 


الاقتصاد واجتمع 


لقد تشكل في العهد العباسي ما يمكننا تسميته عامة بامجتمع الاسلامي 
الكلاسى وتشكلت معه ثقافته المعبودة . وذلك إثر اتصال العرب الذين 
تغيرت أوضاع,م من جراء الفتوح وتمازجهم بأهالي البلاد التي طبعت تقاليدها 
الخاصة بطايع اسلامي . والثابت أنه بقي فريق من هؤلاء السكان ل يعتنق 
الاسلام حتى يومنا هذا » ولكنهم انطووا على أنفسهم فلم يشكلوا سوى 
جماعات موضعية لا تقوى على أي اشعاع خارجي © والتالي ساقهم التبار 
الحضاري العام . ولا نكر بأن هذا التيار اتسم قبل كل شيء دسمة نظام 
الحم الذي ظل اسلامياً مها كان تطوره كييراً بالقماس إلى نشأته الأولى. 

ولسوف ننظر على التوالى في بعض مظاهر الحماة الاجتاعية الشاملة . ثم 
نفرد يحثا خاصا اسائل الريف الاقتصادية والاجماعية من جبة . وللحماة في 
المديئة من جبة ثانبة. وسوف ندرك هذا التطور الذي أدى بالحماة الاجتّاعية 
ومنذ القرن الحادي عشسر الى إنشاء مجتمع متحول تحولاً عميقاً . 
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النثنات الاجتاعية 


العائائنة 

العائلة هي يطبيعة الحال نواة الجتمع » يصح ذلك على العائلة الدسيطة التي 
تحزأت بدافم ظروف العدش »© وهو أقل انطباقاً في الغالب على العائلة المدوية 
الكبرى التي تلم شمل الأحياء جميها من أجمال متعاقبة مع موالبهم » والتي 
تحلت بعض الشيء في العائلة الارستقراطية داخل المدن . وظلت الأسرة تحت 
سيطرة الذكور من الرجال وإن أمكن للعالم المدقق أن يحد فيبا بعض 
المظاهر المتبقية من نظام الأمومة . ولئّن يقيت المرأة قاصرة من الناحية 
القانونية » إلا أنها أخذت تتمتع بضمانات ماديةدقيقة جداً تكفل لما وجودها. 
ولارجل المسم حى الزواج من أريع نساء حرائر - بغض النظر عن الإماء » 
وصلة اللواطة التي اعتبرتها الأخلاق الموروثة عن العصور القديمة متممة تقرسساً 
للصلات الأخرى - ويرافق ذلك تعده حالات الطلاق الذى يقرره الرجل 
من الناحنة العملمة إلا في متناول الطمقة الارستقراطية ولا يمكننا-من الوجبة 
الحسابية ‏ أن نتصور استعماله على مقياس واسع . وبوسعنا الافتراض أن 
الاهامات الى كانت توحه بين الحين والحين إلى بعض الطوائف الداعية الى 
شوع المرأة » كانت تعكس - على أبعد تقدير - احتجاج هؤلاء النساء على 
قَلهَ عددهن ىم احتكار هن من قسلى العائلات الارستقراطمة . هذا وقد 
عرف تعدد الزوحات عن المتمعات غير المسسحدة كا "عرف في سائر الشسرق 
الأدنى ذلك الاحتجاب الجزئي للنساء » ونحن تمل فى أيامنا الى اعتباره سمة 
خاصة من سمات الاسلام . وكان هذا الاحتجاب بطبيعة الحال أقل ششوعا 
عدد سكان الريف وعدد أهالى المدن السطاء ُ) حمث وحمب على المرأة أن 
تعمل الى حانب الرحل ( منه ف الطمقات الارستقراطمة من ملكت العسد 
والخصمان ٠‏ 


وإذا نحن انتقلنا الى الحديث عن الأتمع الاسلامي باعتماره موعة كلية » 
وحدنا أن السمة التي تميز مها دون سائر اجتمعات غير الاسلاممة هي انكاره 
الحقوق ( وعلى مقماس أوسع انكاره الفعلي ) لكل جماعة تتوسط بين الفرد 
وبين الأمة عامة » وكذلك إنكاره لكل تفاوت شرعي بين امؤمنين أي 
لكل « طبقة » مماثلة للطرقات الاجتاعمة في أوروبا قمل عبد الثوراتالكبرى» 
بل لكل ترتيب اجتاعي . ولقد وجد تسلسل طبقي في بيزنطة » ما وجدت 
طبقات اجتّاعبة حقيقية فى الدولة الساسانية انشأت بعض مشاعر الإزدراء 
وبعض الاعتبارات والقم التي لم تختف من نفوس الناس بين عشية وضحاها . 
لكن الاسلام اتحه اتحاها معاكد] مستثنماً طبعاً فئة العبيد التى كانت القاعدة 
المشتركة لامجتمعات في ذلك العصر . وكانت بعض العائلات لدى فريق من 
القسائل العربمة القديمة تعتّبر من الناحمة المعنوية وكأنها تمثل طمقة الأشراف » 
كذلك بقست بقسة من هذه العقلبة عند اليدو . لكن المادرة الوحيدة في 
الاسلام التي تشير إلى مثل هذه « النبالة » بعد أن تلاشت ذكرى الصحابة » 
حامنة في أسرة الرسول التى ضمت على مر الزمن آلاف الأفراد . حتى لو 
تخاصما فرع! هذه الأسرة : الطالببون ( من سلالة أبيى طالب والد على ) 
والعياسيوت فإن هن المتفق عليه أن تجرى لم المعاشات وأث يعفوا من أداء 
الزكاة وأن يتمّعوا بمقاضاة خاصة ( لكنها تطمق فيهم الشرع العام ) تحت 
راية نقيب للأشراف . ويدعى أحدهم بالشريف » في حين سمي الفرد من 
العلويين بالسبد . وكانت ثمة ظروف مادية تفرق بينهم وبالتالي يتعذر علينا 
أن نحشرم جمعاً في طبقة ارستقراطية فعلية . أما المدن المقدسة فإرن 
نفوذها المعنوي كان يكفل ها في الغالب وضعاً ممتازاً 
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أطول من الزمن . ولقد نادى الاسلام بالمساواة أمام الله » كا نادت بها 
النصرانية . وتضمنت هذه المساواة بعض الواجبات تجاه الرقيى لكنها لم 
تقض بزوال العبودية ل وإن كانت كل طائفة مما تنكر على الموّ من استرقاف 
أخمه للؤمن ١‏ ل لا بؤدي اعننان الدي: - إلى ا : م 
انا تتنازل عنه © بوعاءة الطاعة العمماء 0 . إلا 5 إنسان 0 حقووه 
نأقصة ودعوض عن ذلك نقصان مساؤولته 6 فم ذمغي أن دعامل معأملة اسية 
وقد يؤدي تعذيبه الفعلي إلى تحريره. وجرى التعامل على الاعتراف له أحياناً 

يحق التصرف بمبلغ من امال » تحت إشر اف سسده صاحب المال »© وإدارة 
دعص المشارسم . وللعبد أن يتزوج فمسكون أولاده عبيدا مثله » لكنهم دون 
السابعة لا 'يباعون منفصلين عن أمهم . وينيغي للجارية المملوكة » إذا شاء 
مالكبا » أن تتكون خلال له وغالماً ما اشتراها صبية لهذه الغاية ( خلافاً لما 
هي الحال لدى اأسمد الممسحي ( 6 ودكون الأولاد حملئك أحراراً ولا كن 
التنازل عن « أم الولد » ( وهذا لقب شرعي ) وعذد هوت سسده | تسترد 
حريتما. الام عل تلات ا ايت المسبحى وا م دشمرعمة 
عل اناك ولا أن تكرت اناده جنذسمة بغيرهن . 

من الناحية الجزائية » يجوز لامالك أن يعوكض عن كل أذى يلح بعبده» 
كا تجوز معاقبة العبد المذنب . وفي حال أداء الغرامة » يازم سيده بدفعها . 
أن يفوضه ما دشاء في ممارسة سلطته . لذلك نجد بعض العبيد ممن كانوا في 
حوزة شخص من علية القوم أو - من باب أولى - أمير من الأمراء » يحظون 
مكانة أسعمى من مكانة الاحرار 2( ورعا أصمحوا فيو أء بدورهم 5 

وعتق الرقبة أمر مرغوب فيه أشد الرغبة » ينفذه المؤمن في الغالب إذا 
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دنا أجله فسجله في وصيته ويخاصة إذا دخل العبد في الاسلام . وتلك هي 
القاعدة . ويستطبع العبد أن يشتري حريته إذا كان قادراً» ويعترف له عقد 
المحكاتية بذلك اعترافا مسبقاً في بعض الأحوال . ومن المسلم به أن يلتزم 
الرقيق المعتتى يشيء من الاحترام تحاه مالكه القدديم وربما انضم الى « مواليه » 
كا سوف عر معنا يحثه . وإذا نحن نظرنا في تكاثر حالات العتق ووضعنا في 
حسابنا أن الأولاد الذين تضعهم الجارية من سيدها يصبحدون أحرارا» لتبين 
لنا دسهولة أن الرق بالوراثة لن يقمد له المقاء وأنه لا بد من مصادر أخرى 
لتغذيته بصورة منتظمة . و لما كان الاسترقاق يسيب اختثلاف الدين لم يعد 
مرغوياً فبه » كان المصدر الممسكن والوحيد هو القتال . أو كا يقول الشرع 
الغنم من « بلد الحرب 6( أي من قطر أجني ) كالغامان الذين يديعرم أولياوُم 
أو تم خطفبم على نحو ما. ولقد تناقصت الفتوح واستقرت التخوم على حاها 
فأنقص ذلك من عدد العميد البرابرة و« الفرنحة » والروم ( من أهالي بيزنطة) 
والهنود الخ ... باستثناء ما يغنمه الغزاة المتاحمون . فكانت هناك عملا 
ثلاث مناطقى كبرى هى أفريقما السوداء وآسما التركية ذات السهوب الواسعة 
وأوووا لكف العلافة تتاى: الماك الاعلومن اقيق ل لسيه: متفار به 
بتفاوت الازمنة والأقطسار . و 'يكلف هؤلاء العبيد الواردين منها بنفس 
الأعمال . وكان الزنوج خاصة يؤدون الأعمال المنزلية ونساؤهم جاريات أو 
مرضعات . أما الصقالبة فقد اختلفت مبامهم لدى الطبقة الارستقراطية » 
وصانع منهم الخصيان. وأما الاتراك - الذين سوف نتكام عنهم - فقد تحلوا 
غناك مسكرنة وها ذقنت الجاريات نشأة فنية فيطرين علبسة القوم 
رقضين وغناءق , كر انهننا اعفن العية النايقة ...ريمن أن انثقدة اناعد 
أورويا عدت على المسلمين وجعلت منهم عدداً من العبيد يحم القرصئة البحرية» 
لكن هذا الأمر بقي نادراً في مطلع العصر الوسيط » وكان المسامون هم الذين 
ملكوا الرقيق أكثر من غيرهم من الأمم . وفي الغرب تعاطى المبود وسكان 


١77 


المندقية تحارة الرقءتق وذلك قبل أن يعتنى الصقالدة الدين المسبحي . كذلك 
وجد في أنحاء العالم الاسلامي من تعاطى التحارة نفسها من المسامين . 

ومن العسير علينا أن نحم على الوضع المادي والمعنوي للعميد في البلاد 
الاسلامية قماسا علىما مكن أن يكون عليه هذا الوضع قي المتمعات الجاورة. 
ولا بد من أن نكون وضعا متحولاً فقد سحلت بعض حوادث الفرار. وغالء] 
مسا كان الفقراء أنفسهم يملكون عبداً واحداً يقاسمهم البؤس والشقاء بين 
كلف الأغنياء عبيدهم تصريف أعمال مستقلة بعض الاستقلال » على نحو ما 
رأينا سابقا . وجل ما فى الأمر هق أن نو كد على الطابع المتزلي الأسامى 
لارق في الاسلام » إذ* أعتير العيد وكأنه أحد أعضاء العائله » مما حمله يشسى 
كل ما بربطه بمقط رأسه » لكنه ظل على العموم كائنا بائساً ومتأخراً . 
وكثيراً ما تبنى مصااح تلك الآسرة التى سوف تعتقه في نماية الأمر ليصبح 
فرداً من أفراد الآمة الاسلاسة . أما الأعمال الزراعية المعتادة فلم يكلف بها 
العبيد ( وإن كان وضع الفلاح أحمانا أقرب فعلاً إلى وضع الرقيق ) وكانت 
الاقطاءات الواسعة تشكل الاستثناء . 

ولا بد لنا من أن نؤ كد على هذه النقطة الآخيرة » لأنه حدث استثناء 
شهير لها ربما حملنا على أن نفكر بالأمر تفكيراً معاكس) لكنه مع ذلك لا 
يعدو أن يكون مجرد استثناء . ففي جنوب العراق احتاج كيار الملاكين 
المتحدرين من الأوساط الحكومية إلى تحفيف أراضيهم المنخفضة وهي ل تزرع 
حتى ذلك الحين . وبحم جوارهم من أسواق بغداد من جبة © ومن تحارة 
الحبط الحندي من حبة أخرى » رغيوا في إدخال زراعات مجزية تتحمل 
المضاربة وإن كانت غريية عن الانتاج الزراعي اللألوف(مثل قصب السكر) 
واقد تبسر هم في هذه المنطقة أن يتزودوا بالرقدق ما أتاح لهم الحصول على 
العامة د امود الحصول علم,ا في الأرياف > ونعني . بهم الزنج الدين 
أستوردوا من افريقما الشسرقمة ( (حسث ارقط "عق ضويرة بز عبار ) فشكوالت 
وقسمكر جماعات كبرى من الرقيق لا تملك شروى نقير وتعمل في ظروف رهمبة 
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خت رقاية حراس غلاظ ٠‏ فاند لعت مذنها لورة سدسهة دورة سمارتا كوس 
من ذسل زيد فلقن أتباعه مبادىء التنظم والعقيدة . ويؤسفنا ألا نعرف من 
إلى عام #هم على كل أو جزء من العراق الأوسط والأدنى وعلى مقاطعة 
خوزستان كا استولوا فترة على النصرة . والثابت أيضاً هو أنهم قاموا محركة 
قوية وأنشأوا حكومة حقيقية وأرن علبم هذا قد تسر لهم يسيب طبيعة 
المنطقة التي انتشرت فيها الأقنية » وبسيب مساندة الفلاحين لهم . وكانت 
قوات الخليفة آنئذ تقاتل في ابران خصوما آخرين سوف نتحدث علنبم . ثم 
دارت رحى حرب وحثشية بين الطرفين حتى أبيد الزنج تقريسا) في نهاية 
المطاف . لكنهم مع ذلك قدروا على إضعاف الخلافة فترة طويلة من الزمن » 
والظاهر أن نظام الاقطاعات الكبرى المعتمدة على العسيد قد استبعد منذ 
دلك المين ©» فكان إذن بمثابة انتصار لهم . وقد روى تاريخ الزنج مؤلفؤن 
من حزيهم فأتلفت آثارهم » وهي تدل على أنهم ضمنوا بين صفوفهم أناسا 
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التايزات الطائفية 
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م يعقرف الاسلام شرعاً بأي ديز اجتاعي ( عدا الرق ) 5 ل يق أي 
تفريق عرق بحد ذاته » لكنه بالضرورة أقر التسيز الطائفي . فلم يتكون 
تحانس قومي صحميح داخل الأقطار الخاضعة للاسلام » وإن وجدت تقاليد 
ابرانية واعتزاز فارسي » وشعور قومي مصري . وهناك خصائص غليت على 
بعض الشعوب مثل الأكراد والديم في إيران والبرير في المغرب > وثمة مزايا 
محلية ساعدت على إنشاء الأسر المالكة الموضعمة وتوضحت هذه المزايا يسبب 
عدم انتشار اللغة العرسسة انتشاراً متكافئا . وهناك أخيراً ظاهرة لا تخلو من 
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الغراية ‏ حتى 5 مجتمع ضم أختان) بششرية عديدة - وهي اندر ان يدا 
الشعور بالانتساب إلى جماعة من الماعات وغاكا ما يتحسد بالسكن في أحماء 
متايزة داخل المدن(مثل حي الاتراك فييغداد وحي الاسبان فيفاس الخ...). 
بعد كل هذا نقول أنه لم توجد نزعه عرقية في العالم الاسلامي . ولدّن افتخر 
العرب الأقدمون بصفاء عرقهم ( إن أتدح هم ذلك ) فإنهم بالذات ل يتأبو'ا 
من وصال الجواري »> ومن المستحمل أن تستمر العنجهية العرقية يعد أرن 
تكاثر هذا الضرب من القرات وأضيف إلبه الزواج من الأجنبيات . 
والحق أن ثمة طوائف لا ترغب في الامتزاج بغيرها كالفحر الذين قدموا من 
بلاد الهند ثم نقلوا إلى بلاد الروم( أو طوائف أخرى بدرجة أدنى) فكانت 
موضع ازدراء المسهين وم تكن سيماً في إيحاد التفرقة العنصرية . واستطاع 
بعض الزنوج أن يسطوا سلطائهم على البيض دون أن يخطر لأحدم أن 
يلومهم من لون بشسرتهم . 

وعلى العككس من ذلك »© ينجم عن الدين عامة ييز شرعي لآنه يتضمن 
تفريةا في الحى الخاص وبعض القبود . إلا أن التقدير العادل للأمور يقتضمنا 
أن نميز بين تلف العصور والأقطار وألا نخلط الحى بالواقع . 

لقد تعهد الاسلام بحماية الديانات الأخرى : بالدرجة الأولى المهودية 
والنصرانية وتأتى بعدهما الزرادشتية وغيرها من الطوائف » طالما أن هذه 
الديانات لا تعرضه للخطر . هذا إذا استثنينا بعض الشبع التي تألب علبها السادة 
المسامون بدافع من الطوائف الكبرى ذاتها . وم تبلغ تلك الماية حد المعاملة 
المنساوية المطلقة لكنها لم تستند فقط إلى استحالة مناهضة العقائد التي تشكل 
الأكثرية في الغالب » بل استندت أيضاً إلى تعليل شرعي لا نرى له مشلا في 
الديانة المسحية : وهو أن بعض الديانات قد استلهمت الوحي الإلهي . ولقد 
أكّدنا على أن المسبحية والزرادشتية لم تقاوم! الاسلام بوصفها عقيدتين 
ختلفتين عنه . وكان من المدهي أن تحدث منذ القرن التاسع مناظرة بين 
الطوائف ( نعم .ها الأطراف ججميعا ) غرضها حماية الرعية داخل الطائفة 
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الواحدة من أخطار الردة أكثر من حمل الطائفة الأخرى على تضير عقيدجا ؛ 
وهي إن أسبمت في « التعبئة الأخلاقية » عند الخصم » إلا أنها تخضع داخل 
الطائفة لامناقشة الحرة . ولسوف تناح لنا الفرصة أكثر من مرة للقول بأن 
المجتمع فى فى الشرق الأدنى وقمل القرن الحادي عش فحن ألف هذا التداخل 
الكبير بين الطوائف.ومن المسم به أن يكون للطائفة المسيطرة وزناجتماعي 
وأن يؤدي ذلك - كا رأي - إلى دخول الناس في الاسلام ا جمل 
الطوائف الاخرى فى عداد الأقلسات ولربا أزاهها من الوجود بعد أن كانت 
في بادىء الأمر تؤلف الاكثرية الساحقة . والسياسة الدينية الوحيدة التي 
اتبعها الاسلام هي أن ينم المسلم المستحجد من العودة إلى ملته السابقة . أما 
التفريق المالى من ناحمة الضرائب» فقد يكون عبئاً ثقبلآ على الطقبة الاواضعة 
من الناس» اكنه م يحل دون تكوين الثروات الطائلة لدى الدمين. والتمميز 
القضائي ضانة ولم يكن إذلالاً » وهو ينطيق على جميع قضايا الى الخاص 
وربما كان له أثر محسوس حين يتقافى الم مع الذمي » لكنه مع ذلك ل 
نع الذمي من أن يلجأ من تلقاء ذاته إلى العدالة الاسلامية. والنظام العبامي 
من بعض دوانئيه - ولد حركة ديننة اسلامية وبوسعنا أن نحدده استناداً 
إلى سياسته تجاه غير المسامين . فهو يحرص على احترام ما وعد به الاسلام من 
حهة » لكنه من حبة ثانسة حريص على محديد مدى هذه الوعود وحماية 
الاسلام من كل شائية . ومنذ هارون الرشد كانت تتخذ بين الحين والمين 
بعض التدابير التى تشابه » في سباق تاريخي مختلف» تلك الاجرا آت المتخذة 
في زمن الفتوح » كأن يحبر الذمي على نوع من اللباس يميزه عن المسم > أو 
عتنع عن ركوب الدواب التي يمتطيبا! المسامون أو يرفع بيته فوق ببوت 
المسامين الخ ... والواقع أن هذه التدابير 4 تطبق إلا محلى] ومؤقتا وغالياً 
ما كانت ذريعة تتذرع بها مصاحة الضرائب لتفيد من الإعفاات . ثم إن 
الفقه الذي كان وقتئذ في طور الإعداد قد فسّر واجب المسلم في حماية أماكن 
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العسادة بقوله اه لا دتضهة إنناء أبذمة جديدة لمهما. ولقد أثدّت البراهين 
العديدة أنه قد وجدت داكا وسملة ما لتشديد هذه الأماكن 2 لقاء « رشوة » 
بعض الموظفين . ومن طسعة الأمور أن نعير اهتاماً خاصً لوادث التعصب 
الديني وكان مردها زنادة ساظة أحد الحكام أو حدوث كارثة ما » لحنا 
عامة حوادث نادرة ولم تكن أسوأ من الحركات التي تقابلت فبها الطوائف 
الاسلامية ذاتها وهى على كل حال أقل خطراً مما كان يحدث في الفترة نفسها 
داخل الدولة الميزنطية المجاورةضد الأقليات الدينية ونخاصة أتباءبوليسموس. 
كذلك حرم على الذمي تقد الوظائف الديذية والعسكرية بحد ذاتها وطيما 
ممارسة السلطة السياسية . ول تحرم عليه مزاولة الأعمال الادارية التي كارف 
يشغلها المسمحمون والمهود قِ سور يأومصر حصراً على وجه التقرديب أو جزئيا 
في العراق » ولئن تزايد عدد الكتّاب المسامين إلا أنهم ظلوا منعزلين مؤقتا» 
بل سوف تجد » في شيء قلسل من التحفظ © بعض الوزراء من المهود 
والنصارى . وقد يؤثر أفراد الطائفة الواحدة في حماتهم المومية أن يتجمعوا 
حول يعضبم بعضا» وهناك مهن تثلت فيها طائفة دون سواها على نحوخاص» 
ومع ذلك م يحدث 2 ؟) قلنا » احتحار ولا اضطباد . ولا بد من التأ كند 
على هذه الامور لآن الأحوال سوف تسوء فى تهاية العصر الوس.ط» مثاماساءت 
في أورونا » وسوف ينسمون إلى الاسلام تعصماً ملازما له بالفطرة كا لو أن 
افونا براء منه : هله الأباطمل سواء صدرت عن حسن ثنة و 
نبة - يذمغي الوقفوف فى وحببا . 

ولا ينفي قولنا هذا حدوث بعض التحولات في الطوائف غير الاسلامية 
التي عاشت في ظل الاسلام . فقد تناقص عدد أفرادها » وانفصلت جزئيا 
عن الدول الاخرى حمما تمئات عقدتهاء وتم التماعد بين لغة كندستها التقلمدية 
حيما ظلت قائمة وبين العربية التي أصبحت اللغة الثقافية العامة والتى اجتاحت 
في بعض الاقطار الادب الديني والتقاليد المتوارثة . كل هذا ضيّى على 
الطوائف وجعلبها تنطوي على ذاتها . والملاحظ أن نصارى المدن كانوا أسرع 
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اعتناقاً للاسلام من نصارى الأريف فطبعت الطوائف المسيحمة المتبقية بطابع 
ريفي » وانحدرت إلى مستوى ثقافي متواضع في غالب الأحيان . أما السبود 
الذين كانوا في زمن التامود يعملون في فلاحة الارض فى بلاد الرافدين وسوريا 
وكانوا مع ذلك لا يشكلون إلا أقلبة السكان 2 فلم يقبد لهم البقاء 5 
العباسين إلا متجمعين داخل المدن وكانت مشاغلهم تتصل بهذه المدن . 

د الذميون » على اختلاف طوائفهم » يدعمون مركزم تجاه المسامين» 
وسعوا إلى تلفيق امتمازات لهم نسبوها إلى الرسول أو إلى الخلفاء الأوائل » 
ووضعوا أبحائا] في الحقوق كأبحاث هذا القانون الملقب بالقانون السوري 
الرومانى » والتصانيف المزد كمه المثماينة . 

واطاما أتيحت لنا الفرص العديدة ( وسوف تتاح لنا أيضا مثل هذه 
الفرص ) للتأ كيد على أن العلاقات بين المسامين » على اختلاف ششعهم ورغم 
جميع العلاقات التي تصل بينهم » كانت في الغالب أسوأ حالاً من علاقاتهم 
بالطوائف الخارجمة . ولذلك لن نعود هنا إلى تكرار مثل هذا القول . 


الأمة والعصبية 

إن الفروق الاجتاعية أو الطائفية التق أتبنا على ذكرها واضحة للعبان 
وهناك فروق أخرى أقل وضوحا منبا ولا بد أن نقول كامة فها . وكنا 
قد ألحنا إلى أصية فئة الموالي في القرنين الأول والثاني للبجرة » ثم تناقصت . 
هذه الأهمبة دون أن يتناقص عدد هؤلاء الأتباع من عتقاء وغيرهم » واتخذ 
وجودم أشكالاً مختلفة جداً وبقي أثرهم كبيراً » وإن كان من العسير علبنا 
أن نحيط بهذا الآثر في جميع مراحل التاريخ الاسلامي » كا كانت الحال في 
الأزمنة القدعة المتأخرة . 

والشعور بالتضامن الاجتاعي أمر معروف © ويخاصة منذ تلك الدراسة 
التحليلية التي قام بها في نهاية العصر الوسيط المؤرخ الاجتاعي ابن خلدورف 
وسمى هذا الشعور باسم « العصبية » . وثمة أشكال متباينة لما » من العصبية 
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الى توحد بين أفراد القسلة المدوية أو بين طائفة مأمن طوائف المدينة 
( كا سوف نرى ) حت تلك العصبية الواسعة التي تجمع شثمل مختلف أعضاء 
الطائفة الكبرى أي الأمة الاسلامية على الرغم من الفروق التي تمزقهم . ويرى 
ابن خلدون ان قوة الدولة كامنة في مثل تلك العصبمات ©» سواء في انخطاطبا 
أم في ارتقائما . وهذه النظرية مقدولة ويخاصة في يجتمع كالمجتمم الاسلامي 
وقد . فقد رأينا أنه رعم وجود الخليفةووجود أجبزة حكومية متطورة» 
كان وجدان الآمة لا يعتبرهم كمصادر للشريعة يتولون ما نسممه اليوم شؤون 
الدولة . ومن باب أولى عندما تنتقل السلطة إلى رؤساء فعلمين دون أربت 
كوك ل سرضةر اسقة © كا سرت ون :ينا د كرف يزغلا بشاكات أزلاء 
الأمر أغراباً عن رعبتهم من الناحية العرقبة . أي كان الأمير 1نئذ » على 
حد قولنا » « دخيلاً » على رعيته » تطبعه على مضض ولا تشعر بالتضامن إلا 
فما بينها وخارجا عنه . وكانت الآمة تحت رعاية الأمة نفسها . وسوف نرى 
ثاننة عواقب هذه العقلمة . 

إن الاشكال الختلفة للتمميز الاجتاعي والتىي عرضنا لما سابقاً » هي 
مستقلة عامة عن الوضع الاقتصادي . لكن هذا الوضم » بطبيعة الحال » 
يشكل عنصراً آخر من عناصر التفريق يتداخل »2 في شيء من التعقيد » مع 
العناصر السابقة . ولا بد لذا في هذا المجال أن نيز بين المدينة والريف © لا 
لأننا نعتبر المدينة حد ذاتها مؤسسة اجتاعمة مستقلة » بل لأن ثمة مظاهر 
عديدة تعارض فعلاً بين المدينة والريف أو على الأقل تباعد بيهها . 


الريف 

قلنا سابقا أنه تنقصنا الوثائق وبكاد فقداتها أن يكون تام فما يتصل 
بالحماة الاقتصادية والاجتاعمة » مما أساء إلى معلوماتنا إساءة بالغة » وهو 
أيضا أبلغ ضرراً في نطاق بحثنا عن الحياة خارج المدن . ومها كانالازدهار 
الدي بلغته التحارة الدولمة والمدنية فقد بقست الارض مصدر الثروة في معظم 
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اة العام الاسلامي وكذلك ف القت . ولا كانت المدينة ( خلافاً مأ هي 
الحال في الغرب وقتدّذ ) المر كز الوحمد للادارة والثقافة » فإننا لا ملك 
فعلاً من الوثائق إلا ما يتعلقى بالمدينة . ويترتب على ذلك أن النصوص لا 
تتحدث عن أهالي الريف إلا عند إلتقائم يسكان المدن » وفي علاقاتهم معهم 
حصراً وعلى نحو خارجي . ولا بد لنا استناداً إلى هذه الوثائق أركن نتصور 
ما يحري في الارياف . وثمة ظاهرة يمكن أن نفيد منها وهي أن الزراعة 
تتطور ببطء شُديد وبالتالى قد تعنينا بعض الملاحظات حول قطاعات الدوله 
التي هي بطيئة التطور في تصور أوضاع قديمة » ونرمم إذن ما يشبه الجدول 
المتقاطع بين الوثائق القديمة والصورة الراهئة» دون أن نستخلص طيعاً النتائج 
المماشرة من إحداها فقط إلى الأخرى . 

وامتدت الأقطار الاسلامية » على تنوعباء طوال خطوط عرض متشاءة » 
واتصفت بصفة مشتركة هي التناقض بين المناطق الصحراوية أو نصف 
الصحراوية وبين الواحات المتفاوتة في امتدادها وثرواتها . أضف إلى ذلك 
التضاريس التى تفصل بين الأقطار »© سواء ما كان منها قابلاً أو غير قابل 
للاستؤار الواسع » في المحاصيل الشتوية والمحاصيل الصيفية » أو في كليها » 
في الزراعة أو المرعى . كذلك امتدت الغابات على مساحات أوسع مما 
هي عليه الآن في حذاء بحر قزوين والبحر الأسود ( عقب فم الاتراك لآسيا 
الصغرى ) . ش 

كذلك توفرت الأراضي غير القابلة للزراعة مما حمل الأقطار الاسلامية على 
انتباج شكلى الاقتصاد الزراعي والرعوي . والثابت مم ذلك أن امكانات 
الاقتصاد الرعوي ل تستثمر في العصور القديمة إلا استؤاراً جزئي] . وبدأ 
التطور في المهلال الخصيب قبل الفح الاسلامي وبفضل هحرة العتاصر العربية 
إله . وكان التغمير الذي أحدثته الفتوحات أقل ما يمكننا تسنه » لا لآن 
القبائل لم ترحل عن أماكن سكناها بل لأنها احترمت الاراضي الزراعية » 
كا .قلنا سابقاً» ولآن كثيراً من العرب هحروا حماة الترحال بعد أن أصبحوا 
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عتودا والكقروا فى الدلة'.يوئفة الندو و هضية إنراايل :وق آنسنا الودطن 
وداخل مصر. لكدنا لا نراهم في المغرب قبل القرن الحادي عششر. وينيغي أن 
يز تميزاً واضحاً بين الفتوحات العربية الاسلامسة الاولى التى استبقت عامة 
البنبة الاقتصادية السابقة » وبين توسع القمائل العرببة في لغوت انارق القرث 
الحادي عشسر و كذلك توسع القبائل التركية المغولية في المشرق خلال القرن 
الثالث عشسر وهي ل تحترم هذه المنية الاقتصادية » وألا ننسب إلى الفتوحات 
الأولى» خلافا لما اعتقد ابن خلدون » ما بخص التوسع الثاني فقط ٠‏ وهناك 
إلى جانب القمائل العريية قبائل أخرى صغيرة من الأكراد أو البرير الرحل » 
وهناك أيضا فريق من المداة العرب أو البرير من تحضروا في المدينة أو 
الريف كمزارعين . وعلمنا أن نفرق كذلك بين كبار الرحل من أصحاب 
العير وبين الرعاة الذ.ن يتنقلون في مسافات قصيرة . 
الزراعة وتربية الماشية 

وربما أثثّر الفتح العربي على مر الزمن في زراعة أهل الحضر » لكنها من 
الناحية التقنية لا تدين للعرب إلا في نطاق ضيتى لأنهم لم يكونوا مزارعين . 
وقد تكون هذه الزراعة موضوعاً لدراسة مقارنة بفضل تلك المؤلفات 
الزراعية الهامة التى وضعت ف اللغة العربية وأشهبرها « زراعة الأنباط » لابن 
وحشمة ( عام ٠‏ ). زعم المؤلف أنه يرجم كتنا ١‏ كلدانية »؛ ومزج ببن 
الوصفات السحرية وبين الطرائق الزراعمة الصحمحة مما أساء إلى سمعته 5 لو 
أن الوصفات التى يعرض لا لم تكن حقاً من التقالمد الشائعة في بلاد الرافدين 
أو أن الفلاحين « الأذاط » ( القاطئين في بلاد ما بين النبرين ومن أصحاب 
العادات الجاهلية ) م يخلطوا بصورة طبيعية بين العمل الزراعي وبين ما 
نسممه بالسحر . والغرض الدي هدف إلمه المؤلف ( وهو غرض وجبه ) أن 
يقدم لنا حصملة تلك الحضارة الزراعية الموروثة تحاه التوسع الاسلامي 
وانتشار المدن في ذلك الزمن . في الوقت نفسه 'ترجمت بعض كتب الزراعة 
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« الرومية » التي تنتسب إلى مؤلفات يونانية وضعت في تلك الفترة على أساس 
الكتابات الزراعية الاغريقية الرومانية . وفي عبد متأخر اشتبرت اسباننا في 
هذا المجال » فكان من الظلم أن نح الأولوية التي لم يطالب بها مزارعوها في 
يوم من الأيام . ومن المسم به أن تعالج هذه الكتب زراعة الاراضي الواسعة 
أكثر من الزراعة الصغيرة . ولا يتدسر لنا دائًا أن نفرى فمها بين المعلومات 
المنقولة عن الكتب وبين الفعالمة العملية » وربما كان الأمر كذلك بالنسمة 
د للتقاويم » الفلكية والدينية والزراعية وأشبرهما تاب اسياني ددعى 
« تقوم قرطبسة » سرقته كتب مائلة في المشرق رغم تاريخه القديم نسميا 
( منتصف القرن العاشر ) . أما الأؤافات التى تبحث في جباية الضرائب 
ذكانك أفريه إن اللا التملبة العافة © الك كا وبع نظر بخاضة م ولا 
يدهثنا أن تنشر هذه المؤافات في مصر حمث كانت الزراعة منذ القديم قد 
ابوك بيطا حلم حوبي 

ولن نصف الانتاج الزراعي في البلاد الاسلامية وصفاً مفصلاً » بل ان 
المسألة الأول الى ينيغي أن نتصدى ها هي تحديد مدى التجديد فىمزروعات 
هذه الآقطار قماساً لما سسقها . وقد يكون التحديد على أشكال متماينة . 
والواقع أنه م تستحدث زراعة أو تقنية جديدة إلا فمها ندر » لكنه تم 
استيراد زراعات غريبة على مقياس واسع جداً » وانتة-ال بعض التقنيات 
والزراعات من منطقة إلى أخرى في نطاق العالى الاسلامي . وربما 'وجد 
أخيراً توسع فقط في الزراعات المءعروفة . 

وكانت قضية الماء من القضابا الحادة في جمبع الاقطار. ولقد ميزوا بصورة 
أساسية بين الاراضي التي تروى( أو يمكن أن تروى ) ريا صناعيا والاراضي 
الى لا يتسسر لما ذلك . ولهذا سعوا في الشرق ( ومنذ العصور القديمة ) إلى 
تطوير نماذج متباينة من الآلات الرافعة للماء من الملفاف الذي يتح دلواً هزيلا 
من أعماق البثر حت النواعير التي ترفم إلىساقمة عالية ماه الجداول والآقنية. 
ولقد نثسر المسامون هذه الآلات في بلاد المغرب » ول يكونوا أقل عناية 
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بشبكة الأقنية سواء كانت أقنية نهائية صغيرة يقوم الفلاح على صيانتها في 
أرضه > أم أقنية كبيرة تصونا السلطة العامة . وكان تخطيطها والعناية بها 
وتغذيتها بالماء يقتضي وحود تقندة بارعة يشهد بها كثير من الابحاث المتخصصة 
كا يتطلب الادارة والمقظة . ولقد 'عنىي بها الامويبون والعياسورن عناية 
الع مو افق وو أداق الدواق متاترن احيانا بيفكارق الفلاجية الذين 
كانوا يعبأون فى أعمال السخرة . واشتبرت مقاطعات آسيا الوسطى» ويخاصة 
فرغانة » برقي نظام الري فيها » وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه في كثير من 
مقاطعات ايران والعراق وبلاد ما بين النبرن وسوريا وأفريقيا ( أيتو نببى ) 
و« حدائتى » الأندلس . وكانت في ايران والمغرب أقندة مسقوفة ( تحت 
الارض ) لماية الماء من التديخر وربما وجدت ف ابران سدود وخزانات 
حقيقية . وقد تختلف الخالة في مصر بعض الاختلاف حمث كانوا يتعورتف 
يتصريف فيضان النبل الدوري فأوجدوا في الفسطاط مقياسا شبيراً يقيس 
كل سنة ارتفاع النبر وتبها لذلك تنظم الادارة كيفية استخدام الأحواض على 
جوانيه وزراعة الاراضي المروية وتفرض بالتالي الضرائب المترتبة عليبا . 
وهناك تنظمات في جميع الاقطار » بسيطة ولكنبها دقبقة » تعين على توزيع 
حصص الماء على المستحقين توزيعا عادلاً . ومن المسلم به أن صيانة نظام الري 
منوطة باستتماب الامن فى الملاد وربما أدت الاضطرابات ».ولو كانت محلية » 
إلى كوارث قد يصعب التغلب علمبا . مثل هذه النكبات ل تحدث عامة 
قبل الغزوات في النصف الثاني من العصر الوس.ط. وكان الرأي العام يستنكر 
استنكاراً شديداً المقاتلين الذين يخربون تلك التجبيزات الحموية وباستطاعةهم 
أن يضشدوا منبها إذا ما انتصروا . هذه الحاجة إلى الماء ( بالاضافة إلى الأمن ) 
هي التى تشرح لنا تمع السكان في كل مكان تقريباً حول الاراضي المستثمرة 
وفي ببوت متراصة . 

1 :5 الناحية الغذائية » كان الشرق الادنى أقرب إلى الغرب الذي يعتمد 
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القمح منه الى الشرق الأقدى الذي يعتمد الرز . فكان القمح والشعير( وهذا 
الاخير علف الماشية ) في كل المناطق تقريبا الزراعتين الأساسيتين بالنسية 
للحبوب» عمارسها الفلاح في السهول التي لا تحتاج إلى مزيد من الماء. ومع هذا 
تزايدت كممات الرز في مصر حت أصدار مه الى العراق » وهو فما دبدو ١‏ 
يتجاوز قبل الاسلام نطاق الى.ط الهندي . كذلك عرفت زراعته في المغرب 
الاسلامي وإن ظلت فيه استثنائية . أما المناطق الحارة فقد عندت بزراعة 
الدرة البيضاء . 

وأنتج المسادون أيضا زراعات صناعيةبكيات وافرة كالزراعات النسمحمة 
من قنتّب وكتان وقطن أضافت أليافها إلى صوف الغنم وحرير دودة القز . 
وكان الكتان المصري يتمتع بشهرة خاصة وتقدمت زراعة القطن في مصر 
وسوريا . كذلك أنتحت مقاطعة خوزستان كتاناً متازاً. وظل البردي ثروة 
احتكرتها مصر قبل أن تنحول بدورها إلى استععال الورق في القرن العاشر 
فكان يستخرج منذ الفتح الاسلامي في صقلية ويباع في ايطاليا. أما قصب 
السكر الذي عرفه المسامون عقب الفتوح على شواطىء المج الفارسي > فقد 
انتشر انتشاراً واسع] في جمبع السهول الحارة والمروية » وتقتضي زراعته 
إمكانات تفوق إمكانات الفلاحين الافراد فكان ناميا في الملكيات الكبرى 
وأملاك الدولة » سواء في العراق الادنى ومصر وعلى الشاطىء السوري وفي 
اسياننا الجنوبمة » وزراعته عرضة للمضارية الى حد يعمد . وأخيراً شاعت 
العطرية والاصبغة كالمنفسج والورد والياسمين والترجس والزعفران والنببلة 
والحناء ويخور الممن الخ ... تارة في الدساتين وتارة في الحدائق . وأضفت 
المها نباتات زيقية مثل السمسم » وجمبع أصناف الخضار في البساتين حول 
التجمعات السكنية من فول وفاصواياء وحمص وعدس وخس وخمار وقلقاس 
( الدي يشبه البطاطا ) للخ ... 

وتختلف زراعة البساتين عن زراعة الحقول الواسعة من حمث أصة 


في جميع الارجاء تقريبا ( مع بعض الأولوية لإيران ) زراعة هامة للنباتات 


حل 


السقاية وتنضمد المزروعات ( كانت الخضار والزهور تنمو تحت الاشحار ) 
وطبيءعة العمل فشغرق المساحات الصغيرة في حين كانت تحرث الاراضي 
الرحمة . أما الاشجار المثمرة فقد 'زرع بعضها في البساتين وبعضها الآخر في 
مزارع يعلية وأهمها ألأجار التفاح والإجاص والدراق ( من أصل ابراني ) 
والرمان والسفرجل واللممون ( وكذلك البرتقال وإن تأخر انتشاره ) . وفي 
المناطق الهارة زرعوا النخدلى وتوسعوا في زراعته توسعاكبيرا في ظل الاسلام 
وغالما ما كان الغذاء الأساسي للفقراء . وبقمت الكرمة زراعة رئيسية رغم 
تحريم اخخرة على المسامين ( لا على غيرهم ) تحري] رممما » فكانوا يستبلكون 
كات وافرة العنب والزييب. وأخيراً نمت أشحار الزيتون في البلاد المحمطة 
بالبحر الأسض الماوسط ووفرت للناس زيوتها . 

وإلى جانب تربيبسة المواثشي لدى القبائل الرحّل » كارن أهل الحضر 
يعارسوتها أيضا فربيت الأبقار للحراثة خاصة »2 والأغنام ( وهي أكثر أهية) 
من أجل صوفها وألبانها ( لصنع الجبنة ) ولخهها» واحمير والبغال لنقل الأثقال 
والرجال ( دون النساء ) كا ربيت النازير الى ينفر منها المسامون في مناطق 
حدودة . ومع ذلك لا بسعنا القول بأن تربية الماشية قد تساوت في فائدتها 
المزراعة مع أوروبا : فقوة عمل الحيوان ( لاحراثة أو الآلات الرافعة ) هي 
أضعف ما تقتضي زراعة الاراضي الثقيلة » وكان السماد أقل استعلاً باستث: 
المناطق التي يتفق فببا المزارعون مع البدو اتقديمه بأسعار زهيدة . أما تربية 
الدواجن فكانت هامة من الناحمة الغذائية ويتممها صيد البر والبحر. كذلك 
انتتشرت دودة القز واعثنوا بتربمتها على شسُواطيء بحر فزوين أول الأمر ثم 
في مناطق أخرى من ابران وسوريا وصقلية واسبانيا . وم تحل تربيه النحل» 

رغم انتشارها » دون استيراد العسل والشمع من الملاد السلافمة . 

والظاهر أن المحراث الثقبل الخاص بالتربة الثقيلة » وإن استعمل فى بعض 
الاقطار» إلا أنه لم يكن الآلة المعتادة لفلاحة الارض و كذلك الحالفي أيامنا. 
فقد اقتصروا عامة على حراثتها ( وإلى #ق قلميل ) محراث بسيط معروف 
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في الملاد المحمطة بالبحر الاسض المتوسط ( بفض النظر عن غرقى الساتين ). 
ولقد غلّت البساتين عادة غلتين وأحياناً ثلاث غلال في العام الواحد - على 
الاقل بالنسمة للناتات سريعة النمو - . وعلى العكس من ذلك استراحت 
الاراضي المعلية عام] كل عامين ( إلا أن خصب التربة فى مصر ساعد على 
ايحاد نظام أكثر تعقيداً للزراعة المتناوبة ونجد شبيهاً له بعض الشيء في 
أقطار اخوق دات تربة ممتازة ) . وربما معت ضياع كثيرة ( باستثناء 
البساتين ) بنظام جماعي للزراعة المتناوبه وغالياً ما كانت وحدة الاستؤار 
( مثل الاقطاعة الغربية ) تقابل عمل عائلة من الفلاحين تملك دايتين . وقد 
عرفت الطاحونة الهوائية » على ما يبدو » في بعض المقاطعات الابرانية وفي 
اسبانئا » لكنها كانت نادرة الاستعمال » يتا وجدت طاحونة الماء » التى بدأ 
اتتشارها منذ العصور القدعة المتأخرة» على ضفاف الانمار والجداول الضقرى» 
بل كان منها طواحين عائمة على مجاري المماه . وهي تس:خدم لتوفير القدرة 
اللازمة لمعاصر السكر والزيت في الملكمات الواسعة أكثر من استخدامها في 
طحن الدقيق للعائلة الواحدة وهذا ما يتم عادة بواسطة الرحى . 


نظام الأراضي - الملاكون وأمثاهم 

لقد حددت الابحاث الحقوقية الوضع القانوني للأراضي كا حددت وضع 
الذين يعملون فيبا على نحو لا يتلاءم تلاوه] كاملا مع الواقع الفعلي . ويذدكر 
القاريء أن نظام الاراضي بعد الفتح العربي كان تقريبا على الشكل التالي : 
في الجزيرة العرببة ملكمات فردية أصحت منذئل اسلامية واتنتشرت سواء 
في المدن أم في بعض الواحات . وكان يستحيل على تلك الملكيات أرن 
تستحدث خارج الجزيرة العربية تبءا لمباديء السلوك والأعراف التى استخلصت 
على مر الزمن طوال القرن الأول من الخلافة . فقد طالمت الدولة بملكية 
الاراضي المفتوحة أو عبدت هيا إلى مالكببها القدامى شريطة أداء 
الخراج . ومع ذلك تشكلت في الواقم مثل هذه الملكبات في أعالى بلاد 
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الرافدين مثلاً أثناء الجبلين أو الثلاثة أجمال التى كانت فبها الادارة الحكومية 
متدا :زو مط ان عالات كامة يعور ارسي ور كانت اظيا ترد زا كاه 
الواجبة على كل مسلم عن أمواله واعتبرت مكافئلة لاعشر المترتب على 
الحاصمل بالنسية للأموال العقارية . وظلت غالبية الأراضي موضوع تملك 
فردي لورثة الملاكين القدامى الحلين أو كانت ملكا للدولة وسمبت بالصوافي . 

أما الأراضي التي بقيت للأهالى فتكانت خاضعة للخراج وهو استمرار 
فعلى للضرببة العقارية النافذة في العبود السالفة» واعتبره السادة الجدد اعترافا 
للأمة الاسلامية يملككية الرقبة على أراضي الفيء ( الناجمة عن الفتح ) أشيه 
ثميء بالمال الموقوف لصالح الأجيال المتعاقبة . ولهذا السبب » كا رأينا » 
استمر أداء الخراج عن الأرض ولو اعتنق المالك الدين الاسلامي بعد أن دخل 
الناس فيه أفواجاً . وكانت حمازة الأرض من قبل المالك المسلم او غير المسلم 
تكافيء فعلاً الملكية التامة التي تببح التصرف ببذه الآرض على كافة الوجوه. 

أما أملاك الدولة فقد قسمت الى فئتين : الأولى احتفظت بها الدولة من 
أجل استئارها استؤاراً مباثيراً بعض الشيء وأشرف عليها » كا يقال » 
الديوان » والثانئة عبدت بها الدولة الىمنتفعين فرديين او أحماناً الى جماعات 
لقفاء بعض الشروط . وكانت الجزيرة العربية ‏ ولا تزال ‏ تعبهد أراضي 
« الحى » تلك التي تمتنع على الملكية الفردية لأنها ضرورية للقبيلة او للعرب 
أجمعين . ولقد وجدت مثل هذه الاراضي طيعاً في الملاد المفتوحة ويخاصة في 
المناطق الصحراوية» لكنهم بعد التوسع في الاجتهاد الحقوقي اعتبروها أموالاً 
للدولة » وها أن تمحتفظ يبا او أن تمنحبا بالمقاولة الى أفراد او قمائل . 

من أراضي الدولة الممتازة كانت الطرق والشوارع الرئيسية في المدرنف 
والأنجار والآقنية ذات النفع المشترك مع شواطئها الخ...وهي مفاهم تحدرت 
من الأنظمة السابقة . لكنه وجدت أيضا أملاك زراعسة حقمقية الدولة 
ويخاصة في مصر . والحق أن الرقابة الصارمة للآدارة في هذا اليلد على جميع 
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الآعمال الزراعية قد أفرغت مفهوم الملكية الفردية من كل محتوى حتى قال 
بعض الفقاء أنه لم يوجد في مصر سوى مستأجرين من الدولة وليس فيبا 
« أرض خراج » المعنى الصحيح لآن الخراج الذي يؤديه الفلاحون آنئذ ما 
هو إلا احرة حكربة التزم مها المزارعون تجاه الحكومة . 

أما الملكمات التى منحتها الدولة للمنتفعين الأفراد في شروط قريبة من 
الملكمة فقد معممت 0 بالقطاعي » . ولا بد من الوقوف قلملاً عند معنى هذه 
الكامة لأنهم كثيراً ما أخطأوا في فبم هذه المؤسسة وخلطوا بينها وبين ٠١‏ 
يسمى بالاقطاع ( وهي كامة من نفس الاشتقاق ) . فالقطيعة ( بمناه ا 
الأساسي ) أرض تقتطعها الدولة من أملاكبا وتّنحبا » دونما تحديد لامدة في 
غالب الأحيان » إلى رجل مسلم يمارس فيبا عملا جميع امتيازات المالك 
ولكنه بتحمل أيض] جمبع أعباء المالك المسلم . أي أن له فمها حقوى المالك 
وليس له فيها أي حتى من حقوق « السيادة » . وهو ملتزم باستؤار الأرض 
أو « احماء الارض الموات » وهذا لا يعني أن يعمل فبه شخصيا > بل عليه 
أن عبد وأا إلى نأض قادرين وف شروط مناسيمة وإلا نزعت منه الأرض 
ومنحت لمنتفع آخر يحسن استئارها . كذلك يخضع المالك لأشراف الادارة 
والدولة . وهو اشراف نظامي على ؤون القطبعة » كما هي الال في أي 
ملكية . كما أنه مازم باداء العشر الواجب على كل مسام . وقد تكورف 
القطبعة أحمانا أرضاً واسعة جداً . وأحماناً أخرى محددة نحزء من القرية » 
أو باحدى عقارات المديئة » مما يكفي صاحب الامتياز حتى يعيش عدشة 
شردفة . ويذلك نرى أنها لا قشمه أيداً 0 الاقطاع ( الدي كان صاحيه وا 
من كل ضمريمة » وقادراً على ممارسة السلطة الادارية فمه . وإذا نحن التمسنا 
شْبها تقريبا للقطبعة في القانون الموروث عن التقاليد والأعراف الرومانية 
القديمة » لوجدناه في الأجارة الحكرية . ونطرا لتاثئل الأعباء المالية » كانت 
القطبعة والملكمة الاسلاممة تابمتين لديوان الضماع فى ادارتهما المالمة المشتركة 
وهو مختلف عن ديوان الخراج المكلف فقط بأراضي الخراج . 
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ومن جبة ثانية » توسع المسامون » بدافم الاستعمال » في شكل آخر من 
أشكال الملكمة وهو الوقف أو الحبوس. وهنا أيضا لا بد لنا من أن نتفادى 
بعض الأخطار لآن اللفظة تعنى معانى مختافة. والوقف عامة مؤسسة ينشئها 
ماقي: لمجال و لمن أغال. لتقو .وتوضع :فى عمال القمررية لماك 
منتفعين معيئين ولا رجوع فبها . وينقسم دؤلاء المنتفعون إلى فريقين : إما 
أن يكونوا أفراداً كورثة الواهب مثلاً » أو يكونوا فئة من الفقراء الخ ... 
ونطراً للطابع الماعي هذه الفئة لا بد من وجود وصي علييب! »2 ويحتفظ 
الواهب بتحديد اخشاره وقد يكون هو نفسه وصياً علمها. والغاية من الوقف 
في هذه الحالة الأخيرة هي يصورة عامة تأمين ال#اية اللازمة للملكية ضد 
التجزئة حك الوراثئة وضد حقوق البنات فيها ( لأنهن ينقلن حصتبن يعد 
الزواج إلى عائلة أزواجهن ) . والغاية أيضا حماية المال من الحجز ومن أطباع 
الدولة . والطائفة الثانية من الماتفعين تتضمن المؤسسات ذات المصلحة العامة 
كالمساجد والمشاني والمدارس والجسور والمنابيع والخانات الخ ... وفي هذه 
الحالة يكون الوقف عامة شبيهاً بهبات المسبحمين المؤمنين لكنائسهم. وسوف 
ينتشر هذا الشكل الأخير من الوقف »> كم سوف نرى » انتشاراً واسعاً في 
نهاية العصر الوسمط كوسمالة من وسائل حماية تلك المؤسسات من تقصير الدولة 
المنحطة وأطاعبا . وكان لا بزال في نطاق محدود نسييا إبان العبد العيامي 
وكانت هذه المؤسسات قلملة العدد تتعبده_ا هموازنة الدولة العادية بصورة 
منتظمة . ومها تكن صفة الوقف » وباعتماره همة مطلقة ودائمة » فلا مكن 
إنشاوه إلا على ملكبات مطلقة ( ومم ذلك ألى ,ها التعامل وضع اليد 
الفعلي الذي يتضمن الحقوق ذاتها جميعا ) أو على أموال أو ريسع أموال غير 
قابة للتاف أو هي قابلة للتجديد . وفي العراق كانت الأوقاف عادة عقارات 
ريفمة » دون أن يمنم ذلك وقف العقارات في المديئة . أما في مصر ومحكم 
الأوضاع الخاصة لنظام الاراضي فمبهاء فقد وجب انتظار الفتح الأبوبي( أنظر 
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فما بعد ) خلال القرن الثاني عشر 2 وهو الفح الدي قام به مسامون اعتادوا 
على النظام الشرقي » حتى تدسر لهم » على ما يظهر > إنشاء الوقف على أملاك 
زراعمة . ولما كانت الادارة الخاصة للأوقاف قد آلت وبسرعة إلى إساءة 
الاستعمال » لذلك وضعت الأوقاف فى مموعبها حتى رقابة القضاء » وكانت 
أحماناً في زمن لاحق تحت إشراف شعبة مستقلة من الديوان تقتطع منبا 
حمنئذ حصتها . 

وتمعا لنظام الإرث الاسلامى © ومن غير أن ندخل في التفاصمل »© تقسم 
وراثة الملكمة الفردية أو القطمعة بين الاولاد با فيهم المنات والأهلورن 
و . ينحم عن ذلك استحالة يقاء الملكية الواسعة على حالها. وإذا 

ا استطاعوا بواسطة تشايك الإرث والزواج الخ ... الوصول إلى إعادة 
7 إلى حاها السابقة » فقد حدثت مم ذلك حركة كبرى في الملكية 
العقارية . أما الوقف فإنه يحمدها وتبعا للقواعد التي ينص علمب ا صاحب 
الوقف ونظراً للصعوبات الناشدّة عند كل تغبير للاستؤار يتضمن البدء في صرف 
النفقات ويقتدي الحصول على موافقة المنتتفمين المأعددين . وإن الوقف يشل 
التطور التقني يلق هده النتيحة ١‏ تظهر بنفس الوضوح والاتساع اللدين 
ظبرت ا في الأزمنة الحديثة » لآن الوقف كان وقتَئن قليل الانتشار وكان 
التطور بطيئاً 

كذلك وجد فعلاً على مستوى القرية » كا قلنا آ نف » استئار جماعي عن 
طريق المزرعة المتناوية. وكثيراً ما نلاحظ في الأزمنة الحديئة ملكمة 35 
من نوع المشاع ؛ والظاهر أن هذه الحالة قد وجدت أيضا في العصر الوسيط» 
ومكن أن تكون هناك حاله متوسطة هي الملكمة الفردية لحق الزرع 
باعتمار تحول هذه المزرعة . 


دتم استؤار الارض »2 مها كانت ملكمتها » إما مماشيرة من قبل المالك 


١م‎ 


بالذات » إذا كانت الملكمة صغيرة > وإما بواسطة عمال غير مالكين لهاء إذا 
كانت الملكمة ةل إدا م يقطن المالك ف أراضة.ى :ولقمينة حدة. الققة 
الاسلامي ثلاثة أنواع من العلاقات التى تربط أصحاب العقارات بالبد العاملةمن 
الفلاتهين :هئالمز اواعة و اليناقاة والمخاوهةء بو كانت الأول ا وديا التخارا) 
وهي ا دسيط يقدم بموجمه المالك أرضه مع المذار ( أو جزء منه ) 
والجوان والمعدات اللازمة » في حين يقدم المزارع عمله وأحماناً جزءاً من 
الآلات المنقولة. وتبعا لذلك يتقاسم الطرفان الحصول في نسية متحولة حدسب 
انتاجية الارض وما بسهم به الطرفان المتعاقدان . والأصل هو عندما يقدم 
المزارع عمله فقط فلا يحى له خمس الحصول . أما المساقاة فبي» كا بدل عليها 
اسمها » عقد دتصل يعملية السقاية ودتعلق بزرع يحتاج إلى الري . كان المالك 
يقدم الآلة الرافعة ويضيف إلمها الدابة أحيانا ثم يوزع الحصول مناصفة لآن 
المزارع دبال مجهوداً أعظم . والمفارسة أخيراً عقد موضوعه الغراس © يقدم 
المالك بموجمه إلى شريكه أرض] يغرسها هذا الأخير» فإذا كان المحصول عاديا 
قسمت الملككة ‏ لا ريع الارض - في هسذه المرة حسب حصة تحددت 
تحديداً ممقا . 

ويأنف الفقه الاسلامي من كل عقد بعيد الأجل لأنه يصبح غير قابل 
التنفذ إذا ما تغيرت المعطيات » كا يأنف من العقود التي لا تغم تحديدا دقية] 
للأشاء المقدمة . وهذا يعني أن العقود المذكورة كثيراً ما أشكل حلبا على 
الفقباء من أصحاب النظريات . وفي موضوع المزارعة تجاوزوا هذه المشاكل 
بافتراضهم أن العقد يتم ليضع سنوات وأنه قابل للتجديد » وهو يشمل في 
الواقم حالة ترجع إلى ما قبل الاسلام » أي ان وضع المزارع يتكرر دائم] 
وخمنا في الغالسة العظمى من الأحمان. وكان يح لامالك أن يطرد مزارعيه» 
كا يحق طؤلاء » مع بعض التحفظات التي سوف يمر معنا ذكرها » أن 
بحرو الارض.. لكن هذه الأفوين لا دن عم طرف أو هق آخر الى 
ظروفاباككتائنة 1 


وغهد الفقه كى) عبد التعامل عقو دأ اشرق موقتة للعمل الزراعى لكنها 
انمحصرت تقريبا في زراعة البساتين المحمطة بالمدينة . وغاليا ما أجّر المالك 
البورجوازي أرضه الصغيرة إلى مزارع لبعمل فيبا ( بالاضافة طبعاً إلى 
المستخدمين العاديين ) . وقد ستأجر أحد الفلاحين أرضا ملوكة لزراعتهبا 
لقاء مبلغ ثابت من المال ( ولا بلتزم بأي التزام عيني نسبي ) على أن يتقدم 
بالمعدات اللازمة » ما بشمه المزارعة المؤقتة . والظاهر أن مل هذه العقود 
كانت شائعة حداً . 

ونحن ندرك ما سبق أن الصيغ القانونية لا تنطيق إلا انطباقاً سيئاً على 
واقع يختلف عنها بعض الاختلاف بل ان القانون لا يعيننا كثيراً على توضيح 
بعض القضايا الواقعية المتباينة فها ببنهبا . وسوف نتكلم في موضم آخر عن 
جزية « الفارتين » الذين تلاحقهم مصلحة الضرائب أو الذين سمح لهم » في 
وقت متأخر » أن يمكثوا في مكان إقامتهم الجديد شريطة أرن يؤدوا فيه 
الضضرائب المستحقة عليهم في مكان إقامتبم السابق . ولقد رأينا المظبهر الذي 
اتخذته هذه القضمة في العصور الأولى إذ ارتبطت مشكلة اعتناق الاسلام . 
ونحن هنا بإزاء صيغة نظرية للارتباط بالارض » تخص القانون العام وتتعلق 
بأسباب ضريسية وتطدق على ملاكين صغار» لا علاقة لها بارتماط القن لسيده. 
وهي استمرار لشكل من أشكال الاستيطان القدم وقد يتضمن أيضاً 
ارتباطً من نوع خاص دون أن يكون فبه مساس من الناحمة النظرية 
بالحرية الشخصية لغير العبد . ولكن نحم الملاسات التى تحمل الفلاح الفقير في 
حالة دين مستمرة تقريباً تحاه المالك الغني سواء كان مزارعاً له أم لم يكن » 
فكان متخلفا في أداء التزاماته إن كان مزارع] أو متخلفاً في أداء المبالغ 
التي استلفها إذا كان مكلفا حراً » وبالتالي لم يكن باستطاعته وفاء دينه إلا 
عبناً لقاء عدد من أيام السخرة التي يؤديها بذاته أو مم عائلته . فإذا ما لاذ 
بالفرار جدوا في أثره وأعادوه عنوة إلى الأرض . وتلك ظاهرة يشترك فمها 
كثير من مجتمعات القرون الوسطى وتبيء لهذا الارتماط الصريح بالارض وقد 
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بلغوه » على ها يبدو » فى آخر الءصر الوسدط وفى ظروف عامة متغيرة ؛ 
ونخاصة في بعض الاقطضار مثل مصر وإبران المفولى . والظاهر أن إغراء 
المدن في العهد العباسي كان قوياً جد فكان من المحال استيقاء الفلاح الفار 
في أرضه . وكاذت المد العاملة متوفرة مما مكدّن المالك أو الآمير أن يحذب 
إلمه الفلاحين بأن يعرض عليهم شروطع أفضل من جاره . 

وهناك قضمة أخرى لا تساعدنا الأبحاث الفقببة على إيحاد حل لها وهي 
معرفة النسبة بين صغار الملاكين وكمارهم أو بين الملككية الصغرى والكبرى 
أو بين الفلاحين الملاكين والمزارعين. ونحن نقر عامة على أن الملكية الصغرى 
كانت في حال من التقبقر وني جميم الأقالم عند بجيء العرب . حيندذ تغمّر 
أصحاب الأرض وما من شيء يشير إلى أن المزارعين السابقين قد أصبحوا 
ملاكين . ولا ينبغي لنا أن نبالغ في تقبقر الملكية الصغرى . لقد كانت 
ملكية الفلاحين الفردية أو الماعبة في حال من التصدع لكنبا قاومت 
واستقرت في بعض الأقطار حتى أيامنا أو حتى القرن العاشر على كل حال في 
أقالم أخرى . ويحب أن نيز إجالاً بين أربع فئات من الملكية : فبناك 
الملكية الفلاحية الصغيرة جداً . تأقي في مرتبة أعلى مللككبسة أولئك الذين 
سوا بالدهاقين في العبد الساساني القدم . وهي لفظة تعني أيضاً في خراسان 
الأمراء الصغار تمن يملكون مناطق بأسرها . ثم صارت على مر الزمن وفي 
اق ايران تفيه الأعبان الريفيين الصغار الذين يصعب تيزم عن جيرانهم 
الفلاحين . وبصورة عامة تعني كامة دهقان صاحب أرض للا بعض الأهمية ما 
دؤهله في الغالب لمتزعم قريته » دون أن نستنتج من ذلك أنه يملك القرية 
بأسرها . ولقد وجدت في الأقالم التى خضعت للتقاليد البيزنطية ظروف 
مشابهة للملاكمة ( بغض النظر عن لفظة دهققان ) . وهناك أيضاً ملكمة 
سكان المدن وها ثأن بالغ . لكن أصحابها يقطنون المديئة فهم إذن يستغلون 
أراضيهم بواسطة عمال آخرين دون أن يسهموا بنصيبهم في العمل » وهذا 
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الشكل من أشكال الملكية كان طبعاً واسع الانتشار إلا في البساتين داخل 
المدرقة بوجوطا أو في المناطق المحاورة لتجمع سكني ضخم نو أخرا وعدت 
الملكيات الواسعة التى اختص بها بضم مات من الفئة الارستقراطية ذات 
النسب القديم أو الحديث مثل الزحماء العرب في العصور الاولى الذين أزيحوا 
فما بعد من قبل الراسانمين والأتراك » ومثل كبار موظفى الدولة ومخاصة 
« امراء » الأسرة المالكة الآموية ثم العباسية والعائلات المنفرعة عنيا .ورف 
تقضى هذه الملكة الكبرى يعد انتشارها على الملكية المتواضءة وأيضاً على 
أملاك الدهاقين والمورجوازيين . ولا سببل إلى التردد في ادراك مغزى هذا 
التطور. لكنه تباطأ في الحدوث بسيب تحول الملكية من يد إلى أخرى الناتج 
عن حقوق الوراثة مما أشرنا إلبه سابقا . وسوف نط تلع على الظروف التي 
تساعد على الأسراع في هذا التطور منذ القرن العاشر . وفي تلك الفترة كان 
توظيمف الأموال في الاستؤار الزراعي أمراً مألوفاً من قبل التجار الأثرياء أو 
من قمل النتفعين مماشرة من مؤسسات الدولة . 

وهناك مؤسسة هي أقرب إلى العرف والتعامل أسبمت في ذلك التطور 
وسميت بالتلجئة . لم يتطرق إلبه الفقه كثيراً لكنها كانت في الواقم شائعة 
الاستعمال . ولقد رأينا الدور الذي لعبه الموالي والأتباع الذين يختص ببسم 
أحد الأعمان . وهذا العرف وجد مادة « واقعمة » تلائمه في التلحئة. أطلق 
فنا الاسم حل :ذلك التمام ل الذى بيضع ورسيه اكنناة ها | عن رتنه ونا 
تحخفةوارنة نحت حماية سسدة الدي سجل الأرض باسمه ويتوسط بين 
تابعه وبين ديوان الضرائب» ويفرض في المقابل بعض الأناوات التي تصبح ملكا 
له ينقلها بالوراثة إلى أولاده. ويتم ذلك للتلاعب بالضريبة وسرعان ما يؤدي 
إلى دمج الأرض المحمية في ملكية السيد المتنفذ حرصا منه على إزالة كل أثر 
يمكن الاحتحاج به أمام القضاء . وبصورة عامة» قد يحد المولى فائدة مباشرة 
من هذه العملية وهي أن الرجل الوجيه الذي يتدير أمره مع ببت المال قد 
يوافق على مقدار من الأتاوة أو على كبفية من الأداء ( العبني ومن غير تاريخ 
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استحقاق ) ينأسب المولى الفقير أكثر من الضريية السايقة . ولكن وحجدث 
أ اع من التلجئة فرضت بطبيعة الحال على الفلاح فرضا » وكان يتعذر علنه 
الفكاك منها مها رغب في ذلك . 
أما الملا" كون الغائيون عن أرضهم فكانوا يديرون أملاكبم بواسطةو كيل 
ينوب منابهم أو بواسطة عمال لهم يكلفون برقابة العمل وجمع الأتاوة وصمانة 
المطحنة الخ ... وعن طريق هذا الشكل النظامي ‏ كا قلنا ‏ تسر”ب الرق 
0 الحياة الزراعبة . ولنذ كر مع ذلك حالة الزنج الاستثنائية »لكنها استثناء 
. من كل ها سبق ذكره نسكنتج أن الفتوحات العرببة لم4 تحدث انقطاعاً 
مجن م الاي بالنسبة للريف ب ولا لامديئة ا سوف نرى ‏ . فلم يكن 
فارق أساسي بين رعايا الحم الاسلامي باناء مومهم ممن استقروا في 
الدولة الميزنطمة مثلاً . ولقد حصل كميز حقيقي بينهم فما يعد حوالي القرت؛ 
الحادي عشر . هذا » ومن الثابت أن الأزدهار التحاري والعمراني ( الدي 
سوف كر معنا ذكره ) كانت له أصداء بعيدة في النشاط الريفى . فكانت 
التجارة الواسعة وأسواق المدن تستهلك المزيد من المواد الغذائية العادية وأيضا 
من الحاصيل ذات الاستعمال الخاص. على أن الزراعات التي تقوى على المضارية 
كانت أكثر فائدة لصاحب الملكية الكبرى منها للفلاح 1 وم توحد ف التنادل 
دارة اقتصادية يفمد منها الريف بقدر ما تفيد المدينة . تقد عرض الريف 
حاصيه عامة بسعر الضريبة وتضاف إلبها الالتزامات » ولم يعرضها بالسعر 
التجاري . وم ترسل المدينة إلى الريف ‏ على كل حال سوى الجابي ورجل 
الأمن . فعاشت القرية في اقتصاد مغلق وهي » لسد حاجاتها القليلة » تصنع 
في داخلها أدواتها البسبطة من أثاث وثباب ومنازل ذات أشكال متغيرة 
طيقاً ولك يسود افيا استعمال الطين الممزوج بالقش . وكات الفلاح محتقراً 
مسفباً رغم تلك الصفحات الجريئة الفناة التى كتبها ابن وحشية رغم البيانات 
الأفلاطونية التي اقتبسها بعض الفلاسفة من كبار الكتسّاب الاغريق. ورافقت 


١6 


كامة « فلاح » ( الذي يفلح الارض ) لفظة علج وجمعبها علوج وهى تُعني 
امار الوحش . وكانوا إذا ميزوا الطبقات التي تألف منها المجتمم الشري © 
استثنوا منها صراحة ( كا في التقالمد الساسانية ) عمال الارض الدين عدوا 
في مصاف الحبوان . 

ومن العبث طيعا أن نبحث في العصر الوسيط عن مظاهر واعبة لنضال 
طبقي بين الفلاحين وبين من يضطهدم . ومع ذلك حدثت في الشرق الأدنى 
( على غرار ما حدث آنئذ في أوربا ) بعض الفتن » كالفتنة التى يذكرهما 
دونيس من تل ماهرة في أعالي الرافدن وفي عبد العباسيين الأوائل » فكان 
ذصممها الفشل دائما » وكانت تسحتى بقسوة بالغة . وليس من قممل الصدفة 
أن يغذي الفلاحون ‏ كا رأينا ‏ القوات الأساسية لبعض الثورات مثل ثورة 
هزيار . ولمعض الحركات الدينية السداسسة مثل حر كة القرامطة . ولئن تولى 
الأكراد وغيرهم أعمال السلب وقطع الطرق فما ذلك إلا شكلا من أشكال 
التذمر الاجماعي : 


باطن الأرض 

وإلىموارد الزيف الزراعية أضيفت موارد باطن الأرض التي تستخدم عادة” 
في صناعة المدن . ولم تكن الأقطار التي فتحبا المسامون عامة غنية بالمعادن 
وهي تتكاد أن تتكون معدومة انعداماً تام في مصر والبلاد السامية . ببد 
أن هذا الفقدان النسبي قد حمل المسامين على البحث عن مناجم جديدة في أقالم 
أخرى وعلى تنظم دارات تحارية تعوض عن ه ذا النقص . وكانت المناجم 
هزيلة نسبدا » وقد تبدو في أيامنا تافبة لكنها مع ذلك كافية لسد الحاجات 
وقتئذ . ولا نستطيع في وقتنا الحاضر أن نقول شيئاً ما في كمفيه استؤار 
المناجم وهل حدث تقدم محتمل في هذا الاستئار خلال الحكم الاسلامي . 
فكان يعمل طبعاً في المناجم الهامة عدد غفير من الناس أقرب إلى العمال 
المأجورين منهم إلى العسيد . وغالا ما كانت هذه البد العاملة المتحولة مؤلفة 
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من الفلاحين المجاورين المنجم ما ملكية المعادن فهي فى الغالب لصاحب 
الآر ض . وقد تأثر طحبها وقتئذ من ناحمة الاستؤار أكثر مما يتأثر في مناجمنا 
الحديثة » وإن كان المسامون على عل بكيفية حفر الآبار العمرقة يا في مناجم 
الزئيق القديمة في اسبانما وغالمً ما استخدموا الأنفاق الأفقمة:التى يستند 
عانها إل إتعدى اعلال أن لقال ولاووة ين :هنا متاح .وهر عزفا 
في اكتشاف «١‏ الكنوز ؛. وهناك مناجم ملكةبا الدولة واستثمرتما عن 
طريق العبدة.وم مخلف لنا المسامون آثاراً في عل المعادن إلا تلك التي تناولت 
موضوع الحجارة الثمينة أو ما شابهها . فبي ليست عندنا بمثل فائدة المؤلفات 
الزراعسة . 

وكانت ابران وأطرافبها ( بما فمها أعالى الرافدين ثم أضضفت إلبها آسما 
الصغرى ) أغنى بلاد الششرق ف المعادن المعروفة وقَتَئذ والتى وجدت فمها 
كنات عتفازتة .نولا كن لهت اتدل .من القضة الستغرمة عرول هخم 
هندو كوش »2 فقد أثرت هذه الظاهرة ‏ كا سوف نرى ‏ في النظام النقدي. 
أما الحديد والتوتياء والرصاص والنحاس فقد عثروا عليها فى حقول صغيرة 
متنائرة . وكان لأعالي بلاد الرافدين انتاج هام من النحاس سوف ند آثاره 
فى الصناعة . وتوفرت الحجارة الثمينة الختلفة في شيرق ابرارن وبشسرت 
المسامين يحجارة الهند . كا وجدت أملاح معدنية متنوعة في أكثر الأقالم 
ويخاصة ملح الطعام الصخري الذي ينافس في جودته الملح المستخرج منالبحر 
الأسض الماوسط . كذلك استخرج المسامون النفط من شواطىء بحر قزوين 
واستخدموه في شؤون منزلية وفي تركمب مادة « النفط » العسكرية 

ولتق كلت اللاه النافة وهضر هن الموزاوف النذقة ]إلا أن صر كانت 
تنتج على سطحبا محاصيل ذات أههمية قصوى . فقد توفر الذهب الاسلامي في. 
معظمه من ذهب للاد النوبة والذهب المستورد من غرب السودان إلى المفرب 
في العصر الوسبط.وحصرت الدولة استئار الشب والنطرون اللازمين للصباغة 
ولاستعالات أخرى . بل كان ححر الشب موضوع تحارة دولمسة وأسعة . 
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ذلك من الانتقال إلى المغرب حتى ند في بعض أقطاره مناجم هامة متنوعة. 
فكانت إفريقيا الشمالية ويخاصة تونس ‏ التي أصابها الانخطاط منذ الرومان_ 
قد نهضت :نهضة. حقيقمة في استئار الفضة والحديد والرصاص والأشضد وهي 
حقول جديدة فى الغالب. كا أتتحت أسماننا معادن الفضة والحديد والنحاس 
وكانت صناعة أثيرة إلى علماء الكيساء الأقدمين . ومن المسلم به أن تستثمر 
أقطار اسلامية #تلفة مقالم المحارة فتستخرج مدهأ خاصة حر اليناء 0 
وتوفر الرخام في أسبانيا . لكن ايران وبلاد الرافدين غالبا ما استخدمت 
الآجر النىء أو المشؤى فى تشيمد أبنتها . 

كذلك عرف المسامون الفحم الحجري وكان وقَتَئذ أقل فائدة وأضيق 
انتشاراً منه في أيامنا فاستعاضوا بفحم الخشبفي مناطق الغايات وبا أمكن 
المثور عليه من أعشاب قابلة للاحتراق . وخليق ينا أن نضيف إلى المناجم 
والمقالم المصايد غير الغذائية و يخاصة مصايد اللو لوالشهيرة في الخلمج الفارسي. 
ومصايد المرجان على شواطىء تونس والبحر الأحمر والحمط الهندي . 

وخلاصة القول »ان الانتاي المعدني الدي ع وتطور بدافع التحارة الكبرى 
وطلب الأسواق داخل المدن قد حتةتى ازدهاراً لا ريب فسه »© من الناحمة 


الكبة على الأقل » في البلاد الاسلامية ابان القرون الوسطى . 


الاقتصاد والنجتمع في المدينة 

قلنا سابقاً ان الاسلام لا يعترف بأي تيز بين الأفراد . ولا بخص المدينة 
بوضعها جموعة ‏ بأي خاصة نوعبة ©2. لا يقر أي نظام لسكائهبا 
« البورجوازيين » . فإذا لم يكن لامدينة إذن طابع قانوني تنفرد به » إلا أن 
ها في الجتمع الاسلامي وفي تطور ثقافته خلال العصر الوسط منزلة. كبرى. 
فكان من حقنا ‏ بل كان ازاماً علمنا أنندرسها لذاتها وفيجميع مظاهرها.. 
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والثابت أن كل مماحث الفقه الاسلامي محددة في إطار المديئة وهو يتجاهل 
الحماة الرلفمة . 


المدينة والعمران 

كان التوسم النسبي في العمران داخل المدن الاسلامية ‏ قياس على القارة 
الأوروبية في الفترة نفسها - قد بهر المؤرخين قدفعهم أحيانا إلى المبالغة 
والاسراف . والحق أن الفتوحات العربية ‏ حيما لم توجد حركة عمرارن 
سابقة مزدهرة ‏ قلى صاحبها انثاء مدن جديدة كانت فى بادىء أمرها 
معسكرات ددائية ثم سرعان ما تحولت إلى حواضر ناشطة 05 إلمها 
يعدكد مديئة بغداد في ظل آل العساس »© ومديئنة فاس فى المغرب في عيد 
الأدارسة > ومديئة القاهرة زمن الفاطممين > ومدن غيرها أنا: أما الكراغير 
القديمة مثل دمشى وقرطبة فقد توسعت توسعاً لم تعبده من قبل . يند أرل 
حركة العمران تفاوتت بتفاوت الأقطار . فقد بلغ بعضها » مثل سوريا » 
وفي ظروف العيش السائدة وقتئذ » أقصى ما يستطيع بلوغبه ( ولدمشق 
وضع خاص باعتبارها سرير الملك ) . ولكن لا ينبغي لتوسع العمران في 
بعض المدن مثل يغداد والقاهرة أن محملكلا نفترض الحواضر الأخرى على 
شاكلتها » ولا أن ننسى أن مناطق واسعة من بلاد ما بين النهرين وايران 
وخر و امقر يحافظت على طابعها الريفي الأساسي ول تتعداه » وان تلك 
الحواضر بالذات غالما ما تقلبت أحواها بتقلب الظروف السماسية.فقد أصاب 
الانخطاط بعض عوامم المغرب > كا أصاب سامراء على قاب قوسين أو أدنى 
من بغداد » وكذلك دمشى بعد النحسار الحكم الأموي . ثم أن انشاء المدن 
الجديدة غالياً ما كان يفتدى بزوال المدن القديمة:فقد قضت بغداد على حاضرة 
« المدائن » الفارسية » كما قضت القير وان على قرطاجة » وبالتالى لا يعني 
خلق المدينة كسيا حقيقياً للعمران . 

بعد هذه المقدمة » يبقى من الموْ كد أن المديئة عند العرب هي قاعدة 
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كل سيطرة وسلطان ©» ثأنهم في ذلك ثأن الاغريق والرومان . ولئن كان 
الجدود من البداة الرحل في غالب الأحمان » إلا أن الأحفاد يؤثرون الاقامة 
في المدينة على العدش فى الأرياف» ويعهدون باستئار الأرض إلى الأقوام المغلوبة 
على أمرها . ويبقى من الم كد أيضا أن العام الاسلامي قد حوى عدداً 
عديداً من المدن الحقمقية والتجمعات السكنية الهائلة بإزاء قارة أورويية 
لا نكاد بوجد فمها بضم مدن تتحاوز بصعوية عشيرة آلاف ساكن . ولقد 
تقدم بعض المؤرخين » بالنسبة لبغداد » بأرقام قد يكون من التسرع الأخذ 
بها لأننا لا نملك وثائق أساسية جادة تضمن صحتها . ولكن يمكننا أن نو كد 
2 هذا الجال ‏ كا سوف زو كد بالنسمة للقاهرة - وحود عدد حافل من 
البشر في هذه العامة أعظم ما يستوعبه نشاطها الاقتصادي وقد يبلغ هذا 
العدد » في أزهى عصور يغداد » مئّات الألوف من السكان » فلا يقاس علمها 
سوى القسطنطينيه ( وهي أيضاً من مدن الشرق ) وبعض حواضر الشسرق 
الأقصى . 

ولإنشاء المدينة ينيغي في نظر المسامين أن يتوفر قبل كل شيء أمرارنف 
ضروريان هما الجامع الكبير والأسواق . وإذا كانت المدينة مركزاً للولاية 
فلا بد في طبيعة الحال من قصر للوالى . وينيغي لامدينة ممدئياً أن تكون 
محصنة بقلعة وأسوار » وغالياً ما تكون كذلك . ومن العسير علا أن 
نتصور معام المدينة الاسلامية كا وجدت في مطلع العصور الوسطى نظراً 
لانعدام التحريات وفقدان بعض النصوص الفصلة في هذا الموضوع > ما عدا 
مدينتين أو ثلاثا . ومن الصعب إجراء تنقسب حدما تقوم المدن الحديشة . 
والحق أن عاماء الآثر كانوا أميل إلى اكتشاف الآثار القديمة منهم إلى تقصي 
أطلال العصر الوسيط . ولقد تحقق تنقيب وحيد على نطاق واسم في مدينة 
سامراء المبحورة والقردبة من بغداه والتى توفرت فيها ششروط ملائمة على نحو 
خاص »2 وم تنشر إلا أجزاء من هذا التنقيب . وهي تعرض لنا مدينة من 
مدن الأمراء لا نستطيع أن نقيس عليهبا جميع المدن ولا يمكننا » على أي 
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حال ومها كانت السمات المشتركة بين المدن» أن نتصور على غرارها وبصورة 
مطابقة ها مدنا كانت قائمة في اليمن أو أذربيحان أو فها وراء النبر أو في 
اسبانيا . كما لا بسعنا » لأسباب سوف نشسرحها فى حينهاء أن نتخمل المديئة 
العباسية مطابقة لامدينة الاسلامية التى ألفنا إحماءها في المدن التقليديةالحديثة 
وااقضية هنا هي أن نعرف كيف توصل المسامورن إلى إنشاء حواضرم في 
المصر الوسيط » وإلى أي حد كانت هذه الحواضر تمثل استمراراً أو انقطاعا 
للمدن السايقة للاسلام . 

لقد حاول بعض المؤرخين أن يصنفوا ال ى# دن الاسلامبة » كما صنفوا 
غيرها » إلى فئتين : المدن « المستحدثة » والمدن «التلقائية » ويضاف إلمبا 
طبع » بالنسية للعالم الاسلامي ؛ المدن التي وجدت قبل الاسلام وهي أ كثرها 
عدداً . والحق أن هذا التمسيز مها كان صائياً للوهاة الأولى إلا أنه سرعان 
ما ينبار عند النظر والتدقيق . إذ عمكن للمدينة « المستحدثة » بالذات أن 
تكون مقتيسة من ناذج سابقة » وعلى قدر ما يتوافد عليها من السكان من 
مصادر متشساينة وتتعقد وظائفها فإن هناك من الاساب ما يجحملنا نفكر بأنما 
على كل حال لا بد أن تتقارب من مثيلاتها التى ل تنشأ إنشاء جديداً . ولقد 
وجدت فعلاً مدن فى ال+زيرة العريية هصسأت العرب للاندماج في ظلاهرة 
العمران ولكن ما من سيب محمانا على الافتراض أن السوابق البمئيسة بل 
والمكّية قد أثرت في إنشاء المدن والأمصار داخل الملاد المفتوحة أثراً أقوى 
من تقالمد هذه الملاد. حتى الامصار التى استحاب انشاؤها إلى حاجة جديدة 
فإنه م يتم تخطرطبا وفق نوذج عربي سابق . 

والمديئة في الشرى الادنى خلال العصور الاولى من الاسلام هي استمرار 
للمدينة القديمة » ومه| كان هذا الاستمرار طبيعياً يحم اطراد الزمن ويسبب 
هذا الطايع المسالم الذي طبعت به الفتوح العربية » فانه قد يبدو غريبا لعالم 
العمران الذي ألف اللمقابلة بين الرمم الهندمي لمدينة الكلاسيكية القديهة 
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وصمانتها الماتظمة » وبين هذا الخليط والتحزثئة والتقسم في المديئة الاسلامية 
عشية التغييرات التي طرأت وَدَمْذْ . وقد يبدو هذا الاستمرار غريا أيضا 
للمؤرخ الذي ألف المقابلة بين المؤسسات الملدية في المدينة القديهة » روحا 
وبنمة » وبين انعدام كل مؤسسة مستقلة من هذا النوع في المدينة الاسلامية ؛ 
بل قد يتوسم المؤرخ بهذه المقابلة حين يلجأ في الوقت نفسه إلى المقارنة 
« بمجالس البلدية » المعروفة في المغرب خلال العصر الوسيط. وهذه المقايلات 
ليست صحمحة ماما كما انها لست وشقة الصلة موضوعنا. وعندما أنهى 
العرب فتوحاتهم كان قد مضى زمن طويل على المتعمرات اطللينستية أو 
الرومانية فلم تعد مدنا جديدة واضطرب ##طيطها وبخاصة في الهواضر 
الكبرى التي ألحقت بها أحياء لم ضع لنظام هندمي دقيق . هذا إلى أرنف 
كثيراً من المدن الشسرقية لم تكن أبداً من صنع المهندسينالاغريقى أو الرومان. 
وفي المقابل » قد يكون من الاسراف أن نتصور الإدارة الاسلامية غهر 
عابئة بشؤون العمران » سواء تعلق الآمر باحترام التنظمات القديمة أم بإيحاد 
تنظم جديد في بغداد ودمدى والقاهرة الخ ... وسوف نرى أن ال.كس 
هو الصحيح في كثير من الأحوال . ولنذكر » بالإضافة إلى ذلك » أرن 
الحكومة المر كزية في الامبراطورية الرومانية المتأخرة وكذلك في بيزنطة 
قد احلت في كل مدينة تقريباً » أيام الفتح العربي » ولاة لها حل البلديات 
ودمجت المدن فى المؤسسات الاقليسة ونزعت من العواصم القدمة ذلك 
الاختصاص الذي كانت تنفرد به ولئن بقي الريف مرتبطأً بالمدينة من ناحية 
الإدارة إلا أنه 1 يكن خاضه)] لمحكنها . وإذن لم يطلع العرب على مدن قدية 
مستقلة بل ود وادولا مر كزية واسعة تناويء كل استقلال محلي. أما الجالس 
البلدية الأوروبية التى تند على نطاق جغرافي ضيق وفي مدة محدودة » فلم 
تنشأ إلا عند انحلال الدول المركزية الماظمة » وقد تلاشت منذ قيام هذه 
الدول . فلا معنى لامقارنة بين وقائع متباينة محددة في سياق تاريخي لا يقبل 
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مثل هذه المقارنة . وإذا استطعنا قدر الامكان أن نقم موازنة معقولة » 
فتلك بين بغداد والقسطنطينية أو من جبة ثانية بين المدن الإسلاممة الصغيرة 
وبين مثيلاتها منالمدنالايطالية المعروفة بعض الشيء في مطلع العصر الوسيط. 
وهذه الأقارنة وحدها قد تؤدي إلى نتائج مقبولة . 

في المدن الكبرى التى أنشئت »> منحت منذ البداية بعض الأحماء إلى 
جماعات معمنة »© قملشة أو عس.كرية » أو إلى بعض الأعمان دصفة القطاعي : 
ثم حافظت هذه المدن في تنظيممها الطبوغرافي والسحكني على ذكرى تلك 
المدايات . واختصت الدولة بملكية الشوارع الكبرى العامة وما استحدث 
على جوانمها من حوانيت دون عرض معدّن . وفى القاهرة كان جزء من أرض 
المدينة ملكا للدولة التي اقتنت العقارات والخازن الخ ... وأجّرتها . كذلك 
عندت الحكومة » فما عدا المباني الدينية والسياسية العامة » يتوزيم المهن 
والحوانيت ( انظر فا يعد ) وماء الشرب ( وما يتصل به من أقنية ويناييم 
وموزعي المماه ) على الأفراد والحامات العديدة » كا عنيت بفتح الطرق 
ونظافتها أحماناً ( وهذا من اختصاص الحتسب من بعض الذواحي ) . 
والثايت أن كثيراً من المدن قد تألفت من أحماء مغلقة ومتناوئة في بعض 
الأحمان » ولو لم يرغب سكانها في ذلك في بادىء أمرم . والثابت أيضاً أنه 
وجد اتحاه ( لم ينم' نموا كاملا إلا على مر الزمن ) نحو الاكثار من الأزقة 
التي لا منفذ لها حول الشوارع الكبرى المزدحمة أيضاً والقي اقتصروا على 
الاحتفاظ بها . لكننا نحد هذه السمات » مع حفظ الفارق » في أغلب المدن 
المسحية الكبرى في العصر الوسبط . وربما ارتنطت هذه الخصائص نفسما 
التركيب السكني وأحيان) الطائفي ( مع الاتباع والموالي ) لامدينة . ولا 
يسعنا طبعاً أن نعرض صورة واحدة لامنزل في جميع الأقالم ولدى مختلف 
الطبقات الاجتّاعبة ولنذكر فقط أن الدور ذات الطوابق العديدة ( التي تبلغ 
السئة 06 تكن ادرة فى بغداد والقاهرة . ولقد خلف انا الجاحظ حكابات 
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مسلمة عن المهاترات الي تحصل دين صاحب الدار وبين موؤحرده ف عمارات 
الاستئار . ولما كان الخشب عزيزاً فقد يكلف المسرف على العمارة كراقمة 
السكان حتى لا يذهيوا بالأبواب والسقوف . أما السوت المتواضعة فكانت 
أقل ارتفاعا » ولقد شيدت حول باحة داخلية تتوسطها نحرة . وم يكن 
لهذه الدور نوافذ تطل على خارجها » بل فتحت نوافذها إلى الداخل فةحا 
مائلة في الأقطار الباردة والرطبة التي اتتشرت فبها الغابات . أما تحار 
صيراف الذين عن عليهم الماء والخشب فقد شيربوا من ينابيع تتفجر في قاع 
البحر وسمدوا مناز هم بالخشب الدي حلمته زوارقهم من الجزر 5 ودصوره 
عامة كانت بسوت المدن تمنى بالآجر الجاف المطلى بطلاء من الكلس أو خلافه. 
وكان الآثاث نادراً لشح الأشب »© فاستعاضوا عنه بالبساط يعم لون قوقه 
ويأكلون وغالبا ما ينامون »2 في حين زدّن الأغنياء جدرانهم بالسجاد 
والطنافس . 


الفئات الاجتاعية 

من الناحية الاجمّاعية » يتألف سكان المدينة » وفي نسب متفاوتة » 
أولاً من العناصر الى تمثل الحكومة : الجند من ناحمة والكتسّاب من ناحمة 
ثانبة » بالإضافة إلى أفراد الحاشية في العاصمة . وفي مطلع العبد العبامي 
م يكن الفارق كبيراً من الناحية العرقية والاجتاعية بين الجند والكتّاب 
فكان كلا الفئتين ينتسب إلى الطبقة الاجواعية ذاته! وكان وارد الجند 
معتدلاً. ثم تباعدت الشقة بينه) بسبب ما طرأ على الجيش من تغييرات عرقية 
واقتصادية سوف نتحدث عنها . وأمام الأرستقراطية العسكرية و « نبالة » 
المحتد القلملة العدد » صار الكتتّاب عثلون الطبقة المورجوازية با هذه الكامة 
من معنى اقتصادي واجتّاعي ويغض النظر عن معناها كمؤسسة . وعلى هذا 
المستوى عمكن أن نحدد أيض) » وإن اختلفت المبن » وضع رج ال الدين 
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والفقه والعلم . وفي منزلة أدنى وأدنى انقطاع صريح يأق أصح اب المبن 
والحرف والتجار . وفهم نلقى درجات الثروة جميعا من أدناها إلى أعلاها . 
ونهاية المطاف هم السواد الأعظم من المعذبين في الأرض الذين لا يملكون وسملة 
ثابتة من وسائل الرزق ويعيشون عادة على الحسنات العارضة وه ينتمورن 
إنتاء عضوياً بعض الشيء إلى فئة من فئات الموالى. ولقد سأيرت «بورجوازية» 
التحار » في نموها وارتقائها » جنا إلى جنب نو الطبقة العسكرية » ولثن 
قت الغلية للجند في ماية الآمر » إلا أن المورجوازية ظلت ظاهرة أساسية 
قيز يها العبد الاسلامي المعهود قباس على أورويا في مطلع العصر الوسيط . 


مفاهم الحياة الاقتصادية 

ثّة ديانات كثيرة - ومنها الطوائف المسيحمة الشرقية المتزمتة ‏ تقاوم 
مقاومة صريحة السعي وراء المنافع المادية أو هي - على كل حال - لا تعيرها 
إلا قممة دنما بالقماس إلى النشاط الروحي مؤكدة بصورة خاصة على المخاطر 
الناحمة عنها . ولما كانت البلاد الاسلامية في وقتنا الحاضر متخلفة عن أورويا 
فقد دعم هذا التخلف - دعما واسعاً بعض الشيء - الفكرة القائلة بأرن 
الاسلام 2 طسمعةه بنامض كل تقدم افقصادي : وهذا خطأ مدان . لآن 
الاسلام يعتبر العالم بأسره مسخراً للانسان من قبل المولى تعالى فكان من 
الطبيعي أن يفيد منه فائدة لا إسراف فيب! مع مراعاة أفضلية الفرائض 
المتوجبة عله تجاه خالقه . هذا من جبة عامة » وإذا أمعنا النظر في الموضوع 
لوجدنا أن السعي وراء خيرات الدنيا قد يؤدي طيعاً إلى الاسرافن وقد 
تنجم عنه مساوىء أخلاقية » إلا أن السعي: د داته لدس را » دل من 
واجب الانسان - على العمكس من ذلك أن يد في كسب قوته وقوت 
عاله وأن يزيد من رزقه قدر استطاعته . ولقد عمل الرسول بالتجارة ولم 
ينكر ذلك » وبعد نزول الوحي لم يتسسر له الوقت الكاني لمزاولة هذا العمل 
لكنه ل يوجنّه اللوم في يوم من الأيام إلى أولئك الصحاية الذين أسهموا 
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بنشاطهم التجاري في رفاه الأمة الاسلامية . واقد وجد فعلاً ما يشيه التنديد 
الضمني للفعالية التجارية » الصادر عن بعض الأوساط التي كانت تنزع نزعة 
صوفية . والكن النقد الذي *وجه إلى هذه العقلبة كان شديداً . فبناك أحاث 
صريحة وأضعت في بدئة بورجوازية وأخرى في وسط حنبلىي وهو أقرب 
الأوساط إلى عامة الناس - ل تقتصر على شُجب بطالة الصوفي الذي بعيش 
على الاحسان» لكنها أيضا استندت إلى النصوص لتدعم حى الانسان وواجه 
في العمل والكسب . أما النظرية المعاكسة فلن تحد تأيبداً واسعا لما إلا في 
عبود متأخرة عندما شمل الانخطاط الاقتصادي العالم الاسلامي > ودقفع يعدد 
كبير من المفكرين إلى احتقار خيرات الدنما وتثنسط امم والمخوف من 
غضب الله » فى حين كان المولى تعالى يقر التاجر المؤمن ( وربًا أدضاً التاجر 
غير المؤمن ) أيام الرخاء الاقتصادي الذي بلغه العام الاسلامي قبل يقظة 
أوروبا . ولقد أشيرنا سابةا إلى أن هذا اللون مما يسمى بالجبرية الاسلامية » 
الدافم إلى الخمول »2 لم يكن من المعطيات الاسلامية الأولى . أضف إلى ذلك 
أن بعض طوائف البروتستانت هي أقرب الناس إلى الجبرية إلا أنها أسهمت 
إسباما كبيراً في نمضة الرأسمالية الحديثة . وكثيراً ما تحدثوا عن نفور 
الاسلام من كل « تجديد وابتكار » » لكننا لم نحد في العصر الوسيط وعند 
أشد المسامين تزمةا انهم توسعوا في ذم « البدع » حتى شمل الامور التقنية . 
وهناك أمر واحد فقط قد يعيق التقدم التقني وهو الحصول بشيء من السهولة 
على بد عاملة مستمدة . وتلك ظاهرة تتعلى بالحماة الاقتصادية ولا تتصل 
يخصائص الاسلام . ولو اننا فرضنا جدلاً أن البحث التقني قد أعبق بهذا 
السيب فلس معناه انه أدى - في إطار التقنيات القائمة ‏ إلى إعاقة النشاط 
الاقتصادي أو السعي وراء الكسب . لا بد إذن من القضاء قضاء مبرم] 
على الرأى الذى أشاعه منذ عبد قريب بعض المفكرن وما زال بتردد بين 
الناسن والقائل 5 جود تنافر أساسي بين الاسلام و التقدم الاقتصادي . وه-ذا 
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التنافر المزعوم لكو سن أقل أن أ كثر ممافي المسبحية التي اضطرت هي انه 
إلى تكدف تعالممها ومسأيرة الظروف فى وكرات متمايئة من تأر ئها . وسدوف 
نعاود البحث فى بعءض السائل الخاصة مثل قضمة القرض بالفائدة . 


الصناعة 


وإذا انتقلنا إلى مسدان الصناعة » لوجب علمنا أن نتحدث عن المستوى 
التقني للفعالية المهنية المنتشرة في المدن » كا فعللنا في موضوع الزراعة التي 
رممنا خظوطبا العردضة . ولكن م يتوفر لنا في هذا الصدد استقصاء شامل 
مفصّل »2 ولهذا فإننا نقتصر على اعطاء بعض المعلومات عن الفن في موضع 
آخر من هذا الكتاب » ونكتفى بالاشارة هنا إلى عدد من الحالات الخاصة » 
ونندأ قبل كل شيء بتقدم الملاحظات التالية . عندما نطالم الكتب الحديثة 
التي تعالج تاريخ التقنيات » يدهشنا ألا نجد فيها ذحراً للتقنية الإسلامية » 
أو نعجب لتفاهة الفصول التي أفردت لها . ولو أننا أقررنا جدلاً بأن معظم 
الا كتشافات والاختراعات الي توفرت للاسلام فك وحدت قبل ظهوره » 
وبأنه لم يطرأ عليبا آنئذ أي تغبير كبير » لأمكننا مع ذلك افتراض مثل 
هذه التغيرات بل لربما كان لها ثأنمها على صعمد التنافس فى ذلك الحين . 
يحوز لنا » أيا كانت الحال » أن نهمل التقنمات الى استخدمت فى الأقطار 
الإسلامية . ومن الثابت أن العالم الاسلامي ( في مبدان الزراعة مثلآ ) قد 
توسع على أقل تقدير في بعض التقنيات التي ل تعبد من قبله إلا على نطاق ضيق 
وف مناطق محدودة . 

وصتاعة الورق هي أهم هذه الصناعات المنتشرة وقتئذ والتىي أصابهيا 
التحسين . يعود الفضل في هذا الاختراع إلى الصين » ولقد قمل ان المسانين 
اطلعوا عليه بواسطة الجنود الأسرى الذين سقطوا بين أيد.هم في أعقاب معركة 
د طلس » م “١‏ . ومها| تكن قممة هذه الدقة قي المعلومات »© ثمن او كد 
أن أول وأشهر معمل للورق في العام الإسلامي قد أنشيء م في مدينة وسمرقند» 
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ف اهن يعمل فنهأ حقضة طويلة من الزمن . ورءا بلغت هذه الصناعة الجديدة 
مددنة بغداد مندْ عبد البرامكة » ومنبا انتقلت إلى مصر حمست قضت على 
صناءة البردي في القرن العائشر»وفي الوقت نفسه وصلت إلى المغر ب الاسلامي 
قبل أن 'تعرف في أوروبا المسبحية » ولقد أعانت التجزئة السياسية في 
الدلاد على زيادة عدد 6 . ومن العسير أن محدد مدى النتائج الى ترتبت 
على ظهور الورق » والتي يستحبل حصرها. فالورق أسهل استعالاً من البردي 
ذي الحسيئيات > وهو 8 من الركق السميك المنتفخ . وكان الورق قطعا 
أثر هام في انشاء « روتين » الكتابة والكتّاب ما أشمرنا إلمه سابقاً » و 
نر المحطوطات والثقافة بين طمقات الشعب كا سوف نرى . فبو - من هذه 
الناحمة - يشغل في تاريخ الحضارة المكانة التي تشغلها الطباعة . 

ويمكننا في بجالات أخرى أن نشير إلى ظواهر ماثلة مع حفظ الفارق . 
فبناك صناعة الفولاذ « الدمشقي » ( وهي في الحقبقة من أصل هندي ) وقد 
غيدث ضاق فرظلة ا روانا “قن استعداء. التعاى 6بوعدت مناءة 
الزجاج والخزف تقدما كبيراً » كذلك اتقنوا حماكة النسيج ما تشهد به » 
إلى يومنا هذا » أسماء الأقشة العديدة ( بغض النظر عن حرفة الأحذية في 
قرطبة » وصناعة الجاود في المغرب التي ظبرت في عبد متأخر ) > كما 
استكلوا فن تحضير العطور والأصبغة والصابون الخ ... لكننا م نحتفظ بأي 
أثر مكتوب يعامنا هذه الصناعات المهنية » ولعله لم يوجد أصلاً . والجدير 
بالذكر أن هناك انفصالاً بين العم النظري والتطبيق المبني خلال القرورتف 
الوسطى المسبحية والإسلامية » أو بالأحرى ل يحدث وقَتَئذ التعاون الطمبعي 
سنها . وان ما أسعوه , العم » كان يتضمن أحمانا عملا مادياً لكنه بعتود 
قبل كل شيء على التفكير النظري ولا يعير اهتّاما كبيراً لمكتشفات الصُّنّاع 
التي كانت اختبارية في أساسها . والرجل العالم وحده هو الذي أتقن الكتاية 
وبالتالي ل تتوفر لدينا معلومات عن التقنية الصناعية إلا في تاسحات غير 
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مماشرة » في الغالب » عن طريق فحض الناذج التي احتفظوا بها » إن تسر 
هم ذلك . ولا يعني قولنا هذا ان العم والتقنية لم يفد أحدهما من الآخر » 
ولو على نحو طارىء . لكن هذه الافادة ظلت أمراً عارض] ونادراً . 

وفي معظم االحرف استمر العمل على صعيد الأفراد . أي أن الصانم 
بنوض وحده بالانتاج أو هو على كل حال يتكفل بعنصر هام من عناصر 
الانتاج المركب . وإذن لم “تبأ الآلات للقيام بعمل جماعي منظم تنظيما 
عضوياً . ببد أننا نشاهد في المراكز الكبرى على الأقل » توزيما واضحاً 
للممن يتضمن اختصاصاً دقية] حدأا ( ويخاصة في الصناعات الغذائية ) . هذا 
من جبة »> ومن جبة ثانية » وفي حرفة مثل حرفة النسيج © يفترض صنسع 
القماش أعمالاً متوالية٠بزاولها‏ عمال تلفون : كعمال الغزل والمماكة والتلييد 
والصباغة - يغض النظر عن الخماطة وغيرها . وغالبا ما اجتمع في ورشة 
كبرى توفرت فمها التحهيزات والمعدات اللازمة “نفر من الصّنتّاع من يقومون 
بالعملية الفردية نفسها بدلا من أن يقوم بها كل على حدة وفي مصنعه الخاص . 
وتعوزنا الوثائق التى نحتاج إلمها لمعرفة مدى الارتياط-من الناحية الاقتصادية 
بين صانسع النسسج وتاجر القىاش ( البزاز ) يا سوف يحدث في المغرب وفي 
ظروف تقنية متقاربة . ولنا على العكس عودة إلى موضوع تنظم العمال في 
ووشات الدولة 

وكثيراً ما استعان رب العمل بالمستخدمين والعسد . والعمل المأجور هو 
القاعدة المتبعة » بل كان العبد نفسه عاملآً مأجوراً إذا ما أعاره سسده الذي 
يستأثر يحانب من الأجر . وفي العديد من المشاريم العامة التي تنفق عليها 
الدولة استقر أيضاً نظام الأجرة ولو أنها - فها يبدو - لجأت إلى مصادرة 
العمّال ويخاصة فى العصور الأولى» كما يشهد على ذلك كثير من وثائى الردي 
المدمرية » وكا كانت الحال عند انشاء مدينة بغداد الأولى . ويبلغ أجر العامل 
غير المؤهل في العراق حوالي الدرهم الواحد في اليوم وهو يكافيء تمن خمسة 
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أرطاله :أو كتاوشرافية )من اللي أها: فصر افكاتك الاسدون بو الايشار 
أدنى من هذا المعدل و كذلك في آسيا الوسطى . وقد ا#فضت الجعالة في 
مصر ا نخفاضاً كميراً حتى أن المطر برك « دوندس » من « تل المبارنة » زار 
عمال النسيج واستطاع أن يحصل لهم على زيادة فيها ( ونحن نتساءل الموم : 
هل كانت الزيادة دائمة أم مؤقتة ؟ ). كذلك تدل بعض الأحداث الشهيرة 
ف عبد 0 01 بوده » إن عدد العمال الدي عنون بصلة ما إلى صناعة النسيج» 
كان بحسب بالألوف . واختصت النساء بغفزل الخيوط 15 هو معهود في 
كثير من الجتمعات » واعتاد الصانع بالذات أن يبيم انتاجه ( مع بعض 
التحفظات الحتملة في صناعة النسبج ) » وهو يعمل في حانوته على مرأى من 
الناس . وهناك طبعاً تجار (المفرى) الدين يقومون بتوزيع الانتاج المستورد 
الذي لم يصنعوه . أما تجار ( الجملة ) فإنهم لا ينفذون أبداً في الأسواق 
المحلية . ومعنى ذلك أنه م يحدث تباعد اقتصادي أو اجتاعي بين أرباب 
الصناعة والتجارة » بل حدث هذا الانقطاع بين الصناع وصغار التحّار من 
حية وبين تحار م« املة ») من جهلبة ارو »؛ وهؤلاء يزاولون الاستيراد 
والتصدير . بل أن هذا التمميز اجباري من الناحية القانونية » كا سوف 


نرى في حمنه . 


التنظم الحرني 

يصعب عليئا في الوقت الحاضر أن نقدم جواباً شافناً يعيننا على مغرفة 
الطببعة الصحيحة للتنظم الحرفي في الاسلام . ولقد درجنا عادة على قبول 
الفكرة القائلة بأن العام الإسلامي قد عبد قبل أوروبا تنظمات مبنية على نحو 
ما تعبده غالسة هذه الأقطار في الأزمنة الحديثة . إلا أن هذا القول يعمد 
إدراك سطحي جداً الأمور وعلى تقريب بين العصور والبلدان لا د من 
إثباته . وينيغي لنا قبل كل شيء أن نصغ المسألة صياغة واضحة : مما 
لا شك فيه أن العام الإسلامي تبنتى تنظيما حرفيا»وانشأ ألوانا من التعاون 
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الاجتاعي » لككن القضية التي نريد إيضاحبا ثتلخص فيا يلي : فل كان 
اللتطى كوج آم ميقة عن الدوة :»وهل عابر الأعلوي. الزومان أ 
شابه نظام البلديات في أوروبا ؟ وينبغي أن نعل من ناحية ثانية هل “حددت 
تنظمات التعاون الاجتاعي داخل اطار الحرفة فاستطاعت بالتالى أن 'تشرف 
على المظاهر الأساسية لحماة أفرادهم! حتى خارج المهنة » وتلك هي السمة 
المارزة التي عر محييا التنظم الحرفي الصحبح في أوروونا وف نهاية العصر 
الوسيط . وعندما ننظر في الوثائق القليلة التى بين أيدينا حول هذا الموضوع» 
نضطر إلى القول بأن التنظم الحرقي الصحبح لم يوجد تقريباً في العبود 
ه الكلاسيكية » للاسلام وأ نهم اتحبوا في ذلك الاتحاه منذ أواخر القرون 
الوسطى . وحنامذ ينبغي ل أن نقف على هذا التطور وان نتمين فسه 
الدوافم والأساليب . 

أما وجود التنظم المبني يحد ذاته » فبذا ما يثيته العديد من الوثائق. لقد 
كان قائماً في العبد الميرنطي وفي ظل 7ل ساسان . 0 ما قلنا أن الفتح 
العربي 1 يقلب الأوضاع السابقة رأساً على عقب وكان بإمكانه أن بزيلبا » 
لكن الشواهد على استمرارها كثيرة ودقيقة . فبناك أولاً في المدن الاسلامية 
( وفي المدن المسيحية أيضاً ) توزيع « طبوغرافي » للحرف خلال العصر 
الوسبط حسمب الأحماء والشوارع كا *يلاحظ غالبا في أيامنا » حتى أن أحد 
المستشرقين الكبار بو كد إمكاننة اعادة انشاء « الطموغرافما » القدعئة لامدينة 
الاسلاممة استئاداً إلى أوضاعها الحرفية الراهنة ونظراً لشبات هذه الحرف 
ثباثا كبيراً . وهذا الرأي ‏ مع ذلك - صائياً كل الصواب إلا في أحوال 
نادرة بعض الشيء: حين لا يطرأ على المدينة زيادة أو نقصان أو تغبير في بنمتها 
يحم القلاقل السياسية والاقتصادية وغيرها مما يسبب هجرة بعض الحرف من 
مكان إلى آخر . وكان لصناعة النسيج عامة مستودع كبير اختصت به 
يدعى بالقيصرية ويدل اسمه ( المشتق من قيصر ) على قدم أصله وغالبا ما 
بقع وسط المدينة قرب الجامع الكبير » وبإزائه كانت المهن الغنية التي 
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يتعاطاها أصحاب الاعمال والصيارفة والصاغة ومن إليهم . أما الحرف 
الغذائية فقد تغلغلت داخل الأحياء » في حين استقرت على أبواب المدينة 
الكير. ى أو في ضواحبها أعمال التيادل مع الاناطق الخارجية » أي مع أهالي 
الأرياف المجاورة أو مم تحار الملة الذين وفدوا من الأقطار البعيدة . 

قلنا أن رقابة التجار أوكلت في العبد العباسي إلى المحتسب . ولكي نمحدد 
واجمات هذا المحتسب من التاحمة العملمة » بين أيدينا كتب موجزة ادعنت 
يكتب «الحسمة » »وهى إما من أصل اسالى بعود تارئخها إلى ما بعد القرن 
الحادي عشسر وإما من أصل سوري 0 وضعت بعد القرن الثاني عشر. 
وبالنسية للعهود السابقة ( وباستثناء. كتسّب يتحصدث عن إمارة زيدية في 
طبرستان ودصف أوضاعا اقتصادية بدائمة حداً ) لدينا كنتب القيلة متخصصة 
بعض الشىء صدرت ف المشرفى والمغرب واشارت إلى ما بعتيره المسامون من 
واجبات الدولة في موضع المراقبة وما تتحمل من مسؤوليات » كا ألحت' إلى 
طبيعة الحسية والاثيراف على الأسواق . أما المراقبة فبي تشمل التدقيق في 
انتظام العقود والاتفاقات وني ضيدة الاوران والمعايير وأيضاً في سلامة النقد. 
وهي - من ناحمة ثانبة ‏ تدأ كد من جودة الانتاج وسلامته . ونحن نعم أن 
العامل المشرف على المراقبة ددمغ بدمغة رممية ذلك الانتاج الذي تقرئر 
تصديره ضماناً لجودته وصحته . والملاحظ أنه ل يوجد احتكار أيام القتحط 
وانه أمكن للدولة حمنئذ أن تؤثر في تحديد الأسعار عن طريق العقويات 
التي توقعها بالمستغلةين » وربما دفعت إلى الأسواق ببعض مخزونما من السلع 
أو لجأت عند الاقتضاء إلى فرض الأسعار فرضاً إجباريا . والقاعدة مع ذلك 
هي أن السعر محدد بمشيئة إلهمة وبالتالى كان حرا . ونحن نرى هنا كيف أن 
الشريعة في هذه الحالة تعبر تعبيراً واضحاً عن مصالح التجار . لكن الرأي 
العام عند المسامين يعتبر الخليفة مسؤولاً عن السماسة التموينية مجموع الرعية 
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ونسناتج من وثائقنا أن المحتسب مرتبط » من جبة ثانية » بالساطصة 
الحكومية ممادرة أ عن طرش القاضي >» وإن أمكايه.. لآ تصيينر ممدثماً 
اسم أعضاء الحرفة . ومن اسم به أن يكون مؤهلاً من الناحية المهنية 
ومتحلماً برصيد أخلاق حتى يقره أعضاهء المهنة . ويؤازره في الحواضر 
الكبرى ( وعلى كل حال في زمن صدور كتب الحسبة ) بعض الأعوارن 
المختصين في كل حرفة ( يدعى واحدم «١‏ بالأمين » في بلاد المغرب » 
و « بالعريف » في المشسرق عامة ) وهم حتما من أبناء المبنة » لكن المحتسب 
هو الذي يتولى تعبينهم . ونحن بالتالى نواجه دائًا تنظمما إداريا (من الناحمة 
المبدئية على الأقل ) ولسنا في صدد جماعة حرفية صحمحة . 

وبالفعل » غالياً ما استشبد المؤرخون بالمستشرق « ماسيئيون » عندما 
تحدثوا عن الماعات الحرفية » وهو الذي قال بوجود المنظيات الحرفية دون 
أن يثبت رأيه تفصيلاً » بل اعتبره من المامات لأنه تأثر بعض الشيء بقيام 
هذه المنظيات الحرفية في الأزمنة الحديثة » كا تأثر بالشمه بين بعض أوجه 
نشاطها وبين نشاط آخر نعثر علمه خلال العصر الوسط منتشراً فى بيئة 
« الفتوة » ( التى سوف نتحدث عنها ) أو داخل «الخلانا » الاسماعملية 
الناظة ( أ نطو فنا روف )يوي انون هده الكلان “قله تعليرت فى 
صفوف عمال المدن وأن مصدر تلك الظواهر جمعاً يعود إلى بيك ة أصلية 
واحدة نشأت في عبد عباسي متأخر ( أي في القرن العاشير ) . ويتعذر علما 
أن نقر هذا المستشرى الكير على نتائحه وطريقة محامته. فأوجه الشمه التى2 
يشير إليها لا تتجاوز الأمور العادية التي يستمين بها كل مجتمع لحل بعض. 
المشاكل المتصلة بالحماة الماعية » وإذا حصلت مداخلات متأخرة بين هذه 
الظواهر فإنها لا تعنى اتحاداً بينها من حدث المدأ . وعلى المكس من ذلك 
فإن بين أبدينا من الوثائق الحامة ما يدل على أن المنظات التى أسهمت فى 
اضطرابات المدن ل تطبع بطابع مبني . وما يثير دهشتنا أيضاً انعدام ذكر 


ىم 


لق اتفداعا كن ركو ناسو يعر ضورة لتمرأة الامواعة العامة + والرائ 
الذي لا بد من الوصول إلبه هو أن الاسلام قد عهد التنظم الحرفي في زمن 
متأخر » وتم" ذلك أثر تطور ينيغي لنا أن نحدد ملابساته وأسالمبه . أما في 
مطلع العصر الوسيط فنحن بإزاء تنظم حكومي كان امتداداً لتقاليد وأعراف 
قديمة » وإلى جانبه قامت بالفعل منظيات مشتركة شعسسة لكن ا لا تتصل 
اتصالاً مماشراً بالمبنة . 

ولا يعنى ذلك أن المسامين أغفلوا ذكر المبئة أو الانتساب إلمها . بل على 
الكوريين ذلله :سورك العاة عند قف اعت الاشقاض. أن يظلقو| عزاه 
عذداً من الأسماء التى تشير إلى معانى متباينة » ويدل آخرها على انتائه القبلى 
إن كان عريها بحق له الانتساب إلى بعض القمائل أو ندل بصورة أعم 1 
انمّائه المبني. وهكذا تتوضم لنا من خلال هذه التسمبات جموعة من الحرف » 
دون أن نستنتج بأن القوائم التي نثيتها على هذا الشكل تستطيع أن تقدم لنا 
صورة صحمحة عن المحتمم . والواقم أن المبن التي نطلع عليها هي تلك التي 
مارسها الأشخاص الذين يتحدثون عنبم» وه عامة من «العاماء» الذين لا نجدم 
في الحرف الوضيعة . ولقد تجنبوا الاشارة إلى هذه المبن إذا كانت حقيرة أو 
متتواضعة . فالأدب الذي نهتدي به خاص بأصحاب العلم والمءرفة . ومع أن 
التاجر شغل في المجتمم الاسلامي مكانة مرموقة إلا أننا م نحد ( بإزاء 
عشسرات الألوف من السير التى .نملكها عن رجال العم ) سيرة واحدة لتاجر 
وصفه تاجراً . قلنا أن هناك مبنا مذمومة » يرجع ذمها إلى الاسلام مثل 
تحارة ال#ور 2 ومهبنا جقيرة منذ العبود السابقة للاسلام وهي غريبة عنه : 
مثل مبهنة مربي الخام التي تنبح لصاحبها أن يسترق النظر إلى النساء من فوق 
الأساطمح > أو مبنة الحائك الذي تنتشر منه رائحة كريهة . وقد تكون من 
موانع الزواج . 

وممة ظاهرة:.لا بد من الاشارة إلمها لها تؤدي - من ناحبة ما- إلى 
مفهوم التعاون المبي : فقد فرض القانون الجزائي الاسلامي في معظم حالات. 
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القتل أو الجرح البالغ » أداء الدية أو التعويض المادي للجباعة التى ينتمي إلمها 
المغدور . فقد تتكون القسبلة أو بدت المال إذا كان امجنى علسه مسحلا في 
« الديوان » ( ونخاصة ديوان الجند ) » أو المهنة إن لم ينتم إلى فئّة أخرى . 
والظاهر أن هذا النص لم يطبق أبداً تطبيةا فعليا ولو انهم ذكروا لنا بعض 
الحالات الدالة على مثل هذا التعاون الممنى » لكنها تحددت فى آسما الوسطى 
وخلال القرن الثالث عششر » فهي إذت تتصل بذلك التطور الذي تكامنا 


عنه » وقلنا انه لا دد من دراسته . 


المبن التي احتكرتها الدولة 

لقد أشرفت الدولة على حسن سير المبن » إلا أنها مبن خاصة ولو 
اضطرت إلى تسلم بعض انتاجها بجاناً الدولة » باسم الضريبة . وقد وجدت 
أيضاً مبن انفردت ها الدولة مثل الأشغال العامة (التى تحدثنا عنها) وصناعة 
الأسلحة وقطع الأسطول وانتاج الإردي ( في حال وجوده ) وكذلك النقد 
و « الطراز » . واطلق هذا الاسم » المتحدر من لفظة فارسية » على صناعة 
بعض المعامل وانتاجها ثم على المعامل ذاتها التي تصنم أقشة ثقيلة ومترفة 
( كا كانت تصنعها خدور النساء التابتعة للقصر الميزنطي ) » وهي موشاة 
عادة بالذهب والفضة » ويختص بها الأمير والآعمان والملوك الأجانب ممن 
يريد الأمير تشريفهم بعطاياه . وأغلب المنتوجات التي احتفظوا بها وتحدثت 
عنها بعض النصوص » كانت قد صدرت ف مصر » لكننا لا نشك في وجود 
ما عاثلها في بغداد نفسها وفى خوزستان . بل كان لكل <حاضرة إسلامية 
« طرازها » حك التجزئة السماسية للبلاد . ففي المغرب مثلاآً طراز القيرؤان 
و «بالرمه» وقرطية . ولقد رأينا سابقاً الصعوبات التاجمة عن تطريز الأققشة 
المصدرة حوالى عام 7٠١‏ إلى الأمراء الأجانب » وتوشحها بالكتابة العربية 
الاسلامبة وكذلك بالنسبة لأوراق البردي . وربا كان أشبر هذه المعامل » 
معمل « تانيس »© الواقع على المصب الشرق لنبر النيبل فكان - بالإضافة إلى 
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الانتاج الخاص بالدولة - يبيم الأفراد الأغنباء أقشة غير محتكرة وذلك 
لصالح الدوله . 

والثابت أن « الطبقة الوسطى » كانت نسبيا أوسع مما هي عليه الآن في 
بعض المجتمعات الششرقبة حيث نرى الثراء العريض محاور المؤس المدقع . 
ومع هذا فقد وجد إبان العصر الوسيط عدد هام من سكان المدن في 
الشرى الأدنى لا عملكون مبنة منتظمة فكانوا دعيشون على خدمات صغيرة 
طارئة أو بفضل إحسان الأغنماء أو بمعونة روّساء الموالىي القادرين على القمام 
بأى عمل من الأعمال . ولا تكران في أن هؤلاء المعوزين قفد لعبوا دوراً 
دصعءب محددده ف القلاقل التى نشدت داخل المدن ويخاصة فى سنوات المحل . 
وئّة اضطراءات أحدثبا اضعات الممن وافعتدها | رادت حكومة « آل نويه » 
في أواخر القرن العاثير مثلاً أن تفرض رمسما على الأتقشة الحريرية أثار صنسّاع 
الحرير فتنة في بغداد » وربما سيبت النقمة أحيانا ( أو الخوف عامة ) إغلاق 
الأسواق أو كا نقول الموم إضراب التجار . لكن الغليان الشعبي لا يبدو لنا 
دائا على هذا النحو . والآن ينبغي لنا أن نتحدث عن تلك «١‏ الفتوةة » التي 
أتنااهل د كرها أ كان مو هر .: 1 


الفتو ة 

تبدو لنا الوثائق التى تتصل بالفتواة موزعة على زمرتين لا يمككن اللاءمة 
بينها ( بحم التطورات التي سوف تأت على ذكرها  )‏ مما جعل دراسته على 
جانب كير من الصعوبة . فلدينا من حبة أولى 0 الأخصار التى تقص 
عوافيع العف فاته إلنيا اانا فصادن حو .ووالنة اح ودرا عن حدة 
ثانة كتب في الهقيدة والمبادىء النظرية و كأنها لا تمت بصلة إلى واقع محسوس 
ثم أن الذهنية الخاصة عند بعض الباحثين دفعتهم بصورة عامة إلى التصدي 
هذه الدراسة انطلاقا من أبحاث عقيدية بغض النظر عن الوقائم الاجماعية » 
فنجم عن ذلك فما سدو ‏ يعض الخطأ في التقدير رغم كل الوثائق الي 
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كانت بين أيدهم . وبوسعنا اليوم - فما نمتقد ‏ أن نلخص جوهر الموضوع 
غلى النحو التالي : لقد أطلق اسم « الفتيان » في الجاهلية وفجر الاسلام على 
والشاب الدع تدلوف معش الدراف الميدة أو الدرن رقن لست أن 
يتحلوا بهذه المزايا حسب العقلءة السائدة وهي : الشجاعة والكرم بوصفها 
صفات خاصة »> دون أي اعتبار للتنظم الاجماعي أو لامفاهم الدينية . ومنذ 
القرن التاسم » سمي هذا المبدأ الأخلاق بالفتوة » حمال « المروئة » التي تيز 
سم النضج 5 

وفي المجتمع المامثق عن الفتوحات العربية » وعلى نحو أخص في العراق 
وايران » سرعان ما نشأ تنظم للفتان من جماعات لا نحد مثيلاً ها في العام 
العربى . وتألفت هذه الماعات من أفراد ينتسبون إلى بدئات اجتّاعبة وعرقية 
وزبما أيضا طائفية ( فى أول الأمر ) متبايئة . فكانوا يعيشون مجتمعين عدشة 
أبسسر - على قدر الامكان ‏ فى جو من التعاون والتضحبة المتمادلة و«الالفة» 
بها في هذه الكامة من معنى كامل يستوجبه طيماً وجود تلك الماعة » يعبداً 
عن كل رابطة عائلية ( وكانوا في الغالب من فئة العزتاب  )‏ أو مهنية ( فا لو 
اموا عينة عاك أ اتتلنةم روتام اواو لطتو حكدوه لدي الوا اعداة يعق 
أنجم تآخوا من مدن مختّلفة . ويصعب عليئا» في المقابل » أن نقول في عدد 
الفتسان الذن تفرغوا تفرغاً تامأ لثل هذه المعيشة » انه كان عديداً جداً في 
كل حاضرة . وإلى جانب النصوص التي تمجدثنا عن فتبان مسائين على هذا 
النحدو »> بين أبدينا نصوص حرق تعرض انا ف أغلب مدن الدوله الساسانية 
القدييمة ر باستثناء الآرياف ) جماعات من الرحال 'لقمت' ألقاباً متنوعة وحقيرة 
أطلقها كتتّاب يمادونها فلم بعد من لبس أن نتعرتف عليبا . ويبدو في 
الغالب أن هذه الجماعات قد تبنت اسم « العيّارين » ( الذي يوحي يفكرة 
الخروج على القانون ) وبنفس الاعتزاز الذي 'عرف عن: الشبان الصعالنك 
( غير المتسرولين » إبان الثورة الفردسة : وكان العّاروت من المتشمردبن 


ا 


المائسين ممن لا يحترفون حرفة ثابتة أو هم يمارسون أعمالاً وضمعة 2 وكانو أيض] 
من عمّال الصناعة وما إلى ذلك . وفي فترات ضعف السلطة مخرجون من 
أوكارهم لمنششروا ما يشبه الذعر في الأحماء المترفة » وليقوموا بأعمال السلب 
والنبب - هذا إذا امتنم الضحايا عن اداء « الاتاوة » حماية لأنفسهم . 
ونجدههم في أحبان أخرى وقد انتظموا فقط في عصابات متخاصحمة وانضووا 
تحت لواء رؤسامم . ولا يدور في خلدنا أن نقرن هؤلاء «المجرمين » بأولئك 
الفتمان المثالمين الذين أتينا على ذكرهم سابقا لولا أرن كثيراً من النصوص 
الثابتة تشهد بأن الفتيان غاليا ما كانوا من العبارين » والعسكس بالعكس» حتى 
انه لمتبين” لنا أنهم عادوا جميعاً على هامش القانون» وأخذوا فما بينبم يشكل 
من أشكال التعاون الداخلى . فقد أقر الفتمان «المسالمون» بشمرعمة السرقة 
في صالح الماعة » ولئن لم ينتظم العيارون تنظيم) جماعيا تم © إلا أنهم 
شعروا فيا بينهم بما يشبه روح الماعة وسلوكها . ولعل الفتوة الكاملة مرحلة 
نبائية » وإذا نحن توسعنا في مفهوم الفتوة لأمكننا ( ويح ) أن نعداهم كليم 
من الفتان . 

على أي أساس اعتمدت جماعاتهم وكيف كانت اطاراتها ؟ انها م تعتمد 
على المذهب الديني فقد كانوا في بغداد ينتسبون إلى أحزاب متعارضة لا علاقة 
ها بالعقددة.ونحن واهمون إذا أخذنا بفكرة التداخل بين الفتوة والاسماعبلية» 
وهذا رأي لا سند له من الشواهد . بل ربما كان أقرب إلى الصواب أرل 
نصل بين الفتوة وبين المذهب الحنملى الذي غدا في القرن العاثير عام لآ من 
عوامل القلق والاضطراب متصلاً بسواد الناس . والفتان عامة يناهضون 
السلطة القائمة أي كان لونها » وهم في المدن الكبرى يتدخلون في المنازعات 
المحلمة التي كانت واسعة الانتشار . ولقد و'صفت لنا تلك المنازعات وصفا 
متماينا لآنها تذرعت في ظاهر أمرها بذرائع شتى : فبي إما منازعات بين 
المذاهب الدينية الاسلامية المتنوعة » وإما بين فئات الموالى » وإما بين 
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الأحماء . يشابك ذلك كله مع روح شعوبية يسمبها المؤلفون « بالعصبية » 
وهي أحد مظاهر التعاون بين الناس خارج اطار الحكومة مما تحدثنا عنه 
سايق . ولا يوجد قبل القرن الرابع عشسر ها يدل على أن هذه الخصومات 
قامت على أساس مبني ( وحدث هذا الأمر في الولايات التركمة - الابرانية 
فقط ) بل لعل العكس هو الصحيمح »2 فلا ينيغي لنا أن تخلط بين الأزمنة 
والأحقاب . 

وفي المدن التى رابطت فيها قوة عسكرية » انتبت حركة الفتبان عامة 
إلى الفشل أو الانزواء في غياهب الظلام » وكانت تنطلق منها خفية وعند 
أول مناسية . أما في المدن التى لا برايط فيها الجدش فكان الفتبان يمارسون 
ما يشه الضغط ااسثتمر عن طريق موٌ سسدات الامن العام . ونحن نذكر أن 
الشرطة هي التى نمضت بهذا العبء » لكنها تألفت في الأغلب من عناصر 
حلمة غايتها توطمد الآمن وكذلك مؤازرة الدولة ضد الأهلين المناوئين ها . 
ولقد حاولت الحكومة يطبيعة الحال أن تحند العناصر ١‏ الموثوقة » وفي 
الأخص أولئك « التائبين » الذين كانوا قد شقوا عصا الطاعة ثم تآ لفت 
قلو.هم . وفي المقابل » سعى الفتّبان - العسّارون عند الاقتضاء إلى الاتخراط 
في سلك الشرطة كسيا للعيش ولكي يضمنوا الشرطة إلى جانبهم . أما في 
المدن الصغرى والمتوسطة حدث لم يتمكن البورجوازيون المسالمون من إنشاء 
جباز الشرطة » فقد ألّف الفتان هذا الجهاز عملا . فوجد فمبها آنئذ ما 
نسمية بالحرس الوطني بدلاً من الشرطة . وغالياً ما فرضوا سلطاتهم على الحياة 
العامة » بل سوف نرى امارة بكاملها ( هي امارة « الصفاريين » ) تنيثق 
من حر كة للفتمان . 

وفي العهد العبامي المتأخر © يظبر لنا الفتيان وكأنهم يزاولون أعمصللاً 
تدريبية لا يمكن إثباتها تفصيلاً لكن وجودها اجالاً لا يقبل الشك. ويتضمن 
الاحتفال بقبول العضو الجديد تناول كأس من الشراب »© وتزكيته من قبل 
أخذ الأفراد القدامى ثم تزويده بسروال وحزام معرثين . فكان الفثيارن 


الحقيقيون - بلمعنى الضيق هذه الحكاة - يعرفون بعضهم بعضا بحم زيهم 
الخاص ( على أقل تقدير ) حين يكون التعارف مفيداً لهم . وتهتدي جماعتهم 
بمبادىء احدى الشخصيات العظام التى ينحدر منها رئيسهم الراهن بالوراثة . 
وغالباً ها كانت هذه الشخصية على بن ابى طالب » لا من الناحمة الشيعية » 
ذل توص :و الفق. + المثال ٠‏ بالمفتى. الأسلن للفلة: © #دورها كانت أدشا علناة 
الفارسي مزين الرسول الذي الضوى: حت لوائه الصتّنتاع الابرانيورنف 
والعراقنون . 

ورا ظل هذا التنظم في العبد العياسي مجزءاً ومضطرياً ومتغيراً وقايلآ 
للتطور . وفىي حوالي العام١٠٠٠٠‏ من الملاد طرأ تحول جديد لن تتجلى عواقيه 
إلا في فترة لاحقة ولا بد إذا من الاشارة إلى اتحاهه . وكان: هذا التحول 
إجمالاً ضربا من التأثير المتمادل بين المتصوفة والفتمان » أو لوناً من ألوارن 
الجاذبية التى اجتذيت بها الفتوة يعض الأوساط ومنها الطبقة الأرستقراطية ؛ 
أو شكلا من أشكال التطور الثقافي لمنظمات الفتوة . ونم عن هذا التطور 
أنها أخذت تعبر عن ميادمٌا تعبيراً أدبيا متخفياً في صرغ ' تحجب عليئا بعض 
الثنيء الوقائع الاجمّاعية السايقة . ومن هنا نشأ ‏ 5 قلنا ‏ الالتباس في 
وثائقنا . ولن نستطيع أن نشسرح هذه الظواهر إلا في إطار التطور الاجمّاعي 
والاخلاق والذي نعرض له فى حمئه . 

قلنا إننا لا نشاهد هؤلاء الفتمان إلا في الأقطار التي سادتها التقالمدالساسانية. 
ومن هنا كانت الفرضمة التي تغلب العاصر الابرانى على العنصر العربى في هذه 
المنظمات رغم التسمية التي أطلقت علبها منذ البداية . وأخذ الأدب الفارسي 
الحديث يروي لنا منذ القرن الحادي عشر بعض التقاليد التى كان يشبعها 
الشبان الابراندون ( أو الفتبان ) والتي بعثت وقتئذ إلى الوجود . لكيننا 
حتى يومنا هذا لا ملك من الوثائق الساسانة المماشيرة أو السايقة للعبد الساساني 


ما يؤيد وجود هذه التقاليد أصلاً . 
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أما الأقطار التي كانت تسودها الأعراف البيزنطية - مثل مورياومصر- 
فإنها قدمت لا منظيات « الأحداث » ( واللفظة في هذا المعنى سوريا 
صرفة ) وهي تشابه مؤسسة « الفتيان » من بعض وجوهها . لكنبها في 
الزافمخرص يرظن أقرث إل اللذاجع المتكريي» ارسي دول > الك 
البورجوازية » ولو في ظاهر الأمر » ولقد عارضوا بينها وبين العبارين . 
ويبدو لنا أن منظيات الأحداث لا تتسم بتلك الأدديولوجية أو ذلك التدريب 
المستقل الذي اتسمت' به الفتوة . وهذا لا يعني أن « الأحداث » لم يعبروا 
عن البيئة الفكرية داخل المدن ولو كانت مناوئة للأمير . وكان زعيمهم يعتد 
بواليه » وهو أشيه بالحام الذي اعترفوا به في بعض الحواضر مثل حلب 
ودمشق إبان القرنين الحادي عششير والثانى عشسر . ونحن لا نعثر في هذا المجال 
على منازعات تقلمدية بين الأحزاب» وربما كانت هناك صلة بين هؤلاء الأحداث 
وبين جماعات من الشبان الروم التى وجدت ف انطاكية والاسكندرية مثلاً 
أيام الفتح العربي وكانت هي أيضاً تقوم مقام الحرس الوطني وإن 'عرفت 
خاصة بمزاولة ألعاب السيرك . مثل هذا الحرس الوطنى نلقاه أيضاً في المدن 
الأنطالة ان مطل العم سيط بولج مدل عيادة الضواب» ذخام 
إلى هذه المقارنات التى تتحاوز الحدود السماسمة والاطارات الدينيةوالاتحاهات 
الاجتاعة العامة » دون الخوض في التفاصيل . 

ويصعب علمنا القول بأن مدن المغرب الاسلامي لم تشبد ( على طريقتبا 
الخاصة ) قيام منظرات مائلة . لككن البحث ل دتم في هذا الموضوع ولا يسعنا 
أن نقول فبه شيئا يذكر . 
التجارة الدولية 

إن أهمة التجارة الكبرى داخل الأقطار الاسلافية أو التجارة بينها وبين 


امالك الأاخرى 1 هزر شائع معروف دصورة عامة . لكنها 'نحثت 2 بعص 
تفاصيلها العارضة أو في صدد التعرض السطحي ليعض المسائل . بل إرتف 
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المقالات المشدئة التي نعثر علمبا في هذا الموضوع غالم] ما اتسمت بسمة 
خرافئة وتأثرت بقصص ألف لللة ولملة أو مغامرات السندباد المحري:. 
ولا بزال المدى الصحمح هذه التجحارة ومدلوفا الحقيقي من 07000 
موضع حدل ونقاش . 


دأورونا ع( م أثار -- على الأقل -_- نقانا مقا بن وو لاء المؤرخين الأور وسسين 
جهو : وافشتح النقاش اليلحدى « بيرين » الدي قال 2 أحد كته الشبيرة 
أن الاسلام بعادي التجارة » وانه شطر البحر الأبيض المتوسط إلى: شطرين 
فقفى على التبادل التجاري بين الشرق والغرب: . فمو بالتالى يتحمل. مسو ولمة 
إعادة التنظم الاقتصادي الأوروبي على أساس زراعي صرف في الأقطضار 
الشمالية الغربية . وما تكن قدمة هذا الكتاب» فقد “قضي على جميع نظرناته 
في أعقاب الأحاث الراهنة التي أثارها . ول يحدوا مشقة كبرى في البرهان 
على أن الانحطاط التجاري بدأ قبل الفتح الاسلامي » وأن الانقطاع بين 
الشسرق والغرب لم يكن تام] حتى بعد الفتوحات »2 وان عوامل أخرى عديدة 
تسبيت في هذا الانقطاع الذي لا ريب فيه . وعلى العكس أكد المؤرخارن 
2 ستوردولان 6 و « موريس لوممار ل على أن العلافات الاسلامية الأوروبية 
بقبت على جانب كير من الأهية بحيث توضح لنا عدداً كبيراً من خصائص 
البنية الاقتصادية الأوروبية » وعلى أن هذا الاقتصاد مدين للاسلام بنبضته 
التي ظهرت بوادرها منذ العبد الكارو لاحي . وهذه النظريات أيضاً لم تدعم 
دعما كافياً » ولم تقبل على الأقل قبولاً تام . وهي مثل نظريات بيرين قد 
أخطأت حين أهلت إهالاً مؤسفا التسيز بين الأقطار والآزمنة » كا أخطأت 
قي نزعتها إلى اعتبار المجموعات الواسعة ( وهو أمر جدير بالاستحسان في حد 
ذاته ) لكنها لم تعر اهتّامها لحركات التطور ولسياق الأحداث الخ... وعلينا 
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إذق أن تعارى دراسة" الوضوع نل لانن نوق كتين من المدى والاتضان» 
وأن متنع مؤقتاً عن إصدار الأحكام المسيقة . 

وكنا قد دحضنا الرأي الشائع بأن الاسلام مناوىء للنشاط التجاري . 
ومع ذلك نتساءل : هل أساءت الفتوح العربية للتحارة ( ولو في مرح-لة 
أولى ) من جراء عواقبها السساسية والمسكرية ؟ لا شك انما فصمت بعض 
دارات التبادل وإن م تنقطم حقا العلاقات بين بيزنطة وسوريا ومصر إلا في 
ؤترات الحرب قِ حولك داتها ( وهي فترات دودة 5 ) . وحلت دارات 
حديدة محل الدارات القدعة ( مثال : وبين المدن الاسلاممة المقدسة الدي قام 
مقام تموبن القسطنطينية ) وذلك من وجهة نظر سكان الآه الم التى انتقلت 
إلى الحم الاسلامي . أجل » ل 'بعوض عن سقوط « المدائن » الفارسية إلا 
دعد مده تزيد على الممة عام حين تأسست بغداد » لكن الزعماء العرب وإن 
توزعوا في أقطار متباعدة » كانوا مع ذلك بديلاً عن الزبائن القدامى . فإذا 
حدثت أزمة تحارية زمن الفتوح فبي ليست بالأزمة المستعصية» بل هي قضمة 
انسجام مع ظروف مسةتحدثة . والثايت اننا نحد نشاط تحارياً حوالى عام١٠٠م‏ 
م 'ببعث فقط إلى الوجود بل هو أوسم من ذي قبل . ومها كانت وثائقنا 
اقصة وغير قادرة على جعلنا نتتسم مراحل هذا البعث في ظل الأمويين » 
فلا ردب أنه نشأ في عهدم نشاط استبقى على أقل تقدير التقالمد والأعراف 
التحارية السابقة. وبالتالى نحن نرى أن الفعالية التحارية قد اتحبت في اتحاهات 
معمنة آثرتها على غيرها ٠‏ ذلك أمر لا شك فمه . وسوف فتمين أثر الظروف 
السناسية في هذا التحول » وهو على كل حال مستقل عن الاسلام . 

وفي المقابل » ذهب بعض المؤرخين إلى أن الوحدة السماسسة الاسلامية قد 
حلت محل التجزئة بين دولتي الفرس والروم فكانت عاملاً مفيداً للتبادل 
التحاري . وهذا أمر لا 'ينكر » ولكن لا ينبغي أن نسيء تأويله . فقد 
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اه ستسن. هلنا أن :نتخاض الوحوة: الاقتضاديةة شنار تم الوه يد 
الساسة » بل سوف نرى إلى أي حد نحق لنا أن تتحدث عن وحددهة 
اقتصادية . وبوسعنا القول منذ الآن بأن الوحدة السياسية ( 'تعقب وحدة في 
الموازين والمقابيس ولم تقض قضاء مبرماً على المحكوس الداخلية . أما وحدة 
اللغة فلا ريب انها بسرت الأمور » وهذه حقيقة مسلم بها » لكن الوحدة 
اللغوية لم تستقر بين عشية وضحاها . ولقد تول العدد العديد من التجار في 
ربوع العالم الاسلامي دون أن ينطقوا بالعربية . تبقى وحدة الشريعة : وتلك 
مسألة قد يجوز لنا قليها لأن أناسا كثيرين جابوا الأقطضار الاسلامية وهم 
ينتسبون إلى طوائف متبايئة. ثم ان الاسلام بوصفه عقيدة لم يعن عناية فائقة 
بالتحارة الواسعة . مع كل هذا لقد قامت الوحدة ©» لكدما وحددة قِ التقالمد 
والأعراف كانت موحودة مسقا م تأكدت بتوسم التحارة . وإلى حد ما 
قامت وحدتان : وحدة المبحر الأسض المتوسط ووحدة ال خط الهندي » ورعا 
اضفت السها وحدة ثالثة تألفت من مجموع الطرقى القارية . 


الطرق البرية والبحرية 

منذ نهاية القرن الثامن » كان العراق - قطماً ‏ ملتقى الطرقى التحارية . 
بوسعنا إذن أن نتطلق منه حتى نصف أَههها . 

والمجموعة الأولى مؤلفة من الطرق التي تصل الخليج الفارمي بأقطار 
الحسط الهندي وبأقطار أخرى أبعد منها . يمكئنا اعتبارها جموعة في حد 
ذاتها » ويمكننا على نطاق واسم أن نمتبرها الامتداد الشرق لطرق غيرها 
أطول منها تبلغ البحر الأببض المتوسط في الجهة الأقابلة . وينيغي في هذا 
الصدد أن نلفت نظر القارىء إلى أن العلاقات بين البحر الأسض المتوسط 
والمحمط الحندي كانت قائُة على نطاق أضيى في الفقرة المتوسطة من المصور 
القديمة » مروراً بالبحر الأحمر . ولقد رأينا كيف أن بيزنطة حاولت بمونة 
الحدشة أن تعيد هذه الأوضاع إلى حاها السابقة. وذلك قبيل ظبور الاسلام. 


51+ 


لحن الدولة الساسانية جذبت إلى الخلسج الفارسي. التجارة التي كانت غايتها 
القسطنطينية دون روما . فكان هذا الطريق أقرب إلى المءقول من الناحمة 
الجغرافية » إن لم يكن من الناحمة السياسية ( وسوف نرى أن انتقال مراكز 
التحارة إلى البحر الأبيض المتوسط قد أسهم في إعادة الآهمية القديمة للبحر 
الآحمر مند القرن الحادي عثشسر ) . ثم أن نفوذ التحّار في الدولة الساسانية 
السابقة لم يتزعزع تزعزعا كبيراً أيام الحكم الآأموي الذي م يضطر إلى نقل 
السلع في اتحاه المراكز الكبرى الواقعة على البحر الأبيض المتوسط . بل أن 
هذا النفوذ ازداد قوة ودعما منذ تأسيس بغداد وطوال الفترة التى ظلت فبها 
هذه المذينة حاضرة الششرى الادنى بأسره لا ينازعبا في ذلك منازع . أما 
البحمارة الذين ساهموا في تحارة الخلمج الفارمي فرما كانوا من عرب العراق 
أو :عرب عمان » على أن الابرانيين هسمنوا علبا هممئة واضحة لا يمكن 
إنكارها حتى ذلك العبد الذي كانت فيه المصرة ممناء القبد » وتجلت' آثار 
هذه الطممئة في التحارة مع الهند وما وراءها » وكذلك في التحارة مع اليمن 
وإفريقيا الشمالة » وهذا أمر جدير بالاهتام . وأهم مواني الأبحار في الخليج 
الفارسي حتى العام ٠٠٠١‏ تقريباً » مدينتا البصرة وصراف . أما البصرة 
( والأصح أن نقول المرفأ الساساني القديم المسمى « ابله » الذي اتصل وقَتمئر 
بالحاضرة الجديدة المجاورة للبصرة ) فمن مساوئا أنها تضطر المراكب على قطع 
مسافة طويلة وسط حر ضحل عند طرف الخليج وعلى جوانب مصب الفرات 
( الدي لم يتقدم وقتئذ داخل البحر ”ا هو متقدم في يرمنا هذا ) . وفي 
المقابل » توفر المصرة على التحدار الدبن يرغبون في ب لوغ بغداد مباشيرة » 
عبور طريق قارية صعبة . وكان ممناء صيراف أحسن حالاً فى حد ذاته » 
كله يه امراش إل ارات اكقويية ١‏ كثن مجم إن العراك .وهو ييقع. عل 
ساحل قفر بصعب ارتادة » وخثيراً ما أحرت منه المراكب الْمقسَّدةَ قنه » 
باتحاه المصرة وذلك في جو ملائم . لكن تحار صيراف أو محارتما هم الذين 
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وضعوا الوثائق المبتكرة والحامة التى هي بين أبدينا في موضوع تجارة الحيط 
الهذف_دي . 

من الخلسج الفارمي» كانت المرا كب تبحر إلى مواني الهند الغرببة وسبلان 
حيث يتوقف كثير منها » في حين يصعد عدد قليل من هذه المرا كب إلى 
خلمج المنغال. وقد تبحر السفن الاسلامية العديدة مباشرة من الخليج الفارسي 
إلى شيه جزيرة « ملقة » حبث تحط رحلها في مبناء « قلا » الواقع إلى الثشمال 
الغربى من مدينة سئغافورة الحديثة . وإذاهم استمروا في رحلتهم نزلوا في 
موانىء اللهند الصنية أو نوجهوا مماشرة إلى الصين قاصدين مدينة « كانتون » 
التي ل يتجاوزها أحد منهم عامة . وقد تتضافر أسباب الأمن والتجارة مما 
لتمنع البحارة من عبور المحبط الواسع » لكن الريح الموسمية كانت معروفة 
لد.هم وربما انطلقت مراكيهم في طريق عودتها من الهند مباشرة إلى الجزيرة 
العربية أو إلى إفريقيا الشرقية قبل أن ترسي في الخلمج الفارسي . كذلك 
فعل بحتارة « ماليزيا » إلى الجنوب من هذه الطريق في ظروف / توضح لنا 
وضوحاً حسنا . على هذا النحو جرت الأمور حت القرن التاسم على الأقل » 
وف نبائه هملكت الجالمة الاسلاممة قُِ « كانتون » » بسبب بعض القلاقل 
الداخلية في الصين » وم تعد العلاقات إلى سابق عبدها إلا بعد زمن طويل 
ويصعوية كبرى . ولما وقد الصبنئون إلى ميئناء « قلا » تم فيه التبادل 
التجاري اهام بين الشرقين الآدنى والأقصى . 

أما نشاط تحار وبحارة الخلمج الفارمى في إفريقيا الشرقية ( ويضاف 
إلبه نشاط الممنيين ) فلسئا نعرفه تمام المعرفة » كل ما يمكننا قوله أنهم كانوا 
يترددون على السواحل الافريقية حتى جزيرة « زنجمار » ( وهذا الاسم من 
أصل فارمي ) الراهنة وربما بلغوا جزيرة « الكومور » والطرف الشمالي من 
ه مدغشقر » في ظروف لا نستطبع تحديدها . وأهم الموانىء في هذه الأقطار 
هي ميناء « كيلوا » و« مغاديشيو » . وعلى صعيد التحارة بين المناطى » 
كانت م علاقات تصل الممنين بالأحباش وأهالى الصومال . ولقد صعدت 
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المرا كب شمالاً حتى « جدة » ممثاء مكة » وقاما اسثمرت في سيرها إلى نبأية 
البحر الأحمر» في حين عبرت السفن المصرية هذا البحر من الشمال إلى الجنوب» 
لكن مساهتها تبدو ضئيلة قبل نباية القرن العاشر . واقتصرت التجارة 
هناك على تمون « جدة» انطلاقاً من أعماق البحر الأحمر أو من ممناء «ايذاب» 
على سواحل مصر العلما التي كان يبلغها التجار المصريون بقوافلهم عبر الصحراء» 
وقلبل منهم من جاوز اليمن . 

أما التجار الذين اقتصروا على جلب بضاعتهم إلى بغداد » أو التجار 
الذبن قصدوا هذه المدينة لشراء ما حلب إليها من السلم » فكان يصعب 
عليهم اجتياز شمال الصحراء العريبة ليصلوا إلى مصر مباشرة“فكانوا يحاذونها 
عن طريق افلال الخصيب لبقلفوا مصر أو المواني السورية . وانطاكية 
( الواقعة في شمال سوريا ) هي في العبد البيزنطي نبهاية تلك الطريق الطبيعية » 
لكق | زوهاوندمفق صركل الطرى: إل التويه نلعت التيض الأبيض ترسك 
في مواني صور وطرابلس وعكا ( في فتزة لاحقة ) ثم بيروت في نهاية القرون 
الوسطى . هذا وقد صعدت القوافل من أعالى الرافدين إلى آسيا الصغرى في 
ااه القمطتطقة إمينا عفن طرق. وعلاطنا - أو نطريق. :نا كلكا : 
وحجمال طوروس . 

وعلى البحر الأبيض الاوسط» ظلت القسطنطينية (خارج العالم الاسلامي) 
أكبر المرافىء » و كذلك الاسكندرية في الطرف المقايل» ومنبها كانوا ببحرون 
ثانة إلى سوريا . وبعد ان عجزت السماسة البيزنطية عن صد الفتوحات 
الاسلامية» راحت منذ منتصف القرن الثامن تضبق قدر المستطاع على الفائدة 
الاقتصادية التي يحنمها الاسلام من توسعه فجذيت التجار إلى القسطنطينية أو 
على الآقل إلى غيرها من موانىء بيرنطة » ومنعت علبهم بلوغ الموانىء 
الخارجة عن رقابة قمصر . ذلك هو سيب ( نلاحظه في تلك الفترة ) من 
أسباب التقاعس الواضح في العلاقات المباشرة بين الشرق الاسلامي والغرب 
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المسبحي . ولهذا السب أيضاً ( ولو من بعض الوجوه ) ثداعت سبطرة 
بيزنطة على المحار بعد أن احتبلء المسامون الجزر » ومخاصة « صقلمة » 
و« كريت » اللتين تبممئان على البحر الأبيض. المتوسط . يشهد على ذلك 
نشاط القراصنة .السوريين وأهالي . كريت . ف بلاد. المونان» ونشاط المغارية 
والأسمان في شيه الجزيرة الابطالة ( حمث احثلوا هدينة « بارى » ثلاثين. 
غاما ١)‏ وعد اخوالى» افرتيا :( ترقا أنقار!! الاعدعى اغارة قريهي+ 3 
الجبال التى سميت منذ ذلك الحين حبال « المور » ( أو المغارية ) » وانطلقوا 
را 5 - مدا فون دن الزمن ة في وديان جبال «١‏ الآلب » ولميلغوا 
سويسرا. كمه دليل على زوال السيطرة البيزنطية في المغرب > وهو 
أنضا 7 على ضعف المقأومة المحلمة فى مجامتها الغزو الاسلامى وف تصدما 
لغارات النورمانديين والمجر فى تلك الفترة من الزمن . وتشبد فعالمة القرضان 
على تدهور العلاقات التجارية » ولا يقتصر السيب هنا على المجال الاقتصادي 
دل 5 نعاود البحث فمه من زاوية #تلفة ٠‏ .ومع دلك لا شغى لنا أزك 
نستنتج انقطاع العلاقات الي كانت نم دين الشرى والغرب عبر 01 أخرى »> 
فقد أمكى. ن للساع در اق الاتتقال من القسطنطينية إلى ايطالما الشمالية 
) المندقمة ) عن طريق الدونان والبدحر الأدرياق (رغم القراصنة «الدالمات»)» 
كا 'عقدت الصلات بين المغرب وايطالا الجنويية (وبخاصة ممناء «أمالفى») » 
ويشبد على ذلك مغلا استخدام ' كامة «١‏ مانككوس » ( « المنقوش © ) في 
قه اللتاوة الابطالة:( أنظن اعلا 6:0 و انفنك ايها ,روالط بن انيانا 
وفرنسا في عبد الأسرة الكارولنجية . وعلى الرغم من صعوبة ارتياد السواحل 

في القسم الشرقي من البحر الأنبض المتوسظ » كانت الملاحة نشيطة بين مصر 
والقري أ اسيانيا ظ أي مها كان الانشقاق الساسى فقد ظلت العلاقة إقاعة 
بين الأقطار الاسلامية في الجزء الجنوبي من البدر الأس | الوط 5 


ولا بد من إضافة الطرق البرية إلى الطرق البحرية » و لقد دق عن اد 
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التي ربطت بين الخليج الفارمي والبحر الأبيض المنوسط . ومّة طرق أخرى 
تنطلق من مختاف الأقطار الحاذية لشواطىء هذا البحر الأخير لتبالغ المغزب 
عبر الأقطار السودانية والصحراء الكبرى . لكن أهم الطرق القارية هي التي 
انتظمت حول آسيا الوسطى قبل الاسلام بفترة بعسدة » بعضها يصل هذه. 
الملاد عمدينة بغداد كا وصلتها سابقا بالمدائن مروراً بنيشابور والري ( بالقرب. 
من طبران الحديثة ) وهمذان . وهي السبل التى سلكها أيضا الحجباج 
الخراسانيون إلى مككة وأدت بهم إلى الجزيرة العربية . أما الطرق الأخرى 
فقد تحاوزت يخارى وفرغنه لتنفذ في الصين عبر الممرات المعروفة في تحارة 
الحرير . ومنها كان التجار المسامون يلجون أحمانا البلاد الصيذية » لكنهم في 
الغالب الأعم يلتقون في هذه المدن بتجار الشرق الأقصى . وهناك أخيرا 
طريق ثالثة تربط بين آسيا الوسطى (بواسطة خوارزم) وبين أقطار «الفولغا» 
التي كان 'يصادف فبما التجار النورمانديون . وتشهد النقوه المكتثفة ( إن. 
كان ثمة حاجة للشبادة ) على أفضلمة هذه الطريق بالنسية للمواصلات بين بلاذ 
ما بين النبرين وروسيا » ولو انها مواصلات صعبة يسيب التضاريس ونحم 
الحروب المستمرة بين المسامين ودولة الخزر . ومع ذلك استطاعت منتوحات 
آسما الوسطى أن تبلغ أيضاً المحر الأسود في ممناء «طرابزون» ( عن طريق 
إبران الشمالة ) ومنه تنقل إلى القسطنطمئية بحرا وبراً أيضاً ( محاذية سلسلة. 
الجبال الأرمنية - الأناضولية ) . فبأق لشرائا « نورمانديون » آخرون من 
مدينة « كبيف » كا يبتاعون السلمع الغذائية الميزنطية . 

ولا يسعنا طبعا إلا أن ندهش من غباب أوروبا الغريمة عن هذه المبادلات 
التي نعرض ا . قلنا إنه قامت علاقات بين اسبانيا وفرنسا » لكنها تبدو 
حصراً بين أيدي المهود في كلا الجانبين . فاماذا لم يسهم فيها الشرقبوزنف 
الحقيقيون وهم الذين وفدوا إلى الغرب في العصور القديهة وأيضاً .في مطلع 
العصر الوسيط ؟ وححق داخل العام الاسلامي كان المغاربة هم الذين يقصدون 


املك 


إلى اللشرثى 2 ول يقصد الشسرقبون إلى الغرب مطلقا .. ولدس السبب في ذلك 
أن هؤلاء قد انقطعوا عن الاتحار بل لأنهم كانوا بتاجروين في مناطق أخرى, 

وأثار المؤرخون مسألة النزاع الديني بين الشرى وأوروبا الغرييبة . لكن 
المسلنين ترددوا على أقطار أخرى غير اسلامية وعلى مدي ة القسطتطشة 
النضرائنة . ثم ان هذا النزاع لا أثر له في العلاقات بين أوروبا المسحمة وبين 
اللشسرقبين النصارى والمهود الذين وجدوا على طرفي الحدود . ومن الجائز أن 
يكون الغرببون ( على غرار الميزنطيين وأهالى الصين ) قد متعوا دخول 
أراضيهم على التحار الوافدن من المحن .5 وف دفعل المسامون عندما تردد 
نصارى الغرب على موانهم * وهذا مالم تفعله الشعوب القاطنة في السبوب 
الاسموية وافريقنا السوداء لقلة تنظممها .: لكنه من الثابت أن التحار المسامين 
كانوا عملماً تجبلؤن الموانيء الفرنسية: والموانيء الايطالبة الشمالية الواقعة على 
المحر الأبنض المتوسط. ولا يمككن تعلمل ذلك إلا في ضآلة الفائدة الاقتصادية 
وإدثار الطرق البريةة - بالنسبة للتبادل التجاري- - عبر شمه .الإزيرة الايطالية 
أو .اسبانما أو أوروبا الوسطى . واقد.سطر على هذه الطرق تحار تلك 
الأقطار .. 

ومها يككن من أمر (وبغض النظر عن استثناء ممككن سوف نبحث فيه)» 
فبناك ظاهرة ثابتة وهي وجود تجار اختصوا ملاخة. البحر الأبيض المتوسط 
من جبة » وتحخار آخرين اختصوا ملاحة المحيط الهندي من جبة ثانية » ول 
ينتقل التاجر نفسه أبدأ من منطقة إلى أخرى . أما الطرق البرية نمن الصعب 
أن نعيّن لها خدوداً فاصلة وفي: مثلل هذه الدرجة من الوضوح »> ولكن 
لا يبدو لنا أنه أنشئت في الواقم: تجارة مباشرة من زوسيا إلى الصين . والمق 
أننا نضحد :في حوالى القرنين الحادي:عشر والثافي عشر » أناس) ينتقلون من 
المغرب إلى الهند » إلا أنهم. كانوا من الطائفة . الاسلامسة “ وم يكونوا أغرايا 
أبدأ . وحتى في هذه الحالة يلاحظ أن انتقالهم يتم في سفرتين متوالمتين » 
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أى م 'تعقد مطلقاً صفقة مباشرة: بين المغرب والهند . والاستثناء الوحمد 
المعروف والمنكن والذي حدث فى خقبة سابقة » يتعلق بالنهود «الرهداننين» 


التعاون بين الطوائف 

بعد أن فرغنا من .مغاطجة مسألة الطرق التحارية على . هذا النحو » ننتقل 
الآن إلى البحث- فى التحّار . كنا أغهنا سابقاً إلى نشاط يعض الأقطار وخمول 
أقطار غيرها .. وهناك سمة أخرى بهذا الصدد هي تنوع الطوائف الديقية 
التي تتعاطى التجارة . لقد أسهم فئها المسادون والنصارى والمهود وأتباع 
« زرادشت » و « بوذا » ( في آسيا الوسطى ) و١«‏ ماني » ( حيما وجدوا ) 
وغيره, . وهم لبسوا م:نوعين فحسب ©>» يلثم لا ينفصلون عن بعضبم © 
يسافرون ويعملون جني إلى جنب . وهناك .قصة.( وسواء كانت صحميحة أم 
كاذبة فبي ذات مدلول ) تروي لنا مثلآ أن تحاراً ميسائين هبوا لمساعدة ار 
هودي مسنّه الظلم . وكان لا بد من وجود الهنود وريما بعض الصينيين إلى 
جانب المسامين على ظهر المراكب نفبها التق تخر المحيط الهندي » بغض النظر 

عن أولئك الذين يفدون على مرا كبهم الخاصة . ولكن لا بد لنا هنا من التمميز 
بين البحتارة والتحتّار . أما المحارة فهم ينتمون إلى السكان العرب والفرس 
والهاود من يقطنون سواحل المحيط الهندي (أو يحار الصين بالنسبة للصينيين» 
أو البحار الجنوبية بالنسبة لسكان « ماليزيا » . ( وكان من البحتارة سوريون 
وفقارقة .و انان النتوطفوا قاطي اهدر الأبسض الموسط وجزره . أما 
إذا انتقلنا إلى الحديك عن المرا كب الموودية ( وهل كانوا يهوداً أوروبيين ؟( 
في زمن شارلمان » فمن الثابت تقريبا أن النهوة. والنصارى الشرقمين كانوا عامة 
من التحار ولدسوا من المحارة ومو تكن الطويق” المحرية التي سلكوها . 

واسةناداً إلى مقالة حررها موظف جغرافي من أصل فارسي يدعى ابن 
خرداذبة ( في منتصف القرن التاسع ): » ذاع صنت جماعة: من - النهوذ ذيوعاً 
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كبيراً . وهو يمزج قصتهم بقصة تجار « روس » ( أي نورمانديين ) وفدوا 
إلى بغداد » ويطلقى عليهم إسما أتاح الجال ( في تفسيره ) لتأويلات غريية 
لحنه يعني في الفارسية ويكل باطة « الرحتالة » » وهذا اللقب هو 
« الرهدانية » . يقول ابن خرداذية : إن هؤلاء المبود ينطلقون من أورويا 
الغربية المسيحمة أو المسامة ويحتازون المال الاسلامي عبر 'طراق أريع 
مختارومها وتؤدي بهم إلى الصين . وهم بفضل تعاونهم يتوصلون إلى تدبير 
أمورهم في جمبع اللغات الضرورية التي تعترض سديلهم . من هذه الطرق اششان 
. حمر بان مم عبور منطقة برية : أحدها عر ببرزخ السوس والمحر الأحمر ظ 
والآخر بسوريا والرافدين والخايج الفارمي . والطريقان الآخران قاريان : 
يلائم أحدهما ( بالقوافل البرية ) الطريق البحري الثاني المذكور سابق] » 
ويحاذي الأخير الدولة الميزنطمة من ناحمة الشمال عبر أوروبا الوسطى فلا ينفذ 
في العالم الاسلامي إلا في أقطاره الممتدة داخل آسيا الوسطى بعد اجتياز 
روسيا الحتوبية ودولة خزر حتى محر قزوين » ثم يؤدي ه ذا الطريق إلى 
الولالات الخاضعة للنفوذ الصمنى . ولقد أكد الباءئون جملة وتفصيبلاً على 
الصعوبات التي تمنعنا من الأخذ بأقوال « ابن خرداذبه » » كرما أشاروا إلى 
'اضطراب التسلسل التاريخي » وإلى غرابة هذه المغامرة التي قام بهسا أناس 
جمعوا مباشيرة بين المحر الأسض المتوسط والشرق الأقصى ( وهما عالمان 
يعبدان ) 2 وإلى عدم وجود وشثيقة أخرى في الأدبين الأوروبي والاسلامي 
تشبد على ذلك »© وإلى شذوذ هذا التنظم الطائفي الخاص بالببود حدما تشير 
جميع الوثائق الآخرى - على العكس من ذلك - إلى تجارة تتحجاوز 
فمها الطوائف . وقد يكون أقرب الى الهمطة ألا نستبعد شهادة ابن خرداذية 
استمعاداً كل. »وان نعيرها قدمة نسبية وأصة ضشة وألاء نطمئن إلى تفاص.لبا 
افلمتنانا متساونا:: ظ ظ 


ولقد 'وحدت - ف القرنين الحادي عشسر والثاني عشر - وفي ظروف 


ريض 


مستحدة © وثائق مدتكرة عرفت بأسى « الجنيزة 6 القأهرية وهي تطلعنا 
أيضاً على تحارة المهود المغارية في مصر وفى المبط الطهندي» لكنها لا تتطرق 


إن أى خاضةه من خوادى , الر هدانة 4)اء. 


تقنية المواصالات 

يستحيل علينا أن نخوض هنا في وصف مفصبلى لأساليب السفر, في يختلف 
المناطق التي ارتادها التحار . وه ما شغي أن نو كد عليه في موضوع 
المواصلات البحرية هو الانقطاع التام بين العادات المتبعة في البحر الأبيض 
المتوسط من جبة » وما كان مثيه في الحبط الهندي من جبة ثانية'. ولا 
يمكننا أن نتصور قذا الانقطاع الحامم اسةناداً إلى ضيق يرزخ السويس وقصر 
المسافة الفاصلة بين البصرة والشاطىء السوري . فلم تسمّر الصفائح الشبية 
التي تؤلف ارا كب المستخدمة فى الحيط الهندي » خلافاً لما كان متبعاً في 
البحر الأبيض المتوسط وفىي حار الصين ( يغض الأظر عن السفن « الماليزية » 
التي حدفرت في جزع وحمد ) , كانت هذه الصفائح موصولة بالجبال وعلنت 
ثغراتها بالقطران . وفسّيرت الأساطير التْنعبية ذلك الأسلوب ( الذي أثار 
الدهشة منذ العصور الوسطى ) بوجود جيل مغنط في قاع الحخبط مجذب إلبه 
المسامير ويحطم المراكب . وأغلب الظن أن هذا الزورق الموصول بالحبال 
كان أكثر مرونة من الزورق المسمّر أثناء العواصف وعلى الشواطىء الصخرية. 
والأزسعريق ذلك هو أي فهو هده النذاة: لظامرة طبيعنة :نم سافطو) 
على التقليد المتبع ) وهي أت ألياف الحدال كانت في أماكن صناغة” السفن 
متيسرة أكثر من المسامير الحديدية » ثم أن هذه المسامير عرضة للصدأ من 
جبة ثانية . والواقم أن مراكب الحيط الطندي غالبا ما صّنعمت من خشب 
« التك » أو جوز اللهند وان هذه الشحرة الأخيرة توفر أيضا ألناف الحمال 
والأشرعة » وربما أستخدم النخيل في بناء الصواري » لكنه لم 'بزرع عامة 
إلا من أجل انتاج الامؤر . فيكون من اللملاحظ: أن الأغشاب :التي: 'تصنم 


فض 


منها المرا كب ( وخاصة أفضلبا ) لا تننت في أي قطر من الأقطار الاسلامية 
تقريماً » وبالتالىي اعتمدت الملاحة والتجارة البحرية عند المسامين - أول ما 
اعتمدت - على استيراد مادة أولية أساسية » سواء من الهند أم من افريقيا 
الشرقمة . وغال] ما جُِليت الأخشاب عائمة خلف المراكب » وغالياً ما 
صّنعت هذه المراكب وف الأساليب المحلية في البلاد التي تردد علمها المحّارة» 
ويخاصة في أرخييل « لاكديف » و «١‏ مالديف » الغني يوز اللهند ومنه 
استخرج السكان أصناف الغذاء . 

وفي المحيط الهندي استخدموا لمرة الأولى (وقبل الاسلام) الثشسراع المثلث 
الذي 'سمي بالشسراع « اللاتئني » نتيجة خطأ لفظي نجبل تاره - بدلاً من 
الشراع المربع المعروف في البحر الأبيض المتوسط . وكارن أسلس قباداً في 
المناورات أثناء الرياح العاصفة أحمانا » إذ أنهم لم يستكلوا وقمذ هذا الفن 
في اللحخاتة ومقاومة العواصف . ول تظبر الدفة المسماة « حاملة السكان » إلا 
في القرن الثالث عشير وذلك في الحبط الهندي والبحر الأبيض المتوسط » 
ولا يمكننا حالما أن نستعيد تاريخها. كذلك انتششر الاستعال البحري للموصلة 
أثناء الفترة نفسها وفي هذين الجالين البحريين » وكان مبدؤها معروفاً منذ 
زمن بعيد لدى أهالي الصين » لككن استخدامها الفعلى يرجع إلى تاريخ بجبول. 
ولقد اهتدى حارة المحبط الهندي يصورة أساسية وحتى أواخر العصر الوسبط 
( إذا هم ايتعدوا عن الشواطىء ) بواسطة رصد الكواكب التي تناقلوا 
خصائصها بصورة تقليدية تبعا لخطوط الطول والعرض الخ ... وأجروا 
قماساتهم بوسائل اختبارية دات دقة مدهشة في مثل تلك الظروف . وريما 
وننات” كتنب تذكن .هذه المعلؤمات: .وأنشت قل كنات .ان امكف 
( المعاصر للبرتغالى « فاسكو دو غاما » ) وهو الكتاب الوحمد الذي بقي 
بين أندينا . والثّابت انه أفضلبا جميعاً : 

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت مشككلة الخشب اللازم لبناء 


>“ 


السفن أخطر ما هي عليه في منطقة الحيط الهندي نظراً لندرة الاشب في 
الأقطار الأسلامية ( وكان أقل بكثير مما هو في أيامنا ) ولعدم صلاحه هذا 
الانتوال: م كانو ا سحتوة خافة عن الأشجان الضدويرية: الى 'استوتردنا صر 
سررة العامة سكي الاسكقوونةي. بوونا انقاعوا الا كنب الاقم تمن 
ايطالما أو استخدموا أجزاء من سفن أجنسة ل تعد صالحة للعمل . وذهب 
بعض المؤرخين إلى أن صعوبة التموين بالأخشاب كانت فيا بعد سبباً من أسباب 
انمحطاط الملاحة الاسلامية بإزاء الملاحة الأوروبية . ولا ينغي لنا أن تبالغ 
في هذا الرأي » إذ ل تكن الحاجة الى الأخشاب ملحة جداً » ثم ان هناك 
ألوانا أخرى من الملاحة قد أصابها الانحلال ول يتدخل فيبا هذا السيب . 
وسوف نرى ان عوامل مغايرة لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال . 

وتم“ الانتقال في البر على ظهر الدواب » بصورة أساسية » ويخاصة 
ال جل . وم تحبل الشرق طريقة تعبيد الطرق » لكنهم من الناحية العملية 
آثروا الاكتفاء بالدروب . ورغم استخدامهم الدولاب أحماناً » فقد اعتبروا 
الانتقال بواسطة الحموان أيسر من الانتقال بالعريات » إذ يكفي إقامة 
المحطات وهي أيضا لازمة في الخالة الثانية . لكن حوافر الدواب كانت 
أفضل ملاءمة لوعورة الطريق والمحاضات وما إلى ذلك. وم 'حملون على ظهر 
الحبوان بدلاً من أن يستخدموا قوة الجر يسبب جهلهم استخدام الطوق 
المرتكز على أكتاف الدابة . وهذا لا يعني انهم لم يشةوا في الجبال طرقا 
متينة » أو نهم لم يقيموا الجسور على مجاري المياه » ويخاصة تلك الجسور 
المؤلفة من المراكب والقابلة للفتح فوق الأنهار الكبرى الصالحة لاملاحة . وكلما 
توسعوا في التجارة » أنشأوا في ال لحطات ( ويخاصة في المراحل الت لا تؤدي 
إلى المدن ) مآوي لملمة للنذاس والدواب والمتاع نسممها « الخانات 1 ؛ وهي 
لفظة تركمة ظهرت في زمن لاحتى . 

وسواء على سطح البحر أم على وجه البسيطة » م يسافروا وحداناً أبدا . 
وكانت للفصول السئوية مقتضماتها على البحر » وهي أقل وضوحا في البر . 


١ الاسلام 8ه‎ ١6 


أفنت إن دلكدان مقتضمات الأمن وضرورة المساعدة فى المكاره ©» استدعت 
إنشاء قوافل #ممعة 6 و بالثالى تسمررا ت المراقمة الادارية ٠.‏ وعى هذا الحو 
'شحنت اليضائع في كمبات كبرى أحيانا» مما أدى إلىقيام الأسواق أو ما يشبه 
اصطحاب التحار »> والقوات المسلحة أيضا . 


ولا بجال هنا لتعداد السلع المنقولة جميء) . وجل ما في الأمر هو أرنف 
نحنر القارىء تحذيراً مسيقاً من الفكرة التى تضمنتها مؤلفات كثيرة » جادة 
أو افو نوري والقانة بآنه. .نار اشرق انه هوف نط النضائة 
النفيسة والكنوز الشسهة بككنوز ألف لملة ولملة . ولا شك أن تلك الأسفار 
الطويلة والخطرة لا تغري الناس بها ما لم يتوقعوا منها أربا-] طائلة ( ولنذكر 
أن رحلة المحيط الهندي تدوم فعلاً قرابة العام الواحد ذهاباً وإبابا ) . هذا 
النمط من التفكير نلقاه في أسطورة السندباد الحري كا نلقاه في الكتاب 
المسمى «عجائب الند» ( وهو أقرب إلى التاريخ ) للبحار الصيرافي «بوزورج 
ابن شهريار » ( من القرن العاشير ) وبعبارة اقتصادية نقول : ارن التجارة 
البفياة ١!‏ تمع تنقاعا :15ل اتسين مانا كوت سعرهما تق : القبية إل 
وزنها وحجمها > أي انها سلع نفيسة أو هي على كل حال ذات قيمة عالية . 
وهذا لا يعني أن التجارة اقتصرت فقط على تلك السلع : لقد احتاج الزبائن 
أيضاً إلى غيرها من اليضاعة التي كانت أقرب إلى الاستعرال المومي > وكان 
انتطامها يعوض التحار عن يجادفات المع النفسة . والخلاصة © اعتمدت 
التجارة الواسعة على التوفيق بين هذين اللونين من البضائع : بعضبا علا 
المر كب ودؤمن الشحن »© وبعضها الآخر يزيد في الأرباح . 

ولنقل كامة واحدة فى التحارة المتوسطة دبن الولالات والق قامت على 
قادل الشوضات 'الخامة بالانتبلاك العادي6. غذائة كانت أم صتاعية:© أو 


كرض 


التى استبدفت حلب تلك المواد إلى مراكز الاستبلاك الكبرى . م كانت 
الال النسية التبد ريض المنادة الممتوودة. بين غناك ,يلاف الزاافدق إل 
بغداد > وبالنسية أيض] للانتاج الغذائي المستورد من مصر كافة إلى القاهرة . 
ولقد تم" الشحن هناك على دجلة » وهنا على النبل . وفما يتصل بالتحسارة 
الدولمة بمعناها الحق.قى © لا بد لنا من تميز الوظائف بدلا من تميز المواد 
القذانية و أى أذ :2 هراد «للاعتيلاك 6 بوعراذا عاط لاقام المفاءى 
الداخلي » ويدأ عاملة وبضاعة لامرور . وكانت النسية بينها ذات أهمية 
كبرى في التوازن الاقتصادي العام وقد تتحول هذه النسبة يتحول الأمكنة 
والأزمنة . ولا بد لنا أيضاً من التمسيز بين الاستيراد والتصدير ودراسة 
العلاقة بدشها . 

أما تحارة الاستيراد من الخبط الحندى ومن وراء المحخيط باتجاه السواحل 
الإسلامة فقد تضمنت طبعاً سلعاً نفمسة كالجحارة الكرعة الى كانت عدددة 
متنوعة و و الترابن ماع روا كنوهاطل اهو انان زكاتت لد 
في الغذاء وأيضا في صنع العقاقير والعطور وأدوات الزيئة الخ ... وربما 
استعمل الخشب الثمين في مثل هذه الأغراض »> كما يستعمل غيره في صئم 
الأثذث . وكنا قد درسنا في موضع آخر كيفية بناء السفن . و»مكن عند 
الاقتضاء استيراد منتوجات مصنوعة من الصين كالخزف والخحرير والورق 
الصقيل ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ في أمر هذه اليضاعة القابلة للتلف نظراً 
لامكانات النقل الاوفرة 1 نئذ . وكانوا ينقلون أيضا الحديد والقصدير والرز 
والسملك الخ ... من محطة إلى أخرى حيث يكون هم فبها بديل . وفي 
الاتجاه المعاكس »6 صداروا إلى الهند أو الصين » المرجان وكذلك العاج 
اللذين استخرجا من غرب الحبط الهندي وافريقيا الشرقية » أو استوردا من 
البحر الأبيض المتوسط يضاف إلمها الزيت والبلح والملح والاؤلق المستخرج 
من الخليج الفارسي والأقمشة الخشنة التى كانت شائعة الاستعمال الخ ... أما 
في البحر الأبيض المتوسط »> فكانوا يجلبون إلى الشرق من الغرب الاسلامي 


يضض 


أضف إلى ذلك أن مقتضمات الآمن وضرورة المساعدة فى المكاره » استدءت 
إنشاء قوافل مجتمعة » وبالتالى تسمرت ااراقمة الادارية . وعلى هذا النحو 
“شحنت البضائع في كميات و أحمانا» مما أدى إلىقيام الأسواق أو ما يشبه 
المعارض اقنة . وهناك حالة خاصة هي رحلة الحج التي كان لا بد لها من 
اصطحاب التحار » والقوات المسلحة أيض] . 


ولا بجال هنا لتعداد السلم المنقولة جميه . وجل ما في الأمر هو أرنف 
نحنتر القارىء تحذيراً مسيقاً من الفكرة التى تضمنتها مؤلفات كثيرة > جادة 
أو فولتكلورية © والقائة بأن. :«اتحارة الشرق:«: اقنسه صتوث فقط البضائة 
النفيسة والكنوز الشسسهة بككنوز ألف لملة ولملة . ولا شك أن تلك الأسفار 
الطويلة والخطرة لا تغري الناس بها ما لم يتوقعوا منها أربا-اً طائلة ( ولنذكر 
أن رحلة المحمط الهندي تدوم فعلاً قرابة العام الواحد ذهاباً وإباباً ) . هذا 
النمط من التفكير نلقاه في أسطورة الستدباد البحري كا نلقاه في الكتاب 
المسمى «عجائب الهند» ( وهو أقرب إلى التاريخ ) للبحار الصيرافي «بوزورج 
ان شهررار » ( من القرن العاشر ) وبعمارة اقتصادية نقول : ارد التحارة 
ييا لا تؤمن نفقاتها مالم تتضمن سلعاً يكون سعرها مرتفعا بالنسبة إلى 
وزنها وحجمها » أي انها سلع نفيسة أو هي على كل حال ذات قيمة عالية . 
وهذا لا يعني أن التجارة اقتصرت فذقط على تلك السلم : لقد احتاج الزبائن 
أيضاً إلى غيرها من اليضاءة التي كانت أقرب إلى الاستعمال المومي > وكان 
انتطامها يعوض التجار عن مجاذفات السلع النفيسة . والخلاصة > اعتمدت 
التجارة الواسعة على التوفيق بين هذين اللونين من البضائع : بعضما علا 
المركب ويؤمن الشحن » وبعضها الآخر بزيد في الأرباح . 

ولنقل كامة واحدة في التحارة المتوسطة بين الولايات والتى قامت على 
تبادل المنتوجات الخاصة بالاستبلاك العادي » غذائية كانت أم صناعية » أو 


اضي 


الى استبدفت حلب تلك المواد إلى مراكز الاستهلاك الك_يبرى . م كانت 
الماك الضنية لنت بسكن النادة المستوود :بن أ عاك يلاه 'الررافندن إلا 
بغداد » وبالنسية أيضاً للانتاج الغذائي المستورد من مصر كافة إلى القاهرة . 
ولقد تم الشحن هناك على دجلة » وهنا على النبل . وفما يتصل بالتجحارة 
الدولمة بمعئاها الحققى 
الفذانة اي أي :1181 .موادا للافيلاك + بيهر ارا مالك “للافاك المفطاءن 
الداخلى » ويداً عاملة ويضاعة لامرور . وكانت النسمة بينها ذات أهمسة 
كاوق فى التواززة الاقتصادي الناء. :وق تتدرل هذه اللنسة .يحول الأمكدة 
والآرهلة. :ولاايف انا أيضا من التسية: :ريون الامكتراف. والتعسيين :زواع 
العلاقة بدنها . 

أما تحارة الاستيراد من الخيط الحندى ومن وراء المحيط باتجاه السواحل 
الإسلاممة فقد تضمنت طبعاً سلما تفدسة , كالجخحارة الكرعة الى كانت عدددة 
كنرعة وو اقوائل عخافة را كز علاطا ١‏ مو الموال )اوكاتلف لخدم 


» لاا بد لنا من تيز الوظائف بدلا من تّميز المواد 


في الغذاء وأيضا في صنع العقاقير والعطور وأدوات الزينة الخ ... وربما 
استعمل الخشب الثمين في مثل هذه الأغراض »2 كما يستعمل غيره في صئم 
الأثذث . وكنا قد درسنا في موضع آخر كمفية بناء السفن . ويمكن عند 
الاقتضاء استيراد منتوجات مصنوعة من الصين كالخزف والحرير والورق 
الصقيل ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ في أمر هذه المضاعة القابلة للتلف نظراً 
لامكانات النقل الموفرة آنئذْ . وكانوا ينقلون أيضاً الحديد والقصدير والرز 
والسمنك الخ ... من محطة إلى أخرى حيث يكون هم فيبا بديل . وفي 
الاتحاه المعاكس > صدروا إلى الهحند أو الصين » المرجان وكذلك العاج 
اللذين استخرجا من غرب المخيط الهندي وافريقيا الشرقية » أو استوردا من 
البحر الأبيض المتوسط يضاف إلمها الزيت والبلح والملح واللؤلق المستخرج 
من الخليج الفارسي والأقمشة الخشنة التي كانت شائعة الاستعمال الخ ... أما 
في البحر الأبيض المتوسط » فكانوا يحلبون إلى الشرق من الغرب الاسلامي 


يضض 


أو المسحي » الحديد وغيره من المعادن والقماش الخشن والأخشاب. ويحملون 
من مرحلة إلى أخرى الزيت والقمح والسمك الالح والأملاح . وتألفت تحارة 
المرور (ترانزيت) من ببع الشب” والأقشة الناعمة والبضائع المعدنية والزجاج 
والتوامل:..وفق يلآ القمالنقلو انرا أو محرا العسل والشمع والقراء والعبيد» 
ومن بلاد الجنوب وافريقيا أتوا بالعاج وعبيد آخرين . وينيغي لنا أن نصطفي 
من هذه السلع بعض الأمثلة والغاذج نظرا لدلالتها الخاصة . أما البضاعة التي 
لا تفمد إلا الاستبلاك ( وأياً كانت أهة هذا الاستبلاك ) كالببار مشلا » 
فقد تختفي سن الأسواف . وقد ينحم عن ذلك خسارة لكنها لا تحدث 
اضطرابا في النشاط الانتاجي للأقطار الاسلامية . يختلف الآمر بالنسية للعسيد 
من جهة »© ولامواد الأولية من جبة ثانبة كالحديد والحشب . كان لهذه السلمع 
دور وظبفي كيير لأنها تندرج عضوي في الاقتصاد الاسلامي . ثم أن استيراد 
المواد الأولية من أجل صناعة إنتاج حلى غالي الثمن > و كذلك استيراد اليد 
العاملة بأسعار خسة » كل هذا يحمل طابع الاقتصاد « الاستعماري » الذي 
أفاد منه الاسلام وقتئذ وكانت تَونه أوروبا . حدث ذلك من غير اسراف» 
وكان تصريف الانتاج الماحقق معتدلا . ثم على مر الزمن انقلب الميزارنف 
الاقتصادي وانقطع الغرب منذ القرن الحادي عشير عن تصدير العبيد واستخدم 
الشب” في صناعة النسيج وبدأ يبيم إنتاجه من القماش في أسواق الشرق . 
والثابت من حبة ثانية أن تجحارة المرور أخذت تتفوق في تهاية العصر الوسبط 
على بيع الإنتاج المحلى © ومعنى ذلك أن تحول الطرق التجارية كانت له 
عواقب خطيرة . على أن النسبة بين التصدير والمرور بقبت - فيا يبدو - 
سليمة في أوائل العصر الوسيط . 


الوان التجارة 


ولدس بين أيدينا إحصاء يساعدنا على معرفة النسبة بين الاستيراد والتصدير. 


ايض 


في العصر الوسيط أن تحصل على ما نسميه بميزآن للصادرات ملائم لصالحها » 
مها كان هذا الأمر غريبا بالنسبة لتفكيرنا الذي نشأ في جو الاقتصاد 
الحديث . لقد سعوا إلى تشجمع الاستيراد على حساب التصدير » كما سوف 
نرى » خوفا من فقدان السلع » ول شوا مطلقاً ألا يحدوا سوق لتصريف 
الفائض » نظراً لحم الانتاج المحدود في العصر الوسيط . فالقوتة والازدهار 
يقتضضان الحصول على ما يعتبرونه هاما من أجل استبعاد كل خطر اقتصادي» 
وبأقصى ما وسعهم من جهد . ولو أن العالم الإسلامي لم يلك وسبلة من وسائل 
الكسب سوى ببع الإنتاج لاعتنى قطعا بصادراته ( على غرار ما فعلت 
أوروبا عند نمضتها ) . لكنه أفاد من استخدام الوسائل النقدية » ما فعلت 
الأمبراطورية الرومانية قديا في المحبط الهندي » فكان يصدر العملة بصورة 
نظامية حتى يسد العجز الناجم عن ببع السلع . وحمل التجار معهم أكياسا 
من الذهب والفضة ©» كذلك حملوا السفنجات أحياناً » وبدت هم أسيببل 
تداولاً وأكثر مرونة في الاستعمال من زيادة البضاعة . وطالما أن البضائمع 
تنتقل من مكان إلى آخر» فإنهم لم يتوخوا الربح في زيادتها » بل في أساليب 
المضاربة ودراسة الأسعار حتى يتم الشراء بأبخس الآثمان في مكان ما وببعه 
بأسعار مرتفعة في موضع آخر . وهذا ما يؤكده صراحة عدد من الأبحاث 
التحارية . 

ولقد رأينا أن الدولة كانت تملك العقارات والمعامل الخاصة . كذلك 
حصرت بعض أنواع من التجارة ( متحولة بتحول الأقطار ) في نظام سمي 
« بالمتجر » . وتعني اللفظة حرفي التجارة أو المستودع التجاري . ولقد نما 
هذا النظام في مصر » ويمخاصة في استيراد الحديد والخشب والشب” . وفي 
منتصف العصر الوسط استخدموا الشب” حتى دتحنيوا شراء الخشب والحديد 
اللازمين لبناء السفن وصناعة الأسلحة » وكان هذا الشراء يؤدي إلى نزيف 
نقدي بدأوا يخشونه بسبب نضوب مناجم الذهب » ونحن ل نقع على حادث 
ماثل فى زمن سابق . وفى العراق حمث اختلفت التقالئد فشلت مساعي 


شف 


« آل بويه » في إتباع مثل هذا النظام . وبالإضافة إلى الامتمازات الناجمة 
عن الحصر » كان للدولة الأفضلية في ابتباع ما تشاء من السلم وغالء؟ ما 
التحار . وسوف نعاود الكلام في هذا الموضوع عندما نصل إلى هاية العصر 
السيط .: 

وإذا ما حطءً التاجر رحله في أحد الموانيء أو بلغ مدينةمن المدن المتاحمة 
الحدود » أو أي مدينة كبرى داخل العام الاسلامي» لم يكن حرا في انزال 
بضاعته كا يشاء » وم كن زبائنه أحراراً في أن بِهمّوا للقباه » ويتعاملوا 
معه مماشيرة . مثل هذا التعامل الذي انتشر بعض الشيء في :ماية العصر 
الوسط » كان قمل ذلك منوعا منعا بات . فقد أقمت المواجز الفاصلة بين 
التجارة الكبرى الخارجمة وبين الببع بالفرق أو التجحارة الصغرى للانتاج 
الافظة إلى « فونداكو » الايطالية ولعلها انحدرت من المونانية «باندو كما» ). 
ويتلخص هذا النظام في الاجراآت التالبة: يحمل التاجر (أو عمال الحكومة) 
البضاعة إلى مستودع حيث تستوفى أولاً جميع الرسوم المركية والتجارية » 
بعد تسجمل البضاعة في كل تفاصيلها . وقد يجوز أن تعمّن الرسوم الواجمة 
الأداء مباشرة في أعقاب الببع ( وهذه الوسية أكثر ريحاً للدولة ) . وفي 
مرحلة ثأفمة تماع السلع في المزاد العلني لمن بود شراءها من تحار المفرى. وهنا 
توسط السمسار: ولا عق عن خدماته بالنسية التاخر الأجتى: الذئ لا :عرقت 
شيئا عن عادات المد ولغته وأسعاره . ولدس هذا السمسار سوى صورة 
مكبرة للسمسار الصغير الذي يتدخل فيالتجارة المحلية داخل الأسواق لبجمع 
بين صانع البضاعة وزبائنه » أو لمجمع بين المشتري وما يحتاج إلبه من متاع. 
ونحن لم نطلع اطلاعا كافبا على الوجائب المترتية على استيراد البضائع_باستثناء 
مصر - حق نخوض فِ تفاصمل هذا الموضوع. وهي ل تكن من قسيل الرسوم 


٠ 


تفريغ البضاعة وجردها وما إلى ذلك ) وتختلف قيمتها من ٠١‏ / إلى ٠٠١‏ / 
باختلاف السلع والتجار . ولقد أحدثوا أيضا رسوما على التصدير تسيء إلى 
التجار الذين لم يستوردوا استيرادا كاف . واستناداً إلى سابقة 'عهدت' عن 
الخليفة عمر بن الخطاب »© أوجب الفقه النظري على التحار القادمين من خارج 
البلاد أداء رمم تالف باختلاف طوائفهم ونزعتهم السياسية : فكان على 
الأجني أداء ٠١‏ / من ق.مة البضاعة تبعاً بدأ المعاملة بالمثل مع بيزنطة التي 
تستوفي النسية نفسها من المسامين » ولا يؤدي الذمي إلا ه / والمسلم هو؟ / 
( أي ربع الصدقة ) . هذا من الناحية النظرية » ويصعب علرنا تحديد تلك 
الرسوم من الناحية العملية » وكانت تلفة بككل تأكيد . وربا تداخل هذا 
الرسم » بالنسيه للمسلم » مع الزكاة المترتبة عليه مرة واحدة في العام . لكن 
المعاهدات التجارية المءقودة منذ القرن العاشر خاصة خفّضت من هذه الرسوم 
نظراً للعلاقات السماسية المتمادلة ويح الحاجة إلى بعض السلم . والظاهر » 
من جهة أخرى »4 ان نظام المواني البحرية كان تلف عن نظام الحدود البرية. 
ففي المواني استوفيت « صدقة » استمفاء منتظماً وعلى حد سواء من جميم 
التجار الذي استوردوا بضاعة من خارج الملاد . ولو ان المسامين كتعوا حقا 
بامتماز على غير هم (وأيا كان هذا الامتماز من الناحية النظرية)فإننا لا نستطيم 
أن ندرك كيف أن عدداً متزايدآ م الأحانب قد أضفو| إلسهم حتى أمكنهم 
أن يحلوا محلهم في فترة لاحقة . وليس بين أيدينا دليل يحملنا على الظن بأنهم 
أدخلوا يضاعتهم يسم سرد يك مسلم من شركامم . 

ثم اننا قلنا سايقا بأن الفقه الاسلامي شديد التحفظ في موضوع التجارة 
الكبرى » أي ان هذه التجارة احتفظت بأعراف وتقاليد لا تمت إلى الاسلام 
بصلة. ويتحدث الفقه عن بعض هذه الأعراف التى تفمد منها التحارة الكبرى 
دون أن اول قرس ركاه اطبات اد كل انار ني افاكرين لاني رف 
ندقق في عدد منها ومخاصة تلك التي كان لها أن كير في التاريخ 
الأقارن للآتقنمات التحارية . 


خرض 


كيفية التسديد والتسليف - الربا 

وطرحت قضمة نقل الأموال على التحار وعلى جماة الضرائب . وغالما 

ها قال: ال دون أت المسامين قد حمعوا ببن نقل الأموال ونقفل السلع . 
قياض النقد أقل ححما من غيرها» لكنها لست أقل عرضة لخاطر السفر» 
بل العكس هو الصحبح من بعض الوجوه . ومن هنا نشأت الحاجة إلى 
إيحاد الوسائل الو تى تنقص من نقل المال إلى حده الأدنى . قل أن عمال 
الضرائب 00 أو هن لالصرف سمي الواحد منبا « بالصصك » ( ومنه كانت 
لفظة « شيك » الغربية ) . وكانت الأزمنة القديمة تستخدم بعض وسائل 
التسليف التي لم يوجدها العصر الوسيط بل ربما استكل استخدامها وتوسع 
فبها توسعا كبيراً . وأهم هذه الوسائل هي « الموالة » كا أسمتها كتب الفقه 
( وليست التسمية دقيقة جداً ) . وهي تدعى عادة بامم فارسي «٠‏ السفتجة » 
وتتلخص بالعملية التالبة : يعبد أحدم إلى رجل ثان برسالة يطلب فيها إلى 
رجل ثالث قاطن في بلد آخر أن يؤدي للرجل الثاني المذكور مبلغاً من المال 
يكون دينا على الرجل الأول يسدده في مناسبة مماثلة . وبالتالي يستطبع 
التاجر الثاني أن يتصرف أثناء اقامته في ذلك البلد بالمال الذي يحتاج إلبه 
دون أن يحمل معه شيئاً . والخدمة الت تؤدها السفتجة على جانب من الأهمية 
ولكن لا ينبغي لنا أن نبالغ فيها . فبي تطبق حصراً بين مراسليئن يعرف 
أحدها الآخر ( بالمراسة على الأقل ) . وهي عملية داخلية ضن إدارة معيّنة 
وبان عدد محدود من الأقطار برافقها تبادل مستمر في المراسلات حقق يكون 
الأطراف المعنيون على عل بحسابات بعضهم بعضا . ولقد وقفنا على حملية 
ثانية كانت تستخدم في البصرة أحمانا إبان القرن الحادي عشر » وربما 
أسميناها بتصفية الحساب عن طريق المقاصة: يككوان التجار ودائع فيا يشبه 
المصارف وتتم التصفية بينهم مراسلة . ويستحيل علينا الجزم بأن هذه الطريقة 
كانت أوسع استعمالاً من الأولى . وكان يحرم إجمالاً استتخدام الودائع العادية 
من أجل التصفية إلا في حالات الآذن الصريح والأكيد . 


نفل 


وكضة الحصول على الأموال واستئارها لا تقل صعوية عند « الرأسإالى : 
عن قضة نقلها أو تحويلبا . ومن النادر أن بتعامل التاجر بأمواله الخاصة 
فقط » بل هو في الغالب « بوظف » مال غيره من الناس . ولقد مارسوا 
بصورة خاصة شكلين من أشكال المشار كة بين الرأسال والعمل» كان أحدهها 
ه شركة » بحد ذاتها : بمعنى أنها تضمنت ملكية مشتركة لهال مع توزسع 
الربح حسب نسبة يحددها الأطراف أما الشكل الثاني وهو «١‏ القراض » 
أو « المضاربة » فكان أشبه « بالتوصية » الإيطالية التى ظبرت في زمن 
لاح والتى يتقدم فيهبا صاحب امال بمبلغ ما إلى أحد التجار الذي يتعبد 
باستئاره على أن يحتفظ طبعاً يحزء من الربح المحتمل . وكانت العملية معروفة 
أيضاً ‏ وإلى حد ما - في بيرنطة وعند المبود . لكنه من الثابت تقريبا 
أن تطبيقها الإسلامي كان أكثر مرونة وافضل غماناً لمصالح التاجر المتنقل 
وحماية له من مجازفات المشروع وهي دام جسيمة. وقال بعضهم على الفحكس 
من ذلك : إن « المضاربة » الإسلامية أقل كلا من « التوصمة » الإيطالمة » 
وحجتهم ان الفقه الإسلامي لا يبيح إلا تقددم النقد دون البضائع . وهذا 
التحفظ عندنا لا يقوم على أساس سلم . فقد وقفنا على حالات لم يؤخذ فبها 
بذلك القبد » والقصد منه تحديد المال المقدم تحديداً نقديا » حتى يتجنيبوا 
كل احال للخلاف . وهو لا يمنع التاجر أبداً من تحويل العملة المقدمة إلى 
يضائع . هذا ما فعله الايطاليون عاما بأن نقصان القطم النقدية في المغرب 
كان يول إلى مزيد من تسليف مباشر للسلع » على أن يحدد سعرها دائمًاً . 

وعلى غرار جميع التشريعات القديمة وجميع 1 في العصر الوسبط » 
حرام “م الاسلام ‏ من الناحية النظرية - الدين بالفائدة أو الربا . ويصعب علينا 
أن نعرف معرفة دقيقة الغاية الى قصد إلا المسامون الأوائل من هذا 
الحرمان والروح التى أملته . ثم ان استخدام الأجمال اللاحقة لهذا الحرمان» 
وتطبيقه فى ظروف جديدة » كل ذلك شواه القضية بعض التشويه > كا 
شوهها جرد ترجمتها ترجمة عادية إلى اللغات الأوروبية . فقد رأينا منذ لحظة 


فغرض 


ان الاسلام لا يعارض مطلقاً في استئار المال الذي 'يتاجّر به » والأمر الذي 
يحرمه لا دعدو كونه الدين المصحوب الربا والدى يستغل المدين المائس : 
كاقراض كيس من التمر لقاء كيسين من دون يجازفة أو سعي . ذلك هو 
السعر الماهظ لمعض القروض . ولقد تضايق الدائنون طيها من التوسع في 
تطبيق هذه القاعدة لكنهم استطاعوا ‏ كا هي الخال في أي بلاد أخرى - 
أن يكدفوها تكيفا رسمنا تقريباً » فاستعملوا الشراء الصوري» أو الاعتراف 
بدين أكبر من المبلغ الدي م استلافه فعلاً وما إلى ذلك . 

أما أولئك الذين تضطرم ظروفهم التجارية أو ظروف سواها إلى الغياب» 
أو هم ينفرون من الاحتفاظ يأموالهم جميعاً في حوزتهم (كالأغنياء المعروفين) 
فكانوا يوزعونما كودائع » ويبيحون للوديع استؤارها . على أن تعاد الوديعة 
د'لقطع النقدية نفسها التى .تألفت منها » وذلك طبقاً لنصوص الفقه » وبسيبب 
عدم انتظام العملة المتداولة . والآأمر كذلك في موضوع الرهن . 

ومن امو كد أن الفقه الاسلامي كان يعنى عامة جميع تفاصيل التجارة 
الصغرى حتى يتجنب كل حالة من حالات التلاعب وأيضا الجازفة » وبالتالي 
لم بتلاءم اما مع مقتضمات التحارة الكبرى حمث لا يمكن إزالة المجازفة أو 
الطوارىء . ولكن لا ينغي لنا المبالغة في الاتحاه المعا كس . ففى عملسة 
« التوصية » مثلا » يبدو لنا من الثابت أن «المضاربة » الاسلامية كانت تقى 
التاجر من الجازفة على نحو أفضل من العملمات البيزنطيه أو المهودية المشاءية 
لها » وغالياً ما رأينا تحاراً هوداً يصرون على استعيال الصدغة الاسلامية لهذا 
العقد . وبالتالي فقد بدا للمعاصرين أنفسهم أن الفقه الاسلامي أو التعامل 
الاسلامي -في بعض الحالات على الأقل- كان متقدما على القوانين والأعراف 
السابقة أو المعاصرة له . والأعمال « المصرفية » التي أتينا على ذكرها لم يقم 
بها أناس متخصصون . فلم توجد بين الصرافة والتجارة تلك الحدود الفاصلة 
التي نعرفها البوم » لا في العالم الاسلامي ولا في العالم المسدحي وحتى نبساية 
العصر الوسيط . كان الصيرفي ( والحهيذ الذي تفرع عنه ) مكلفاً من جبته 


اررض 


نعملمات الصرافة ومراقمة سلامة النقد لصالح الدوله. أما تأحر الخهلة فيستطيغ 
بحم إمكاناته وضاناته أن يقبل الودائع ويقدم القروض وما إلى ذلك . 
ومكن للأعمان المنحدرين من فروع اقتصادية أخرى أن يقوموا عثل هذه 
العملما فاك 9 م عل الصبرق 4 لحن - فما يبدو لا بزاوها مزاولة 
مسممرة وهى عنده ذدات أهية متوسطة . وهناك أفراد جمعوا بين مشاغل 
متنوعة » ولا ينبغي لنا أن نتخذهم قاعدة لنا في هذا المفمار . 


الخاتمة حول « النظام الرأمإالي » ؟ 

ذهب بعض المؤرخين أحمانا إلى القول بأن نمو الاقتصاد التجاري في العام 
الاسلامي إبان العصر الوسيط كان سببا في ازدهار « المصارف المهودية » » 
واستشهدوا برجلين مهوددين « هارون » و«فيئاس» كانا من أصحاب المصارف 
الكبرى حوالي عام 4.٠‏ في ظل 1ل العباس . وقد يعود السبب في ذلك إلى 
أنها لا يدينان بالاسلام ويستطيعان مزاولة أعمال يحرمبا الفقه على المسامين . 
والملاحظ في هذا المجال أن التقاليد والأخلاق قد أعفتاتباع الديانات الأخرى 
من التقيد بالحدود التي فرضت على المسامين . لكن الفقه الببودي أدضاً حرام 
الدين بالفائدة . ولقد قلنا من ناحمة ثانبة أن المهود في العبد العباسي اضطروا 
إل التسمم «اغل الديئة: © والعيسرا حماية الخليفة عازه اقل فير 6 
وكانت لهم علاقات دولية 0 تتمسر لاسيحيين محم الشقاق بين الكنائس »2 
فشجم ذلك كله عمليات متحدة في التجارة والصرافة الدولية . هذا ولا بد 
لنا من أن نتجنب الوصول إلى ما يشيه المعادلة الجبرية فنقول بأن المبودي 
الحديث - صاحب المصرف © وإن كانت المعادلة تنطبق على حانب من 
الحقيقة في ظروف معينة . لكنها لم تكن صحبحة مطلقاً في العهد العبامي 
حمث ند المبود في جموعة متباينة جد من المبن داخل المديئة » سواء المبن 
الوضعة أم الرفمعة » حتى ان التجار منهم كانوا يمارسون نقل السلع 5 
مزاولة الأعمال النقدية المماشيرة . وفى المقايل لا تعوزنا الوثائتى التي تشير 


وم 


أن أصحاب المصارف كانوا أيضا من النصارى ومن أتباع زرادشت والمسامين ؛ 
في الفترة التي عاش فمها هارون و « فينياس » . فأسسرة « المداراي » التي 
ضمت أعظم رجال المال في مصر إبان النصف الأول من القرن العاشر كانت 
أمسرة مسامة » وكذلك أسرة «البريدي» التى تزحمت النشاط المالى في البصرة 
عق اانا كرتتك" إمارع صققة حتفل معطم القرة امد كون.. 

ويتعذر علينا أن نقدم إحصاء طائفما في هذا الموضوع » وجل؛' ما في 
الأمر هو أن نقف على مدى الاتصال بين الفعالشة الخاصة لؤلاء الناس وبين 
فعالبتهم العامة . وئمة ملاحظات سريعة مكن القيام بها حتى نثبت التلاحم 
بين الثروة التحارية والثروة العقارية والثروة العامة . فالتجار الذين حققوا 
بعص الأرباح يستثمرون جزءا منبا قِ التجارة » وجزءاً آخر في شراء 
الأراضي والعقارات تككون ضمانا لهم . وعلى العسكس يتولى الملاكون الكبار 
استغلال عقاراتهم تبعا لأحوال التجارة» وبوظفون فيها بعض أرباحهم بواسطة 
« القراض » أو بغيرها من الوسائل دون أن يعيروا اهمّاما إلى عقيدة التاجر 
المحكلف بإدارة أعمالهم سواء كان مسا أم ذميا . ولما كان هؤلاء الأعبان في 
غالب الأحوال من كسار الموظفين أو من ضماط الجبش » بغض النظر عن 
أفراد العائلة المالكة أو اسرة الخليفة بالذات » كان التحار إذن يتقربون فعلاً 
من الذولة ح هذا ودرا شامق نائصسة انه أن الدوة.قال] عببا عيدت إن 
التجار أو إلى غيرهم من الأثرياء يتضمين ضرائيها » بل طلبت إليهم أحياناً 
أن يسلذفوها المال الذي تحتاج إليه الخ... ولئن نحم حة] بعض الخاطر للتجار 
الذين يتصلون اتصالاً وثيقاً بأطماع الحكام أو ملاءتهم © إلا أنهم كانوا يفيدون 
من تلك العمليات لام وقتئذ يتصرفون بأموال عامة تفوق ما يملكورن » 
ويحتفظون بعمولتهم من الصفقات التق أجريت على خزانة الدولة . وهذه 
العلاقة الشخصية والعامة بآن واحد تيز مرحلة معمنة من مراحل مو الاقتصاد 
التجاري » وسوف نعود فنجدها عند كيار الصيارفة الطلبان في أواخر 
العضر الوسبط . 


ضرض 


ولا بد لنامن أن ذو كد على خاصة بارزة من خصائص التحارة ف المصور 
القديمة والوسطى ظبهرت ظبوراً جلما في العالم الاسلامي » وأرن نقف على 
تطور بدت معالمه في الغرب إبان النصف الثانى من العصر الوسدط وكان سببا 
حاسما في تفواق أوروبا على الشرق في نباية المطاف . فالهدف الواضّح الذي 
قصد إلمه التحار المسامون هو من قبمل المضاربة : كانوا يبتغون تحقيق أرياح 
بوفرها طم الفارق بين أسعار البد الذي يحصلون فيه على السلعة وأسعار البلد 
الف سير ذوعا إليه © بوذا يفاش عل كل حال حجنا تتيها من (الأعبال 
التحارية . أما المكومات والفئة الارستقراطمة المبسماة فكان همبا 2 من 
حبة ثانة » أذ تحصل على أدوات السلطة ووسائل الرفاه . فلم تطرح أبداً 
قضية تسويق الفائض من الانتاج » كا لم تطرح قضية تشجيع الإنتاج أو تأمين 
العمل للمد الغاملة . وكانت الطاقات النقدية ف العام ا الاسلامي قددك سشحعته 
زمناً طويلاً في هذا الاتجاه المنافي للنظم الاقتصادية الحديئة » في حين كارت 
نقصان النقد في أوروبا يضطرها الى تنمية صادراتها العبنية إذا أرادت الشيراء» 
بغض النظر عن كل نظرية اقتصادية . ولقد حاول بعض المؤرخين أن يعارضوا 
بين الفقه الإسلامي الذي لا يسح « القراض » إلا نقداً معينا » وبين ما 
يؤول إليه التعامل الايطالي في التوظيف العيني . وهذا الرأى يخالفه الواقع 
لأن قيمة الاموال تتحدد نق دا في كلا الحالين » ولم يمنع التعامل من تحقيق 
الصفقتين بالأموال العمنية . حل ما في الأمر هو أن الفقه الاسلامي اتخذ 
سبيل الحبطة منعا للمحاذير والأخطار والالتباس . على أن التعارض قائم بين 
العمليتين في المعنى الواسع الذي بسّناه سابقاً. ومامن ريب في أن ذلك الوضع 
سوف يؤدي إلى تدهور العام الاسلامي حين افتقر إلى النقد في أواخر العصر 
الوسيط »> بإزاء العالم الغربي الصاعد . ويطبيعة الحال لم تفل الامو يعد إن 
هذا الحد في العبد الإسلامي « الكلاسكي » . 

وتبعاً لمشاغلنا الراهنة » احتدم الجدل لمعرفة أي مستوى من الرأسمالية 
بلغه الإسلام في القرون الوسطى . ويتعلق الجواب طبعا بالمعنى الذي يفرده 


يغرض 


المؤلفون لمفبوم الرأسمالية » وهو مع الأسف لا بزال غامضا . إلا أن أحد 
كبار ا خصصين في هذا الموضوع »© ونعني ب. «رودنسون» » قد تقدم بصمغة 
للاجابة ربما وفقت جميم الآراء . قال: من الثابت أنه نشأ في العام الاسلامي 
إبان العصر الوسيط « قطاع رأسالوي واسم » وان م يشمل كافة مظاهر 
الحماة الاقتصادية . لكن هذا القطاع تحاري قُْ أساسه » وم يكن صناعناً 
على نحو ما كانت الرأسالية الاوروبية في فترة نشوئا . ولا ينغي لنا أرن 
نبخسه قدره ولا أن نبالغ فيه . فسلطة التجار لا 'تكر »كم لا 'ينكر أن 
العنصر العسكري الذي أصبح من الناحية الاقتصادية مالكا عقاريا قد تغاب 
علبه خلال المنازعات التي حدثت في القرذين العاششر والحادي عشر . ولدّن 
بقي التحار فملا» إلا يه في المرتية الثانة أي في خدمة العساكر الذين كانوا 
ينببونهم متى شاؤوا . فلا يوز لنا أن نتجاوز المراحل الزمئية في حكنا على 
تطور الاقتصاد الرأسالى . 
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الميشى هالتحو_لات السياسية والاجتماعية 


( منتصف القرن التاسع - منتصف القرن العاشر ) 


كثيراً ما اضطررنا فيا سبق إلى تخطي حدود العصر العباسي الأول 
فأوحمنا إلى القارىء إيحاء مسيقا بأن النظام الذي عرضنا ل4طوطه الرئيسية 
كان لا بد له من أن ضع لتغييرات عميقة خلال القرن التالي للأسرة الحاكمة . 
وأهم سبب في ذلك يرجع أصلاً إلى الجيش الذي م نقم بدراسته حتى الآن . 
فكان لزاما علينا أن نتوسع فيه يعض التوسع . 

تألدّف جيش الفتوح في أساسه من العرب حصراً » وهم الذين أسهموا في 
الجهاد وتقاضوا الرواتب وحصلوا على قسط من الغنائم التي كانت وفيرة . ثم 
بقينفر منهم متصلاً بعض الاتصالبقسملتهم .وكانت كافة الجيش ضئّية : سلاحه 
الرئسى اماس » وتفوقه التقنى الوحمد على العدو سرعة الحركة : وهما أمران 


كرض 


لا 'نكلفان ديا 'يذكر . ومع ذلك حدث منذ الأمويين تطور لا مناص منه: 
فقد باعدت المسافات بين المقاتلين وبين قبائلبم » وأصيحت الفتوح أصعب من 
ذي قبل . وبالتالي كان لا بد من 'استخدام ألوان من القتال باهظة الثمن » 
فتناقصت المكاسب وازدادت رواتب الجند . أضف إلى ذلك أرنى أهالىي 
التخوم في ثمال افريقما وآسنا الوسطى وايران الشمالى الغربى و كملمكما الخ. . . 
قد 'طوعوا في القوات المسلحة ما اقَتَضى إنشاء إدارة عسكرية معقدة . 

ثم جاءت الثورة العباسية فدفعت هذا التطور الذي لا مفر منه في اتماه 
معدن . كان جدشها الرئسى من آل خراسان» ومعنى ذلك ( طللما احتفظوا 
يذا ليق ) أنه ونوا" بيدا مانا للفو القري السام لق ادرو 
وأرباحها . ولقد رأينا كيف أن الأحداث في زمن المأمون قد زادت من 
ارتيابه بالعرب » وكيف أن المعتصم أوقف رسمي) كل تطوع عسكري من 
أصل عربىي » ثم تباطأ هذا التطوع أيضاً على حدود بيزنطة ل يلجم عن 
ذلك القضاء المطلى على كل قوة مساحة عريية » بل ثم عنه الانفصال بين 
الجدش الرئسي المر كزي المؤلف من الراساتيين ( وهو الجيش الوحيد المسجل 
في الديوان رسما والذي كانت تنفق عليه الرواتب ) ويمين الماطوعين في 
الجهاد على التخوم الذين يعيشون من الغارات » وتتجاهلهم الحكومة تجاهلاً 
متزايداً » وهم في المقابل يتحاهلون وجودها . وبعد ان كان نفر كبير من 
العرب يشكلون الجيش الفاتح الذي أنشأ الأرستقراطية العربية » فقد عادوا 
وقتئذ إلى حال من البداوة والبؤس . 

ولم يككن لهذا التطور سبب وأثر عرق - سيامي فحسب'يل كان له أيضا 
وجه تقني . ل تعد طريقة القتال العربية كافية وهي التي تعتمد في الأصل على 
الشجاعة الفردية ولا تعرف السلاح الثقيل ولا حرب الحصار "ا تحهل من الناحمة 
التعبوية تنظم أرماة السهام وبخاصة في تلك الفترة التي تقدمت فيهبا الخمالة 
الثقيلة في جميع أرجاء القارة الأوروبية ‏ الآسيوية . أما الخراسانيون فكنوا 
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أكثر حفاظا على تقاليد الجدود المعروفة لدى سكان التخوم (سواء منهم الحضر 
أم البداة في آسيا الوسطى ) والمتعلقة باستخدام الخيالة من 'رماة السنّهام ولغم 
الأماكن الْ#صّنة وقذفها واستعهال النفط (الثار الاغريقمة) . وعلى كل حال » 
لا يمكن تلقين هذه الأمور إلا لجيش متبن » على نحو ما كان وقتئذ الجيش 
الخراساني . 

مند ذلك الحين 'وجد إذن جيشان » أو بالأحرى جدش حقشقى وحمد ؛ 
وإلى جانيه المقاتلون الدين كانوا على هامشه.وخضع الجيش 0 الديوان 
التنظم والراقبة الدقيقة . ويحدثنا « قدامة » في مبحث إداري له ( وضعه 
قِ مطلم القرن العامير ) عن تفاصمل مراقبة هوية الجنود وفحص عتادهم وما 
إلى ذلك > ما يتناول هذا الموضوع كتاب آخر مشايه له يعود تار خه إلى 
العبد الفاطمي . وعناصر هذا الجيش م «الأجناد» الذين يؤلفون مع معداتهم 
(المستقلة عن العتاد الفردي) الجيش المقيقي الوحيد ويسمون أيضا بالعسكر. 
وإلى جانبهم كانت تقبل المتطوعة عامة » وثم « التائيون » من قطمّاع الطرق 
أو العبارين » يتقاضون راتيا مؤقتا أدنى من راتب الجند ولا 'يستخدمون إلا 
فيعمليات التغطية . ولهذا الجيش الحقيقي 'عر"بت' المباحث القدية في فنالحصار 
ووضع الخطط الحربية حت يفيدمنها. ومنذ ذلك العصر أخذ المتخصصون فيهذه 
الموضوعات يفاخرون بأنهم ألمّوا نجمبع قواعدها » وراحوا أيضاً يستعملون 
في هذا الجبش قاذفات السهام وهي أقل مرونة من القوس لكنها أقوى أثراً 
إذا ما أحسن استخدامها » ولعلهم اخترعوا هذه الآلة في آسيا الوسطى إبان 
القرن الثامن أو التاسع . كذلك تحسنت وسائل الماجشيق في قذف الأبراج 
الحصنة » كا تحسنت وسائل استعال النفط الخ ... 

ولقد قلنا أن هلرون الرشمد قد أعاد النظر في التنظم الاداري على الحدود 
ويخاصة تلك التي كانت تفصل بينه وبين آسما الصغرى »2 وانه شسّد الحصون 
التي 'طبعت منذ ذلك الوقت بطابع دفاعي من بعض وجوهبها . وعلى التخوم 
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لا 'نكلفان ديا 'يذكر. ومع ذلك حدث منذ الأمويين تطور لا مناص منه: 
فقد باعدت المسافات بين المقاتلين وبين قبائليم » وأصمحت الفتوح اطغ من 
ذي قبل . وبالتالي كان لا بد من تاستخدام ألوان من القتال باهظة الثمن » 
فتناقصت المكاسب وازدادت رواتب الجند . أضف إلى ذلك أرنى أهالىي 
التخوم في شمال افريقما وآسما الوسطى وايران الشمالى الغربي وكملمنكنا الخ. . . 
قد 'طواعوا فى القوات المسلحة مما اقَتَضى إنشاء إدارة عسكرية معقدة . 

ثم جاءت الثورة العباسسة فدفعت هذا التطور الذي لا مفر منه في ااه 
معسّن . كان جيشها الرئسي من آل خراسان» ومعنى ذلك ( طلما احتفظوا 
بهذا الجيش ) أنهم وضعوا حدا نهائم] لنفوذ العرب الأسامي في الحروب 
وأرباحها . ولقد رأينا كيف أن الأحداث في زمن المأمون قد زادت من 
ارتيابه بالعرب » وكيف أن المعتصم أوقف رسميا كل تطوع عسكري من 
أصل عربي » ثم تباطأ هذا التطوع أيضا على حدود بيزنطة . لم ينجم عن 
ذلك القضاء المطلق على كل قوة مسلحة عريية » بل نم عنه الانفصال بين 
الجبش الرئسي المر كزي المؤلف من الخراسانيين ( وهو الجدش الوحيد المسجل 
في الديوان رسمماً والذي كانت تنفق عليه الرواتب ) وبين الماطوعين في 
الجهاد على التخوم الذبن يعيشون من الغارات » وتتحاهلهم الحكومة تجاهلاً 
متزايداً » وهم في المقابل يتحاهلون وجودها . وبعد ان كان نفر كبير من 
العرب يشكلون الجيش الفاتم الذي أنشأ الأرستقراطية العربية » فقد عادوا 
وقتلد إلى حال من المداوة والمؤس . 

وم يكن هذا التطور سبب وأثر عرق - سياسي فحسب؟؛بل كان له أيضا 
وجه تقني . لم تعد طريقة القتال العربية كافية وهي التي تعتمد في الأصل على 
الشجاعة الفردية ولا تعرف السلاح الثقيل ولاحرب الحصار كا هل من الناحية 
التعبوية تنظم أرماة السهام ويخاصة في تلك الفترة التي تقدمت فمبا الخمالة 
الثقبلة في جميع أرجاء القارة الأورويمة ‏ الآسيوية . أما الخراساندون فكانوا 
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أكثر حفاظأ على تقاليد الجدود المعروفة لدى سكان التخوم (سواء منهم الحضر 
أم البداة في آسبا الوسطى ) والمتعلقة باستخدام الخيالة من 'رماة السلّهام ولغم 
الأماكن الْصّنة وقذفبا واستعمال النفط (النار الاغريقمة) . وعلى كل حال » 
لا يمكن تلقين هذه الأمور إلا لجبش تبن » على نحو ما كان وقتئذ الجيش 
الخراساني . 

منذ ذلك المين وجد إذن حدشان أو بالا جور جيش حقءقي وحمد » 
وإلى جانبه القاتلون الدين كانوا على هامشه.وخضم الجيش مسجل في الديوان 
التنظم والمراقبة الدقيقة . ويحدثنا « قدامة » في مبحث إداري له ( وضعه 
في مطلع القرن العاششر ) عن تفاصيل مراقبة هوية الجذود وفحص عتادهم وما 
إلى ذلك » كا يتناول هذا الموضوع كتاب آخر مشابه له يعود تارخه إلى 
العبد الفاطمي . وعناصر هذا الجيش م «الأجناد» الذين يؤ لفون مع معداتهم 
(المستقلة عن العتاد الفردي) الجيش الحقيقي الوحيد ويسمون أيضا بالعسكر. 
وإلى جانيهم كانت تقبل المتطوعة عامة » وهم « التائبون » من قطنّاع الطرق 
أو العمارين » يتقاضون راتما مؤقتاً أدنى من راتب الجند ولا 'يستخدمون إلا 
فيعملمات التغطبة . وهذا الجيش الحقيقي 'عرتيت' المباحث القدية في فنالحصار 
ووضع الخطط الحريية حت يفمدمنها. ومنذ ذلك العصر أخذ المتخصصون فيهذه 
الموضوعات يفاخرون بأنهم ألمّوا تجمسمع قواعدها » وراحوا أيضاً يستعملون 
في هذا الجيش قاذفات السهام وهي أقل مرونة من القوس لكنها أقوى أثراً 
إذا ما أحسن استخدامها » ولعلهم اخترعوا هذه الآله في آسيا الوسطى إبان 
القرن الثامن أو التاسع . كذلك تحسنت وسائل الماجنيقى في قذف الأبراج 
الحصنة » يا تحسنت وسائل استعمال النفط الخ ... 

ولقد قلنا أن هلرون الرشد قد أعاد النظر في التنظم الاداري علىالحدود 
ومخاصة تلك التي كانت تفصل بدنه وبين آسما الصغرى »2 وانه شد الحصون 
التي 'طبعت منذ ذلك الوقت يطايع دفاعي من بعض وجوهها . وعلى التخوم 


كان الأهالي ينبضون بعبء القتال يساعدهم المتطوعون الذين وفدوا إلبهم من 
شق الأقطار . وربا كان جبهاده مستمراً لكنه مقصور على الغزو الخاطف 
الذي لا يستبدف الفتح والاستيلاء . أما أولئك الذين أقاموا في الشكنات 
المشسّدة في بعض ارا كز الهامة مثل مديئنة «ترسوس » فكانوا بعيشون جرئيا 
على أوقاف المسامين » وظل غيرهم وثيق الصلة بقبملاه أو عشيرته برتزق من 
أو آله العقارية أو من قطعانه . مثلسهم مثل”' هؤ ؤلاء المقاتلين مق امعان الا لاك 
الذين أن ته ينزنطة عل حتداوادها 1# فعلت: :روما بالآمسن: :ولق ..وحدنت 
بينهم فوارق طبقية أو طائفية » إلا أن أثرها ضتّيل في الحماه المومية . 
وكثيراً ما أقاموا » بين غزوتين » حفلات التآخي »2 ما أنشأ لديهم الانسجام 
الكامل فى الأخلاق والعادات . هذه الميئة الى قطنت الحدود دصفها الشاعر 
النونان بد ونين اكرقائن:+اق ادف دين © ؟ااتدهمنا ل انمض 
الحربية العربية التى وضعبا عمر النعمان أو السيد بطحّال. وسمي هؤلاء الرجال 
جميعا » في الجانب الاسلامي من التتخوم » بالغزاة ( من لفظة غزو أو غزوة ) 
واقتصروا في آسما الوسطى ( تحاه الأتراك ) على استعادة تقالمد الابرانيين أو 
« السخدانيين » الذين عاشوا قبل الاسلام . كذلك أقام أناس آخرون على 
جميع الحدود ويخاصة حدود السودان مثلآً . أما في الولايات التي انعدمت 
فيها أسباب الأقامة السهلة » فغالباً ما تجمعوا فها يشبه الطوائف الصغرى التي 
اتسمت بسمة دينيه وحرييمة »> وعاسُوا داخ ل جوامع محخصنة أسمست 
« بالرباط » . ومن هؤلاء « المرابطين» على تخوم السودان سوف تذشأ في القرن 
الحادي عشسر الآسسرة المالكة التى 'سميت بهذا الاسم 


وأخيراً » على سطح البحر ( ويخاصة البحر الأبيض المتوسط ) 'جهزت 
الأساطمل الحريمة من قبل قرصان أفراد أو من قبل الدولة » وأستكلت هذه 
الأساطدل بوسائل لامراقة وبالاشارات الساحلية . 


وف الربع الثاني من القرن التأسع » طرأ على جدش الخلمفة تطور جد دك 
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كان في منطق الأحداث » أو هو ( على نحو أدق ) من عمل هذا المعتصم الذي 
اطلعنا على تدابيره المناوئة للعرب في الجال العسكري . لم يتصل المعتصم 
آل خراسان كا اتصل بم المأمون . وكان هذا الأخير قد أنشأ قادة مستقلة 
في خراسان لصالح آل طاهر ( أنظر سابقاً ) حتى يضمن مساعدتما الدائمة له 
( من الناحية العسكرية ) في العراق » ا سوف يتبين لنا . أما المعتصم فقد 
رأى فى هذه القمادة إساءة إلى ميدأ التحنيد ووجد فبها أداة خطيرة من 
أدوات الضغط . وكان محتاج إلى حرس يتفانى في خدمته الشخصية كلا يتألف 
من المرتزقة بل من العبيد ( قدر المستطاع ) وخصوصا] أنه يستطيم الحصول 
على هؤلاء العبيد منذ نعومة أظفارم » كا يمكنه انتقاؤه على أساس لياقتهم 
المسكرية و كفاءتهم الأخلاقمة . ولا بد من أن يكونوا معزل عن منازعات 
الأحزاب في العالم الاسلامي » وربما كان من الأصلم اصطفاوؤم من الشعوب 
المقاتله الي لازالت على وثنمتها مثل قبائل « الديل» القاطنة 7 الجمال الواقعة 
إلى الجنوب من تحر قزوين والتى سوف نعاود الحديث عنها » ثم “حمل هؤلاء 
العبيد على اعتناق الاسلام . وكارى أولاد عمومهم « الفراعنة » ( ومنهم 
« الأفشين » ) وقد انتشر فببم الاسلام بعض الانتشار » وأبدوا من ضروب 
الجلد والصبر والنظام والقدرة على رمي السهام من ظبور الخيل الخ ... ما 
حمل معاصرهثم الحاحظ على مدحهم ( أنظر فما بعد ) . وكان دشتر.هم تحار 
متخصصون على تخوم السهوب الروسية - الآسبوية » وبزودون بهم جمبع 
الملاد الاسلامية الشرقية - والمفرب أحماناً - حتى غدوا عنصراً أساساً من 
عناصر الجيش لا يمكن استبداله بغيره . والحق أن زعماءه كانوا من العتقاء 
لكنهم مم ذلك حافظوا على ولام الشخصي لسيدهم أكثر مها فعل 
الخراسانيون . 

وأرفق المعتصم إنشاء هذا الجيش ببادرة أخرى على جانب من الآهية . 
فقد ضاق ذرعاً بيذلك الاضطراب المستمر الدي كأن نسسيه الرعاع في بغداد» 
كا ضاق ذرعا بمنازعات الأحزاب التي أسهم فيها الخراسانيون » وكان يخشى 


517 


كل احتكاك بين أهالى المديئة وجيشه الجديد » سواء أدى هذا الاحتكاك إلى 
مصادمات وعراك خطير » أم أن عدوى الأهالٍ قد تسيء إلى الولاء الذي 
يتطلبه المعتصم من جنوده الجدد . فقرر الخليفة حمنئذ أن هجر بغداد» وان 
يتخذ لنفسه سريراً آخر املك ( كا فعل لويس الرابع عششر فما بعد واستقر 
في « فرساي » بمنأى عن باريز ) . فكانت مدينة سامراء التي نوليها الموم 
اهيّام) خاصاً من الناحية الأثرية لآن سكانها قد هجروها مما أمكننا أن نسترجع 
آثارها أفضل ما أستعدنا ا ثار بغداد. وبقست بغداد عاصمة الخلافة من الناحمة 
الاجمّاعية » لكن الخلفاء استقروا في سامراء خلال خمسين عام » وهي على 
سعد يوم واحد إلى الشمال . 

هذه البادرة التي قام بها المعتصم لم تقتصر على العواقب التي كان يتوقعها . 
كان لا بد له أولاً من أن بنتظر زمناً طويلاً حتى ينشيء قوات مؤسسة على 
تحنيد ترى متجانس . وكان عليه وقتئذ أن يجمع جنباً إلى جنب قوات 
غير منسحمة تتنازع على مكاسب ذلك العبد . بل أن المنازعات شبت بين 
الزعماء الأتراك أنفسهم » وتينت' القوات المسلحة هذه الخصومات حكم 
اتصالها الانساني المماثير بقوادها. وطالما أن هؤلاء القواد لا برغيون في الابتعاد 
عن سامراء لملا يفسحوا المجال لخصومبم » فقد أدى ذلك إلى مفارقة عجمية 
وهى ان وجود هذا الجيش الجديد معناه فعلآً التخلى عن القتال خارج البلاد. 
ومها يكن من أمر »© فقد كان الجنود أغراباً عن الأمة وكانت خصوماتهم 
بعيدة عن مشاغل الشعب » وبدا الجيش وكأنه جهاز غريب > وبدا النظام 
ذاته الذي زوئده الجدش بالاطارات السياسية > نظاماً غريبا يتحمله الأهالى 
على مضض . 

ثم ان الهدف الخاص الذي سعى إلبه المعتصم أول ما سعى > م يستطع 
أن يبلفه . ولآنه اعتمد على قوة الجيش »© أصبح الخليفة خاضعا لقواته 
الجديدة التي سرعان ما أدركت هذا الوضع . وفي هذا الصدد » أعيدتقصة 
هؤلاء الزعماء العسكريين الطغاة الذين استولوا على الحكم في روما.ولما 


>35 


قتل المتوكل على بد قائد ترى وبناء على طلب ابن المتوكل بالذات » بدث 
سسطرة الجمش على الخلافة واضحة تام الوضوح . وراح المتنفذون من الزعماء 
الأتراك » عند وفاة الخلمفة » ينتقون في عائلته ( ومن غير إتساع قاعدة 
دقيقة ) المرشح الذي يتوقءون منه الامتنان من الناحية المادية » حكم طباعه 
وصباه وملايسات ارتقائه العرش . أما المستعين وهو ثاني ورثة المتوكل > فقد 
أراد في يوم ما أن يكس عملية المعتصم» فلجأ إلى بغداد طلبا للحماية وفراراً 
من جيشه . وقتئذ “نصب خلمفة آخر في سامراء » هو اللمعتز » ونحم عن 
ذلك حصار رهيب للديئة بغداد . وأعدم المستعين » وتبعه المعتز » لانها ل 
يتمكنا من الوفاء بالزعود التى قطعاها للقوات المسلحة . أما ثورات الزنج 
والقرامطة وغيرها (وهي التى شُحجعت على قيام هذا الوضم) فقد حالت أكثر 
من أي وقت مفى »> دون مقاومة الخليفة لتلك القوات التي كان يحتاج إلمها. 
ولئن توصل المعتمد عام 4م إلى العودة إلى بغداد » إلا أن هذه العودة م 
تغسّر من الأمر شْيئًا » فقد سبقه إلمها الأتراك من قمله . 


تطور الاقطاع والنظام السياسي 

وشعر الجدش أن الخلافة عاجزة عن الاستغناء عنه » مما ساقه إلى هزيد 
من العنفوان . وعلى كل حال فقد زادت كلفته ‏ كأ بدّناه سابق؟ ‏ عندما 
استحال على الدولة أن تنقص من عدده نظراً لتقلص رقعة المملكة . وثمة 
إحصاآت يتعذر علمنا إبرادها تفصيلً » تعمننا على القول بأن موازنة الدولة 
العباسية التى رأيناها تبلغ ١6‏ مليون دينار حوالي عام ٠٠٠‏ كان نصفها تقريبا 
'نفق على الجيش . و كيف السبيل إلى إنفاق مثل هذا المبلغ إنفاقا منتظما 
لا يتأثر باضطراب موارد الخزينة ؟ بل كيف السبيل إلى التأحكد من العثور 
على هذا المبلغ السنوي ؟ ربا ساعد على ذلك الآمر جود يبذل في تنظم 
الادارة » لككن النتبحة غير بحققة . وأخن كمار القواد يطالبورن يقمادة 
مسدّقلة في الولايات كما يتصرفوا على هوام بأموال الولاية ومواردها . وهو 
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نظام لا محلو منالخطورة لكن له ميزة التبسيط حك أن القائد تحمل فسكولة 
الانفاق على جيشه وإرساله » ثم أن كثرة القواد قد تحد من أطاعهم . وعلى 
هذا النحو ولي « ابن أنى الصاج » و « ابن طولون ٠‏ على مقاطعتين بعمدتين 
نسسس] هما أذرياحان ومصر » وسوف تعاود الحديث فنها . 
والقضمة نفسها التى 'طرحت على أعلى المستويات » 'طرحت أيضاً على 
مستوى أدنى > أي بالنسية للقواد الذين أصبحوا مستقلين عني الدولة وأيضاً 
بالنسبة للديوان المر كزي . كان بالإمكان التعويض عن عجز الخزينة بتوزيع 
« القطاعي » ( أنظر سابقا) التي فصلت عن أملاك الدولة . ويكون التوزيع 
بالأفضلية على القواد العسكريين طالما 'وجدت هذه « القطاعي » . لكنها ل 
تلث أن زالت من الوجود بسدبب كونما امتسازات نهائية من الناحمة العملية » 
ول يعد من سبيل إلى إقطاعات جديدة . فأخذوا حينئذ يحولون ( لصالح 
الضباط ) أراضي الخراج إلى أراضي العششر . بمعنى أن هؤلاء الضباط الصغار 
قد 'منحوا الضريبة التي يؤديها الأهالي للدولة » وما علمهم إلا أرف يؤدوا 
العشمر كا لو كانوا بسددون عن وارد من وارداتهم . واستمر هذا النظام في 
مصر حت القرن الثاني عشر » باستثناء بعض الفروق البسيطة الخاصة بذلك 
القطر . وفي حالات أخرى »2 قبلت الدولة العروض التي تقدم بيبا بعض 
الضباط من أجل تضمينهم جباية الضريبة في إحدى المناطق مع الأرباح التي 
يحققونمها .هذه الوسملة . أما القائد العسكري الذي استقل عن الدولة فكان 
جدشه يقتطع موارد الانفاق بالأفضلية» في حين ترقب غيره من القواد اللحظة 
التى يمسسطر فمها الجدش على الادارة حتى دؤمن نفقاته . 
ْ وفتلد امي توزريع « القطاعي » على هذا التحو الخديد بأسم جرد هو 
الاقطاع » وأتاح للعسكريين أن برقوا إلى طبقة الأرستقراطية العقارية . 
والحق أن « الاقطاع » » من الناحمة الفقببة » لا بزيل الملكية السابقة يل 
بنقل حقوق الدولة على العقار إلى فرد من الأفراد. لكننا ندرك يسهولة كيف 
أفسح المجال لامنتفعين حتى يحصلوا على الأرض بصورة ششرعية أو غير شسرعية. 
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وفي الحالة التىي لا يكون فمها « المقطم » مالكا شبرعيا فإنه يمارس سلطة 
على المالك القدم 'تفرغ ملكية هذا الآخير من جزء كبير من حقيةتها . ولا 
كان الضباط لا يُعنون بمقاطعاتهم إلا يسبب وارداتها المالية » فإنهم يطاليون 
باستمداها إذا عجزت عن الأداء » ( وغالياً ما نحم هذا العجز عن ادارتهم 
الجشعة بطبيعة الحال ) . وطالما كان « المقطدع » عمداً يمكن للدولة تجديده 
أو استبداله دون خوف عليها من ورثته » فإن ذلك حول دون قيام النظام 
الاقطاعي لكنه لا يمنم من قيام أرستةراطية أجندية تسبب نقمة الأهالي وتنزع 
إلى ضرب من الاستعمار العسكري الذي ل يكن في خدمة دولة غريبة بل هو 
على أقل تقدير في صالح فئة اجمّاعية لا تمت إلى الأهالي بصلة . 

وهكذا آلت الأحداث شيئا فشيئاً إلى ما يكن تسممته بنظام « أمير 
الأمراء » . وقام هدا النظام فعلآ قبل أن يلقب القواد رسميا بهذا اللقب . 
ومنذ عام م450 تولى الخصي « مؤنس » الوصاية على الخلافة ( وهو الذي أنقذ 
المقتدر من ثورة ان عمه الشاعر ابن المعتز ) . وخلال خمسة وعشرين عام] 
تسلط على السماسة الداخلية والخارجمة بمعونة إحدى الولايات الابرانية التى 
تكفلت الانفاى على قواته المسلحة . قنصتب الوزراء وخلعهم » وكذلك 
فعل بالخلفاء . ول ببق طؤلاء بد من اغتماله . وهذا ما فعله « القاهر » الذي 
ولاه «مؤنس» بالذات . على أن وصاية هذا الرجل كانت وصاية إنسان حككم 
أدرك مقتضمات الادارة السل.مة . أما الذين جاوُوا من بعده وحملوا لقب 
« أمير الأمراء » فقد أمضوا السنين الاثنتى عشرة التى فصلت بين موته وبين 
اسشلاء آل بوبه على بغداد ( أنظر لاحقا ) ف منازعات حول ما تقى 
من بيت المال . وتقاتلوا فها بينهم - كا فعل العسككريون الرومان الطامحون 
إلى الحكم ‏ حتى زالوا عن بكرة أبيهم . 

وم تقتصر تلك المنازعات على قوات الخلمفة . ولا كان الجيش يعتمد على 
المرتزقة والعسيد كا يعتمد على الولاء المطلق للقائد» نما من شيء يول بين أحد 
المغامرين ( ممن حالفهم الحظ ) وبين حشد الجنود الدين يدينون له بالطاعة 
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والولاء » كا 'عرف في عبد متأخر غن القواد المرتزقة الطلمان . وهكذا نشأ 
النة العشيه عو الاسيرة: انا قة الصف ة #دل: أعور هته الاسير القع تفاقيت 
انلاب الخلاقة :و القرت. العاقين :ب واتمع. ييا 1النيوية ب وهميذا التطوو :فق 
الأحداث أكسب الشعوب التى ألفت القتال أهمية موضعية » ( كردّة فعل 
ذا كبنةا بوغاو يمترقعة )مكل قناتال. الندو اق الملال: لمعيه وأقواء التزين 
والأكراد وما إليهم . فكانوا حشوداً من المقاتلين يفيد منهم الطاحون من 
القواد . وعلى هذا النحو تكونت أسر” أخرى مثل أسرة المدانين» والآأسر 
الصغيرة التى تقاسمت فما بعد موطن الديلم والأكراد. ومع ذلك كان منالنادر 
في أقطار المشرق أن تتمكن هذه العائلات الحاكمة من البقاء فترة من الزمن 
استناداً إلى قواتها الذاتية دون أن تستعين هي أيضا بالعسد الآتراك . أما 
في المغرب فةد حل الزنوج والصقالبة - قبل القرن الثالث عشر - محل أتراك 
المشسرق للقيام بهذا الدور ومن غير أن يقتصر علمهم حصراً . ذلك لآنهم - من 
حجبة أولى - توزعوا توزيعاً متفاوتاً على الوظائف المدنية والعسكرية » ومن 
جبة ثانبة » لأن مساهة الأهالي ( أو على الأقل البربر في اسبانيا ) بقبت 
مبممنة على السلك العسكري . وبالتالي تحنموا ذلك الانفصال المطلق الذي 
حدث في المشرق . فكان ثمة سلك سياسي - عسكري خاص بالأجانب 
وأشباههم » من ناحية » وزمرتان من الوظائف المدنية المتايزة : الحتئاب 
والعاماء » من ناحمة أخرى . 

ومن العجب أن تبلغ الوزارة في تلك الفترة أو سع مداها » وثمة استقلاها 
يسبب قوتها المكتسية ويحك ما بذلت من جهد لمقاومة عوامل الانحلال وأيضاً 
بنتشحة ضعف سلطة الخليفة . ولقد رأينا أن سبطرة الجيش تتعارض مع 
وجود خليفة يتمتع بشخصية بارزة » إلا أن ارضاء القوات المسلحة يقتضي 
قيام إدارة فعّالة» شريطة أن تككون أقل ارتباطا بالخليفة . وعلى هذا النحو 
أصبح الوزير الرئيسي المباشر والفعلى للدوائر الادارية جميعا وهو الذي كان 
في الآصل مساعداً شخصيا للخليفة في شؤونه العامة . ولهذا السبب بالذات 


4 ظ"ظ, 


يعد 'ينتقى الوزير من حاشية الأمير أو من أصدقائه بل من أرستقراطية 
الكتّاب . وكان المنصب بثابة تتويج لخدماته السابقة . بيد أنه نشأ بين 
الكتتّاب » ا نشأ بين القواد العسكريين » أحزاب لكل منبا أنصارها . 
وغالما ما اتصلت الأحزاب الادارية بطغمة عسكرية أو أحماناً بأسرة دينية 
فكان إنشقاق بينها أيضا وغالياً ما أدى عزل بعض مشاهير الوزراء إلى 
انجبار أنصاره وقلب الادارة رأساً على عقب . وخلاصة القولكان الوزير أَشبه 
قاول من مقاولي الحكومة يأتي برجاله > أو يعبدهم إلى الحكم © وهم أكثر 
ما يكونون تعطثً] إلمه . ولقد تنم بعض هؤلاء الوزراء على الأقل بشخضية 
بارزة » ونعني خاصة الوزيرين الخصمين « على بن عسى » و «١‏ ابن الفرات » 
اللذين تناوما الحكم في عبد « مؤنس © . 

على أن القاعدة التى استندت إلمها الوزارة ظلت هزيلة . إذ ينيغي للوزير 
أاء وزارتة أن تحافظ عؤثقة الخلفة,وثقة القائد:السكري الملسظر .ذلك 
الحين » رغم المطالب المالية لكل منها والتى لم يقدر دائًا على الاستحاية ها 
فوراً . فإذا ما عجز عن ذلك » تهبأت فها أفضل فرصة للتخلص منه 
والاستملاء على ثروته الخاصة . وطالا بقي « مؤنس » على قمد اللماة » كان 
للوزارة استقرار وهدمة 6 ثم عمت الفوضى بعد موته . ولما أحل” « آل بويه» 
النظام على طريقتهم » عادت الوزارة الحقيقية إلى الوجود»لكنها كانت وقتئئر 
وزارتهم الخاصة ولم تعد لها - نظريا - أي علاقة بالخلافة . 

وجدير بنا أن نتساءل عن الأسباب التى أدت إلى انحطاط الخلافة ( وهي 
بنذف] اللطة الظلفة إلى أر دهان لوك تمان لكلف تييع لقدل: غلا 
سلطات فعلية شغلت مقدمة الساحة » رغم بقاء الخلافة الرسمية حتى عام 
4 > في حين أن قيصر الروم ظل ملكا فعلياً ( م 'يزواد بوزير متسلط 
ولا بأمير للأمراء ) في بيزنطة المجاورة التي تشابه - من بعض الوجوه - 
الحضارة الاسلامية يطايعها الاقتصادي والاجتاعي وحضارتبها عامة . والحق 
أن قيصر الروم ( على الأقل في بداية الأسر الحاكمة التي لم تدم زمنا طويل ) 
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كان زعيا” موفقا أكسبه التتويج قداسة » لكنه لا يتسم مسيقا بأي سف ) 
مقدسة . وملا استقرت وظيفة أمير الا آء » وسعمى صاحمها « سلطانا » 
( أنظر لاحقاً ) استعادوا هذا النظام الذي عرف في 5 نطة . أما الفكرة 
التي اختص بها الاسلام فبي ترمي إلى أن يكون الأمير من طبيعة سامية » 
وان ينتسب إلى عائلة معينة فلا يمكن ميدثئيا إزالته عن الحكم . لذلك 
اقتصروا على إفراغ سلطته النظرية من كل محتوى حقيقي > وهذا ما حدث 
فعلآ » كا حدث للسكادو فى الابان . فالمثل الأعلى الاسلامي ( المشابه للمثل 
الأعلى الموسوي ) والذي يستبدف اقامة دولة تحسّد الثشسر ع » إنهار أمسام 
قسوة الأحداث في هذه الدنيا . والحق أن السادة الجدد اعتئقوا الاسلام 
وادعوا تطبدى الشرع الإسلامي و لكنهم م أمخوالوا مبدتياً أي سلطة للقمام 
بهذه المبمة سوى القاعدة الشائعة والتى تقول بأن الخروج على طاعة السلطان 
( بالنسبة لصالح الماعة ) أفدح ضرراً من أبصر عليه » طالما أنه يبسح ممارسة 
الاسلام . 


خالا 





(منتصف القرن التاسع - منتصف القرن العاشر) 


هذه التطورات الاجتاعية التى أتينا على ذكرها » واكمتها تطورات 
فكرية لا تنطبق عليها تام الانطباق » لكنها تعّر تعبيراً خاص عن حالة 
الغلمان والمنازعات بين الأوساط والطبقات . وكان له ذا التطور صداه في 
البنية السياسية للعالم الاسلامي ما سوف نتكلُ عنه في حمنه . 


الطوائف - الشيعة وغيرها 

منذ منتصف القرن التاسع » زالت الطوائف المعادية للاسلام أو الطوائف 
المنشقة التي جمعت بين التعالم الاسلامية وغيره! من الديانات السابقة والتي 
تحدثنا عنها في القرن السابق ويخاصة في ابران » أو هي حنُصرت' في جماعات 
صغيرة متوارية عن الأنظار وبالتالى لا أثر لها . ولا يعني ذلك أن أتباعبا قد 
أخلصوا جميعاً لمذهب « السنة » العبامسي » بل اكتسب التطور الدي حدث 
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والزرادشتية امحساراً خطيراً (أكثر من المهودية التى كانت قلملة العدد) و تخاصة 
في القرن العاشر باستئناء أقطار معددّنة » ومن جية ثانية لم يعتنق قسم من 
هؤلاء المسامين الجدد ( وكان عددم كيرا في بعض المناطتى) المذهب الرسمي» 
بل اتبعوا مذاهب معارضة له » قامت بنشاط تبشيري واسم . إلا أن أحد 
هذه المذاهمب ّؤقد مكانته العامة مالم ذلك الزمن 4 وهو مذهب الخوارج 5 فلم 
ببق منهم في بلاد المسرق وفي أواخر القرن التاسع إلا نفر قليل في 'عمارن 
وإفريقيا الشرقية . أما في المغرب فكانوا على جانب من الخطورة حتى 
اندلاع ثورة « صاحب امار » ( أنظر لاحقاً ) ثم لم يلبثوا بعد منتصف 
أيامنا . وقد يدهشنا انسار هذه الحركة الى استطاعت أن تثير ملة طمقات 
الخوارج بقائل البدو في المشسرق »2 وإلى الطابع البربري حصراً لهذه الحركة في 
بلاد المغرب . وقد بعود السيب أيضا ( ا حدث عامة ) إلى أن عامل الزمن 
بالنسبة لمششرق قد أنهبك الحيوية « الثورية » للخوارج »2 وإلى التنظم السياسي 
في المغرب . وعلى كل حال سوف نلقى هذه الحرثومة «الثورية »(إن وجدت') 
عند أقوام آخرين مثل بعض الشيعة و كذلك يعض السنّة . 

ولما كان تاريخ الشمعة متصلا اتصالاً وشقاً بتاريخ اس معسنة © فلا بد 
لنا من أن نقدام دين بدي القارىء حدول الأنساب الثالى : 
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ظ ؤ 
المحسين 
ا 
د علي زين المابدين 
ظ | 


زد ( متوفي عام .٠؛‏ 58 


خسملا 
م 


جعفر الصادق ( متوقى عام 7+٠‏ ) 


اسماعمل هدوسى 
ؤ 


علي الرضا ( متوفي عام مالا ) 


ل حان المسكر يي 
١‏ 


لقد افيا قِ الحهديث عن طائفة شيعية أولى انتسبت إلى زيد » والنحصر 
أمتها تقريباً في آل الحسن » بدا نزع 1ل الحسين منازع أخرى . ورأينا 
أولئك الزيديين لا يتميزون كثيراً عن العقيدة السنية يا عرضها العياسيوت 
( باستثناء كيفية اختيار الإمام ) . فهم يقولون بأنه لا بد للامَام من أن 
يكون من آل الميت » ولكن دون تعاقب وراثي ولا إشراق إلهي مسبى . 
وينبغي أن يثبت الإمام جدارته بالعلم والعمل. وغالءا ما خرج الزيديون على 


ونين 


أوائل الخلفاء العباسيين ثم استكانوا في فترة المعتزلة الى أولوها بعض اهتامهم 
(كا رأينا) وعادوا ثانمة إلى دُتى عصا الطاعة من غير أن يطمحوا إلى خلافة 
الأمة الإسلامية قاطبة : كل ما قصدوا إليه هو اغتنام الفرصة السانحة حتى 
يستولوا على مناطق محددة يعتصمون بها. وسوف نرى عواقب هذه الحركات 
في طبرستان واليمن . والمؤسس المق.قي لهذا المذهب هو «١‏ القاسم الرامي » 
( في النصف الأول من القرن التاسم ) . ثم أن زعم ثورة الزنج - في الربع 
الثالث من هذا القرذء - قد تبنى العقبدة الزيدية بصورة غير مماشرة ؛وبالتالى 
أوضح لنا ذلك الصدى الاجتاعي لازيدية في بعض الأوساط بمجرد وقوفقبا 
مووفاً مذاهضاً للحكم : 

أما الشبعة الآخرون فقد انتسبوا لآل حسين » وكانوا أعظم ثأنا وأطول 
بقاء . وعلى مر الزمن قالوا يخلافة شرعية وراثية لصالح زعيمهم سواء طالب 
بالخلافة جهراً أم لى يطالب ( ولعمل هذه الفكرة لم تكن قدية ) . وهم 
يعترفون بتعاقب إثني عثير إماما ( بما فيهم على والحسين ) » وقد توارى 
الإمام الأخير حق شك بوجوده خصومهم . لكن أربعة من «نوابه » أكدوا 
بين عام *لام ( الذي توفى فيه الإمام الحادي عشسر ) وعام جه 2 على أنهم 
عرفوا الإمام الغائب وكانوا على صلة به . وهذه الغمبة الصغرى تعقبها غمية 
كبرى لا تذمبي إلا 2 نهاية الزمان حين يرجع الإمام « المبدي » لمنشر العدل 
بين الناس ( وهو أمل قدي عاد إلى الظبور في مثل تلك الصيغة ) . ولقد 
حسموا نهاية الزمان وشيكة . وفي حال غباب الإمام الشرعي وطالما يتعذر 
الافادة من عامه في تفسير الوحي والشريعة » فلا بد من قبول الحكم القائم 
مما يسرقنا عملا إلى موقف مواز لوقف السنّة. في هذه الأوساط التى سمبت 
عامة بالإمامبة أو الإثني عشرية ( تبما لأمتها الإثني عشر ) راحوا يصلحون 
ف شوو الطائقة الماديدوالروعت كول متسر غل النظاء. 'السسائت . :واف 
نجد ثواراً يعتنقون تلك العقيدة ويحدون فيها مصلحتهم © لكنه من الصعب 
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القول بأنهم ثاروا باسم هذه العقيدة » ومع ذلك ما فتىء أنصارها يعملون على 
إعدادها . وتبريراً لسلوكبهم السلبي » أوصوا « بالتقبة» ©» أي أنه 'يسمح لهم 
بالتستر المؤقت ( بل م 'ينصحون في ذلك السلوك) تفاديا لمزيد من النكبات 
التي أرهقت كاهلهم بلا طائل . ثم لا بد من حماية الإمام خاصة > وهو عندهم 
0 ال وار رتت بايغلل هن الأعمال . 
وهذا تبرير لادق لسلوك الشبعة السابي في الزمن الماضي وتعلمل راهن لغسسة 
الإمام . وكان للامامية مكانة اجمّاعية مرموقة في بغداد»حيث جمع أنصارها 
0 طائلة في التجارة والاستؤار الزراعي وفي وظائف الدولة كما كسيوا 

لى صفوفهم عدداً كبيراً من الأعراب انصاف البدو الذين أغراهم مذهب 
0 حتى ذلك الحين » ويخاصة في بلاد ما بين النهرين حورا وأخيراً في 
بعض الأوساط الابرانية الحدودة مثل تجار المدن « والديل » (أنظر لاحقاً). 
هذا ويحب أن نتخلى عن الفكرة القائلة بأن ايران قد نزعت نزعة عامة في 
هذا الاتجاه إبإن العصر الوسيط لآن الشعة الإمامية أصبحت فما بعد عقدتها 
الرممية منذ القرن السادس عشر . 

ولئْن ددت لنا هذه العقمدة «مغالة» من الناحمة الممدئية إد ترقى الإمام 
المتخفي إلى مرتية أعلى من مرتية المشر » إلا أنها معتدلة من الناحمة العملية 
لان الموقف السماسي الذي تدعو إلبه هو موقف الترقب والحذر . وياطيق 
هذا القول على عقمدة « النصيرية ) مع فض ا كتر بوفروها أنضا وم دكن 
للنصيرية أن كمير في الماضي » ومع ذلك ينيغي لنا أن نقول كامة فييبا 
لأنها ما تزال موجودة ولا نشأت في نفس الأوساط التي نشأت فيها 
الاسماعيلية . ثم أن الغموض الذي أحمطت به هذه الطائفة قد أثار عدداً 
كميراً من المناقشات لمعرفة طبسعتها الحقيقية يفوق ما دار حول مذاهب 
أخرى أوسع منها لكنها أكثر وضوحا . وقد يشير اسمها من الناحمة اللفظية 
إلى معنى « النصارى الصغار» ”ا يشير إلى عقمدة وثمة شاعت خلال الأزمنة 
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القدئة في المنطقة المجاورة لسوريا الشالمة حمث نحد اليوم فئّة عديدةمن اتماعبها» 
وبالتالى نسيدت النصيرية إلى الطائفتين معا . وهناك فرضات غيرها لا تقل 
عن ا الفرضية هافتاً. والواقم أن الاصيرية تنتمي إلى شخص يدعى « ابن 
نصير » وهو الذي أعلن في العراق ان الإمام العاشر خولة عقب وفاته 
شرف «١‏ الوساطة » ( وهناك لم يحسب الإمام الثاني عشر » كذلك لم برض 
الإمامبون بالإمام الحادي عشر وهو محمد ) . ورءا كان الوزير الشهيد «ابن 
الفرات » أحد وجوه تلك الطائفة التى اصطبغت وقتكك يصيغة عراقية . 
والظاضن اننا وتعيت :قرولا جيه لس اغراء الآمرة الميزانة افئ أعصيان 
الراقدن وف جور العالةى .ومن سةه القاطلية (فنيك. الفرسة الثالب: 
لمث 7 منطقة جدامة على الحدود الاسلاممة الميزنطمة واستقرت فبمها 
حق أنامنا ا سمرت الماطقة بالأنصارية أو العلوية) . ولا كانت النصيردة 
قد حلت فى أقوام نزعت نزعة غريبة عن الاسلام » إنها اتصفت بصفات 
جديدة واختلطت بتعالم الديانات الأخرى. أما في القرن العاشر فقد تيزت 
بيزة بارزة وهي أنها أفردت لعلى مكانة سامية وجعلته شبيها بالإله تقريبا 
أي في مرتبة أعلى من مرتبة الول 

الاسماعيلية 


ونصل الآن الى المذهب الاسماع.لى الذى اقتصر فى أيامنا على حماعات 
صعير 4 أضوال واددة لكنها ختلف فمما ددتها اختلافا كبيرآ (مثل الدروز 
وجماعات آغاخان ) . وكانت الاسماعبلية في القرنين العاشر والحادي عشر أهم 
حركة روحية في الاسلام وأكثرها اثارة . وخلال فترة طويلة من الزمن م 
تكن دراسة هذه الطائفة أسبل من دراسة النصيرية لآن « السنّة » نفرت 
منها نفوراً كبيراً وسعت إلى القضاء عليها وإزالة جميع معالمها <تى أننا 
لا تملك للحديث عدها سوى الوثائق الى دوانها خصومها 1 ورا كان من هؤلاء 


اك 


على الادعاء بأنهم يعرضون وجمة نظر الاسماعيلية وذهئية أصحابها. ومندى 
جمل تقريباً 'بعثت إلى الوجود مكتية كاملة من المستندات الاسماعيلية بعد أن 
'طودت خلال عانية قرون فى بلاد السمن واسما الوسطى والمند . ولقد باشر 
العاماء .هذه الدراسة الشاقة ولما يستكلوها بعد وتوصلوا إلى نتائج راسخة 
مكينة تحملنا على إعادة النظر في الأبحاث السابقة . ولم تليث ارن برزت 
حينئذ عقية ثانية وهي أن الأسرة الفاطمية المتفرعة عن الاسماعيل.ءة قد 
استولت على سلطة سياسية واسعة وحولت العقيدة لصالحها » وبالتالى أمست 
الآثار الفاطمبة - وهي تقريباً الوحددة التى حافظوا عليها - عسيرة الفهم 
لمعرفة تاريخ أوائل الحركة الاسماعيلية . 

وينتسب هذا المذهب إلى اسماعيل ( أحد أبناء جعفر الصادق ) وقد 
توفي قدل والده حوالىي عام ( ولجعفر ولد آخر اعتيرته الإمامسة إمام] 
شرعياً في قائمتها الرسمسة ). ولسنا ندري على وجه الدقة كيف جرت الأمور: 
ولعل وفاته المسكرة هي التى حملت بعضبم على عدم اعتياره إماماً فتحولوا 
عنه إلى أخنه . ومها يكن من أمر » فبناك جماعة ظلت موالية لاسماعيل 
وراحت تدعو إلى عقيدة لعله دُجّع على قيامها لكنها تختلف عن تعالم جعفر 
وتعالم ورثته الذين وردوا في قائّة الشيعة « الرسمية » . وربا أعد لمذه 
العقبدة ‏ في بادىء أمرها - رجل يدعى « أبا الخطاب » ثم توسع فيها من 
دعده « عمد الله بن ميمون القداح » . والحق اننا لا نعرف شدئا 'دذ كر عن 
الطائفة الاسماعيلية قبل الفترة التى ظهرت فبها فجأة وبكامل عدتها في الريع 
الأخير من القرن التاسع » بل اننا لا نعم علم البقين ان هي وجدت فعلاً قبل 
ذلك الزمن > أم ان اسماعيليين جدداً هم الذين انتسبوا وقتئذ إلى اسماعيل . 

ومنذ بدايتها » تركتّرت عقيدة هؤلاء ‏ هي أيضا - على قضية الإمام 
الشرعي . وم لا يقرون سوى سيعة أعْةَ » ولهذا سمبت الطائفة «بالسباعية» 
وذلك حتى محمد بن اسماعيل » الإمام « الغائب » الذي لا يعترف بوجوده 
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غيرهم من الشيعة . وتعاقب بعده أئمة آخرون حسب تسلسل غامض ل يجمعوا 
عليه راع » وربما تناويت وراثات « ذورانية » ( يتأثير ميمون ) مم 
وراثات طبيعية. ثم أن الإمام عندم لا يتجلى إلا لعدد ضثيل جداً من الأتباع 
المطلعين على الأسرار © وعمله عملءا نائب له ددعى « ال حمحة ١0‏ . والظاهر أنهم 
اختافوا فيتعيينيعض زععائم في مرتية الإمام أو الحجة.واسوف يعود الإمام 
من غممته في صورة المبدي 0 « القائم » وحى دتم ذلك لا بد من أن يكون 
لكل جيل إمام شرعي . هذا من جبهة » ومن جبة ثانية فإننا نقع هنا على 
لون من التفكير سوف ينتشسر انتشاراً واسهاً فما يعد وهو يتصل .هذا 
المزيج من المعتقدات الذي تحدثنا عنه سابة؟ . فتكل إمام يحسد واحداً 
من الأنبياء السبعة في التاريخ الانساني وهم : نوح وابراهم وموسى وعسى 
وخحمد وعلىي وممدا بن اسماعيل ويعتمره بعضهم لا بزال حسا يرزى ( فى 
بلاد الروم ) . ويأتي همد بن اسماعيل بالمعنى الماطني لما أوحى به الرسول من 
المعاني الظاهرية . ولدن كان الرسول أدنى مرتبة من الإمام السايع ( وهو 
المبدي ) إلا أنه يظل أسمى من على » خلافاً لتعالم النصيرية . فالاسماءرليون 
إذن م من العلويين فما يتصل بانتقال الإمامة لكنهم يظلون « حمدرين » أي 
كا يقولون من أنصار « الحم » وليسوا من أنصار « العين » - وهو الحرف 
الأول من اسم على . 

وربما اتصلت الدعوة على هذا الشكل بتعالم إمام مختفي في مدينة السامية 
في سوريا»وانتظمت منذ الثلث الأخير من القرن التاسع في بلاد اليمنوالعراق» 
وكانت ضحلة الأفكار » قلملة الآثار . وتزعم « حمدان قرمط » هذه الحركة 
في العراق منذ مراحل انطلاقها الأولى » فسميت يحركة القرامطة مما زاد في 
نموضها نظراً لغموض هذه اللفظة « النبطية » . وقد لا يعنينا معرفة معئاهاء 
ونحن لا ندري ان كان حمدان هو القرمطي أو أن القرامطة هم الذين اشتقوا 
مله | سعهم الدي أعرفوا ده . ومبها دكن من أمر » تمن الثّامت أن دعوته 
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جاءت في أعقاب هزية ثورة الزنج وانتشرت في أوساط الفلاحين خاصة » 
أو في بيئة بعدش فبها أنصاف البدو على التخوم بين العراق والجزيرة العربية . 
والظاهر أنما اتجحبت إلى أولئك الذين استطاعوا النجاة من المناطى التى ذاعت 
فبها دعوة زعم الزنج ( عدا الزنوج أنفسهم ) . ورأى بعض المؤرخين ارنف 
كات « الزراعة النبطمة » « لان وحدشمة »© الذي ظبر فى تلك الفترة > إنا 
دعر ( على طريقته ) عن معارضة الأنناط لامحجتمع المغدادي . ولا يسشتعد 
أن دمكون 0 ان الزيات » ف حقيقة ره داعمة « علوياً مغاليا » ومعروفا» 
وهو الذي أهلى عليه « ابن وحشية » كتابه . ولا يعني هذا ان كتاب 
« الزراعة النبطية » (الذي يختلف موضوعه على كل حال) هو كتاب قرمطي» 
لكن الميئة الى تغليت فبها النزعة القرمطمة تين لنا في تلك الفترة مواقف 
اشر ستاهفة للدولة . وخلال عدد من السنين » ساد القرامطة منطقة 
الفرات العراقية وكان لهم فمها شأن كيير حتى بعد أن 'سحقت حر كتهم عامة. 
ونحن يهمنا كثيراً تحديد هذا الوسط الاجتّاعي حتى نتجنب الوقوع في الخطأ . 
فقد استند بعض امؤرخين إلىعبارات متنائثرة في مؤلفات 'طبعت بءض الثيء 
بطابع اساعيليى » واعتمدوا على حادئة أو حادثتين استثنائيتين في تاريخ 
بغداد أو غيره » ليقولوا أن الاساعيلية لعيت دوراً هاما فى « المنظيات 
الحرفية » الاسلامية.و كنا قد ناقشنا الموضوع في معرض حديثنا عن الحرف > 
وانتهبنا إلى أن تلك النظرية لا تستند إلى سند متين . ورأى بعضهم انطلاقاً 
من هذه النقطة »© ان الحركة القرمطية حلقة من حلقات « النضال الطمقي ». 
ونحن لا ننكر أن لها وجبا اجتاعما وقاعدة اجتاعية » وإذا ما أردنا خمبها 
إلى أسرة ما فإننا نلحقها يتلك الحركات الفلاحدة التى آمنت بعودة المبدي 
وكانت شائعة في جميع البلدان في العصر الوسيط » بدلا من إلحاقها ينضال 
هو طمقة بروشتارية » داخل المدن . ونحن نعتقد بوجود رساله احتّاعية 
الحركات الروحمة ولكن لا ينمغى انا أن نتخمل هذه الرسالة تيع لأسباب 
مله أ رطاندة وحمي مدافم الحق الحدية وركائقه اننال فار 


56 


الحركة القرمطية ذاتها(بغض النظر عن خلايا حركات اساعملية أخرى متبايئة 
سوف نعود لحثها ) قد تمثلت فما بعد تسل واسعاً على 7ت الفاصلة بين 
العراق وسوريا وكذلك في مناطى مختلفة من الجزيرة العرببة . وسوف 
بنشسيء القرامطة في المحرين دودلة مستقلة حقرقية دامت حوالىي 5 هبا١ ١‏ 
وأثارع في تفوس بعض الور خين حماسا سابق] لأوانه . ونحن لا ندري مطلقا 
إن كانت تعيّر في ينيتها عن عقيدة اساعيلية صريحة ودقيقة » لآن المؤافات 
الاسماعملية التي احتفظوا بها لا تقناول التنظم الأجماعي . وبنية هذه الدولة 
من نوع ديمقراطي أي أنما تدعو إلى المساواة والمشار كة الواسعة في الثروة 
حَىى أيه وحدوا فمبها بءعض الآراء « الشبوعمة » . لكن الدعقراطية هنا 
تتضمن الرق ا كانت الحال في «المهوريات القديمة» جميعا » ثم أننا فى صدد 
مجتمع صغير متجانس يتمتع يحياة اقتصادية بسبطة جداً . ولا يحق لنا أرنف 
نتحول من ملاحظة الواقع إلى ما نرجوه في بلاد أخرى . 

ومها يكن من أمر © فقد أعلن أحدم على الل في نهاية القرن التاسم > 
وأسمه « عبيد الله ؛ » انه المبدي المنتظر » وريما أعلن مرة ثانمة والآنان 
آخرين » اذه الامام الذي ببشر بالمبدي أو هو على كل حال من نسل عمد بن 
اساعيل ويتوجب على الجيل الراهن أن يدين له بالطاعة . ولئن كان من 
سلالة على إلا أنه بؤكد على أن قرابته بالرسول ليست فرعية » مثل قراية 
على بالذات أو قرابة آل العباس » بل هي تنحدر مباشرة من فاطمة . فهو 
إذن فاطمي خلافا للعباسين»وسوف يؤسس أسرة مالكة 'عرفت في التاريخ 
اسم الفاطميين » ولو أن كثيرين غيره ( مثل الآمة الزندية ) كانوا أيضاً من 
الفاطميين لكنهم ل بلحوا على ذلك الآمر . ولاقى « عبيد الله » قبولاً لدى 
فريق من الدعاة الاس|عيليين وان ل يلق هذا القبول لدى جميعهم . ففل 
القرامطة متحفظين غاية التحفظ حى انهم بلغوا أحياناً حد القطبعة الصريحة 
معه » رغم عداتم المشترك لآل العباس . حمنئذ شطرت النزعة الاساعيلية 
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بعك الكتى وح قلنا يايقا © الى لها 1ن تصقن إلنها ما يصح على حركة 
من حركاتها ‏ وان ظلت الاساعملية من الناحمة السداسة أقوى المذاهب 
المنشقة . 

هل ساءت الأقدار فزودت الاسماعمامة بداعية عمقرى هو « أبو عمد الله ( 
استطاع في بلاد المغرب أن مجمع لما الأنصار الأوفباء ( وان كانوا علوجانب 
من البساطة ) » خلافاً لكل ما يمكن توقعه في قطر ل تتغلب فيه الشيعة 
في يوم من الأيام وبين أقوام « البربر » المناهضين لحكم «١‏ الأغالبة » ؟ أم 
أن عد الله قد قصد عمداً إلى إرسال « بعثة » إلى تلك الولايات الجديدة 
والنائية بغية الحط من أن بعثات الممن والقرامطة التي لم تلق تأبيداً واضحا 
في تلك البلاد ؟ وعلى كل حال » سوف نرى كمف تأسست في شرق المغرب 
ووسطه أ 1 قوية م تلسث ان عادت ميه إلى المسرى دعل سمان عام 
لتستولي على مصر . ولا يعنينا هنا الوجه السداسي للأحداث اللهم إلا لنوضح 
كيف أن الفاطمسين » « أعداء الخلافة » »> الددن م بحدوا مناصا عن مناهضة 
آل العياس من بعد أولاً ثم من قريب» قد حاولوا إذشاء عقيدة تدعم شرعية 
الاسماعياية في المشسرق لآن انتشار الدعوة لها عامل أساسي في سديل إضعاف 
الدولة المعادية من داخلها . ويستحيل عليئا في هذا المجال أن نتتبع جميم 
لنتحدث عن الحركات المنشقة التي انبثقت عن الفاطميين في القرن الحادي عر . 
ولنقتصر الآن على ذكر كتاب وكاتب معروفين : أما الكتاب فبو موسوعة 
عرفت بأسم 2 زها تفل اخوان الصما 6 وصدرت عن طائفة من المفكر بن 
العراقبين في النصف الثاني من القرن العاشر » ولا تنكر صلتهم بالاسماعيلية » 
لكن شحة الكتاب معتّدلهة ومضمونة على حانب من الشمول والاتساع محسث 
تفع به على د من المؤلفين ستمون إلى مصادر روحمة مشابنة جدا : دافجها 
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الككاتب ( بغض النظر عن العملاء الذين كانوا على صلة مماشرة بالفاطسين فى 
مصر ) فبو « ناصر خسرو » الابراني الذي كان شاعراً وفملسوفاً ورحالة . 

ثم أن لونا جديداً من الفلسفة المقتيسة خاصة عن التراث الافلاطوني 
الحديث وعن الفيثاغورية المحدثة والغنوصية» أخذ العالم الاسلامي يطلم عليه» 
وراح يتغلغل بصورة منهحمة في التفكير الاساعيلى خلال الفترة الثانية من 
نوه ومخاصة فترته الفاطمية . وانتقلت الاساعيلية في هذه الحالة من بيئة 
حدودة للفلاسفة الذين 7 ن النظر فيها » إلى بيئة واسعة ضمت الاتباع 
الذين و عقمدة لهم . إلا أن الطائفة للقي تلقاً متدرجا 
الاساعملية ال هر هي بين أيدينا لا تنسجم فما بينها 2 تام 0 التأثير 
0 لامي 0 أحدثته تلك 5 حاير ب الفاطمية 5 
هو أن الاساعملية ( خلافا للطوائف الأخرى ) كانت قد جبزت 0 0 
من الدعاة على غاية الأهية انبثوا على أقل تقدير في سائر بلاد الأسرق ( والظاهر 
أنه م تقم لهم قائمة في أقطار المغفرب بعد أن ارتحلوا عنها ) . 
السنة والمسائل الديندية 

وحن نلقى حرحاً ) بازاء هده الخركات جميعاً ( إد نقول قِ 9 السئنة 6 
أنها وازنت تلك النزعات أو أنها لم تحد فمها ما يحذبها إلبها . فلا ينيغي لنا 
حين نكشف النقاب عن المذاهب المنشقة ا 0 شغي لهذا 
بأن السنمّة قد انتششرت في غالمة المسامين وان ها 0 وعاماء لا دقلون 
ثأنا عن غيره 2 وان أتباع السنسّة لم يكونوا جميعاً محافظين» كا أن خصومهم 
م يكونوا دائًا نوريين . ولقد سعى الستّنيون خاصة » في أعقاب الأزمات 
التي أللدّت بهم في القرن السابق » إلى إيحاد الحلول التي تحاول التوفيق بين 
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الآراء » كا سعوا إلى تحخيص الأحاث السايقة من ناحمة ا أؤسسات الاسلامية » 
بدلاً من أن بفتحوا ها آفاقا جديدة . فتحددت الدراسات الفقببة في وضع 
مباحث عامة والتميز بين الأصول (أو الميادىء) والفروع (أي التطبيقات ). 
ولم يتعرض معظم هذه الدراسات للتنظم الحقوقي الدولة » ما عدا الكتاب 
الشهير « النظم الحكومية » لاماوردي ( القرن الحادي عشر ) الذي 'نشر في 
ظروف سياسة سوف تأقى على ذكرها . ولقد تميزت المذاهب الفقهبة تميزاً 
أوضح من ذي قبل»وألف الحنابلة أحد هذه المذاهب بعد ان كانوا 'يعتبرون 
- فى بادىء الأمر ‏ من أنصار «السلفية » . ولا بد لنا من الآن فصاعدا أن 
نعير اهعامئنا اذهب القضاة الذين ند كرهم في معرض الحديث بالنسمة إلى 
مذهب الأهالي في مدينتهم . 

وفي الإلهيات»كان يتعذر على السنّة أن تتغاضى عن المسائل التى طرحتبا 
المعتزلة ولو أنها قاطعت عقمدتها حبار » كا لا يمكنها تجحاهل طريقة محا مات 
المعتزلة والمعارف التى جاءت بها . وبالتالي أحست الس:نّة بالحاجة إلى إنحاد 
طريقة متوسطة تستبعد أخطاء فلاسفة الاعتزال ولا تحتفظ من تعاليمهم 
إلا بقدر ما تستطبع السنة قبوله » وبالتالي يكون العرض ملائم] لمناهضة 
حركة المعتزلة . وقام بهذا العمل وقَتَئذ في آسما الوسطى «٠‏ الماتريدي » الذي 
بقي | أثره ضقاً » ونمجص سه في العراى « الأشمري » (؛لام- موخه ) 
كو نت تعاليمه ‏ بعد نزاع طويل ‏ ما يديه المذهب الرسمي للاسلام 

السنسّى » كا شكلت عقيدة القديس توماس الأكويني مذهب الكنسة 
الرومانية . وفي البحث اهام الذي وضعه «الأشعري» عن البدع الاسلامية » 
برى أن الله «تحلى بصفات كنا دعتقد المؤمنون عادة » لككن هلله الصفات 
لا تؤلف حقائق منفصلة عن طميعته» كما قالت المعتزلة » ما أدى إلى انكارها. 
والقرآن أزلى فى جوهره > كما برى سائر المسامين » وان كان مخلوقا فى 
حروقه . وتددة الله المطلقة لا تحول بدنه وبين أن مهب الانسان حرية العمل 


على أن يبقى المولى تعالى السيب المماشسر لآثار هذا العمل . وتمدو لنا هذه 
الآراء أقرب إلى المباترات الكلامية لكنها تنبض دليلاً على الرغبة في التوفيق 
بين المعاناة الفكرية والايمان الدارج . والواقع أن انعدام هذه الرغبة هو الذي 
تسيب في فشل المءتزلة وان ظل هذا المذهب قائما في الأوساط الشيعبة وكان 
له فمها شأن كمير » ك) بقي له أتماع في آسما الوسطى حتى القرن الثاني عشر 
( مثل الزمخشري ) بيد أن تعاليمه كانت هي أيضا عرضة للآتحول . وفي 
فترة متأخرة أذاع «ابن مسيرة» في البلاد الاسمانية لوناً من ألوان «الاعتزال » 
لن ”يقدكر له المقاء لآن المذهب المالكي في تلك الأقطار كان يراقب الأيحاث 
الدينئة عن كثب» وكانت نزعته الفقببة المتشددة تضق على الآراء التى تبجل 
الكعب الاملاذقية الأتاسة «وكوعو إل الدودة الما مباكر ا وق .هذا المع 
ينبغي أن نفسر موقف « أبن حزم » المفكر الكبير والشاعر » في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر © كما فسّرنا من قبه موقف « ابن حتبل » . 
وسوف دعود إلى بحنه . 

والمذهب الحنبلي نفسه الذي ل ينتشر وقتئذ خارج العراق إلا انتشاراً 
بحدوداً » قد لعب في هذا القطر دور المحرض على التفكير الديني . وكان في 
الوقت نفسه عاملاً من عوامل الابديولوجمة الشعسة . وعلمنا أن نئوكه يذلك 
لأننا قد نممل إلى اعتبار تذمر المحرومين ( على قدر ما يعسّر عنه من الناحمة 
الايديولوجمة ) وكأنه صادر عن الشسع والنزعات المنشقة . وتضطرنا الحقيقة 
إلى القول أننا إذا وجدنا مل هذه اللمحة المعارضة في مؤلفات صدرت عن 
أوساط اساعملية « 'مغالية » » إلا أننا لا نحدها مطلقاً في الأدب الفاطمي 


الخاضم للامام الذي أصبح الرئيس الفعلي للدولة . ثم أن سواد الشعب في 
بغداد كان يلوم البورجوازية الغنية لأنها تنشىء « المدع » وتتأثر بالشبعة » 
وذلك عند الناس اثم كمير . فالثورة الاجتاعبة اتصلت اتصالاً وثيقاً بفكرة 


الرجوع إلى المصادر الاسلامية الأولى » كا كانت الحال في معءظم أقطار 
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العصر الوسيط . وباسم المذهب الحنبل التفه أهالي يغداد في مطلع القررف 
العاثشر خلف فتنة « بربحيري » وأضافوا اضطرابهم إلى اضطراب الجيش. 
وأصحاب المطامح الذين جاوُوا من كل حدب وصوب . 

ومنذ نهاية القرن العاشر تقريباً بدأ الناس يضجرون عامة من المهاترات التي 
تتناول مسائل العقيدة طالما أن نجاح بعض الحركات المنشقة ل 'بؤد إلى إنشاء 
نظام إسلامي أقرب إلى الككال » وان شقاق الماع ة لا بد أن يولد الفتنة 
والاضطراب الخ ... وإذن فقد حدثت ردة فعل في صالح السئة » لكنه 
من الصعب تنظممها . ولن كان للبدعة المنشقة بين التنسق بطسعة أمرها» 
إلا أن الطابم الأساسي الذي ييز « السننّة » هو ( بكل بساطة ) حادث 
سلي أي أنها لا تنتمي إلى تلك الشيع » ثم أن الدولة العياسية مند فشل 
المعتزلة لم تبيء عقيدة رسمية صحيحة . وفي حين أذشأ الفاطميون في القاهرة 
مدرسة الأزهر الكبرى » وأنشأت الشيعة نفسها في بغداد مؤسسة مشابهة 
ها » اقتصرت الخلافة العباسية على أن تعلن لملا في بلاغات رسممة » أيّدتها 
الشبعة » عن بطلان دعوى الفاطميين . وفي الوقت نفسه © أخذوا في آسيا 
الوسطى وابران الشرقية يعدون العدة لتكوين مذاهب غايتها دعم السنة 
واصطفاء هيئة حاكمة سنية » ثم ظهرت هذه المذاهب إلى الوجود في ظل 
الساماننين والغزنويين . وتلك هي « المدارس » التى سوف نشبد تطورها 
الكبير في القرون التالية . ١‏ 


الصوفية 

ثم ان الحركات التى درسناها مسبقا » مها دعت إلى التمسك بأهداب 
الامان البسيط ومهها لجأت إلى العواطف وأثارت النعرات والحزازات الاجتاعمة 
الخ ... إلا أن مناقشاتها العلنية التي تعمقت فبها»كانت تعالج بعض المعلومات 
وتدعو إلى استخدام الحاكمة وأعمال الفكر > وإن' بدت لتفكيرنا الحديث 
بعبدة عن العقلانية . وفي الاسلام أناس مختلفون في مزاجهم © كما يختلف 


لش 


الناس خارجالأسلام . ومنهم من لا اتعلنه نحتوى العقددة يقدر ما أتعليه الشغون 
بالصفاء الختلقي والاتحاد الوجداني مع الله . على هذا النحو كانت المتصوفة » 
واشتق اسمهم من الصوف الذي لبسوه طواعية »© وعرفوا به على مر الأيام . 

والمظهر الءقلاني في الأدب الاسلامي الرسمي هو الذي حمل معظم المؤرخين 
على اعتبار الصوفيه و كأنها عنصر مسيحي أو بوذي دخيل على ديانة لا تستطيع 
أن تنشىء وحدها شيئا من هذا القسيل . ومن المسلّم به أن يكون المسامون 
قد اتصلوا بالرهبان النصارى وسمعوا عن النسّاك الهمنود » ومن الواضح أيضاً 
في هذا المجال أو غيره - أن يتذكر المسامون الجدد شعائر جدودهم . 
ولدس معنى ذلك أننا لا نستطيم أن ند في الاسلام بالذات عوامل قابلة 
لانو فى هذا الاتحاه الصونى . فالرسول نفسه تلقى الوحى 2» وهذا أمر 
القت ين دون غير #بز لكي لا يتم الالقتوق رين «الاققدااو و نوق هيد 
المعنى يمكن تفسير بعض القصص القرآنئة وبعض الأحاديث . ومع ذلك م 
تنتسب المتصوفة إلا إلى أولئك المسامين الذين أذاعوا بين الناس وسلكوا في 
حماتهم المومبة مسلكُ الزهد » وصفاء السسريرة » والتوكل على الله » تحاه إثراء 
الطبقات الاجتّاعية العلبا وانخطاطها الأخلاق » بعد أن استولت على الحك . 
ورأى فريق من المتصوفة أن يتقربوا من أوائل المعتزلة مثلاً لما وجدوا من 
سمو في مفاهيمهم الدينية . والرجل الذي كننُوا له جميعا الأجلال والاحترام 
باعتباره الرائد الأول هو الحسن البصري الأاوفي عام 78 . ل يعتزل الناس 
وم ينكر الحياة الاجتاعية الألوفة ولم يأنف من اتخاذ المواقف الفعالة النشيطة. 
وهو لا يملك نظرية في الاتحاد بالذات الإلهية ولا يناهض الاتججاه العقلى . 
كان محاول أن يعيش مستقمماً » وان يحمل أصحايه على الاستقامة في عدشهم. 
وبعد .مضي قرن من الزمان جاء ان حنيبل فكان أيضاً رجلا متقشفاً » لكنه 
- يسيب المعتزلة - أكثر حذراً من البصري في موضوع النهراف النزعة 
العقلانمة . 


فض 


وفع ذلك ظبرت في زمن | ن حشمل فئّة حديدةٌ من المتصوفة ٠‏ ونم 5 
دو كدون يسلو كم البومي [اقبالة المنازعات العقلانبة والمهاترات الكلامية 
بين الفقباء ) على أن حقمقة الايمان كافة في القبول الوجداني الذي لا يعبأ عثل 
تلك السفاسف . وم لا يتقشفون تقشفاً صارماً حزيناً » بل هم يشعرورف 
بالأمل » ويحسون أحمانا بفرحة لقاءم بالله . وتلك هي مواقف شخصية » 
لكن بعضهم عمر عنها في شعر لاهب اقتّيس صوره من الحب والنشوة ورسم 
الخطوط الآولى لنظريته في الحماة الصوفية والتفانى في محمة الله . ولئن تعنار 
علمنا أن نذكر أساءهم جميعاً » إلا أنه ينيغي لنا ألاء ننسى « المحاسبي » وهو 
من العراق ( /4١‏ - 0م ) والمصري « دو النون » المتوفي عام ١5م‏ » 
والابراني « بابزيد البسطامي » المتوفي عام هلام . وكان أولو الأمر في العهد 
العباسي وكذلك أتياع السنّة الرسممة لا يمبلون كثيراً إلى هؤلاء المتصوفة 
الذين استهانوا بالمراتب العلما ورذ“لوا الانمخطاط الخلقي لدى أفراد الحاشية . 
وما هو أسوأً م ذلك » أرادوا أن يكونوا القدوة في حماة دينمة لا تحتاج 
إلى مزاولة الأشكال الألوفة من الطقوس والشعائر . وربما! ‏ نفّر الناس من 
حالة التسول الى لأ إلمها بعض الزهاد الصادقين أو الكاذبين طليا لارزق » 
لكن الشعب عامة أجل" هؤلاء الناس لأهم كانوا يلومون الأغنياء » ونُصغون 
إلى شكاوى المعذبين في الأرض ( باعتبارهم قضوا سحابة يومبم على قارعة 
الطريق ) » ويعرفون كيف يعبرون عنها تعبيراً أفضل . ولقد 'نسيت إليهم 
المعجزات والتف” حوهم أولاد الأعبان » وهم من الشباب الطائش الذي يحتج 
على بدئته . إلا أنه كان من السبل أن يدوا أيضاً عند بعض المتصوفة بوادر 
مكنة للانمحراف الديني . فالقول بفكرة الاتصاد الإلمي يؤدي إلى اعتبار 
الانسان ( أي انسان ) قريباً من مرتية النبوة » وهذه فكرة تؤذي السنّي 
الذي برى في محمد آخر الأنسماء » كا تؤذي الشيعي الذي لا يعترف بالإشراق: 
الإلهمي إلا للإمام . وهناك شكل من أشكال التصوف يوحي بأن المتصضوف 
حين يتحد بالله يعتبر نفسه وكأنه الإله بالذات. وعلى هذا النحو كان «الحلاج» 


خض 


قُْ كتايه الشبير د أن الحق » . وهن النادر أن سلك الاسلام سلوك التعصب 
ف الحالات التي لا تتدخل فمها السساسة » لكن الخلافة التي تصدات لهذا العدد 
العديد من الأعداء » أخذت تشعر بالارتناب حوالىي عام ٠.ة‏ . ومدا على 
« الحلا ج » » من بعض أقواله وصداقاته » ان علا بالاساءعملية . فأدانته 
حكمة كان بعض قضاتها من الشيعة » وصّلب ( عام 48 ) في ظروف 
وملابسات أراد أرن يجعلها شبيهة بملابسات وظروف المسسح . ومن بعده 
ا فريقين » أحدها من أنصاره والآخر من خصومه » لكن 
غالبيتهم م تقصد إلى إنشاء البدع » ولم تكن تواقة إلى الاستشهاد . وتفرغ 
أنصار الحلاج إلى شمرح التعالم الصوفية واقناع الناس بفضائل « الأولماء » 

سلك « القشيري » ( المتوفي عام ٠١٠“‏ ) السلوك الأول » في حين اتحه 
0 أو عم » الاتحاه الثاني ف كانه ( معحم الأولماء ؛ . وإلى حانب ذلك 
بقي أصحاب الشذوذ من تعمدوا انتهاك الحرمات © وكانت ذريعتهم أنهم 
يتدربون على ازدراء كل ما هو غير الله» مثل طائفة «الملامتية» . أما موقفهم 
المناهض للقوانين ( وكان أكثر اءتدالاً من الموقف السابق ) فقى يجملهم 
أقرب إلى جماعات « الفتوة » التي كانت من جبتها تنزع إلى قم سامية » م 
رأينا . وكانت الظروف السائدة في الملاد توجه الأفكار ااه التصوف » 
لذلك انتصرت الصوفية عامة في نمانة القرن الحادي عشر . ولثئن رأى 
المفكر الكبير الغزالي ( المتوفي عام ه١١١‏ ) أن القلب يجنح إلى الخطأ ان 
م بهد بهدي العقل 2 إلا أنه أل إلحاحا أعظم على أن العقل يصبح جثة 
خاوية من الدين » إن هو / برتو من معين القلب . 

وقتئذ راحت الصوفية تنتنظم » كما تتتّقي شذوذ الأفراد . وكانت في 

باديء أمرها جموعة من المتصوفة أو من الزهاد الذين عاشوا منفردين. ثم وفد 
إلسهم الأتباع ومن بعدهم تدرب الناس على الصوفية مقتدين بأحدهم . فإ 
م توجد آنئذ طوائف منظمة من المتصوفة » فقد وجدت مدارس أو تقاليد. 
كذلك عاشوا أحمانا مجتمعين » مما جعلهم أقرب إلى « الفتوة » محم التعاون 
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الذي تتضمنه هذه الظاهرة » حتى اننا نلاحظ منذ ذلك المين ذشوء أدب 
للفتوة في الأوساط الصوفية ومن وجبة نظرها ( عند « القشيري » مثلاً وقد 
أشسرة إلبه سابقا ) . أضف إلى هذا أن بعض « التّارين » أخذت تنتشر في 
امماعات الصوفمة وتنئدت” واءتبروها من قسل التدريب المصوق » مثل 
« الذاكر »> أو ترداد اسم الله على نحو متصل» ومثل تارين الموسيقى أحيانا 
والرقص » مما يمهد السبيل إلى بلوغ حالة الذهول والوجد . ومع أن الصوفية 
وحدت في جمسع الأقطار »؛ وتوسعت فمها جميعا توسعا كميراً » إلا أنها كانت 
وقتئذ أكثر انتشارأاً وسموا في ابران . وسوف نرى نتائج هذه الظاهرة إبان 
الفتوحات التر كمة : 


التجزثة السياسية مالاز د هار الثقاق 


للعالم الاسلامي في العصر الوسيط 


تختلف هذه الفترة باختلاف الأقطار وتبعا لتاريخ انفصالها عن خلافة 
بغداد من الناحية السياسية . فقد انفصلت أقطار المغرب في النصف الثاني من 
القرن الثامن » تبعتها آسما الوسطى في منتصف القرن التاسع » وباقي الولايات 
في تواريخ متباينة خلال القرنين التاسع والعاشر . والقرن العاثير هو ذروة 
تلك الفترة التى كانت على جانب من الأصالة والغنى بحبث لا بتيسر محثها إلا 
بعد الجهد والعناء . وهناك قراية واضحة دين مؤسسات العام الاسلامي قاطبة 
وبين أوضاعه الاجتاعية والفكرية مما يحملنا على اعتياره آنئذ عان واحداً 
عند مقارنته بمجتمعات أخرى في ذلك الزمان . لكن يعض الخصائص الحلية 
( كالخصائص الراهنة في يومنا هذا ) أخذت تبرز للعسان وسوف يؤدي 
تطورها إلى إنشاء دول « قومسة ». ففي المسرق كوانت الملاد الاسلامية من 
مصر إلى آسيا الوسطى مموعة كلية رغم انقساماتها » إلا أن المغرب » رغم 
اتصاله بها » راح يشكل مجموعة ثانية . وحقيق بنا إذن أن لمحاول عرض 


أ 


تاف الاقطار الواحد تلو الآخر. على أن ندع جانءا تطورها الثقافي فندرسه 
يعدئذ دراسة إجالية . 

وعلى هذا النحو سوف ندرك تلك الحقية من القرن الحادي عشر التي 
أنثأ خلالها الأتراك في أقطار المشرى ( 1 أنشأ المرايظون في المغرب ) بيئة 
عامة تافة عن دى قل 4 ووحددات سماسية من طراز حورلل دل 1 


افريقيا الشمالية 

لقد رأينا سابقا كيف تم" انفصال المغرب على التخوم الغربية النائية للعالم 
الاسلامي . واستطاع أحد الأمويين وهو عمد الرحمن- منذ منتصف القرن 
الثامن أن دنحو من المجزرة وأن حمل تلك الماعة غير المنسحمة والمؤلفة 
وقتئُذ من العرب والبربر » على الاعتراف به. ثم أقام الخوارج في وقت لاحق 
إمارات مستقلة في « سحاماسا » و « تامسان » و« تمارت ©». وأخيراً بسط 
أحد العلويين -وهو ادريس- سلطانه على الجزء الاسلامي من القطر المغربي » 
هذا بغض النظر طيعا عن محاولات أخرى صغيرة لا نعرفها تام المعرفة . 
والوسيلة الوحيدة التي كان بوسع الخلافة العباسية أن تتوسل بها في هاية الأمر 
أقاومة هذه التجزئة المعادية لها ( وفى نطاق تنظم الثغور في عبد هرورنف 
الرشيد ) هي تشكيل ولاية افريقما (التي شملت تونس والجزء الشمرقٍ من بلاد 
الجزائر الحالية ) لصالح ٠‏ ابن الأغلب » وبقمادته المستقلة . فإذا كانت أسرة 
الأغالية » تمثل في الأقطار المغربية نقطة الّاس مع الشرق وتدين نظريا 
بالولاء للخلافة العياسية » إلا أنها كانت أسرة مستقلة . وإذن كارن موع 
بلاد المغرب قد تحرر سياسيا عن بغداد منذ حوالىي عام ١٠م‏ . 

ولسوء الطالع لا نعرف إلا الشيء القليل عن تاريخ إمارات الخوارج التي 
كان لما محلا شأن كبير في التحارة وفي انتشار الاسلام خلف الصحراء 
الكبرى وفى اتجاه السودان . وإمارة « تمارت » هي أشهر إمارة فمها » 
اسما رجل فارمي يدعى « ابن رستم » لكن عقمدة الخوارج قات في بيلة 


١/١ 


عربية » ومن المؤكد أن النظام فبها قد اعتمد على البرير ( أكثر مما اعتمد 
عليهم النظام في افريقيا ) وانفم إلى البربر عرب من خصوم « الأغالبه » . 
وكان ينبغي لملكية الخوارج من الناحية المبدئية أن تقوم على الاتتخضاب 
والظاهر انها كانت في الواقع وراثية داممًا. إلا أن الإمام يحكم حماته البسيطة ؛ 
وسبولة الاتصال به » وعنايته بالشريعة » يذبغي له أن يقم الدليل على ما 
توفر لديه من المزايا والخصال التى تجعله محط احترام رعيته . ومن الناحية 
العملية قامت فئة « العلماء » بدور الوسيط المبممن بدنه وبين سواد الناس . 
وكانت الطائفة « الأباضية » من بين جمسع الخوارج الذين نشأوا! في المسرق » 
هي التى استولت على بعض أقطار المغرب > وهي تعتبر في مكانة متوسطة 
دين الارهابمين المتطرفين وبين « المسالمين » لكنها أصبحت بدورها «مسالة » 
عملا . فتساحت مع غير المسامين » بل عقدت الصلح مع الأغالبة » ووجبت 
عنايتها نحو التنظم الداخلى للبلاد وتنمية تجارة القوافل التى كان يقوم بها 
المربر الرحل . وبإزاء الأياضة ©» وفي هذا الجو الاجتاعي الثق_افي » برزت 
جماعات من البمرير » وهي نظيرة الطوائف الابرانية المنشقة » كجماعة 
« البرغواطة » التي اعتنقت الاسلام ول تنتشر فبها اللغة العريبة » فأذاعت 
قرآنا فى اللغة المريرية . 

وف المغرب الأقصى » كان « ادريس » الذي نحا من مجزرة « الفخ ») قد 
اغدنم “بعد الشقة التي تفصله عن كل سلطة حقيقية للخلافة العباسية » فجمم 
حوله العناصر المكوانة لإحدى الإمارات » وابنه ادريس الثاني ( الذي ولد 
بعد وفاته ) هو المؤسس الحقيقي لما . وهناك أيضا تألف الشعب طبعاً من 
العنصر البريري لكنه تأثر بهمبة آل البيت . وفي تلك البلاد التي خلت من 
الحواضر هجر « الأدارسة » المدينة الروماذية « فولوببليس » وهي نصف 
متهدمة ©» لمؤسسوا مدينة جديدة هي « فاس » » سكن با في أول الأمر 
أهالي القيروان والأندلس خاصة ول تلبث أن أصبحت بعد قليل مركزاً هاما 


اوم 


من مراكز انتشار العروبة والثقافة الاسلامية . وكان من الماوقم أن تذيع 
هذه الأسرة الحاكمة العقيدة الشيعبة » لكنها اقتصرت في الواقم على نشسر 
ممدأ الأسرة الختارة . وبوسعنا القول ( على قدر ما نملك من معلومات فى هذا 
الصدد ) انه لم يوجد مطلقاً في المغرب فئة تنتسب إلى الشيعة التي كانت متمثلة 
في بلاد المسرق . وكنا نود أن نعرف شيئاً عن طبمعة هؤلاء « المعتزلة » ممن 
تدل بعض الشواهد على وجودم» لا سما إذا تذ كرنا الصلات التي كانت تجمعهم 
بالشيعة » ويخاصة الزيدية . وفي منتصف القرن التاسع ويسدب الخلافات بين 
الأدارسة » انحط المغرب إلى حال من التجزئة لم تنقذه منها إلا فتوحات 
« المرابطين ٠‏ في القرن الحادي عششسر . ومع استمرار بقاء العناصر الثقافية 
التي انتشرت في تلك الأرجاء من الناحمتين المادية والروحمة » إلا أنهم أخذوا 
بشعرون شعوراً أوضح بتبابن المؤثرات الخارجية من « أاضية » و« أغالبة » 
وأندلسين خاصة . 

ومع ذلك شكات ولاية « افريقيا » أقوى دولة في المغرب » فقد ذاعت 
فبها اللغة العربية كا ذاع فيها الاسلام أكثر من غيرها من الولايات . ول يكن 
من اليسير على الدولة أن تشيع الأمن والنظام بين مختلف الطوائف العربية 
والبريرية . فكان هذا - إلى جانب التحارة ‏ أحد الأساب الى أدت إلى 
انتراع ‏ حقلية :من الؤنطيين (.وأسي :فى الفتع المتطوغون الاسبارت. ١‏ «اإل 
الاستبلاء على جنوب ايطالما » ( حتى مدينة « باري » ) ولفترة أقصر من 
الزمن . وعلى هذا النحو كنوا يحولون عناصر الشغب متذرعين بدذرائع دينية» 
كا فعلوا في القرن السابق لما أغاروا على اسبانيا . أما فتح جزيرة صقلية فقد 
تم في سلسلة متوالية من الغزوات والدسائس واقتفى نصف قرن من الزمان » 
لكنه أدى إلى إنشاء ولاية عرببة مر كزها مدينة « بالرمه» وكانت على جانب 
كبير من النشاط والازدهار بالنسبة للحضارة الاسلاممة » حتى انها ظلت قائة 
في أعقاب الفتح النورماندي خلال القرن الحادي عشر . 


رذع الاسلام اله ١‏ 


وعلى غرار العماسيين الذين استخدموا حرسا من الأتراك مايتهم » كون 
« الأغالبة » حرس] من الزنوج ضمانا لساطانهم في داخل البلاد ( ولعدم وجود 
الآتراك ) . وأحاط بهم هذا الحرس منذ ذلك الوقت في قصر ١‏ العباسية » 
خارج القبروان » كا فعل العياسبون في سامراء خارج بغداد . والعصر الذي 
هممن فيه الأغالية حةق) هو ذاك الذي تعهدوا فمه الولاية الافريقمة بالرعاية 
والتنظم بعد أن كانت في حال من الفوضى والاضطراب منذ الفتم الاسلامي. 
وكان يعيش فيها بعض النصارى ممن ينطقون باللاتينية ( بعد زوال الطائفة 
الاغريقية ) » لككنهم ما لبثوا أن زالوا بدورهم في القرن الحادي عشر » على 
انهم لم يؤلفوا مطلقا سوى أقليبسة ضئيلة من السكان . وكان المبود في هذا 
القطر أكثر أهمية من النصارى» ولعدة قرون . فقد أقاموا في مديئة القيروان 
وهي أحد المراكز الكبرى للحضارة الاسلامسة في المغرب من الناحيتين 
الاقتصادية والثقافية . واشتبر فبها ه صحذون » الفقيه المالكي الذي أسهم » 
بمؤلفاتة النظرية ونشاطه العملى » في نشسر المالكية حتى سادت التنظم القضائي 
داخل افريقيا الشمالية واسيانيا الاسلامية وظلت قَائّة فمها إلى يومنا هذا . 

وفي ظل الأغالبة عبدت افريقيا نهضة اقتصادية شاملة لم تعرفها منذ الحم 
الروماني . وقتئُذ شرعوا بأعمال هامة في الري © وأعيد اصلاح بعض الأقنءة 
أو أنشئت أقندة جديدة » كا أضفت زراعة الزيتون والأشجار المثمرة إلى 
زراعة الحموب والخضار . كذلك ازدادت موارد الغابات المشقية مع موارد 
تربية الماشية . واستثمرت مناجم الحديد والرصاص والأمد والنحاس والتي لم 
يعن بها الرومان أحمانا » إلى جانب مصايد المرجان الى أعيد استؤارها . 
وقامت على هذه الموارد صناعات صدر انتاجبا! إلى السودان ومصر 
وايطاليا الخ... وفي القيروان تأسس أحد مصانم « الطراز » ما تأسس مصنع 
آخر لهذا القهاش ف مديئة «بالرمه » . واستوردوا ورى البردي ودودة القز 
إلى صقليه التى أفادت من هذا الازدهار الاقتصادي . وكانت القيروان مفرق 
الطرق العجارية المتيعرة خو التعرقن. بالقنال ] براسطة” اراق التونينة )بإؤخو 
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السودان بواسطة القوافل . أما الذهب الذي أتوا به من لاد « النيجر » 
خاصة فقد ضمن العملة القوية المتداولة . وفي الوقت نفسه » نمت المدرن 
واحيطت بالقلاع » ا تحصنت الشواطيء ( الرباط ) التي كان لما شأن في 
معارك الدفاع والهجوم مع . ولا تزال الأبنية الواسعة دليلاً على قوة الأسرة 
الحاكمة وغناها . 

لككن الضرائب كانت باهظة » وكانت المنازعات بين العرب والبرير تحتدة 
حمنا وتهدأ حمنا بسبب الازدهار الاقتصادي الشامل »© ولقد أفاد الفاطمبون 
من هذا الوضعم » ولنا عودة إلمهم . ببد أن « افريقيا » لن تتغير أحوالها 
لا في ظلبم ولا في ظل أتباعهم « الزيديين » قبل القرن الحادي عشير . 

ولقد رأينا سابقاً كيف انبثقت الأسرة الفاطمية من الحركة الاسماعيلية 
وذكرنا المناسبات والظروف التى أتاحت لتلك الحركة الناثئة في المسرق أن 
تند إلى أقطار المغرب. واغتم « أبو عبدالل » ( مبعوث المبدي « عبيداش» ) 
فترة الحج وعقد الصللات مع قسملة « قطامة » البريرية »؛ وهي من « بلاد 
القبائل » الصغرى» وارتحل إلبها في عام 514ه. ول تعتنق « قطامة » المذهب 
الشعي لكنها كانت معادية للأغالية » وطابت للها فكرة إنشاء دولة تعتمد 
على قوتها المسكرية . وتوفقت في بعض غزواتها مما سُجعها على المي في وضع 
تلك الفكرة موضع التنفيذ . ثم ان تخفيف الضرائب قد قرب إلبها سواد 
المؤمنين الأتقياء في بلاد الأغالبة . وفي عام 4.9 استولى « أبو عبد الله » على 
القيروان . أما « عبد الله » فقد لاذ بالفرار بسبب هزائم القرامطة أو 
عدامّم له » وانتبى به المطاف ( وفي ظروف غامضة ) إلى « سجاماسا » في 
بلاد الخوارج وم ستطمع أن يتصل معوثه الدي هب لنحدته عام 5.98 
وأعاده إلى القيروان في احتفال كبير . وكا حدث لآب مسلم » ارتاب السيد 
يمولاه بعد أن بلغ ثمة المحهد والسلطان > ومات « أو عبد الله » عملة ( وم 


تنتسب إلمه طائفة من الطوائف ) . 


نمض 


وبذلك كانت الملاسات والظروف هى التى جعلت من « عند الله » سيد 
دولة مغرسة شيات ولاية 9 افريقما 6 و 5 المغخرب الأوسط « الذي كارف قِ 
حم الخوارج حتى ذلك الحين . إلاان الفاطميين لم يتفغاضوا عن الهدف 
الرئيسي الذي قصدوا إلمه عندما ظهروا إلى الوجود في بلاد المشرى » آلا 
وهو القضاء على الخلافة العباسية » وما فء أنصارهم هناك يذكدروبم به . 
فقام إذن نظامبهم على مبدأين اثنين : إنشاء دولة مغربية قوية من الناحمتين 
المالية والعسكرية وقادرة على فتحالأقطار المشرقية © وفي الوقت نفسه توطيد 
نظام محلى حتى لا تأتى أحداث طارئة فتقضي على المشاريع الخارجية . ولما 
فشلت الغزوات الأولى الى دنا الفاطمسون على مصر » فقد اضطروا إلى 
المككوث ف المغرب ستين عام أي إلى إقامة دولة مغريبة . 

ومن ناحمة العقيدة » ربما كان من واجبهم أن ينشيروا المذهب الاسماعبلى . 
لكنهم سرعان مسا أدركوا أن لامالكية جذوراً قوية في المراكز الكبرى 
وانهم لا يقوون على اقتلاعها بين عشية وضحاها . فاستكانوا لعامل الزمن وم 
بلجأوا إلى الثورة أو الاضطباد » واقتصرت الاسماعيلية على حاشسة الأمير 
لا تتجاوزها . ونحن نعم ان الاسماعيلية » من ناحمة العقبدة » تتضمن تدريبا 
باطنياً متدرجاأً » والظاهر ان الفاطميين لم يرغبوا رغبة صادقة في تغيير عقيدة 
الأهالى تغميراً شاملاً وتاماً . 

قم تنسب تورات ديلمة و اجماعة م وحصل درب 2 الدرير 64 المنتصر 
على مكاسب مأدية واضحة : لكن الدوله الى تتأهب للفتح الخارحى لا لسعهأ 
مطلقاً أن تخفف من وطأة الضرائب . فنجم عن ذلك الأمر » اندلاع تلك 
الثورة المائلة التي قادها أبو يزيد « صاحب امار » في أقوام البرير ( من 
خصوم 2 قطامه ظ«6 ( والدين ما زالوا دلاتصروت لالخوارج ٠‏ وهي آخر لورة 
قامت باسم هذه العقيدة » وتوفرت لما جميع قوى الدولة الفاطمية في منتصف 
القرن للنبوض بهذا الصراع الداخلى . ولئن تحمّل الناس عامة نظام الضرائب» 


حض 


ثما ذلك إلا سيب الازده ار الاقتصادي الدي 'طبسع بالطاييع السماءي 
لبدولة القائّة . 

والواقم ان الفاطممين قد أعلنوا » منذ البداية » انهم لا برغبون في إنشاء 
أسر د عا 2 موضعية صغير ه تعترف »6 ولا تفترت م سن يعمد بالخلافة 
العاسة . بل أوض-وا جهاراً انهم خلفاء على المسامين قاطبة وانهم يعادورن 
الخلفاء العاسين » وهذا ما فمل الأمير الأموى فى الملاد الاسباننة . وعلى 
هذا النحو » أ كدوا على طابعهم الاسلامي الشامل » وكانت عاصتهم الجديدة 
2 المبدية 6 الي ابت بانحاه المحر 4 دَوْ دد هدا المطمح ٠‏ وثم من حدية ثانمة 
قد أفادوا من ار النبضة الاقتصادية التى بدأ بها « الأغالبة » في افريقما 
الشمالية وصقلية . من ناحمة السودان ل تعد « الأناضية » تعرقل مسير 
القوافل»ومن ناحمة ايطالما كان ازدهار الموانىء الجنوبمة مثل ممناء «امالفى» 
يبشر بمزيد من التبادل التجاري © ويدعو إلى قيام محالف سياسي بين 
الطوائف» وقد حهروا به بعص السيء 5 حى كان عام 54 فسدت هم قواتهم 
على جانب من الكفاية» وبدت لهم مصر على جانب من الضعف يحيث أمكنهم 
السروع بالمسعى الحامم : وكلئّف نه 2 حودر 6 الصقلى ل وهو من العتقاء 
وكان قد عاد من حملة مظفرة في المغرب . وتم لهم النصر . 

ارتحل الفاطميون إذن عن المغرب واستقروا في مصر ©» لكن رحيلهم م 
لسلب لشوب أي نورة ف الملاد ل اد ولوا علمها أحد رعماء بى «(قطامة» 
وأرادوا من ذلك استبقاء القطر في حوزتهم » ولو أن بعد الشقة يحبرهم على 
الاعتراف باستقلال ادارته . وهكذا نشأت اسرة « الزيديين » التى قدر لها 
المقاء م قٍِ شيء من المشقة م خلال فرنين دهن الزمن ٠‏ إلا أنه من الواضح 
ان الاسماعملية إن تقوى على النمو في ظل هذه الأسرة . وأخذ الزيديوتف 
بءنون بتحسين صلاتهم بالمالكدة التى بقيت مسيطرة على أحبزة الدولة » ما 
أدى بهم في منتصف القرن الحادي عثسر إلى التخلى عن ولام للقاهرة التي / 


عض 


تعد تفيدهم فائدة تذكر . ثم أصاب دولتهم الضعف والانحلال يحم شقاقهم 
مع أولاد مومهم « بني حماد » الذين استولوا على ذلك الجزء الشرق لبلاد 
الجزائر الراهنة » وبئوا فبها قلعة بني حماد » وهي مر كز حصين أجردت فيه 
( ولا تزال ) تحريات أثرية هامة . لكن المبادرة المناوئة للفاطمسين » جرت 
على الزيديين كارثة أشد خطورة وأوسع مدى من غير أن يحسبوا لما حسابا . 
أي ان الدولة الفاطمية التي لم تقو على مجابهتهم والرد عليهم » سلطت على 
افريقيا الشمالية قبائل البدو التيكانت تزعجها على التخوم بين مصر والصحراء. 
وفي بضع سنوات راح « بثو هلال » يهلكون الزرع والضرع © ويجيرورت 
المدن على الانزواء داخل اسوارها » في ولاية افريقبا أولآً ثم في أكبر جزء 
من باقي افريقما الشمالية » وكان زحفهم هذا وئيداً وأكيداً . أما في الموانىء 
فقد عاثوا سلمأ ونمما عن طريق القرصنة . وقتئذ كان الايطالدون يحاولون 
انتزاع الس.طرة البحرية والتجارية من أيدي المامين في بحر « تيرينه ». 
وكان بنو هلال على جانب من الفوضى يتعذر معه عقد أي اتفاق تحاري مثمر 
معهم على أسس جديدة . وانهارت أخيراً السلطة السياسية » فلم يحم آخر 
« الزيديين » إلا حكا صورياً على رقعة ضمقة من الملاد 5 

ومنذ ابن خلدون ( حوالي عام ٠4٠١‏ ) ألف المؤرخون أرن يقسموا 
تاريخ افريقيا الشمالية خ لال العصر الوسيط إلى فترتين تفصل بينها غزوة 
« بني هلال » > وراحوا يحمّلون هؤلاء البدو تبعة الدمار الذي أحاق بالفترة 
الثانية ( التي استمرت حتى الأزمنة الحديئة ) وهم يعارضون ه ذا الدمار 
بالازدهار الذي تميزت به الحقبة السابقة . وهذ التعارض يحد ذاته أمر 
لا سببل إلى تكرانه » وإن كان لا بد من مزيد من التدقيق في الأحداث . 
فقد لاحظوا انه إذا كانت عاقية الغزو ( الدي شثنه بنو هلال ) على هذا 
النحو من السوء » فمعنى ذلك ان النظام السابيق كان لا يخلو من الثغرات . 
وتستحتى المسألة أن تعالج معالجة جديدة وعلى أسس أوسع . ولقد ألحنا إلى 
أن الأقطار المغربية كانت تجابه أيضا نهضة العام الغربي المسبحي . هذا من 


مض 


حهة »؛ ومن جبة ثأنمة » لايد من نحث ظاهرة « بنى هلال » استناداً إلى 
ظاهرة أخرى شاملة وهي عودة المالم الاسلامي 0-0 إلى حال المداوة 
( وسوف تدناول هذا الموضوع 2 صدد المشرى ) . بد أن الرجوع إلى حال 
البداوة م يُعقب في الأقطار الشرقية العواقب ذاتها » فقد حلت الكارثة 
هناك من جراء غزو «١‏ المفول » الذي يمكن مقارنته بفزو بني هلال . وفي 
بصن الذاف [يركان بثو علال عا و وعايها . فالدراسة المقارنة هي التي 
تتبح لنا أن تبرز دصورة أفضل نوعمة الأحداث المفرسة . 


اسبانيا 

إلا أن اسبانيا هي التي غدت أعظم قطر في المغرب الاسلامي » وكانت 
من أشهر بلاد الاسلام » والى حد ما القطب الثاني لحضارته » ولو أنها بدأت 
بداية صعبة وزالت في أواخر العصر الوسيط . وهي بطبيعة الحال مدينة 
بذلك إلى اتساع رقعتها وتنوع سكانها وغنى مواردها نسبياً رغم الصحارى 
الى تضمبا . وحقيق بنا من جبة أخرى أن ننوه بأن الأحداث الاسسانية قد 
اكتسيت أهمبة خاصة في التاريخ العام للانسانية . فعلى أرض اسبانيا المسامة 
أو على أرض اسماننا التى استعادها المسحمون تمت في أواخر العصور الوسطى 
علاثات عير ةبق الحمقارة الأبلاميةبوالكضازة الأروويية الى استقظطت أ 
'بعثت بدورها لتطالبها حزء كير من تعالممها قبل أن تتفوق علمها . 

وقد أطلق المؤلفون العرب اسم الأندلس على اسبانب! الاسلامية قاطبة 
وهي تتجاوز من بعيد مقاطعة الأندلس الراهنة . وتألكّف سكان الأندلس 
من العرب الذين أقاموا خاصة في المدرن ومن البربر ومعظمهم مزارعون 
ستقروا في المناطق الجبلية »2 ومن أهالي البلاد ثم أضيف إلبهم العبيد 
المستوردون . والأهالى الحلنون كانوا بطببعة الحال الغالبية العظمى ول بءودوا 
بفراقون قوم بين « القوط »؛ الغرسين وبين قبائل « سويف » وهم الفاتحون في 
القرن الخامس وبين سكان « ايبريا » الأصلمين والرومان الذين امتزجوا بهم . 
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وسرعان ما اعتنق الاسلام عدد كبير منوم واطلق عليهم اسم 0 المولدين 0 
الدين انحدروا عادة من زواج ختاط . وهم في القرن العاشر لم يعودوا.يتميزون 
عن المسامين الذين كانوا من أصل عربي صريح . إلا أن كثيرين غيرهم حافظوا 
على ديانتهم المسحمة وعاسوا حول حاضرة,م « طليطة » ذات امد العريق 
في ظروف من العيش كانت في موعها أكثر تساحاً من أسباب الحماة فى 
المسرى »© رعم ما أذيع ف المباترات بين المؤرخين عن « سهداء قرطية » 
( في القرن التاسع ) . ومن هؤلاء الاسبان الدين ظلوا على ديانتهم المسمحية 
( وهي أكثر نزوعاً إلى الاستقلال بفضل الاتنفصال السياسي ) سرعارن ما 
استغرب لغويا وثقافنا عدد كيير » فازدوجت لغتهم وثقافتهم » واطلق 
عليهم اسم « المستعريين » وسوف يكوري لهم شأنهم العظم باعتبارهم صلة 
الوصل من الناحمة الثقافية بين العرب والأوروبيين . أما المهود الذين ساءت 
معاملتهم في زمن « القوط » الغربيين فقد استقبلوا الفتح العربي استقبالاً حسنا 
وسوف يكون لهم شأنهم في عبد متأخر »© فهو ليس أقل أهمية من المستعربين 
ولنا عودة إلى الحديث عنهم . واختارت الدولة من العبيد عدداً من عمالها 
وخصمانها وجنودها » وهم خاصة من أصل صقلي أتى 8 المبود من أوروبا 
الوسطى أو استور دهم الايطالمون من مقاطعة « الادرياتنك » قمل أن يعتنقوا 
النصرانية حوالىي العام ٠٠٠١‏ مما جعل هذه التجارة متعذرة فيا بعد عبر 
الأقطار المسحمة . 

ويستحيل علينا هنا أن نقدم عرضا] منصلا ميم مظاهر الحضارة 
الاسلامية في اسبانيا » وان نقارنها يحضارة الأقطار الاسلامية الأخرى . 
ويمكن للقاريء الذي يعنيه الموضوع أن يحد ضالته في كتاب لمفي -بر وفنسال 
« تاريخ اسبانيا المسامة » وهو كاب هام لا يمكننا استبداله بغيره إلا بعد 
زمن طويل . وتّتاز هذه الحضارة بطايعها الذي لا ينكر وبالاهصة الأساسمة 
لاقتباساتها من المسرق . وما من شك في أن الزراعة التي لم يطرأ عليها تغيير 
جذري منذ العبد الروماني قد أفادت من ادخال نباتات مستحدثة » كأ 
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أفادث من التوسم في أعمال الري ومن التجحارة مع المدن . ويرجم تاريخ 
الحدائق الأندلسية أو تاريخ النواعير التي أقممت على الأنهار الكبرى إلى العبد 
الاسلامي . ونحن إنما نحرص على عدم المبالغة في تقدير أصالة المؤلفات الزراعية 
الاسبانية ‏ العربية » لكنه ليس من قبيل الصدفة أن تتوسع وقتئذ هيذهم 
المؤلفات توسعا كميراً . كذلك اشتبرت مناجم الفضة ( وان كان الذهب 
قليلآ ) ومتناجم الرصاص والحديد والقصدير والزئيق » كا اشتبرت بعض 
مقالع الحجارة الكرية ومصايد المرجان والعنبر.وازدهرت المدن مثل قرطبة 
العاصمة ال+خدددة التى حلت محل طليطلة . وكانت حقا مدينة كبرى يشبد على 
ذلك قصرها ومسجدها الشبيران . وفمها استطاع السكان ( الذين اختلطوا 
فما بينهم ) أن يؤلفوا بين العادات الشرقية التي جاء بها بعض الاختصاصيين 
مثل زرياب الذي ذاع صيته في الملاد» وبين تقالمد الحباة الأندلسة وفتنتها . 
وأدت التجارة الدولية إلى ازدهار الموانيء الكبرى مشبل ميناء « المبريا » 
وقد عاشت بالقرب منه ولأجل مسمى ججمهورية غريية الأطوار سممتث «بشينا» 
وتألفت من البحارة . وسوف نعاود النظر فى أهمسة الثقافة الأندلسية 
وفنونما . 

وعلى رأس هذه المؤسسات الرسمية سيد" لا يحمل ( حتى مطلع القرن 
العاشر) إلا لقب الأمير أو الحاكم وهو بطبيعءة الحال لم يعترف بالخلافة العباسية 
لكنه لم برغب في انفصام الماعة الاسلامية جباراً فيزيد من حدة المنازعات 
الممكنة . حتى إذا ظبرت الخلافة الفاطمية في المغرب ( في مطلع القرن 
العاشر ) وأكّدت على هذا الانفصام بدا من المستحيل على سيد اسبانيا ألا 
'يلقب هو أيضا بلقب الخليفة وكان أعظم ثأنا من الآمير الفاطمي ومناوئا 
له . هذا ما فعله عبد ال رحمن الثالث « الناصر » وهو أقوى من مشّل تلك 
الأسرة اطاكة .. 

ولقد طبعت مؤسسات اسبانيا الاسلامية عامة يطايع المؤسسات الشسرقية 
وان واحد عدد كبير من الفروق الجزشية فما بينها. ويلاحظ خاصة أن منصب 
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«الوزارة» الذي تطور في المشرى خلال فترة متأخرة» قد ظل في المغربمنصياً 
أدنى و يحدد تحديداً واضح] . ذلك لآن الشخصمة الكبر 3 وقتئذ كانت 
شخصية «الحاجب» وهو أيضا في الأصل- رجل من حاشة الأمير الشخصية . 
ثم انه لى يحدث مطلقاً في اسبانيا ‏ كا لم يحدث في المغرب - هذا الانقطاع 
الحاسم تقريباً بين الجيش والسكان المدنبين » أو بين السلكين المسكري 
والمدني » مما وجدناه في المشسرق . وبوسع الحاجب أن يتخذ لنفسه أهمية 
متزايدة في ظل خليفة ضعيف الجانب »2 وألا”* يكتفي بعمل إداري فقط 
( كا كان الوزير في المسرق ) بل يتجاوزه إلى الأعمال العسكرية أيضاً » على 
غرار مسّه في المشرى » الذي كان عسكريا دائماً . ومن هنا ندرك كيف ان 
الحاجب المنصور (وهو الرجل الفذ الدي عاش فى ناية القرن العاشر وتغذنت 
به « أغاني المآثر » وأشادت بغزواته المستمرة ) أوشك أن يؤسس سلالة 
حاكمة مشاببة لسلالة « مخاتير القصور » أو أسرة « الشوغون » في المابان . 

وأوضحت المنازعات نحلاء و كذلك أوضح الضعف داخل الأسرة الأموية 
وبين أولاد المنصور تلك الخصومة بين الولايات أو بين الفئات الاجتّاعية في 
أرجاء اسمانما المسامة » الواسعة نسبياً . فحرى المؤرخون على تسممة القرن 
الحادي عششير بفترة « ملوك الطوائف » وكان هؤلاء أحياناً من أصل بربري 
أو من أرومة عريبة قديمة » كا كانوا من أهالى البلاد أو من الصقالمة المسامين . 
وم تؤد هذه التحزئة السماسمة إلىالانخطاط بل كانت تنوعاً في الحماة الثقافمة 
على غرار ما حدث في المشرى . فقامت ف اشبيلية وغرناطة وبلانسية مراكز 
حضارية اضفت إلى قرطبة ذات المجد العريق . لكن مقاومة هؤلاء الأمراء 
الصغار كانت يطبيعة الحال هزيلة من الناحية السياسية . ولقد بدأ الغرب 
المسمحي وقَدَددْ بالنبوض » فأفاد من ذلك الشقاق قبيل الحروب الصلبدية 
التي اتحبت شطر المشسرق » وراح يسترجع الأراضي الاسبانية مما اضطر 
الأمراء المسامين إلى أن بلوذوا يحاية « المرابطين » وم الأغراب الذين ظهروا 
آنئذ في الديار المغرببة . فأعاد هؤلاء الوحدة السياسية ‏ لصالحهم - بين 
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اسانما وافريقيا الشالمة » باستثناء ولاية « افريقيا ؛ . 

ومها بدت لنا أهمية تاريح المغرب الاسلامي » أو مها كان هذا التاريخ 
هاماً في حد ذاته » فإننا نرى كبار مؤرخي المشرق من المسامين - وأوسعهم 
اطلاءا ‏ يجبلون أمره حبلا تاماً تقرسساً . ذلك لآن المغرب كان بقس من 
المشرق » ولم يعبأ المشرق كثيراً بهذا النتوء في أقاصي العام الاسلامي . 


ايران واسيا الوسعلى والعراق 

كنا عرضنا لامكانة الكبرى التى احتلتها في التاريخالاسلامي عامة ولايات 
آسما الوسطى ( با فمها خراسان وثمال شيرق ابران ) إبان العصر الوسيط . 
ولدس من نافلة القول أن نعود فنؤكد علمها ثانئة . 

لقد دان العباسون بسلطانم هذه الأقطار ؛ فهي التى وفرت هم معظم 
جيبو هم 07 من جبهازهم الاداري وعدداً عديداً من الأدياء والعاماء . 
ولا غرو أن تدرك تلك الأقالم خطورة مكانتها ادراكا واضحاً > فكان لها 
دور كبير في حركة « الشعوبية » . ومعنى هذا كله ان الغالبية العظمى من 
السكان ارتضت نهائا أن تبنى مستقبلها فيإطار الحضارة الاسلامية الجديدة» 
وإن رغبت بعض الأوساط الحدودة في العوذة إلى أساليب من الحكم وإلى 
معتقدات سايقة للاسلام . وهذا يعني أيضا انها تريد الحفاظ على شخصيتها 
ضمن ذلك الإطار » ما يُعنها على التحرر السيامي . والحق ان الشقة بين 
هذه الأقطار كانت أقرب من تلك الى باعدت بين المغرب والمشرق »> وإذن 
فقد ظلت العلاقات والتأثيرات المتبادلة أقوى وأمتن دامًا مما كانت عله بين 
المشرق وأقاصي البحر الأببض المتوسط . إلا ان سلسلة جديدة من حركات 
التحرر السياسي بدأت فيها بعد نصف قرن من تحرر المغرب » حتى بلغت 
- على مر الزمن - مركز الخلافة بالذات . ولئن كانت يغداد واقعة في بلد 
عربى » إلا ان العراق كان أوثق صلة بايران في كثير من الوجوه > وبخاصة 
من الناحمة السداسية » مما يدعونا إلى أن نعرض لتاريخ هذين القطرين معاً . 


نض 


ابران الشرفي في عهد الغزئويين 


لقد تم تحرير ايران الأقصى على مراحل . ورأينا كيف أن هرون الرشيد 
ولّى ابنه المأمون على خراسان فأقام فببا وأخذ يديرها إدارة مستقلة . 
كذلك شاهدنا المأمون يلوذ بالخراسانمين لساعدوه على تدوأ منصب الخلافة . 
فاعتادت هذه الولاية على الاستقلال الاداري حتى إذا غادرها الأمورن على 
مضض عبد إلى قائده « طاهر » - الذي أعانه على النصر + بولاية خراسان 
وما بعدها من اقالم آسسا الوسطى ول يتشدد كثيراً في مطاليته بالولاء . 
وامتدت ولاية طاهر طوال حماته وأصبحت وراثية فعلآً » مع ان الخلافة 
ظلت وثيقة الصلة بآل طاهر . ولئن أنشأ العباسون في عبد المعتصم حجيشا 
تركب -تى يحل محل الجيش الخراساني ( ولو جزئيا ) أو حتى يكون موازناً 
له » إلا ان اسرة طاهر ما فتئْت مكلفة بشرطة بغداد الى بقست خراسانية 
الأصل » فكانت بالتالي مسؤولة عن الأمن العام في مركز الخلافة بالذات . 
وحرص آل طاهر حرصا شديداً علىهذا المنصب الذي يدعم سلطاتهم ويحمبهم 
من خصم محتمل » ويقيهم من تقلب سياسة الخلفاء . فارتحلوا عن « مرو » 
حاضرة خراسان القديمة » ليقيموا في نيسابور وهي أقرب إلى بغداد . 

أما أملاك آل طاهر فقد شملت جنوياً مقاطعة « هراة » على الهفضة 
الايراننة ( وهي تختلف عن خراسان من بعض الوجوه ) وغربا الساحل 
الجنوبي الشرق من بحر قزوين» وبلغت أراضيهم شرق أعالي وادي «ج.حون» 
في أسفل جبال « الهندو كوش » فضمت مدينة « بلخ » ذات الماضي المجبد 
والق ما زالت محافظة على أصتبا من الناحمتين المادية والثقافية . وامتد 
علطات 1 لهاس انها لجسم بها يوواء التي + أي يصورة أساسة 6 :إل 
الحوض الأعلى من تلك الجداول والآنمار المتحدرة من السلاسل الجبلمة الفاصلة 
بين السفوح الاسلامية والسفوح الصيذية في آسيا الوسطى. وتقع هناك مقاطعة 
« صغديان » العريقة على نهر « زرافشان » »2 ا تقمالحاضرة القديمة «سمرقند» 
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ومديئة « يخاري » وهي أحدث منها . وإلى الطرف الأقصى من الشمال بلغ 
سلطان المسامين مقاطعة « فرغانه » وم يشملل وأدي « سبحون » الدي 
أحاطت به وقتئذٍ قبائل الآأتراك الوثنبة . وكان لواحة « خوارزم » الواسعة 
أهمية خاصة »2 فبى تتألف من دلا نهر« جم<ون » على بحر « آرال ©» وتحول 
الصحراء بدنبا 55 سائر المناطق الآهلة بالسكان . وتشترك جميع هلله 
الأقطار في امتلاكها أحواضا غنية بالزراعة تفصلبا مساحات واسعة من 
أراضى المدو الرعاة ما تفصلبا سلاسل جملمة عالمة . والسمة المشتركة الثانية 
تلك الأمنقاع عي احتزا قينا من قبل الظارى:التع ارين الككترين. ا المقروافة مد 
قدي الزمن والتى تحدثنا عنها في مكان آخر من هذا الكتاب . من الناحية 
الدينية انتشرت في هذه البلاد جميع العقائد بما فيهبا عقيدة « الككراميين » 
التي تحترم ( فما يبدو ) كل الديانات . أما الطوائف التي انبثقت عن حركة 
أبي مسلم فلم يقدر لها النقاء إلا داخل مناطق ريفية محدودة . وم تتأصل 
الزرادستية مطلقا - وهي الي سادت ابران سانة ]ات قِ ثمال البلاد حيث 
ما زال أتباع بوذا يعيشون جنبا إلى جنب مع أتباع « ماني » ( الذين: كانوا 
على صلة باخوانم في الأصقاع التركية) ومع النساطرة بل والطوائف النصرانية 
اليونانية التي آمنت بطبيعة واحدة للمسبح > ومع بعض اليهود الذين اتصلوا 
باخواتهم في الدين داخل بلاد الخزر . ولا ريب ان الاسلام تغلب علييبا 
ويخاصة في طبقاتها الارستقراط.ة . ومن المفارقات الظاهرة أن يواكب 
الانتصار النهائي للاسلام تحرر” سياسي في جميع تلك الأقطار . ولا ارنف 
اعتناق الاسلام جعل المسامين الجدد عنصراً مبيمناً في مطلع العهد العباسي 
كذلك قفى التحرر الإقلممي ( الذي أثبت امكان الاستقلال الحلى ضن 
الاق | لامي )عل كل ,ارسسةسيائيية قداخذوع يا القارعة النينة. يمول 
تكن العقدة الاسلامية متشابهة في تلك الأقطار » لكن السنمّة العباسية 
هي التي سيطرت وتغليت على الشبعة . وسادها! المذهب الحنفي مع بعض 
النفوذ للشافعية . وأخيراً تقاسمت ارستقراطية الموالي وأبنائهم المكانة 
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الاجتّاعمة العلما . وكان طاهر ينتسب إلمها » وكذلك الدهاقنة الريفيورن 
وتحار المدن العديدة وعاماوها . 

وكان لولاية ه سجستان » يجوار ارات ( وهي توافق الجزء الآدنى من 
افغانستان الهالية ) وضع خاص يحملها تختلف عن سائر الولايات . وشيرانما 
الحسوي هو وادي « هامند » وقمه تقع حاضرة « السط » و« زارنج ») . 
وعلى الرغم من الممرات الجبلية التي أتاحت للاسلام أن ينفذ بعض الشيء في 
شرق خراسان وحوض افندوس » فإنه م ينتشر في الجمال وم يؤثر فبها من 
الناحمة الدينية ولا من الناحمسة السماسة » ولهذا ظلت المقاطعات الجملة 
بمعمزل عنه . كذلك ل يبلغ الاسلام أسفل حوض المندوس إلا يطريق البحر. 
ولما كانت هذه الملاد بعمدة عن الطرق التحارية الكبرى فإن الحكومة العباسسة 
م تعن يها عناية خاصة وسمحت للبدو من أتباع الخوارج النازحين أن يبسطوا 
سلطامهم عليها . حمنئذ انتظمت في المدن حركة قوامب ٠‏ العيّارون لمقاومة 
هؤلاء الخوارج ومقاومة الحكومة العباسية ذات الحم الصوري . وتزعم 
الحركة رجل فذ يدعى يعقوب بن الليث الملقب بالصفار ( أي صانم النحاس ). 
والظاهر أن الأمارة التى أنشأها استندت إلى أسس دعقراطية داخل المدينة » 
لق ندرة الرقائق :لآ سباع دنا ميد الاسقدت. عل أن كموق ا عدر فيا 
وربما أسهم في هذه الحركة النشيطة بعض الخراسانيين مما أتاح للصفاريين 
عام عابم انتزاع خراسان من آل طاهر . لكنهم كانوا أقل توفدقاً 2 جنوب 
اران إد ١‏ ستطيعوا التوحمد بين عملماتهم وعملمات الزنج الثائرين . وجاءت 
هزعتهم ف خراسان على بد سلطة جديدة هي سلطة السامانمين أو دهاقنة ما 
وراء النهر الذين ورثوا الحم هناك عن أسرة طاهر . واستقر الصفاريورتف 
مع ذلك في سجستان حت الفتح الغزنوي في أواخر القرن العاثير © بوصفهم 
أتباعاً حليين لآل سامان . ولسوف أيقدر لهم الظهبور ثانسة على مسرح 
الأحداث »؛ ولكن بصورة طارئة . 

وإن فقدان عدد كييبر من المؤلفات التارضخمة في آسما الوسطى وابرارن 
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لا يتدح لنا أن نطلم اطلاع) حس:] على دولة الطاهريين أو الصفاريين أو 
السامانيين . وم دتحدث مؤرخو بغداد عن هذه الدول ما م يكن لها صدى 
في العراق أو في الولايات الابرانية المجاورة . لكننا نستشف من أحاديثهم 
بعض اللمحات التي تعيننا على استجلاء تاريخ الآسرة السامانية خاصة »© لأنها 
كانت أطول أمداً واستقرت حول عاصمتبا « يخارى » حتى أواخر 
القرن العاشر . 

ول يحدث انقطاع مفاجيء بين هذه الدول وبين فترة الحم المباششر الدي 
مارسده الخلافة في تلك الولايات . وأفضل؛ مدنم حصل عليه هؤلاء السادة 
الجدد من استقلالهم الحلى لبس في كونبم من أهالي البلاد» بل في كونهم أولوا 
هذه الأقطار جل عنايتهم فأنفقوا فبها الأموال » ولو بقيت الضرائب شديدة 
الوقم على الأهلين . ونلقش امم الخليفة على العملة المنداولة واستمر ذكره في 
خطبة يوم المعة » لينبض دايلاً على وجود السيادة العياسية العليا . ولم يلبث 
الصفاريون والسامانيون أن أضافوا إليه أسمهم أيضاً » حت إذا أرغت 
الخلافة على الانمحناء قسراً أمام حماتها » وكانوا من الشيعة » وفقدت أوامرها 
كل قممة فعلة لدى « الولاة » الشرقمين (ولو من الناحمة النظرية)» ألم" هؤلاء 
إلحاحا متزايداً على المطااءة بلقب « مولى أمير المؤمنين » وهثم بريدون من وراء 
ذلك أن يثيتوا على الل بأن المذهب السني لن ينجو من محنته في نبهاية الأمر 
إلا على يدهم . 

في تلك الولايات اقتصر صاحب السلطة على لقب الأمير كا اقتصر عله 
أقرائهم في ديار المغرب. لكنهم أرادوا أن يوضحوا للخليفة استقلالهم الكامل 
فنصبوا « وزيراً » لهم أعلى مرتبة من طبقة الكتّاب العاديين مثل ذلك 
الأديب الشهير المسمى « بالجبحاني » » وربا كان الأمراء السامانبون وحدهم 
على الأقل هم الذين نصبوا الوزراء . ولئن كانت شرعيتهم الاسلامية مستندة 
إلى تلك التولية التي لا يستطيع الخليفة أن ينعها عنهم » إلا أن السامانيين 
بل والصفاريين أيضا أنشأوا لأنفسهم نسبا ساسانيا » وعرفوا كيف يثقلون 


يدير 


ملكبم بالوراثة إلى أحد أبنائهم أو أقربامُم لرحيدين ؛ مثاما فعملت الخلافة » 
ويعمكس سلالات ف أخرئق سوف نتحدث عنيبا . و خبلت أ حكهم 
اختلافاً بيّنا عما كانت عليه في العبد السايق وإن أُطلق علمها أحمانا أسماء 
جديدة ها أهضة خاصة عندنا لآن 58 أخدوا بها ونشروها تمعا لفتوحاتهم 
2 جميع أرحاء العام الاسلامى تقريما : مثل لسويتهم «الزمام» و«المستوقى». 
والظاهر انهم أولوا احقانا ات بلقب ١‏ أمير الضاد » وهو القائم على دُؤون 
القضاء وبه 0 القضاة وهمئّة المظالم . ونمدو كذلك انهم أوكول وا للموظفين 
تسلسلاً نظامياً بعض الشيء » وسمي أعلاهم مرتية باسم «العميد » . أما إدارة 
الأقالم فقد تولوا شؤونها مياشسرة أحيانا أو عبدوا ها أحيانا أخرى إلى 
قواد عسكريين كنوا يتمتعون سعض الاستقلال وإن أمكن عز فم ( وتلك 
حال مقاطعة خراسان بالذات ) . وكانت الادارة في باق الأقاليم بين أيدي 
حكام من أهالي البلاد ( يما حدث منذ مطلع الفتح الاسلامي ) تعاقبوا عليبا 
بالوراثة أو النمحدروا من سلاللات جديدة مثل سلاله م« خوارزم شاه » . وظل 
معظم الجيش يتألف من عناصر محلية » في أول أمره على الأقل » مما يسّر 
قضمة الإنفاق عليه وهذا السدب لم يتوسعوا في نظام « الإقطاع » . وعلى 
قدر ما اقتربوا من التخوم ازدادت أهية «الغزاة » في الجيش. وغالياً ما انب؟ 
هؤلاء من اواك العبارين 5 

ولا ريب أن فترة السامانيين تمثل العصر الذهبي في تاريخ آسيا الوسطى 
الاسلامية بل وفي جمبع تاريخها عبر القرون . ولا يتسع لنا الجال هنا حتى 
نفصّل ما ألحنا إليه في موضوع الزراعة والموارد المعدنية والتجارة الدولية . 
وهذه التجارة هي التى توجه النشاط الاقتصادي » من بعض الوجوه » 
وتتح ةوه بشن كفاع التحؤة وتام النااف الانبلافية ال كي شقل الراك 
والعراق » تشطر الصين شيرقاً » والسهوب الآسدوية الأوروسسة وبلاد الفولغا 
غرباً. ولقد اطلعنا على هذه الطريق الأخيرة بفضل الرواية التي وضعت حول 


سفارة « ابن فضلان » > واثيرت قضمة حول هذه الطردق كثدر النقاش فبسها 


4 


ولم تحد لما حلا : ذلك انهم عثروا في الأراضي الروسية الحديئة وبخاصة في 
اتجاه بحر الملطيق وفى أرجائه ( با فمها بلاد السويد ) على كنوز وفيرة من 
النقود الفضمة وكلها تقردما نقود سامانمة ( أضف إلى ذلك أن عمل الخلافة 
بالذات لا بد من أنها وصلت إلى هذه الأصقاع بواسطة التجار السامانبين ) . 
وبلغت تلك الككيات من النقد ذروتها في النصف الأول من القرن العاثير ثم 
انقطع تدفقها قرابة العام ٠٠٠١‏ > فذهب بعض المؤرخين إلى أن « الذهب 
الاسلامي » تمر أورونا وقَتئذ . ومن الملم به أن تكون هذه المكتشفات 
دليلآ على توسع كبير في الاقتصاد التجاري » فقد ثملت أكثر من منّة ألف 
قطعة من الدقد حافظوا علمها قِ ومنا هدا 2 زقاء بصع وحدات دق ية عثروا 
علمها 2 ياف قروا . إلا أننا لعل أن ا كتكاف هذا « الدهب » ( الدي 
م يككن إلا فضة ) قلمّما تجاوز أوروبا الشرقية إلا بصورة استثنائية . كن 
هذا لا يؤثر إلا في أفكارنا -ول التحارة الأورويمة . فالتحار المسامون » على 
كل حال » ل يبلغوا تلك الأصقاع . ونلاحظ أيض] أن الذهب الحخزون يشير 
إلى ظاهرة تكديس الأموال أكثر من الاشارة إلى التداول التحاري . وكنرا 
وقتدذ يعانون من غزوات الأقوام النورماندية في روسيا . فنحن نرى إذرتف 
أن النقد المذكور دلمل على تغاغل التجار المسامين <تى أواسط روسيا بطريق 
الأنهار الكبرى الى عبرتها الزوارق النورماندية ويشبد على م ذا التغلغل 
معارف الجغرافيين العرب . وتلك الأموال لا تنبض دالملاً على نمو التحارة 
بقدر ما تدل على وفرة الغنائم وغرامات الحروب . ولو صح ذلك لكانت 
التحارة أيض] واسعة و لكان تحار العام الاسلامي السددوكت فسهأ معظم مشترياتهم 
نقداً . ولقد نحم عن ذلك بعض المشاكل النقدية التي يشبد عليها تاريخ تلك 
الدراهم المسماة باسم « الغطريفي » أحد الولاة » وهو تاريخ لا بزال غامضاً . 
وصردت هذه العملة 2 خليط معدى معقد ميد عود هرونت ألر سيد لكافعحة 
النزيف النقدي » كا قمل . لكنها بقمت في التداول عدة قرون . 

ومن الم به أن توضح لنا التجارة أسباب ازدهار عدد من المدن . 


وأضفت فسها وقتدّذ الضواحي الواسعة إلى حدها الحصن المسمى «شارستان» 
فكانت مبحة الأنظار نعاعنةا واد ايارو عامان وخاناتها وأضرحتبها الخ. . 
كا تحلى فبها نشاط اجتّاعي وفكري من خلال المنازعات بين الأحزاب » 
والظاهر انما كانت على جانب كبير من الشدة . ولا يقل عنها أهصة التطور 
الثقافي الذي سوف نتناوله بالبحث في موضع آخر من هذا الكتاب. ونستطبع 
أن نقول من الآن أن العبد السامانى هو الذي تألقت فيه الآداب الفارسية 
الحديثة حتى بلغت ذروتما مع الفردوسي « هوميروس » المحم . وف الوقت 
نفسه نشأ عدد وفير من العاماء تدربوا على مختلف ميادين العم » نذكر منهم 
بعض الأسماء التى طمقت شهرتها الآفاق مثل ابن سينا والميروني . أما الفن 
ف اهلام الأكظار فقن اكقيب افنةتشاسة :بوره أمانؤا الاعتماط اناريد) 
لأنه حدث فما بعد اتصال وتبادل مثمر في المعلومات بين المالين الابراني 
والتركىي ْ 

ومع ذلك كان لا بد من زوال الدولة السامانية يسيب ضغط الشعوب 
الخارجمة من جبة »© ولأن هذا الضغط ‏ من جمة ثاندة - قد ساعد قبل كل 
شيء على الاسراع بهذا الندط من التطور المسكري الذي شام دناه حول 
الخلافة . فالغلمان المتزايد للأتراك على الحدود الشمالمة للدولة اضطر السامانمين 
فعلاآً إلى زيادة عنصر العسيد زيادة كبرى داخ ل هذا الجيش »> وكنوا من 
الآتراك وكان على الجيش أن يقاومهم . وتفاققت هذه الضرورة حين اعتنق 
الأتراك » في الطرف المقابل » الدين الاسلامي فاستحال استخدام « الغزاة » 
لكافحتهم . ثم أصبح الجيش الجديد باهظ النفقات مما شجع على انتشار 
المعارضة السياسية والدينية التي لم تكن أكثر تنظيم] من مثيلاتها في بغداد . 
كذلك أستخدم الجيش في الحروب التي شنوها على « آل بويه » » انطلاقا 
من خراسان . ومن مدينة « بلخ » ثار أحد قواده « المتكين » لكنه لم يقوّ 
على البقاء في البلاد فيمم وجبه شطر جمال أففانستان الحديثة واستولى على 
إمارة محلية لم يكد ينتشر الاسلام فيها » وهي إمارة « غزنة » المشرفة على 


كا 


طرق سحستان أو خراسان المؤدية إلى المندوس . وعلى هذا النحو » وبفضل 
توسع الدولة الاسلامية على التخوم »؛ نشأت إمارة سوف يكتب لها مستقمل 
هر . ولا توفي « المتكين » انتخب الجيش قواده تباعا » 5 فمل في عبد 
متأخر - ولمدة أطول - أولئك الماليك الذين أوجدوا جيشا على ه 
الشاكلة » وكانوا من أشد العبيد في مصر أو الهند . وفي عام بالاو تم انتخاب 
0 سمك ةكين ( الدي اين ار عا قة + 

وأدرك « سيكتكين » انه لن ستطيع إقامة دولة عسكرية قوية مالم 
شرع مباشرة بالحرب والفتوح . فوحتّه نشاطه في الاتجاه الذي أوحى به 
« البتكين » أي شطر التخوم الهندية حيث يمكنه استخدام « الغزاة » 
العاطلين عن العمل . واستغل” في الوقت نفسه المصاعب الى ألمت بآخر 
الأمراء السامانيين بعد أن أغار عليهم الأتراك « القارخانيون » . فأطلقت 
دده فْ خراسان مما جعله يترعم إحدى الدول الابرانية ٠‏ وتوسع ابنه عهحمود 
(لاهوه- و؟م.١‏ ) ف هذه الفتوح وكان من شير ملواك الاسلام 6 وف عهده 
غدت الدولة الغزنوية أعظم دولة اسلامية في ذلك الزمان. ففي شمال البلاد» 
'قضي على السامانيين فبسط مود سلطانه على جميع تلك الأصقاع » بما فيها 
خوارزم» حتى نهر جمحون. وكان قد تعاقد في بادىء الأمر مع«القارخانيين» 
المسبطرين على ما وراء النبر » ثم أفاد من خصوماتهم العائلية . وراح يقارع 
البوهمين على الهضبة الابرانية فانتزع منهم مديئة « الري » وخطر له أرن 
يقصد إلى بغداد حتى ينقذ الخلافة من أوصماءًا الشبعة . لكن فتوحاته في 
المند خاصة هي التى جعلته محط الأنظار وهي الى أعقيت أكثر العواقب 
التارظية و كانت هذه النتوح اغنانة سيره افطرنة إن عي عولاك كلاه 
فلم يتيسر له الفوز إلا بفضل تشتت الحكام البراضصة والبوذيين وضعفهم 
العسكري »> ويفضل إغراء الغزنويين بالغنائم الوفيرة التى عثروا علدها في 
المعايد . ثم ان مود كان سمح كريا لمن خضهوا له ففم إلى دولته - بصورة 
جملة - حوض المندوس والينحاب وكذلك حوض الغانج من « جاما » إلى 


ىه 
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« كانوج » »© وأيضاً سواحل الحيط الهندي حتى « كوجرات » ( التي تنازع 
عليها مع عمال الدولة الفاطمية .- أنظر لاحقا ) . وهكذا بدأ تاريخ التوسم 
الاسلامي في الهند » وقد أدى من الناحمة السماسية إلى اجتماح المسامين القارة 
الهندية في مطلع الأزمنة الحديثة. وبقبت المناطق التي اسدّولوا عليها في القرن 
الحادي عر الحصن الحصين للاسلام حتى يومنا هذا. وكانت اليثية الجغرافية 
للبلاد تديح للسامين القدامى أن يتعرفوا على بعضهم بسهولة ويسر . لكن 
هذه الفتوح قلمت توازن الدولة الغزنوية حتى إذا طردم السلاجقة من اللهضية 
الايرانية وجدوا في الهند ( أكثر من غزنة ) ملاذاً ومورداً لهم » إلى أرنف 
حلت محلهم في منتصف القرن الثاني عشر أسرة أخرى من جنس متقارب . 

ويطيب للآتراك في أيامنا أن يعتيروا الدولة الغزنوية أول دولة تركمة 
المعنى الصحيح » لأن الأمير وجيشه كنا من أصل تركي ولآنهلم يحدث 
انقطاع بين هذه الدولة وبين السلاجقة الذين خلفوها في ارارن . وهذا 
الرأي لا يخلو من الخطأ . فنحن لا نحد في تاريخ ممود شعبا تركياً نزح عن 
أرضه » خلافاً لما حدث الدول التركمة اللاحقة » فكان جيشه أقرب إلى 
الجبش الترى العياسي ويمكننا مقارنة أسرته بالآسرة الطولودنة . أما 
المّسسات الداخلية 5 دولته فكانت استهرارآ أو سسات الدولة الساماة 
ويخاصة في الأقطار الاسلامية القديمة . ولءئن نشأت فى عبده بعض الأجبزة 
التى ورثها عن السلاحقة فلدس معنى ذلك انما أجهزة مستحدثة بل معناه 
أن السلجوقيين أنفسهم قد ظلوا محافظين في بعض المالات . ثم ان « غزنة » 
بطميعة الحال لا تضاهي « يخارى » . فالطابع المسكري هو قطعاً الطابع 
المميز للدولة الغزنوية . وكان ال+دش هو المنتفع الوحمد من هذا العبد » ولقد 
انهم فيه إلى الآتراك عناصر من الهنود والأكراد والأففان » كا أضيفت فيه 
الفيلة إلى الجياد والبعير . وبالنظر إلى وفرة الغنائم لم تككن ثمة حاجة إلى 
تنازل الدولة عن حقوقها في نظام الاقطاع . ومن جبة ثانبة » آثر مود أن 
يقف موقفاً سنا مجاهداً على طرف النقيض من روح التسامح الذي عرف به 


دض 


السامانيون . وكان قد اعتمد على الطبقات الاجيّاعية نفسها التى تسببت في 
انتصار السلاحقة من بعده . فهد م مكشمات المشيعة قِ مدرئة « الر ىُ ») وظهر 
بمظهر المنافح عن الخلافة . من الناحية الثقافية كان بلاط « غزنة » استمراراً 
أنلاط يخارى »2 ما عدا تلك النزعة التحررية التى نشاهدها في الملاط الأخير . 
وم هنا كانه إبغار الى سينا [لذمر اه البوييوة ركان نه الكلات الذى شنب 
بين الفردوسي وحمود الخ ... لكن بوسم هذا الأخير أن يفخر على الناس 
حمدها بأنه استيقى الميرونى فسمن استبقى من العاماء » وإلمه يدبن هذا العلامة 
بالاتحاه الهندي الذي اتحبه في أحاثه . وتحلت سلطة هذه الأسرة التركية 
بصورة أوسم في تشجيعها الثقافة الايرانية التى امتدت إلى بلاد الهند أيضاً » 
وكانت أسرة مود لا تملك ثقافة تركية خاصة » وتحبل العربية التي م تنتشر 
انتشاراً واسعاً في ابران . وأخيراً كان مود من كبار رجال العفران © وإذا 
نحن ل نعثر إلا على القليل من آثاره » إلا أن قصر « لاشكاري ‏ بازار » 
على أقل تقدير ‏ وهو الدى اكتشفه و شلومبرحر » القرب من غزنة - 
ينطوي على أهية بالغة في رأينا » ويخاصة فما يتعلق بالرسوم الجسدارية التي 
زادت من اطلاعنا على تطور الفن الاسلامي : 


ايران الغربي والعراق ‏ آل بويه 

شاءت الأقدار أن تنفم إلى العراق في القرن العاشر مقاطعات ايرانف 
الأوسط والغربي حتى أمكن لبعض المؤرخين أن يعارضوا بينها وبين أقصى 
اران . ويتعذر علينا مع ذلك أن نعرض لها وكأنها أقطار متائلة . وحقيق 
بنا أن نميز فيبا عامة أربعة قطاع ات ابرانية ‏ عدا العراق - هي : 
إيران الأوسط » وجنوب بحر قزوين وإبرات الجنوبى وأخيراً أذرييحان 
وكردستان ٠‏ 

وكانت الحماة البشرية قد انتظمت على الهضمة الابرانية حول محنطيبا 
العريض أكثر من انتظامها في مركز الهضية الذي تشغله الصحراء » باستثناء 


1 


بعض الواحات . ثم إن أغزر المناطق سكاناً هي الت تمتد بين السفح الجنوبي 
للحمال الواقعة حذوبى محر فزوين وبين جبال كرنستان » وهى التى تحتازها 
الطروق اكير الى اتصل كر اماف تاد ,ريت تنده اميطاف ف 
جموعبا « بالجمال » 5 تضم مددنة اصفهان من ناحمة المنوب . وقد انتشر 
الاسلام فيها كا انتشرت اللغة العربية أكثر من سواها من الولايات > وإن لم 
تستقر فبها القبائل العربية اللبم إلا في بعض المراكز على التخوم الصحراوية 
حمث تقم مديئنة « قم » > وكانت شيعية لهذا السدب . 

أما المقاطعات الممتدة إلى جنوب يحر قزوين من « جرجان » شيرق حقق 
« غملان » غريا ا عقاطعة « مازندران » أو «و طبرستان » فقد ألفت 
حماة الهضاب اانعزلة بسيب الجبال الوعرة التى تفصل بدنهبا أو تفصل بين 
الأرافى الداخلنة الزتقمة الدازدة فى القهاء مع يمظن احفاف "وبين الاراضي 
المنخفضة الدافئة والرطبة والتي تكسوها الغابات الكشفة . ولا كانت هذه 
المنطقة قد شُطرت إلى عدد كو من الودبان الصغيرة اللي لا تتصل فما بدنها 
إلا بصعوية » كان مصيرها التحزئة السماسية » و تعايشت" فمها سلالات متماينة 
من الأمراء نذ كر منها سلاله « مزبار » التي تحدثنا عنببا سايقا واضرة 
«الاسبهباذ» من «باوند» . ولم يسيطر عليها العباسبون سيطرة ثابتة مستقرة . 
واستمرت فبها الديانات القديمة حصراً تقريباً حتى منتصف القرن التاسع . 
ولا استحالت مقاومة الضغط الاسلامي وانقشاره آثر السلطان أن يستقملوا 
دعاة الشيعة المناوئين للعياسيين . وأدرك هؤلاء الدعاة » من جمتهم » الفائدة 
التي تعود عليهم من التبشير في بيئة لا تزال بكرا بدلاً من نشر دعوتهم بين 
قدماء المسامين . وتغلغلت دعوتهم في أهالي « الديم » سكان الجبال الواقعة إلى 
الجنوب من غيلان . وهم شعب .متميز منذ أقهم العصور انخرط في السلك 
المسكري بسيب قلة موارده الزراعية أو موارد صيد البحر التي يتمتع بها 
سكان السهول الساحلية . وسوف ترى فقما بعد عواقب هذا الأمر . 

وتقع أذربيجان في منطقة تضرى فيها الهضبة » وتتجمع فيها الطرق التي 
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لا بد من عبورها لغزو إيران في اتحاه آسيا الصغرى . وم تككن لها تلك 
الأصالة العرقية التى سوف تكتسمها فى وقت لاحتى عندما ينزل فمها الأتراك. 
لكنها تميزت مم ذلك عن سائر ابران يفضل بنمتها المؤلفة من أحواض منفصلة 
كان مصيرها أيضاً التجزئة السماسية . وسكاتها مزيج من الابرانيين والأكراد 
والأرمن والعرب استمدوا من جوارهم للتخوم البيزنطسة والقفقاسية مزاج 
حربا أشد” من مزاج أولاد عمومهم فوق الهضبة » ومخاصة في أقصى الشمال 
في ولاية « آران » . وثملت سمطرة الاسلام مدينة « تفلدس » وامتدت 
خلف القفقاس الشرق إلى أطراف بحر قزوين حتى الممر المسمى «باب الأبواب» 
وكان يدعى « أبواب الحديد » فى العصور القديمة . وعقب القضاء على حركة 
« مزدك » و «١‏ ابك » بدت المنطقة فى جموعبها اسلاممة سنمة : 

أما أرمينية فكانت ضعبفة الصلة بمركز الخلافة وها نظام سياسي غريب. 
فبي تتألف »2 من الناحمة السماسية » من مموعة متباينة من الامارات المسبحية 
تغلغلت فيها بعض المواقم العربية الاسلامية . وكانت موزعة بين نفوذ بيزنطة 
ونفوذ الخلافة . فإذا كانت الخلافة هي التي أوجدتا » إلا أن ارمينية عاشت 
في وفاق مع بيزنطة . وانشئت فيها ملكية مستقلة تزعمتها أسرة « ببغرات » 
في أواخر القرن التاسع ودانت لما بعض الامارات الاسلامية مع غيرها . 
وعاصتها « آفي » مدينة كبرى تقع بالقرب من نهر «آراكس» . أما الأ كراد 
فم تكن حدوده واضحة »2 ولقد نزلوا في الجمال الممتدة بين الحضبة الإيرانية 
الشمالية وبين بلاد الرافدين . وكانوا مم أقدم العصور قوما متميزاً من 
الناحمتين العرقمة واللغوية . حماتهم مزيج من الرعي والتنقل انتجاعاً للكلاً » 
ومن السلب والنهب . وكثيراً ما هاجروا أو اتخرطوا في سلك الجيش . وهم 
عادة من أهل السنة ولعل بعضهم قد انتسب إلى تلك الطائفة الخاصة المسماة 
باليزيدية والتى لا نعرف عنها سوى تطوراتها! اللاحقة . وإلى الجنوب من 


الطريق التى تصل « همذان » ببغداد وحتى مدينة «فارس» أطلق المعاصرون 
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وقتئك اسم الأكراد على أقوام 7 تشابيهم في طراز معيشتهم - مثل شعب 
« لورستان » 520 537 في حقمقة افر 
وتقع مدينة « فارس » إلى الجنوب من منطقة « الجبال » » وأطلق اسمها 
على بلاد الفرس عامة . وكانت فعلاً منيت السلالات الحاكمة الفارسية الصرف 
مثل أسرة « الأخامنة » وآل ساسان . وهي على هامش المناطى الحورية 
للدولة العياسية © وإن كانت سهلة الاتصال بالعراق الأدنى . ولهذا السبب 
استمرت فنمها الزرادشتمة كا استمر فمها استّعئال اللغفة « البهلوية » وكانمًا 
منتشرتين في القرن التاسع . ولقد أطلعتنا بعض الأبحاث التى وضعت وقَتئذٍ 
هذه اللغة على عقمدة زرادثت والغاية منببا أن تزود الزرادشتمين يكتاب 
كر ن عند المسامين مثابة التوراة المهودية - المسرحمة . وخلال القرن العاشر 
انتشر الاسلام في هذه المنطقة وفي الوقت نفسه تحررت سياسياً . وزالت 
العاصمة القديمة « اصطخر » على مر الأيام لتحل محلها البلدة الصغيرة « شيراز » 
الى أعبد انشاؤها . وتتصل بلاد فارس ششيرقاً بمقاطعة « سحستان » يطريق 
ه كرمان » التى كانت أكثر جفافا » لكنها أفضل استئار؟ً مما هي عليه في 
ونا هذاه .وسيطارت أقرام و كوف هو والبالوققيء عل الكتال الكتوينة» 
وهي أقو ام بدائية لم تدخل وقتدئُذ في الاسلام وكانت تتعاطىالسلب والنبب. 
أما ساحل الليج الفارسي فكان صعب الارتباد » شديد الحرارة » ليس فيه 
من مقومات العيش سوى التحارة . وعلى الشاطىء المقابيل لمدخل الخلمج » 
كانت تقع بلاد عمان وهي أسبل اتصالاً بالضفة الفارسية منها بداخل الجزيرة 
العريية . وم يهم ساحل الخيط الهندي في حد داته ( وهو الدي معي 
« يمكران » ) سوى #طات رديئّة يقطنبها المهنود والزنج ومن إلسهم ٠.‏ وإلى 
الغرب اتصلت مقاطعة فارس تحنوب العراق بطريق «خوزستان» أو الأهواز 
وفمها مدن عامرة عدددة منها حاضرم# ا « طسطر » . والشعب مزيج من 
العرب والابرانيين لكنه يفم أيضا بعض النساطرة والسهود . وكانت المصرة 
منفذاً لها إلى المحر » كا كانت منفذاً للعراق . 
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أما العراق فإننا لن ند البحث فيه هنا إلا لنذكر بأنه » وإن كارت 
جزءاً من الأقطار العربية » فقد تعرض للضغط الابرانى ولسوف يشارك مرة 
ثاننة خلال القرن العاشير مصير الأطراف الابرانية . 


قد لا يكون من الممكن أن نتحدث عن قيام تلك الدولة الزيدية الصغيرة 
في طبرستان منذ عام 4م وأن نعتيرها منفصلة سماسياً عن الخلافة » لأرن 
سلالة الأمراء في هذه المقاطعة كانت دائًا مستقلة . ثم ان سيطرة الزيديين 
على هذه الامارة لم تتمككن أيضا من إخضاعبا » ولم تكن ها فترة من السلطة 
النسبية في مطلع القرن العاشر إلا بفضل شخصية «الأطروش» الفذة . وبعده 
انفصلت طبرستان عن أُولئكَ الزيديين الذين هيطوا إلى مرتية السلالة المحلية 
الصغيرة . وكانت تقلقهم سيطرة أمراء خراسان أو أمراء الهضمة الابرانية » 
وانحصرت فته في نشر الدعوة الزيدية قي الملاد المجاورة . 

وكانت الخلافة في بغداد قد ولت على خراسان ( مم حى الاشراف على 
ارمينية ) أحد قوادها الأتراك هو « الأفشين أبو الصاج » سلمل المنطقة 
نفسها » وبقست أسرته فمها من عام إلى عام 4ه دون أن تقوى على 
بناء دولة حقمقية فمها . ومن بعده سقطت أذربيجان بين أيدي « المصافرة » 
وهي أسرة عربية كردية حلت محلبا عائة « الرواضيّة » وكانت أيضاً من 
العرق نفسه . في حين احتلت أسرة كردية أخرى تسمى «الشدادة» مقاطعة 
« آران » وحاضرتا « كانحا » وسقطت « شيروان » التى كانت مستقلة دافا 
كرما نن ادق ملالة: ارزانة علايعنة دوإل اللتوى كانق ل كرودتان: 
وهي أيضاً شبه مستقلة في النصف الثاني من القرن العاشر تحمكها أسرة «وحسن 
وانحي » التى احتلت همذان في فترة ما ثم خلفتبا عائلة « عنازة » في 
القرن الحادي عشر . كذلك نحد أكراداً آخرين ينتشرون فى أعالىي بلاد 
الرافدين في نهاية القرن العاشر . 


أما الديم فكانت فم أعوة مالكة عربقة قِ دطاروم» حعلبا «المصافرة» 
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وورثتهم تتدنى إلى مرثية نخلية لا تتجاوزها . ولئن لم يستطع «١‏ الديم » 
وحدهم إنشاء جيش بكامل لآن أهالي الجبال لا يحمسدون ركوب الخمل» لكنوم 
كانوا من أفضل المشاة وشأنهم كبير ( بوصفهم مثاة ) في الأراضي الجبلسة 
الوعرة » وهم من العناصر الصالحة ميع الجبوش . ثم انتشرت فبهم الشيعة 
قِ نهاية القرن العاشر » وكانت قد وفدت إليهم من حذوب نحر قزوين »© مما 
فتح لهم أبواب الحماة السياسية الاسلامية على مصراعيها . ودخل السامانيون 
ف تزاع مع الزدديين حول اقلم 0 الري ») وهو منفذهم المشترك إلى هضسة 
إيران . فاعتمد السامانيون على أعداء الزيديين ويخاصة على الأمير « مرداويج 
ان زيار » الغيلاني . وبعد أن بسط هذا الآخير سلطانه على جميم المناطق 
قرسا الواقعة حنذوب تحر قزوين و بعد نحفل بالساماتيين ولا الخليفة ( 
أخذت تراوده أحلام امبراطورية كبرى يعد إلمها العقيدة الزرادشتية » فها 
بدو > مم بعض الآراء الملائمة للتفسير الاسماعيلى (انظر سايقا: الاسماعيلية ). 
وكانت معظم قواتة من الديم » وأشهر قواده اخوة ثلاثة من « آل بويه» 
اعتادوا على تسممتهم « بالدو.بمين ». ولم يلسث 0 علي ») وهو أكبرهم سنا أن 
اختلف مع « مرداويج » فاستولى على اصفمان وفارس و ستطع الخلئفة 
الذود عن هاتين الحاضرتين فاعترف له يما رغم اختلاف العقيدة . ثم سقط 
د مرداويج ؛ ضربعاً على بد أحد عسدكه الآتراك من كانوا فى حاشيته . 
وخلال المنازعات الخفية اللي نشبت بين محتلف القوات المثقاتة في ابرارن © 
احتل « الحسن » - شقيق على - منطقة « الجبال » بينا استولى الأخ الثالث 
- وهو أحمد - على كرمان من جبة » وخوزستان من حهة ثاشة فكان له 
منفذ إلى الغراقى و اشتفظية امعرة « مرداويج » المسماة بالزيارية مقاطعتى 
جرجان ومازندران » لكنها م تقو مطلقا على تجاوزهما . أما البوهمين 
فكانوا في هذه الفترة من المغامرين المرتزقة الذي خبروا قمادة الجنود أكثر من 
إدارة شؤون البلاد » وكنوا يعيشون من الغنائم التى أصابوها في تلك 
الأقطار . 


لمنلا 


وف هذه الأثناء كان موقف الخلافة قد ازداد حرجا يحم ثورات الزئج 
والقرامطة المتعاقية » وبسيب حركات التحرر في الأقالم واختلال النظضام 
العسكري مما عرضنا لخطوطه الكبرى سابقا. وبالفعل كان الجيش الذي يحل 
إحدى الولايات يستولي على مواردها ويعيش فيها بصورة مستقلة » حتى ان 
الحكومة العماسسة 5-7 أعالي بلاد الرافدين بالذات وهي التي كانت تورتف 
بغداد . بل إن المتعاقيين على منصب « أمير الأمراء » في هذه المديئة عحزوا 
عن فرض النظام » يا عحزوا عن المقاء ف الحم . وتوزعت الخلافة بين 
ختلف الأحزاب » وانتقلت من حماية إلى أخرى ومن ضغط إلى آخر »2 فلم 
تعد قادرة على الاخلاص لماعة من اماعات . وكان لكل مثها سندهما 
الخارجي » فاعتمد بعضها على « المزارعين » شبه المستقلين في البصرة مثل 
أسرة « البريدي » ( انظر سابقاً ) » واعتمد بعضبا الآخر على المداننين 
( انظر لاحقاً ) في أعالي الرافدين الذين استولوا على الحم في بغداد نفسها 
خلال ثلاث سنوات . وهناك فئة ثالثة - لعلبا تألفت من الشيعة الابرانيين 
المستعربين في بغداد ‏ اعتمدت على الموببمين حمنا ظهروا إلى حيز الوجود . 
وإذ كان للبويهمين الجيش الأفضل فقد انتصروا على خصومهم . ودخلوا بغداد 
عام ه4ه فسقط العراق في حوزتهم وزالت أسرة « البريدي » من ساحة 
التاريخ وتراجع المدانيون إلى ثمال الرافدين وهي مسقط رأسهم . عندئذ 
استقر عهدهم حق عام مه١٠١‏ . 

كانت حادثة عام مغو » من بعض وجوهبها » الخاتمة التي 1لت إليها حركة 
الانحلال الى بدأت منفذ أكثر من قرن > وفى مركز الامبراطورية بالذات . 
لكن هذه الحادثة تميزت بيزة خاصة وهي أن البويهيين كانوا قد اعتنقوا 
المذهب الشيعي فهم بالتالي لا يعترفون بشسرعية اللافة العباسية . وفي الواقم» 
استمقوا على هذه الخلافة بعد أن أفرغوها من كل سالطة فعلمة ( ونحن نتساءل 
البوم ما هي السلطة التى بقبت لها ؟ ) © لا لآن الخلافة ضرورية لبقاء 
سيطرتهم الذاتية تحاه أهل السنة ومفيدة « لسياستهم الخارجية » تجاه 


لكل 


وورثتهم تتدنى إلى مرثية نحلية لا تتجاوزها . ولئن لم يستطع « الديم » 
وحدم إنشاء جيش بكامل لآن أهالي الجبال لا يحبدون ركوب الخيل» لكتهم 
كانوا من أفضل المشاة وثأنهم كبير ( بوصفهم مداة ) في الأراضي الجبليبة 
الوعرة » وهم من العناصر الصالحة مبع الجبوش . ثم اتتشرت فبهم الشيعة 
في نباية القرن العاشر » وكانت قد وفدت إللهم من جنوب بحر قزوين »> مما 
فتح لهم أبواب الحباة السياسية الاسلامية على مصراعيها . ودخل السامانيون 
قِ نزاع مع الزدديين حول اقلم « الري » وهو منفذهم المشترك إلى هضسة 
إيران . فاعتمد السامانيون على أعداء الزيديين ويخاصة على الأمير « مرداويج 
ان زيار » الغيلافي . وبعد أن بسط هذا الأخير سلطانه على جميع المناطق 
قرسا الواقءة حنوب تحر قزوين وم بعد يحفل بالساماتيين ولا الخليفة ظ 
أخذت تراوده أحلام امبراطورية كبرى يعيد إلمها العقيدة الزرادشتية » فها 
دبدو » مع بعض الآراء الملائمة للتفسير الاسماعيلي (انظر سايقاً: الاسماعيلية ). 
وكانت معظم قواتة من الديم » وأشهر قواده اخوة ثلاثة من « آل بويه» 
اعتادوا على تسممتهم « بالدو مين » . ولم دليث « على » وهو أكبرهم ناآ 
اختلف مع « مرداويج » فاستولى على اصفهان وفارس ول يستطع الخليفة 
الذود عن هاتين الحاضرتين فاعترف له ببها رغم اختلاف العقيدة . ثم سقط 
« مرداويج »؛ ضربعاً على بد أحد عبيده الاتراك من كانوا فى حاشيته . 
وخلال المنازعات الخفية التي نشبت بين مختلف القوات المثقاتتة في اران » 
احتل « الحسن » - شقيق على - منطقة « الجبال » بينا استولى الأخ الثالث 
- وهو أحمد - على كرمان من جبة » وخوزستان من حهة ثانشة فكان له 
منفذ إلى العراق . واحتفظت أسرة « مرداويج » المسماة بالزيارية بمقاطعتي 
جرجان ومازندران » لكنها م تقو مطلقا على تجاوزهما . أما! الموممين 
فكانوا في هذه الفترة من المغامرين المرتزقة الذي خبروا قبادة الجنود أكثر من 
إدارة شؤون البلاد » وكانوا يعيشورن من الغنائم التى أصابوها في تلك 
الأقطار . 
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وفي هذه الأثناء كان موقف الخلافة قد ازداد حرج يمحم ثورات الزئج 
والقرامطة المتعاقبة » وبسيب حركات التحرر في الأقالم واختلال النظضام 
العسكري مما عرضنا لخطوطه الكبرى سابقا. وبالفمل كان الجدش الذي يحل 
إحدى الولايات يسدولى على مواردها ويعيش فيها بصورة مستقلة » حتى ان 
الحكومة العياسية فقدت أعالى بلاد الرافدين بالذات وهي التي كانت تورف 
بغداد . بل إن المتعاقبين على منصب « أمير الأمراء » فى هذه المدينة عجزوا 
عن فرض النظام » كا عجزوا عن البقاء في الحكم . وتوزعت الخلافة بين 
حتلف الأحزاب ؛ وانتقلت من حماية إلى أخرى ومن ضغط إلى آخر »© فلم 
تعد قادرة على الاخلاص لماءة من اماعات . وكان لكل متها سندههما 
الخارجي » فاعتمد بعضها على « المزارعين » سمه المستقلين فى المصرة مثل 
ار « البريدي » (انظر سابقا ) » واعتمد بعض ا الآخر على احمدانين 
( انظر لاحقاً ) في أعالى الرافدين الذين استولوا على الحم في بغداد نفسها 
خلال ثلاث سنوات . وهناك فئة ثالثة - لعلبا تألفت من الشيعة الابرانيين 
المستعربين في دغداد ‏ اعتمدت على الموبهسين حمنا ظهروا إلى حيز الوجود . 
وإذ كان للبويبمين الجيش الأفضل فقد انتصروا على خصومبم . ودخلوا يغداد 
عام ه؛4ه فسقط العراق في حوزتهم وزالت أسرة « البريدي » من ساحصة 
التاريخ وتراجع المدانيون إلى شمال الرافدين وهي مسقط رأسهم . عندئذ 
استقر عبهدهم حق عام ٠6‏ . 

كانت حادثة عام هم 4 من بعض وجوهبها » الخاتة التي 1 لت إليها حركة 
الانحلال التى بدأت منذ أكثر من قرن > وفىي مركز الامبراطورية بالذات . 
لكن هذه الحادثة تميزت بيزة خاصة وهي أن البويهبين كانوا قد اعتنقوا 
المذهب الشيعي فهم بالتالي لا يعترفون بشسرعمة الخلافة العباسية . وفي الواقم» 
استبقوا على هذه الخلافة بعد أن أفرغوها من كل سلطة فعلمة ( ونحن نتساءل 
البوم ما هي السلطة التي بقبت لها ؟ ) » لا لأن الخلافة ضرورية لبقاء 
سيطرتهم الذاتية تحاه أهل السنة ومفيدة « لسياستهم الخارجية » تجاه 
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سائر الدول الأسلاممة فحسب »> يل اك من ناحمة العقمدة لا يملكون بديلاً 
يستطيم أن يحل نحل الخليفة . ومها يكن في الأصل دور الدعاة الزيديين 
في نشر الشيعة في آل بويه » فانهم اعتنقوا المذهب الشيعي لكنهم لم يصبحوا 
زيديين » وإلا كان ازاما علمهم أن يتركوا المي لأحد العلويين . فكان من 
الأيسر لحم أن ينقسبوا إلى العقيدة الاثني عشرية التي تقول بغيبة الإمام » 
ولحين عودته تكون السلطة الفعلية ملكا لا نزاع فيه لمن يستولى عليها شعريطة 
أن ينافح عن قدسية الاسلام . ولا شك أن للمويهبين فضلاً كبيراً على الدعوة 
الاثني عششرية » فقد عاش في ظلهم وبحمايتهم الفقهاء الدين حددوا .منذ ذلك 
الحين المضمون الدقمق والثابت لهمذه العقمدة . 

من الناحية السياسية »© يقي الخليفة بوصفه مصدراً لشرعية ما ( في نظر 
الذين يقرون بها ) وهو #ول الأمير الدوجي حقيقة سلطانه . وقد احتفظ 
لنفسه ببعض «٠‏ أمناء السر » ومنهم « أبو اسحق الصابي ٠‏ الذي كان أديبا 
ذائع الصبت . لكن أجبزة الحم جميعا أنيطت منذئذ بأمير الأمراء الجديد 
وله وحده حى تعمين الوزير . وهو دؤكد سبطرته بإضافة لقب فخري إلى 
لقبه السابق الذي كثر تداوله » فسمي بر كن من أركان « الدولة » أو مصدر 
عزتها » وبه عرف في التاريخ منذ تلك الفترة . وهكذا أصبح أحمد « معز 
الدولة » ( وهو الذي فتح بغداد ) في حين كان على أخوه « عماد الدولة » 
وكان الحسن « ر كن الدولة » . والحق أن المادرة الأولى قِ موضوع الألقاب 
قد صدرت عن أمير حمدانىي سمى نفسه « ناصر الدولة » ثم راح الأمراء جميعا 
يطالبون الخليفة بألقاب ماثلة . ولى يستأثروا بأسمى هذه الآلقاب فقد 
أككورا هتنا ما أخضب :«الككاب » هنا شديداً . بل إن أواخر البوهيين 
تعويضاً هم عن ضعف سلطانهم رغموا ف ألقاب تضم لفظة « الدين » على نحو 
ما فعل غيرهم من الأمراء من بعدهم » لككن الخلاف في العقيدة منع الخليفة 
من أن يحود عليهم بهذه الألقاب . تمتحوا أنفسهم أيض] اسم « شاهنشاه » 
(أي ملك الملوك) الذي يوحي بذكريات ساسانية . أما تسميتهم «بالسلاطين» 
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من قبل المؤرخين المحدثين » فبي من بعض وجوهها تسمية سابقة لأوانها . 
ولقد استخدمت اللفظة في اللغة الدارجة وبصورة مجردة للدلالة على السلطة 
السياسية الفعلية بغض النظر عن الصفة الشرعبة أو الدينية للأمير » أي 
منفصلة في بادىء الآمر عن الخلافة نفسها » وحينئذ لم يكن مسا يستوجب 
قبيزها على الخليفة . أما منح هذا اللقب رممساً واعتياره أيضاً مرتبة معيئة 
( مما جعل للفظة مدلولاً شخصيا ) » فم يتحقى إلا للسلاجقة في القررنف 
الحادي عشر . ولا يعني لقب « ملك الملوك » انه أرقى ثأناً من لوك 
السلالات الأخرى » بل هو بعنى السمادة على سائر الامراء من آل بويه. 
ولقد.ذكات هذه الآشرة ف ظل اخوة ثلاثة » فكانت دائمًا سلالة عائلمة » 
بتقاسم فيها الميراث أولاد الأمير المتوفي » تبعاً لمفهوم وراثي لنخده عند 
السلاجقة وعند غيرهم من العائلات الحاكمة التي كانت قربية العبد بماضمها غير 
الاسلامي. لكن هذا المفووم تعارض مع فكرة الخلافة كا متعارض مع مفاهم 
السلالات الحلية الأخرى التى تحدثنا عنها سابقاً . والحق ان الحرب أتاحت 
« لعضد الدولة » وهو ابن , ركن الدولة » ( وكان رحلا طموحاً فنا ( أن 
حقى لصالطه وحدة جمسع أراضي الموسين تقريماً » لكن التحزئة عادت من 
بعده » بل ان هذا اللقب الأسمى ل يمنح دائمًا للأمير الموجود في مركز الخلافة 
وذلك حتى فترة انجبار آل بويه انهباراً نهائياً وجلامم عن الحم . 

والتطور نفسه الدي ساهدناه بوضوح قِ تاريخ العصر الثاني للخلافةالعياسة 
أخذ يتسارع في البندة الداخلية للدولة المويسة . وحدث نفس التحول 
المتوقع » أي لم تكن الحنكومة هي التي تتعهد الجيش > بل كان الجيش هو 
الذي وضع بده على الم وبعد أن أفاد منه » أخذ يخصص للأجهزة الأخرى 
بما فمها جباز الذليفة بالدات © التعويضات الت تلامه . نحم عن ذلك - من 
الناحمة العملية -الاسراع في ذلك التطور الذي 1ل إلى تغيير نظام الاقطاع. 
كانت رواتب جمسع الضماط » باستثناء الإضافات » تسدد مئل ذلك الحين 
بصورة اقطاع ضربي »© أي ان الدولة تنازات عن سلطتها على جزء هام من 
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أملاكبا » خاصة وأن الاقطاع كان يعتبر معادلاً للراتب » وكان من الأيسر 
حسابه دون اقتطاع « العشر » . فم يعد كة مبرر لإشراف الادارة على 
أملاكبا » وهي في نهاية الأمر لا تعرف مصادر ضضسرائبها إلا معرفة تقريدية . 
ولكن لا ينبغي لنا التسرع فنطلق لفظة « اقطاع » ( كا فعلوا في الغالب ) 
على واقم يختلف عنه في كثير من الوجوه . ذلك لأن الدولة أولاً قد استبقت 
لنفسها أملاكا على جانب من الأهمية . وثاننا لأن الاقطاع بوصفه شكلاً من 
أشكال الرواتب » يقابله واجب عسكري » وكان القادة براقيون أداء هذا 
الواجب مراقبة دقيقة . وثالثا لأن « اقطاع » الضابط لم يكن كافياً حتى 
بتعبد به جميع القوات التابعة له والتي كانت تأتمّر بأوامره » فكان على الدولة 
أن تنفق على هذه القوات من الرواتب العادية . وأخيراً لأن الاقطاع ليس 
أمراً ثابتً وق للادارة حجبه عند انتباء الخدمة كا يحى للاقطّم أن يطلب 
استبدال الاقطاع إذا لم يكانيء المبلغ المستحق . ويلاحظ موظفو القررتف 
العاشر أن الضياط المقطّعين ل يتحهوا إلى الاستقرار في أراضمهم استقراراً 
دام نما يضمن لما استؤاراً منتظما » بل على العكس من ذلك كان طيشهم 
الشديد ينزع بهم إلى أقسى أنواع الاستغلال الذي يبلغ .هم حد السلب والنبب 
لآنهم قادرون على استبدال الاقطاع متى شاؤوا والعودة إلى الاستغلال مرة 
ثانية . وصحيح أن الاقطاع يسبل انشاء الملكبات ( أشسرنا إلى ذلك سابقاً) 
ويتحه على مر الزمن في اتحاه الاستقرار . لكنبم لم يبلقوا هذا الآمر إلا في 
القرن الحادي عششسر وفي عبد الأتراك . ولا بد لنا » من جهة ثانية » من أن 
نذكر القارىء بأن هذا التطور كان أوضح في الدولة الويهبة منه في أي دولة 
أخرى » وبالتالي ل يككن ذلك النظام الذي أتينا على ذكره معمولاً به مطلقا 
في جميع أرجاء العام الاسلامي . ثم ان الجيش لم يكن « دياسا » حصراً . 
فكان لا بد من إضافة الأتراك الذين تخصصوا على الأقل في يعض ألوان من 
قتال الفرسان » إلى الدياسين الذين كانوا خاصة من الجنود المشاة . هذا من 
جبة > ومن جبة ثانية » رأى المويهبون ( كا رأى غيرهم ) ان من صالحهم “» 
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وإن كانوا دياسين » موازنة نفوذ جماعة ما ( أو موازنة عصمانها ) يجماعة 
أن الحضارة المادية والروحمة للاسلام في العصر الوسيط قد بلغت في ظلهم 
أقصى درحات النمو . و « عضد الدولة » بالذات كان إداريا متازاً » ولئن 
م يوهب والده وعمومه من قبله هذه الميزة إلا أنهم على الأقل عرفوا كيف 
ينتقون الوزراء الأكفياء . واستحق اثنان منهم شهرتهم بوصفهم وزراء 
وأذناء » وهما « ابن العمند ») وزير ركن الدوله ؛ و 85 ابن عساد «0 وربر 
او متعاق.ين لعضد الدولة . 

وإن ما وصل إلى عامنا حول إدارة هذبن الوزيرين دليل على رعمةهم ف 
الضمط والنظام م شير الإعحاب 3 و حاحة إنا إلى العمودة إلى ما فلناه 
سابقا في الحماة الاقتصادية عامة لكن من امو كد أن آلبويه قد شملوا بعنايتهم 
جمبع اليلاد » من غير أن يغفلوا بغداد » وحققوا في بلاد فارس > ويخاصة 
في عبد « عضد الدولة » » أعمالاً في التنمية والاستؤار لم يسبق لها مثيل . 
أما قي المدن » فقد أخضم كيار البوممين لسلطاتمهم فئة العسّارين » ما أظبروا 
في تشيمدم اللممانى الكبرى داخل أصفبان وشيراز وبغداد أيضاً » اهتامهم 
بهبذه الحواضر . ومن الناحمة الدينمة كان الموهدون من الشعة ©» يشهد على 
ذلك اختياره الموظفين » وإقامتهم بعض الأبنية مثل ضريح على » وبعض 
الأعياد مثل عاشوراء التي تحتفل بذكرى كربلاء» لكنهم لم يتحزبوا للشبعة» 
بل أرادوا استتماب الأمن وأنزلوا أحمانا أقدى العقوبات بمسمى الفتن » شيعة 
كانوا أم ا ٠‏ ولقد رأينام سشجعورف على إعداد العقمدة الانى عسرية م( 
لكنهم ناهضوا تلك الصيغة المتطرفة التي دعت إليها القرامطصة »2 ثم تقربوا 
إليبم عندما أرادد | مكافحة العدو الفاطمي المشترك . والخلاصة كان موقفهم 
أقرب إلى السياسة منه إلى الدين . ومن الثابت أيضا أن استقلال الأقالم قد 
أفاد في نشر الإسلام في جميع الأرجاء . ومنذ ذلك الحين م يق" في مقاطعة 
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فارس بالذات إلا واحات ضيقة محدودة تدىن بالعقيدة الزرادشتية . 

هذا وقد عني آل بويه بثقافة رعيتهم حسها توفرت هم . فحانوا من 
ناحمة أولى » على صلة بالأرستقراطمة المستعربة » فبسطوا رعايتهم على الآثار 
والعاماء الذين عثلون الثقافة العرببة . وكانت المراصد والمكتبات والمدارس 
والمستشفيات التي أنشأوها مثار الإعحاب العمم . ويكفي أن نلقي نظرة 
عابرة على قائّة أسماء الرجال العظام حتى ذتبين وفرة عدد الذين عاشوا منهم 
في كنف البو مين . ومن ناحمة ثانية أولى آل بوده اهيّاما كيرا بنوضة الثقافة 
الفارسية » فإذا لم يبلغوا في هذا الجال شأو آل سامان » إلا أرن دورهم 
لم يكن ضدّيلاً . فبم الذين استضافوا مثلآً اين سينا الذي ل+-ص فلسفته في 
اللغة الفارسية لآل « كاكويه » ( المتفرعة عن السلالة المويسة ) فى مدينة 
أصفهان . أما في الفنون الميلة » فإن عوادي الزمن ل تق لنا على جمسع 
الشواهد التى تعمننا على تقدير أثر البوييمين تقديراً صحمحا » والثابت أن لهم 
شأنا كبيراً في هذا المفمار . 

إلا أن فترة ازدهار آل بويه لم تعمّر طويلآً وم لا يتدملون وحدهم تبعة 
انخطاطبم . فلم يكن في يدم أمر تحويل التحارة من الحيط الهندي إلى 
البحر الأحمر » وهذا ما حدث فعلاً حوالى العام ٠٠٠١‏ . وفي ذلك العام 
الاسلامي المنقسم على نفسه من الناحية العقيدية والاجتاعية والعرقية » والذي 
استيدت به جبوش هي نفسها منقسمة على بعضها » كان الشرط الأساسي من 
أحل قمام نظام منتج فمّال هو على الأقل وحدة القمادة » والسلطة الشخصة 
لازعم . و« عضد الدولة » هو أحد هؤلاء الزعماء . ثم راح خلفهاوه من 
بعده يتنازعون على إرث كان قد تجا وفق المفاهم التى عرضنا ها سابقاً . 
فاستنحد كل منوم بطائفة اجتاعية » وظهرت فى الجدش نفسه تلك المنازعات 
الداخليه التى قضت على السلطة العباسة . وترتتب على ذلك تخاذل سلطة 
الأمراء ظ وف ظلهم برزت عائلات وزرامم» وتناقصت مواردهم » وانخفضت 
قيمة العملة وتذمرت القوات التي أصاها الغين . وعاد أصحاب الفتن إلى 
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الظهور » فكان تدمير حي الككرخ ف بغداد وهو حي صناعي اهل بالسكان ©» 
وكذلك تدمير مدينة ه اصطخر » . وفي مطلع القرن الحادي عشير » سيطر 
العّارون على يداد أكثر من مرة » والظاهر ان «١‏ أبا كايجار » الأمير 
البوهي قبل الأخير » استالهم وأراد الاعتاد عليهم » وهو الذي أعار أذنا 
صاغية ( خلاف) لمن سبقه من الأمراء ) لإغراء الداعية الفاطمي أبىي المؤيد 
الشيرازي الابراني . 

وقتئذ » لا يفوز باللذة إلا الجسور . ففى أصفهارت: أسس «١‏ كاكويه » 
) احت اخوان الموهمين ) سلاله صغيرة 5-86 إلله »2 وداتت له ببعض 
تألقها الثقافي . وكان الأكراد سادة الجمال الاءراذسة من الشهال الغربي إلى 
الغرب . وظل الزياريون على قمد الوجود » ووضع أميرهم « قابوس الثاني » 
كتاب « القابوسنان » الدي يضم نصائح يفمد منها الارستقراطي اشاب .: 
وهو من الآ ثار الهامة في الآدب الفارسي الحديث خلال القرن الحادي عشر . 
لكن المخطاط السلطة الموهمة انعشت بعض الآمال فى إمكان نهضة الخلافة . 
إذ تنازع المرشحون الدوهيون على الظفر يتنصمب الخليفة لواحصد منهم . 
و لي حصل آخر الموممين على منصبه © ممح للحشفة عشار كته 2 ح 
العراق » ا سمح له بتعمين وزبر يختص به : فكان « أبن المسامة » الدي 
سوف نعاود الحديث عنه . واطق ان الفتن المتزايدة داخل القوات المسلحة 
تدل دلالة واضحة على أنه لا كن للخلافة أن تستغني عن حامر لها. وعلى 
أقل تقدير » كان بوسع المرء أن يعن النظر في الظروف التي تمارس فيهبا 
الخلافة دون الوقوع في الوهم والضلال . في هذه البيئة » التي لم يقدار لنا بعد 
الاحاطة بها » يقع كتاب « الماوردي » الكبير الذي ألحنا إلسه سايقاً . 
وكانوا ف هده المدة أيضا دتحدثون عن دول حدندهة لاحت 2 الأفق مل 
دولة « الغزنويين » ودوله السلاجقة © وهم لسوا ارانيين . وسوف تساعدهم 
هذه المدئة على إحراز النصر . وهكذا كانت <اتئة ذلك «١‏ الفاصل الترفوي (" 
الابراني ( على حد ول المستشرق « ممنور سكي » ) . 


6٠م‏ الاسلام للق 


آسيا العربية ( ما عدا العراق ) 


إن الفترة التى شبدت نحرر اران الغربى هي نفسها الى قامت قبا 
طلالاك هري متف فى انما المررسة م بور عا يذ قالمع القار كاك أكون 
تقبقر العروبة من جانب ما مصحوباً بتقدمب! من جانب آخر . لكن 
الظاهرتين متلازمتان في رأينا » ولا تعدو المسألة في كلا الحالين أن تكون 
انجبار النظام العيامي الموحد وبالتالي استعادة الشعوب الحلية لحقها في تقرير 
مصيرها > إبرانية كانت أم عربية . ولا بد لنا من القول بمزيد من الدقة ان 
البدو بوصفهم القوة العسكرية الوحيدة بين العرب هم الذين دعموا وقتئذ النظم 
الخديدة وار وا فمها » وربما كان ذلك من قميل الانتقام لاستبعادهم عن الجيش 
العبامي في القرن السابق . وتحدر الاشارة إلى ذلك التوافىق بين عودة آسما 
الغربية إلى حال المداوة النسبية ( وكذلك الأمر في مصر ) » وبين غزوة 
بني هلال خاصة في افريقيا الشالية » وذلك قبل احساح الأتراك الذين كانوا 
أيضا في حال من المداوة . وبالتالى يحق لنا أن نضيف هذا التطور الاجتّاعي 
والاقتصادي في اتحاه البداوة إلى تلك الظاهرة السياسية ألا وهي التفكك 
السياسي للنظام العباسي . وتلك فرضية لا يسعنا إلا أن نصمغها على هذا 
الشكل للدلالة على أستها ولا بد من امعان النظر فبها وقد تكون خاطئة . 
ولقد رأينا من الناحية الدينية أن معظم العرب في الهلال الخصيب اعتنقوا 
الشعة الاثنى عشرية » سد أن السنسّة كانت مسسمنة على ديار بكر ( وكانت 
الاجر الك كايا كرد ةلاصل بوعل سور اللتويية بوداعط ف بود 
للشعة أن تقرب العرب من الآسرة الموسة » لكن العرب تاهضوها لاساب 
حزيسية وغيرها بغض النظر عن كل عقمدة . ولهذا السدب رعا مالوا إلى حماية 
النصيرية فكان لكل أسرة حاكة عقيدتا . 

وفي مطلم القرن العاشر كان بنو تغلب أشد القبائل بأسا في أعالي 
الرافدين حيث أقاموا منذ العصور الجاهلية . وانتسبت أسرتهم الحاكمة إلى 


سس 


دى حدان وهى تأرة تناوىء الخلفة وتارة دو دده صد حصومه الحو قَْ 
بلاد ما بين النبرين وفي يغداد بالذات . وتوصل المدانيون في النصف الأول 
من القرن العاشر إلى تأكيد سيطرتهم المستّقلة على أعالي بلاد ما بين النهرين 
جميعاً . وفي بوم من الأيام كان أحسد الحدانين أميراً للأمراء » ورأيناه في 
دغداد بلقب بلقب 0 ناصر الدوله ع« الدي أعرف د4 5 وهو اول من استخدم 
مثل تلك الألقاب وكذلك أول من جعل الجيش يسط سلطانه على جميع 
الاقطاعات فلم ددع للحامفة منها سوى الخزء الدسير » لكنه عحز عن إقرار 
النظام في البلاد وكثر الانسحاب على الجازفة بفقدان كل ما يملك > وأبقى 
للمومهمين فرصة الافادة من توطيد النظام السيامي الذي استطاعوا من جبتهم 
أن يحققوه » إلا أنه تشدد في الحفاظ على ولاية الموصل ضدمم . ولم يلمث 
م عضد الدولة » أن تغلب على خلف ناصر الدولة : وفي عام 91079 قضي على 
الآأمارة المدانية في الموصل . ولن يكون هذه الاسرة إلا مكانة متواضعة 
في التاريخ ولا أن أحد أفرادها ( وهو الذي منحه الخليشضة لقب 
« سيف الدولة » ) انتهز الظروف المؤاتية فأنشأ لنفسه امارة مستقلة في 
سوريا الشمالية » تتوسط الطريق بين سادة العراق وسادة مصر » وأضفت 
علمها حدروبه م بيزنطه وكذلك الازدمار الثقاق الدى عيزت به 6 
يدا مؤثلاً . 

وكان لا بد له من محاربة الروم »2 لأن الفترة التي ارتقى فيها سيف الدولة 
سدة الحم هي أيضاً تلك التى استعادت فيها الامبراطورية البيزنطية بعض 
القوة الداخلية التى مكنتها من الاغارة على آسما وعلى ممتلكات البحر الأبسض 
المتوسط © بعد أن وقفت من الاسلام موقف] سلبياً مدة طويلة من الزمن . 
وكانت في أواخر القرن التاسع قد استرجعت الجزء الأساسي من ايطاليا 
الجنوبية ما استرجعت حزيرقٍ قبرص و كريت في القرن العاثير . وفي الوقت 
نفسه توسعت ف حدودها داخل آسما الصغرى ©» وبعد أن اكتسدثت: تسا 


من أرمدنية وصلت إلى الحخدود المصدة بين طوروس - ملاطية وبين أرضروم . 


١*7 


وكان المسامون وقتَئذ قد شغلوا بمنازعاتهم الداخلية فعجزوا عن صد الهجوم. 
وعندئد انقص الأاطرة الحدد ( مثل « نقفور فوكاس ») و «حان تزعيزس »© ) 
بعد أن تحاوزوا آسيا الصغرى » على البلاد الاسلامية ذاتها فى كبليكيا 
وسوريا وأعالي الرافدين . فلم يتمكن العرب وقتئذ » ا لم يتمكنوا في 
الماذدي » من توحمد قوى الولاءات الاسلامية العدددة 2 سيمل المقاومة ©» رعم 
تعاظم الخطر المحدق مم . أما ١م‏ الغزاة » الدين توافدوا فى يوم ما من آسما 
ااوشطى فكاق اضر ا مه مسافر التق والقوفى. أكايق أن سكروا 
مصدراً للقوة . وبالتالى كان على سف الدولة وحده أن دنيض فعلاً يعبء 
القتال . ْ 

لم تكن ميزته في امتلاك قوات عسكرية كبرى ©» بل هي على أقل تقدير 
في كونه دتصرف بالقوات على مقرية من مسرح العمليات وحول سرير ملكه 
في حلب » أي في مركز استراتيجي هام . ثم انه استطاع أن يبعث ذكريات 
المحد الغابر في نفوس أُوائْكَ اليداة وقد بَعنّد العبد بينهم وبين الجباد » وان 
ظلوا مقيمين على حبهم للصول والمواثية . وكان على يقين بأنه لن يسود هؤلاء 
الرجال مالم يتوك قيادتهم إلى الحرب والنصر والغنائم . وكان يعم أيضا ان 
المقاومة العس.كرية الوحمدة عندهم هي في الك على العدو . وما من شك 2 
أنه قد توجد بعض المالغة في ذلك الانطباع الذي بريد أن يثيره في نفوسنا 
هذا العدد الغدند من حال الأدب عن اس العري: » :وان كان من الثايت 
أن شعلة من الجاس قد اندلعت ومَتَئُذ » ولو 'قدّر لها أن 'تطفأ بعد حين » 
وهي آخر شعلة للجهاد فى صفوف عرب المشرقى حتى بذدغ الأزمنة الحديثة 
( ففي الحروب الصمبة لن تكون الجموش عريية الأصل ) . وأتاح هذا 
اماس لسيف الدولة أن يقاوم بيزنطة طوال عشيرين عام وأن 'يغير عليها » 
في مطلع أمره » غارات وقائية . وكانت بنية جيشه هي التى تفرض عليه 
طبيعة العمل وحدوده . وتألف هذا العمل من غارات رائعة بالغة الجرأة في 
قلب آسيا الصغرى » لكنبها لا تتحاوز في غاياتها السلب والغنائم » ولا 


ااا 


تتوخى الفتح والاستيلاء بل ولا القضاء على الحموش المعادية . وبالتالي لم تؤثر 
هذه الغارات في القوى الحدّة الميزنطية التى يقبت بماحاة منها وعلى المككس 
من ذلك استثارتها هذه الغارات وحرضتها على الانتقام في نهاية الأمر . 
وأخيراً استعادت بيزنطة مقاطعة كيليكيا مع مديئة « تارس » كا استعادت 
سوريا الشهالية مم انطاكية وطرطوس على الساحل ( عام 954 ) . وإلى 
الشرق» استقر الخط الفاصل بين الدولتين على تلال الضفة الممنى لنهر العاصى» 
والتشع دول بوت قيانا ورج اذى القزاه الأويطل. بعده الجقوع الغروة 
لجبال طوروس حت بلغ تقريبا ينابم دجسلةة . وألقي الحصار على حلب 
بالذات وفي فترة من فترات اليأس اعترفت بولا ما لدولة الروم . كذلك 
استولت بيزنطه في القرن الحسادي عششسر على مديئة « الرها » خلف الفرات 
وعلى امالك ارم ا ممتندة حتى بنأبسع الفرات فى محيرة « وان » عند 
« آراكس » فت" القضاء على الأمارات الاسلامسة المبعثرة وقتئذ في تلك 
الأقالم . أما خلفاء سيف الدولة فقد تهددهم الخطر الفاطمي أيضاً ولما حاولوا 
درأه استعانوا عامة بالميزنطمين . وائن كانت حملات سمف الدولة قد باءت 
بالفشل الحقق ( وهو أمر لا مفر منه في ذلك الحين ) إلا أنببا ضهنت له 
الخلود من الناحية الأدبية . فقد كان قائداً عسكريا يا كان أديب] على النبج 
العربىي التقلمدي . بسط رعايته على الشعراء لأنه أدرك أثر الشعر في الدعوة 
له . ولن نقف طوبلا عند الفارالى الفملسوف الدي قدم من بسلاد ما وراء 
النبر وانمى في كنف سيف الدولة 5ثاراً فكرية تقليدية . وفى حاشية هذا 
الأمير ومن أجله نظم المانبي قصائده فكان من كيار الشعراء الذين استطاعوا 
إحماء القم العربية التالدة . ولا بزال الأمير أبو فراس يثير عواطفنا بصدق 
تعبيره عن المصائب التي ألمت“ به لما سقط أسيراً في يلاد الروم . وليس من 
قسيل الصدف أن 'تهدى « الأغاني » إلى سدف الدولة وهي القصائد القديمة 
الور ها أوالقري الأمران.. ,بر كنا أخبور] فد قدقا عق أديه اروس 
الشعبية وهو الذي شاع بين سكان التخوم فلم يكن مديئاً بكامله لسيف 


واس 


الدولة لأنه بدأ قبله واستمر من بعده . والثابت مع ذلك انه استقى قوةٌ 
حدددة من اماس المؤقت الدى انتشر في عبهده »> وانه لا مكنا إدراك كثير 
من خصائصه إلا في تلك البيئة القبلية التي وجدت في القرن العاشر 

قلنا إن القبائل العربية شكلت قاعدة الحم المداني » ولكن لا يحوز 
لنا أن نستنتج من ذلك أن الحدانيين ل يتأثروا إلا بالعنصر الب 
فالتغالية منذ زمن بعسد كنوا دو لفون بين الزراعة وتريمة الماسمة ؛ ويتهم ابن 
حوقل الحدانيين بأنهم أجيروا الفلاحين في بلاد ما بين النبرين على بيعهم 
الأراضي حتى يقيموا فمها زراعات أصلح للتجارة . ثم ان حلب »2 يحم وجود 
البلاط فها » قد يدت منذ ذلك الحين عاصمة لسوريا الشمالمة . ولا يعنى الآثر 
الحرف فى الجولة ئها ليه #تبع مجرة: زنية4» انه. .راقص افق عل اتن بت تخانية: 
فالخصومات كانت مستمرة » والقمائل عديدة . وى سوريا خاصة »© كان عدد 
التغالبة قليلآ . واستطاع سيف الدولة أن بربط مصيره بمصير « بني كلاب » 
وهي القسلة المهسمنة الي كانت اقرف إلى السداوة 0 بني تغلب . وهذا التناقض 
الدي ححرته شخصصلته 17 واضحاً طخلفائه الذين أرغموا على تزعم قبسلة م 
تكن قبيلتهم . ثم زال التناقض لا استولى بنو كلاب مماشرة على الحم في 
حلب عن طريق بني مرداس » في مطلع القرن الحادي عشر . إلا أن التطور 
نفسه حدث في شمال الرافدين حيث قَضى عضد الدولة على الحم الحداني في 
تلك البلاد . وم يتمكن خلفاؤه من آل بويه أن يحافظوا على هذه المقاطعة 
التى تقاسمها من نهاية القرن العاشر قبيلة بني عقيل ( الموصل ودبار ربيعة ) 
مع الأكراد المستعربين من آل مروان ( ديار بكر ) . وبقي فها القومان 
حتى الفتح السلجوق في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . 

ونحن لا نحد الخصائص نفسها عند المرداسيين وبني عقيل وآل مروان . 
أما الأسسرتان العربيتان > فكانةا من الشيعة الاثني ا التي بقست غريية 
عن المدن والحواضر» وعبدتا بالسلطة الفعلمة إلى زعماء « الأحداث » ( انظر 

سابقاً ) وكان دورهما الثقافي ضشلا . وقسلد نظم أبو العلاء المعري قصائده 


ب لين 


بمعزل عنها » وان تأثر بتلك المنازعات الداخلة التى لا طائل تحتها » وكان 
شاعراً أعمى اتبع منسع انفلك .. بو آنا 1 لسروات: افتككاوةا عل لمكو من 
ذلك من أهل السندّة وسكان الحضر . سادوا بلاداً غنمة بزراعتها ومناجمها 
وصناعتها » وظبروا بمظبر حماة الأدب » وتبششر عاصتهم « ميافارقين » 
بتاريخ مديد بعض الشيء من السمادة المحلية . 

ولا نكاد تاريخ الجزيرة العربية يستحقى أن يسترعي انتباهنا » فقد أصبح 
مهد الاسلام مقاطعة ثانوية بالنسبة للتاريخ الاسلامي . أجل كان جمبع أثرياء 
المسامين يؤدون > ولو مرة واحدة في حياتهم » فريضة احج إلى المدن 
المقدسة . وبفضل هذه المناسبة الخارجسة © كانت تحقن هذه المدن يحقنة 
مصطنعة من النشاط والرزق . وهي مع ذلك بمعزل عن كل التيارات الكبرى 
كا كانت بمعزل عن الطرق التحارية الرئسية » تخضم في توينها لمشيئة بغداد 
أو بخاصة اشيئة القاهرة . وأغنى شخصماتها م الأششراف من آل البيت . 
وبرى الناس عامة في ذلك القطر ان الحك المحلى <ى من حقوقهم » دون أن 
يكون في هذا أي نزعة شيعبة . وععادت التجزئة والغزوات إلى سابق 
عبدها بين القبائل المتبقية في الجزيرة العرببة . وعلى أطرافها أقالم تمتعمت 
ببعض النشاط لأ إلمها نفر من النازحين الذين انتصروا لعقائد كانت الخلافة 
تناهضها . فساد الخوارج فى عمان وان ظلت موانيء القسد نحت سمطرة آل 
بويه . وساد القرامطة في البحرين » ومنها سوف ينتزعون الحجر الأسود من 
مكة ولن يعمدوه إلبها إلا يعد ثلاثين عام وبإيعاز من الفاطميين . ولليمن 
وحده أهمية حقدقضمة » وهو أيضا ملاد الزيديين والخوارج والامماعيليين , 
ولقد اتصل باق المعمورة عن طريق عدن » ويخاصة مند أواخر القرن 
العاشر لما نمت التحارة فى شرق مصر >2 وهى مر قطعاً بالممن . فكان لهذا 
الملد حماة ثقافية 0 0 | 

لكن الدولة العربية الحقيقية » أو السلطة الحقيقية في العام العربى » 


فهر 

كان صر دائمًا في العالم الاسلامي وضع خساص ب اتثمر ان أنظمقا 
القدعمة وانطوائا على ذاتها مما جعلبا ( خلافا لابران ) لا تؤثر في حكامها 
الأغراب الذين كانوا يستغلونها . وظل السواد الأعظم من سكانها في القرن 
التاسع على ديانتهم المسبحية > ويخاصة الطائفة القبطية منها . ورغم وجود 
تبعأ لفيضان النيل . ومن الفراعنة حتى قياصرة الروم خضعت مصر لنظام 
كمسل ممئة الدولة هصممئة اسدئناسية . وهذه الميزة ( الناحمة عن المّاسك الشامل 
للاقتصاد الزراعى الذي تكدّف وفق مماه النبر ) استقرت وسوف تستقر 
عامة خلال جميع العبود الاسلامية . وتولى الأقباط حصراً تقريبا الوظائف 
العامة 6 يكنا لا غود أحداً معهوم عار سها خارج مص . وكان العرب ونخاصة 
المدو 4 دعدشون ف اعداد وفيرة داخل المدن الخصنة وعلى تخوم الصحراء 4 
و شدفعوا ‏ كا ولاد عمومتهم في آسيا ‏ في تلك النبضة الثقافمة التي 
انتشر ت 2 امسر ى ٠‏ وإد دشددك ت مسوم الجموش الى وفتحت المخرب 6 ا 
فى هذه الملاد حت القرن الحادى عشر . وكانوا من أهل السنّة فنقلوا المذهب 
المالكى إلى الديار المغربية ثم اعثنقت غالبيةهم المذهب الشافعى . وكانت 
دصر ف عمو عها مسا عر 5 للامتئار »فر صت علسها ص انب باهظة فسها تعسشف 
شديد » فثار الأقباط كا ثاروا منذ أقهم العصور على هذا التعسف لكن 
ثوراتهم م تازع أبداً نزعة استقلالية أو طائفمة . 


قبل الفاطميين 


وسارت الأمور على هذا النحو حتى حدث منذ عام 858 تغيير عميق 
بفضل ممادرة كانت فى بدايتها غريبة على المصريين . إذ أرسلت الخلافة 
وقتَئُذ ضابطا تر كمأ هو أحمد بن طولون للستولى شؤون مصر بصورة مستقلة 
ستقلالاً واسعاً بعض الشيء . وانتبز هذا القائد مشاغل الخلافة ( مثل ثورة 
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الزنج ومكافدة )0 الصفارية ( الخ 6 5 فأنفرد بالحكم فعلاٌ اكد دعمك تنظم 
مدر ودتصرف على هوآاه 6 وم [نفسه حدشا قود ليستولي على سورنا حى 
جبال طوروس . وم دقر الخليفة هذا الوضم رسمماً » لكنه لم يستطع استعادة 
مصر إلا بعد وفاة ابن طالون عام ه١4‏ . بيد أن اضطراد الفتن والقلاقل 
حول الخلافة أعاد نفس الظروف التي شدت من أزر ابن طولون . فحكم 
اليلاد عام 484 زعم تر كي جديد لقب بالأخشيد ( ويعنى الأمير الفرغاني ) 
وعرف بهذا اللقب . أما خلفاؤهكبما فيهم كافور العبد العتيق © فقد احتفظوا 
حك الملاد حكماأ مستقلاً حى عام 9 ,5 ,4 3 قضي عليهم » لا من قمل خلافة 
بغداد » ول من قبل الفاطمسين . 

استعادت مصر إذن بفضل أمير أجنى استقلالها الذى فقدته منذ المطالمة 
وسوف #حافظ على هلا الاستقلال حدى القرت السادس عسر 4 وتلك مفارقة 
ظاهرة تددت مع ذلك مرات عدددة خلال التاردخ 59 ون كان اين طولون 
وخلفاوه أغراباً على البلاد » إلا أنهم اعتبروا مصر منذْ ذلك الحين مرتيطة 
بمصيرهم . وإذا كان همهم استغلال مواردها » لكنهم انفقوا هذه الموارد 
تحلسا . وانصرف ابن طولون ددافع الطموح السياسي » ا انصرف اينه 
« خمارويه » بدافع الترف » الى أن برقما بالفسطاط حتى تصير في مرتبة 
سأمراء الى أتنا منها 1 والحق أن الحي الجخديد الامو )0 القطاعي ») الدي 
يام 2 بداية أفئراة لاقامة الجش َم صم أفراد الخاسة وعدداً من . سات 
الحكوممة »© قد أصايه الدمار هذه دعاب بالدا ت»4عندما استرجحعت الخلافة 
مصر استرحاعا مؤقتاً عام 4٠06‏ 5 ودقي ميمه جامع ابن طواون إلى ومئنا 
هذا » كذلك شيدت أحياء أخرى ماثلة . وكان الجبش بالغ التتكاليف »> فقد 
م" الأتراك الذين كانوا من جنس الأمير والزنوج و« الروم » كا في افريقيا 
الشمالية » وبعض العرب . كذلك كانت الماشآت باهظة التكاليف . إلا أرن 
ازدهار النشاط العام ودقة المراقبة التي تمارسها الدولة لانتظام عملياتها »> أتاح 
5 طولون ان دترك فيك وفاته 4 ومن عير أن بر دك من الضرائب 6 ا 


لكان 


وفيراً أتلفه اينه . وقسلد لواحف متقاك الري ©» وتوسعوا ف صناعات 
الترف. وسوف يتجنب الأخشديون نفقات البذخ لكن عبدم لا ختلف كثيرا 
عن عهد الابيرة الطولونمة . ورعما كان دهم ضعت من جمش اين طواون 
ما اضطرم إلى التخلى عن سوريا لبني حمدان » فلم يكرهوا على مقاتلة الروم. 
وكان ذلك كسيا لهم ولو أنهم بذلوا جبداً خاصا في تنمية أسطوهم 

وآل طولون من أتباع السنّة المتحمسين لها » فسعوا إلى الحط من شأن 
العائلاف القبطية الكبرى . وكانت لهم حاشة من الكتدّاب لكنهم - على 
غزرار كن من الأزاك.ت: اختضوا :الزعامة الساسة واتزوا: لال سيعة 
أعوام إلغاء منصب قاضي القضاة بدلا من الابقاء على مصدر من مصادر التمرد. 
كذلك كبسح ابن طولون من غلواء رجال المال المسامين ( مثل « ابن المدبر » 
الذي وجده قائًا على العمل عندما جاء إلى مصر ) . وسوف يعودوت إلى 
الوحود يعمد امار الحكم الطوا ونى فسادت ع « المدارعي » الحماة 
الاقتصادية المصرية خلال نصف قرن من الزمن عا قِ دلك العيد الأخشيدي 1 
وكان بنو أخشيد أقل حماس للاسلام فأفردوا ‏ من جهة ثانية ‏ مكانة 
أكبر في ادارتهم للمهود والنصارى . 

ولا يستطبع العبد الطولوني ( أو الأخشيدي ) رغم ما تمشع به من مزابا 
أن يحظى يسند فعّال من قبل أهالى البلاد نظراً لطابعه الأجنى . فكانت 
الأمور مرهونة بالنفوذ الشخصي لازعيم . ومتع اين طولواق. بهذا التقرة 14ج 
3 به كل من الأخشد وكافور على نحو أقل . ولكن بعد زوالما تداعى كل 
سشيء . ومنه كانت الكارثتان المتعافمتان 2 عامي م6 و4595 . 


ولقد محدثنا عن الفاطميين في صدد الاسماعملة وهي عقيدتهم الرمممية ©» 
كا تحدثنا عنهم في صدد افريقيا الشمالية التي حكوها في الثلث الأول والثاني 
من القرن العاشر » ورأيناهم ينطلقون منها للاستيلاء على مصر . وتحقق لهم 


1 


هذا النصر عام 458 على يد قائدهم « جوهر » . وبعد أريع منوات » وفي 
المديئة العسكرية أو الحاضرة الجديدة التى سمرت بالقاهرة ( أو « المنتصرة » 
عونق هه" اللففلة: أ يفا إلى الكو كبن الذي واققث المدرنة حتت رعاكة ) 
والتى بنست خصيصا لاخليفة الفاطمي » قدم « المعز » امستقر أيضا في البلاد. 
وعبد الفاطمدون بالمغرب إلى أخة ولاتهم وهم لن بغادروا مصر إلا بعد 
قرنين من الزمان . ولما كانت الآسرة الفاطمية قد اقتريت من أصوها فإنها 
أصدحت مصرية بدورها وعلى نحو أوضح من السلالات السايقة . وفي مقابل 
ذلك » صارت مصر بفضل الفاطممين دولة مسثقلة حقيقئة وبصورة جائية . 
وفى هذا المجال» أكل الفاطميون ما بدأ به الطولونئون والأخشديون وسوف 
يظل عبدم في ذاكرة أهالي البلاد أروع عبد في تاريخهم > ولو لم يشاركوهم 
في العقمدة . 

وعلى غرار سادة مصر جميعاً » أغار الفاطمدون مماشرة على سوريا . 
لككنبم اضطروا عامة كالأخشيديين إلى الاقتصار على شطرها الجنوبي . وفي 
هذا الجزء أيضاً توفرت أسباب عديدة ( مثل فوضى اليدو والمذهب السني 
وعصمان أهل دمشق وقريهم منالروم وحتى مناوءة القرامطة لهم )فم يستطيعوا 
أن يمارسوا الحكم ممارسة هادئة لا يشوبها الاضطراب . وني القرن الحادي 
عشر سوف يظفرون أحياناً بالسيطرة على حلب وفرض سلطاتهم على بني 
مرداس.ولم يلبث الأتراك ان انتزعوا منهم هذه البلاد جميعا كما فيها فلسطين» 
باستثناء بعض الموانيء . ويعد عام 1١٠7٠١‏ وفي أعقاب الصليسين الذين خلفوا 
الأتراك منذ عام ١١9197‏ » انتبى بهم الآمر إلى حرمانهم من هذه الموانيء 
أيضاً . ول تكن سوريا ضرورية لمصر من الناحية الاقتصادية » بل هي جرد 
حاجز بينها وبين خصومها من الوجبة السياسية والعسكرية . فلا يمكننا 
اعتبار هذه الهزائم خطيرة في حد ذاتها . وفي أقاليم أخرى كان فمها الأثر 
الاقتصادي أكثر وضوحا » أدخل الفاطميون اليمن في عقيدتهم إبان القرن 
الحادي عشر »© على بد اتباعهم الموالين هم من « آل صماح » . وانطلق 
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وفيراً أتلفه ايئه . وقتلذ افتاسة نتقات الري » وتوسءوا ف ضداءعيات 
الترف.وسوف يتحنب الأخشديون نفقات البذخ لكن عبدم لا يختلف كثيراً 
عن عبد الأسرة الطولونية . وربما كان جيشهم أضعف من جيش ابن طواون 
مما اضطرم إلى التخلى عن سوريا لبني حمدان » فلم يحكرهوا على مقاتلة الروم. 
وكان ذلك كسيا لهم ولو أنهم بذلوا جبداً خاصا في تنمية أسطوهم . 

وآل طولوت من أتباع السننّة المتحمسين لا » فسعوا إلى الحط من شأن 
العائلاف القبطية الكبرى . وكانت لهم حاشية من الكتدّاب لكنهم - على 
غرار كثير من الآتراك ‏ اختصوا بالزعامة السساسية وكثروا خلال سبعة 
أعوام إلغاء منصب قاضي القضاة بدلا من الابقاء على مصدر من مصادر التمرد. 
كذلك كبح ابن طولون من غلواء رجال المال المسامين ( مثل «١‏ ابن المدير » 
الذي وجده قائمًا على العمل عندما جاء إلى مصر ) . وسوف يعودوت إلى 
الوجود بعد انهبار الحكم الطولوني فسادت أسرة « المدارعي » الحياة 
الاقتصادية المصرية خلال نصف قرن من الزمن بما في ذلك العبد الأخشيدي . 
وكان بنو أخشيد أقل حماسا للاسلام فأفردوا ‏ من جهة ثانية - مكانة 
أكبر في ادارتهم للمهود والنصارى . 

ولا يستطبع العهد الطولوني ( أو الأخشيدي ) رغم ما تشع به من مزايا 
أن يحظى يسند فعّال من قبل أهالي البلاد نظراً لطابعه الأجنى . فكانت 
الأمور مرهونة بالنفوذ الشخصي لازعيم . وتّتم ابن طولون بهذا النفوذ » ي 
نع به كل من الأخشيد وكافور على نحو أقل . ولكن بعد زواههما تداعى كل 
شيء . ومنه كانت الكارئتان المتعاقبتان في عامي ٠10٠‏ و 154 . 


الفاطميون 
ولقد تحدثنا عن الفاطممين ق صدد الامماعملة وهي عقيدتهم الرمصة ©» 
كا تحدثنا عنهم في صدد افريقيا الشمالية التي حكوها في الثلث الأول والثاني 


من القرن العاشر » ورأيناهم ينطلقون منها للاستيلاء على مصر . وتحقق لهم 


فين 


هذا النصر عام 8 على بد قائده « حوفهر ») . ويعد أرسع سنوات »© وى 
المددنة العمسكرية أو الحاضرة الجدددة الى ممت بالقاهرة ( و « المنتصرة » 
حرتقن مام اللفطلة أيقنا إل الكو كب الدى"زاقنك الدحة قت برعاحة ) 
ولق فلت خصيص] الخليفة التاظاني "قم رو المق + "اتستقر أيضا ,فى الدلاق: 
وعهد الفاطميون بالمغرب إلى أحد ولاتهم » وهم لن يغادروا مصر إلا بعد 
قرنين من الزمان . ولما كانت الأسرة الفاطمية قد اقتربيت من أصوطا فإنها 
أصبحت مصرية بدورها وعلى نحو أوضح من السلالات السابقة . وفي مقابل 
ذلك » صارت مصر بفضل الفاطمسين دولة مستقلة حقيقمة وبصورة نبائية 
وفى هذا المجال» أ كل الفاطم.ون ما بدأ به الطولونبون والأخشيديون وسوف 
يظل عبدم في ذاكرة أهالىي البلاد أروع عبد في تاريخهم » ولو لم يشاركوهم 
قِ العقدة . 

وعلى غرار سادة مصر جميعاً » أغار الفاطمدون مباشرة على سوريا . 
الكنبم اضطروا عامة كالأخشيديين إلى الاقتصار على شطرها الجنوبي . وفي 
هذا الجزء أيضا توفرت أسباب عديدة ( مثل فوضى البدو والمذهب السني 
وعصيان أهل دمشق وقربهم منالروم وحتى مناوءة القرامطة لهم )فم يستطيعوا 
أن يمارسوا الحكم ممارسة هادئة لا يشوبها الاضطراب . وفي القرن الحادي 
عشر سوف يظفرون أحياناً بالسيطرة على حلب وفرض سلطاتهم على بني 
مرداس.ولم يلبث الأتراك ان انتزعوا منهم هذه البلاد جميعاكبما فيها فلسطين» 
باستثناء بعض الموانيء . ويعد عام ٠١٠٠١‏ وفي أعقاب الصلببيين الذين خلفوا 
الأتراك منذ عام ١١910‏ »4 انتبى بهم الأمر إلى حرمانهم من هذه الموانيء 
أيضاً . وم تكن سوريا ضرورية لمصر من الناحية الاقتصادية » بل هي يرد 
حاجز بدنها وبين ور وي من الوحبة السماسية والعسكرية . فلا يمكننا 
اعتبار هذه الهزائم خطيرة في حد ذاتها . وفي أقاليم 0 كان فمها الآثر 
الاقتصادي أكثر اوسا » أدخل الفاطميون اليمن في عقيدتهم إبان القرن 
الحادي عشر » على يد اتباعبم الموالين لحم من « ب يد » . وانطلق 


ت اذا 


ذعاتهم من اليمن فخاضوا عباب الحبط الهندي حتى بلغوا بلاد الهندوس . 
ولما وصل الأتراك إلى بغداد تناوبوا الحكم مع الفاطميين على مكة والمدينة » 
بعد أن استقر هؤلاء وتوطد حتى ذلك الْين . كذلك حافظ الفاطم.ون 
مبدئا على افريقما الشمالة » وبالتالى كانت هناك امبراطورية أو « امبريالية » 
فاطسة : | 

هذه الرغبة في التوسع التي اعتمدت يطبيعة الحال على الايمان بالعقبدة . 
قد أنشأت تنظيما كاملآ من أجل نشر الدعوة . فكان لهم جباز رائع من 
الدعاة يوافون الحكومة الفاطممة بالمعلومات الواردة من كل حدب وصوب © 
كا يذيعون أوامرها في كل الأقطار » ويحيكون المؤامرات باستخدامهم مزيجا 
من التملق والاطراء والوعد والوعيبد والردّوة والفساد » وانتهازهم جميسع 
الأزمات على نحو ما فعل « المؤيد الشيرازي » الذي احتفظنا بمراسلاته 
الرسمصة . وهو الذي حاول رشوة « أبى كالبجار » البوهي ثم نظنّم في الهلال 
الخصب حلفا عرينا لمقاومة غزو الأتراك السلاجقة . ومع أن الدعوة كانت 
سرية» إلا أن الناس شعروا بها في كل مككان . وكانت تغذي لصاح الفاطميين 
وآ من القلق يؤلئف 00 هاما من عناصر قوم . واسئدت دعوتهم عبر 
الأقطار الابرانية جميء] » أو عبر الأقطار التق أسبغت علبها الصيغة الابرانية» 
وضمت في صفوفها هناك - »ا رأينا ‏ المفكر والكاتب الكبير «ناصر خسرو». 
واستندت قوتها - من بعض الوجوه - إلى كوها تنشر عقيدة لا تستطيسع 
الحتكومات الأخرى مجايتها بعقائد حقيقية مخالفة . ول تكن الخلافة العباسية 
بعد سقوط المعتزلة قادرة على ذلك . فعاش فى ظل المويهمين » من الناحمة 
الرسمية » جميع الطوائف الاسلامية جنبا إلى جنب . أما الفاطهمرون فكانت 
لهم عقيدة رسمية تتضمنها طبيعة إمامبهم الملبم » ولكي ينقلوا تعاليم هذه 
العقيدة أسسوا بالقرب من جامعهم الكبير تلك المدرسة العليا التي أصبحت > 
في شيء من التعديل » السلف الماشير لجامعة الأزهر » وهي جامعة القاهرة 
التقلمدية التى لا تزال عريقة ذائعة النفوذ . والحق ان العام السني أخذ وقتئذ 
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ينظم « المدارس » ( انظر سابقها] ) للرد على الدعوة المنشقة . لكن الرد 
جاء متأخراً وم تستطع السنسّة أن تخرج من هذه المدارس جبازاً من الدعاة 
على نو ما فعلت الاسماعملية . 

. هذا النشاط السياسي والديني يفترض في طبيعة الخال قيام مؤسسات قوية 
داخل الدولة . وفي هذا الصدد لم يأت الفاطميون نحديد » فقد حرص 
أواثلبم على منع كبار الموظفين ( من احتاجوا إلمهم ) من تأليف وزارة 
مستقلة استقلالاً فعلماً ») واختصوا صراحة باصدار القرارات العلما . لكنه 
استحال على خلفائمم » وكانوا أضعف منهم شخصية » أن يحولوا منذ القرن 
الحادي عشر دون التطور الذي عبدته في وقت ما جمبع الأنظمة السماسية 
الى منئحت عاهلها مكانة ديذمة ساممة . ذلك ما حدث للفاطميين الدين سعو| 
إل اتتقارية إعسان القعي © فاعتدرا بتنطى التلاظ .مظان اليتختر الأعناد 
الرسمية التى فاقت جميع ما عرفه العباس.ون . وفي هذه الاحتفالات التي 
تسارى في وصفبها أدباء ذلك الزمان » امتزجت تقالمد مصر بأعراف بيزنطية 
وعباسية . ويحدثنا المؤرخوت أيضا عن تلك الكنوز الرافية التى جمعبا 
الفاطنيوة 6د لانرو انق عتانجدا بعظ الالكياك المنفية متها ما دوا ركني 
وأجهزتهم الحكومية فلم تكن أقل شأنا من مشملاتها قِ دغداد . واستمرت 
تقاليدها الخاصة عبر سائر العمود المتحولة إبان العصر الوسط » باستثناء 
بعض المقتضمات الدينية . 

والثابت أن الفاطميين قد أنعشوا النشاط الاقتصادي في مصر »© تلببية 
لحاجات البلاط واستجابة لرغبة أوسع دون أن يككون لذلك ( رغم كل ما 
قيل ) أي علاقة ضرورية بعقيدهم . ولكن حدث أيضا في زمامهم تغيير 
في طرق التحارة ساعدوا عليه قطعاً ( وان كانت الأسياب العامة هذا التغبير 
تتحاوز إرادتهم ) واقتصروا على الافادة منه . فقد #ولت التحارة الكبرى 
فعلاً من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر . وتهدمت مدينة «١‏ صيراف » 
سيب حادث طارىء ( وهو زلزال 0 ها ) . ولعلبا عادت إلى الوجود لو 


5717 


تكن هناك أسباب أخرى لانقراضها . واستقر في مكانمها على العكس من 
ذلك وكر للقراصنة 2 حزيرة « قيس»» ف حين أصيعدت عدن والاسكندرية 
مراكز تحارية عالمية ما كانتا في القدىم . 

ما هي إذن الأسياب العامة لهذا التحول بغض النظر عن وجود البلاط 
الفاطمي 3 اقد تذرع بعض المإرخين بالفتن داخل العراق : وه ذا سيب 
وجيه » لكن التجارة العراقية نمضت من عثراتما الطارئة » عندما لم يوجد 
بديل لها . ثم ان تفر“ق بلاط الأمراء في مختلف الحواضر » ومو الحاشية في 
المدن الابرانية الكبرى جذب التحارة في اتجاهات أكثر تنوعا مما فعلت 
بغداد في الزمن الغاير . ولكن ألم تكن ثة أسباب أخرى تدعو التجار 
الذين برغبون في المضي نحو الغرب إلى أن يتحولوا عن العراق ؟ لعل استيلاء 
الروم على سوريا الشمالية قد ضايق التجار الذين يقصدون ميناء على البحر 
الأبيض المتوسط دون اداء مكوس حقديقية . إلا أن صور وطرابلس يقبا 
على جانب من النشاط في الجنوب »> ول يكن لتغيير الحدود إجملاً أي ثأن 
بالنسية للتجار الذين يتوجهون إلى القسطتطينية . كان لهذه الأسباب جميعا 
أثرها » ببد أن السيب الاسامى - فما يبدو - تلف عنيبا . فقد بلغنا 
الفترة التى نمضت فمبها ايطالما ١‏ وحنا قد تحدثنا عن الصلات التحارية بين 
الاطميان: فى اقريقا القوالة بوب عيفاء :د عالق و رقو عتدميا تدر 
( تعمد استيلائهم على مصر ) على مئتين أو ثلاثمائة تاجر من « أمالفي » في 
مدينة القاهرة » نمن العسير علمنا ألا نربط بين الظاهرتين . ومن العسير أيضا 
فى ضوء الوثائق المهودية العربية المسماة « جنيزة القاهرة » © ألا” نلاحظ ان 
تحارة السهود فى افريقما قد أفادت من استملاء ساد تم القدامى في « المهدية » 
على الديار المصرية » وان الايطاليين أيضاً كان هم النصب الأوفى من التتحارة 
في المحر الأبيض المتوسط منذ القرن الحادي عششير وقبل الحروب الصليبية . 
ومبها يكن من أمر >4 وأنا كانت الماية التي تمع يها الببود والطلمان» من البدهي 
أنه كلما وجد زبائن جدد ( سواء في قرطبة أم « أمالفي » وباتحاه أوروبا) 


لذن 


ببتاعون المنتوجات العابرة من الشرق الأقصى إلى الغرب » أصيح طريق 
البحر الأحمر والأسكندرية أسسر منالاً من طريق العراق والقسطنطينية » مها 
كان أن هذه العامة في إعادة توزيع السلع داخل أوروبا الشرقية والوسطى. 
وفي هذا الصدد سوف تفيد مصر فائدة مؤقتة من الفتح التركي لأسيا الصغرى 
في أواخر القرن الحادي عششير . أضف إلى ذلك أن الفاطميين كانوا يحاجة 
إلى الخشب والحديد وكان بزودهم ها الايطاليون وحدتم تزويداً سهلا دسيراً : 
وما من شك في أنهم سعوا قصارى جهدم حتى يحذبوا هؤلاء الايطاليين إلى 
الاسكندرية وحتى ينافسوا القسطنطينية في السيطرة الدولية على أسواق البحر 
الأض الترمط : 

إلا أن الصّلات الحسنة »> الى 3 تفترضها هذه السماسسمة » بالمسمحدين والمبود 
خارج الدولة الفاطمية » كان لها صداها في ذلك الموقف المتساهل 58 الدي 
وقفه الفاطسيون حيال رعيتهم من النصارى واليهود . فاتهمهم خصوم 
الاسماعلية بضرب من ضمروب التداخل في العقيدة » قد بسيحه مذهبهم الدي 
برى أن الددانات جميعا مأ هي إلى شكلاً ظاهري) ) مقدولآً بوصفه ظاهرياً ) 
لمعرفة باطنية صحيحة . وفي هذا القول افتراء صريح لأن الفاطميين جزء من 
الأمة الاسلامية . لكنهم م يتَأكدوا من عقيدتهم » ولم تنضم إلى هذه العقيدة 
الأ كثرية الساحقة من رعمتهم في مصر وافريقما ١‏ الشانة » فآثروا » على غرار 
غيرهم من الأمراء » أرن يعهدوا بالجزء الأوفى من ادارتهم إلى الذميين ممن 
ددينون هم بكل ما علكون»و لا دعم عيقهم الشرع الاسلامي في موضوع الضرائب 
والنواهي المالية . 

وفحأة حدث حادث طارىء عكر صفو هذا الجو ( وممنا ألا نرى فمه 
إلا حادثاً طارئا ) وهو حي الخليفة الفاطمي الثالث في مصر » الحاكم يأمر 
الله (ك5وهه- ه١٠١‏ ) . وكان ساي عردب الأطوار : أخمل إلنه أنه وحد 
في دعص تفاسير الاسماعملية الفكرة الى تقتضية أن يحقق ما اقتصر أسلافه 
على الدعوة إلبه» إذ تقمصه وحي إلهي على نحو أوضح منوم . وللوهاة الأولى 


لض 


يحار الباحث في أمر سلوكه »> ونزهاته في اللدل . ومن ثم تقشفه العنيف . 
ولقد اتخذ سلساة من الاجراآت ترمي إلى اصلاح الأخلاق العامة . فحرم كل 
شراب متخمر » كا حرام أصنافاً أخرى متذوءة من الغذاء» وطارد المتجمين . 
بعدئذ اتخذ اجراآت مستلهمة ( على حد تفسير العالم النفساني المعاصر ) من 
تلك العواطف الغامضة التى استوحاها من اخته ؛ والتى أدت به إلى تحريم 
خروج النساء من بيوتهن > وخروج الرجال املا من دورهم »> وصناعة الأحذية 
النسائية جميعا الخ ... وكان الموت عقوبة اللخالفين . وعلى <ين غرة وبسلما 
أصاب هذه الاجراآت بعض الفتور » أخذ الا ؟ بأمر الله ( وهو ابن راهية 
من راهيات بطاركة الأرئوذ كس الشرقيين فى القدس والاسكندرية ) يضطيهد 
الود والتنصارى ( عام ٠٠١6‏ ) . ول يقتصر على تحريم الخمر والختزير علمهم 
فحسب» ول يتشدد فقط في جعلهم برتدون لباسا متميزاً (ويضعون الأجراس 
في أعناقهم ) » بل حرتم أيضا على المسامين أن يتعاملوا معهم . وراح يصادر 
أموال الكنائس المسيحية والكنس اليهودية»وأمر بهدم كثير منها حتىق ضردح 
السيد المسبح في القدس . وهذه الحادثة الأخيرة التي نقلبا الحجاج النصارى 
إلى أوروبا » سوف تحض على الدعوة إلى الحرب الصليبية بعد قرن من 
الزمان » وكانت الظروف وقتَئذ قد تغيرت . إذ توقف الاضطباد فحأة » 
وراح الدين لم يلوذوا بالفرار واعتنقوا الاسلام عنوة » يسترجعون عقبدتم 
الأولى بعد أن أصابهم الدمار . 

آنئذ التزم الحاكم بأمر الله بكل مقتضيات التقشف الصارم » فلم بعد 
يمال بشؤون البلاد » وراح يغدق من الصدقات »> وهام على وجبه راكيسا 
حماره ©» وف الفترة ذفسما >» دعا «حمزه » و«م درزي » الفارسمان إلى عقمدة 
تقول بأن الحاك بأمر الله يتقمص « السر » الإلهي » وأنه أسمى صورة 
« تتحلى 6 ما المولى تعالى خارج كماته الدي ع عن الوصف . واحتضن 
الخلمفة هذه العقمدة » وانتقم شر انتقام من أصحاب الفتن الذين ثاروا علمها . 
لكنبها تحد فعلاً أتماعا ها إلا من دعض سكان لبنان الذين لا نزال نسميهم 


ا 


بالدروز 6 اشتقاقا من لفظة 7 درزى «( (وقد هاحروا ف أنامنا إلى حوران). 
ومن المسل-م ده أن تصرفات الحاكم بأمر الله » إن م تصدر عن رحل يجنون» 
فلا يمكن تعليلها تعليلآً انساننا . ومن المسلم به أيضاً أنه بعد ان عاش على 
ذلك المنوال » فلا يستطيع أن يموت موتاً طبيعيا . وخرج ذات مساء ولم 
يعد » بل ل يحدوا له أثراً . لكنه » على حد قول الدروز » سوف يعود في 
يوم ما . 

ذلك هو موحر السيرة المعر وفة الي لا تعال لنا تعلملا وافييا الدوافع 
التي دفعت الحام بأمر الله إلى مثل هذا السلوك » وإذا لم يكن فيها بعض 
المسالغة 4 فإننا اك ف أن تكون اسم إحرا ا ته قد وضعت فء_لاآ موصع 
التنفيذ . ومع ذلك كان الاضطراب ثديداً بين الناس مما اضطر خليفة الام 
بأمر الل إلى التزام القصد والاعتدال في سلوكه . بل أن الصلح قد 'عقد مم 
بيزنطة الى خولت” ضريا من الوصاية على نصارى القدس مع حى اعادة 
تسدمك صر ب السمد المسيح ٠‏ ٍ َ 

على ان النظام الفاطمي ددأ اهو أدضا م دمعحددر المذحدر الحتوم. وتبعا 
الدي طلع على دمصر هو موصع كراهمة الناس م ومن الصعب تجددده ونخاصة 
دعد القطمعة بن الفاطممين والزيريين 5 وكما بوازنوا هدا العخنصر البريرى ف 
باديء الأمر » ويستعيضوا عنه بغيره فما بعد » استعانوا بالأتراك ( 5 فعلوا 
في بلاد أخرى)وأيضاً بالزنوج (ا كانت الحال في افريقيا الشمالية) . ويصورة 
استثنائية +أوا إلىالأرمن وان لم يعتنقوا الاسلام “فقد جعلتهم السماسة الميزنطية 
والفتوحات التركمة أشْتّاتاً فى أقطار الشرق الأوسط. كذلك أعاد الفاطمسون 
تسلبح العرب عند الاقتضاء . ل يمنع ذلك كله بطبيعة الحال أطباح القوات 
المسلحة وزاد من منازعاتها الداخلية. وكان الجهد المضني الذي بذله الفاطميون 
في مقاومة السلاجقة داخل آسيا قد ضاعف من خطورة الوضع فأصيح بهدد 
بالكوارث . وفي بغداد أدت أحداث ماثلة إلى تسم ناحية المحككم من قبل 


ري الاسلام د ند 


قواد عسكريين اجانب تّيزوا عن روساء الادارة المدنشة . أما فى مصر » فقد 
استوعبت الوزارة المحلمة أو نصف المحلمة الساطة العسكرية أرالمكي» وعلى 
كل حال اجتمعت السلطتان ببد رجل واحد منذ تولى الأرمني « بدر المالىي» 
الذي اعتنق الاسلام وم يخطيء الشعب في تقديره الأمور ؛ و سمي د 
ذلك الحين مالك السلطتين « بالسلطان » تميزاً له عن الخليفة . 

ثم أن الخلافة الفاطمية فقدت نفوذها الديني بسيب الشيع التي قوضتها 
( كاما انيثق نزاع حول شخص الامام ) والتى أدت إلى افراغ الخلافة من كل 
مضمون . ولا توفي المستنصر ( عام ٠١54‏ ) لم يعترف الاسماعيلءون خارج 
مصر بالخليفة الذي فرضه « بدر » على البلاد » واتفق رأعهم على «نزار» الذي 
'عسّن أصلاً فأنشأوا في ايران طائفة من الارهابيين ناوءت الفاطممين منذ ذلك 
الزمن وسممت بطائفة « الحشاشين » وسوف نعاود الدبحث فببها . وفىي القرن 
التالى توفي « الأمير » ولا وارث له سوى ولدلم تضعه أمه فشغل المكم 
أخوه « الحافظ » في حين نادى المانيون بالطفل خليفة علمهم . أما شعب 
مصر » وكانوا من السنّة »> فلم تعد تعنيهم مما بهد الأهوين: الثافية 
والتدابير التى اتخذها « بدر » في اصلاح الادارة أخترت إلى أجل مسمى 
سقوط الأسرة المالكة . وما من شك في أن عبد الفاطسين كان إلى زوال على 
بد السلاجقة لولا تدخل الصلمسين في الوقت المناسب. وبفضل هؤلاء مد الل 
في أجلبم سبعين عام أخرى . ولما ظبر فجأة خصم جديد من أهل السنّة» 
انجارت الخلافة الفاطمية وم تقو العناصر العسكرية على دعمبا بل كانت عالة 
عليها . كذلك لم بر الشعب في هذه الحادثة إلا إقراراً بالأمر الواقع . 


بغار 


الثقافة الاسلامية 


مذل منتصف القرن التاسع الى متنتسف القرن الحادي عضر 


قلنا سابقاً أن التحزئة السماسة والاضطرابات الاجتّاعية قد ساعدت على 
نبضة الثقافة الاسلامية ولم تسيء إلبها. والقرن العاثير هو يلا منازع عصرها 
الذهي أو هو عصر « انبعائها » ما قبل قباساً على الفترة المماثلة من التاريخ 
الاوروبى . 

وأا كان الدور الذي لعيه بلاط الأمراء من الناحمتين المادية والثقافية » 
فمن الثابت أن الثقافة الاسلامية إذا قورنت بالثقافة الأوروسمة في الفترة 
الماثلة » تميزت عنبا من الوجبة الاجتاعية بانتشار أوسع يرجع سببه إلى 
نهضة العمران وصناعة الورق. وكان معظم « رجال العم » من أصحاب المبن» 
ولم توحد مديئة ‏ بغض النظر عن لماه إلا واختصت يمكنية 5 
مكتبات عديدة » ومدارس وطلاب يؤمون المساحد و المؤسسات الخاصة. 
لأن نشر العمل يعد عندهم من أعمال التقوى > فكانوا يلتمسون من جميع 
بلاد الدنيا اللحطوطات التى حوت العلم . وعملت جحافل النتّساخ على الاكثار 
منها » واستخدمت الأوقاف للانفاق على هؤلاء النتساخ وكذلك على المعامين 


ارخرضين 


وطلابهم » وكان معظمهم رقيق الحال . ومبنة الوراق مهنة مجزية . ولم 
يوجد مطلقاً قبل مطلع القرن الحادي عششير تعلم رسمي بلمعنى الصحيح مما 
أدى إلى تنوع رائع في الدراسة . وكان أكثر الطلاب قد تقدمت بهم السن » 
وهم مع ذلك ينتقلون من استاذ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى حتى يتموا 
0 تحصيلهم » . فكانوا « دقرأون » على فلان أو فلان » أو بالأصح نصغون 
إلى درس المعلم وهو يطالع نصا أساسياً ويقوم شرحه ثم يتناقشون فيه » مع 
تدوين بعض الأمالى . وكان يسمح لاطلاب الذين ثيبتت كفاءتهم أن بذيعوا 
دروس الاستاد مت اشعرافه. وعايتهم من ذللك الاحاطة جميع ميادين العم 5 

والتقى رجال العم والأدب في المجالس ‏ أو على حد قولنا البوم - في 
« صالونات » الأثرياء من بسطوا رعايتهم على العلم والأدب . والأحاديث بينهم 
في غاية التحرر رغم حدة الجدل والنقاش . ول يوجد في العصر الوسيط مثل 
هذا الجو في أي بلد آخر > ولن يوجد فما بعد داخل العالم الاسلامي . 

ولا بد انا من أن نذكر القارىء ( ,ا فعلنا بالنسمة للفترة السايقة ) بأنه 
م يخطر في بال أولئك الذين أسبموا في هذه الثقافة » أن بميزوا تيز واضحا 
بين التفكير الدينى الذي تكامنا عنه سابقا وبين التفكير العامى أو الأدبى 
الذي تتحدث عنه الآن . ولئّن فر”قوا دين العلوم الاسلامية وغير همك «النناز 1 
إلا أنهم أحاطوا يكليه) جميها . وعلى كل حال » كانت القضايا التي طرحبا 
العلماء والفلاسفة تحمل قطعا بعض الأصداء الدينية . وضرورات البحث هي 
التي اقتضتنا إلى معالجة قسم منها في مكان » وقسم آخر في مكان سواه . 


الأدب والفلسفة 


وفي موضوع النشاط الأدبى الخاص »© تكامنا في صدد الشعر عن ردة 
الفعل العريسة الداعية إلى تقلمد القدم والتى يشهد عليها شعراء سيف الدوله 
وكتاب الأغانى . ونحن نضضف إلى شعراء المشرق بعض أدباء المغرب مشل 
دابن هاني الصقلي» الذي امتدح الفاطميين»وبصورة خاصة شعراء «الأندلس». 


0 


والحق أن « ابن عبد الرببعي» ( المتوفي عام 1٠‏ ) اقتصر على جمع مختارات 
شعرية حتى ينشر في أسبانيا فحول شعراء المشرق ©» إلا أن « ابن حزم » 
( الذي نوهنا به بوصفه مفكراً ) كان شاعراً أصيلاً في القرن الحادي عشر 
وافتقاض هاده الغزلية التى مها ديوانه « طوق احمامة » إلى جميع اللغات 
ف أنامنا . ولعل الشعر الأندلسى عامة أكثر من الشعر المشرق تذوقا للطسعة 
وان العذري ( إلى جانب لذت الجنسى ) . أما من ناحمة الشكل »© فقد 
اق الأندلى شي بكسي حالك بن جنال خينة: وارزان اقرب إن أورات 
الشعر « الرومي » . وتناقش المؤرخون مند زمن بعدد في العلاقات الممكنة 
دين هذا اللون من الأدب وبين شعر الشعراء المتدولين في جنوبى فرنسا . وقد 
يحدث بين الجتمعات المتجاورة ممل إلى الالتقاء والتقارب دون أن يتكورتف 
نقل او تقليد . ولا يستبعد مع ذلك أن تؤثر الاعراف والعادات المألوفة 
شه الجزيرة الاسيانية » في سكان شمال اليلاد أولاً ثم في الفرنسمين المقسمين 
في جنوب فرنسا . ومن الثايت أن القصائد العربية قد اقتست فعلاً من بعض 
الفنون الشعمية « الرومية » في اسبانيا . ومها يكن من أمر © فبناك طايع 
خاص بالشعر الاندالسي لم يؤد مع ذلك إلى احماء آداب اللغة القومية القديمة 
( كا حدث في تلك الفترة في ايران ) خارج الأقطار التي سوف تعود يعد 
حين إلى الحك المسبحي . 

و ينحرف النثر اننحرافا كبيراً عن الاصول التي وضعبا جيل الجاحظ . 
ولنا أن نمسّز فبه عامة من حيث الشكل » بين الكتسّاب او المفكرين الذين 
حافظوا على الأسلوب المرسل » وبين مؤلفين آخرين أكثر « تكلفا » اهتموا 
بالسان والبديع ووزن الألفاظ وترادفها مما ساقهم إلى السجم الذي يتوسط 
بين النثر والشعر . والطريف هو أن الحكتدّاب م الذذن ُجعوا على مثل هذا 
الاسلوب حيث يحتل التفكير مكانة ضيف » وحيث يستطيعون إبراز 
موهبتهم . وكاما تعرضت مبنتهم إلى الخطر ازدادوا حرص] على أن يتقلوا 
إلى أولادهم التعالم التي احتفظوا بها من أجلبم . ونحمد الله على أن السحم م 


وط .عنا' 


ا 


بتغلب » وعلى أننا نتذوق اليوم « المشاهد المّة » الثى يوردها « التنوخي : 
القاضي المغدادي في لغة سهلة وبصمغة نوادر متعاقبة لا رايطة بسنها . وأنفس” 
منها « تاريخ » أبي القاسم الذي يجملنا نعيش مسع نفاجي الارستقراطية 
البغدادية . كا يجعلنا أبو حمان التوحيدي نشارك حماة البيئة الفكرية في العبد 
البوهي > وقد ازداد هذا المؤلف قدراً في أيامنا . وتشهد المختارات والمعاجم 
على الحاجة المتفاقمة إلى الاطلاع على لغة متأنقة تبتعد عن الاستعمال الدارج . 
ومع هذا فقد وجد أيضا أدب شعبي ألحنا إليه في صدد قصص الفروسية عند 
سكان الثغور » ىا نشأت قصص عنتر فى الجزيرة العربية أو بعض الروايات 
من ذوع الستدياد » وعنها انبثقت ألف لملة ولبلة . 

وقلنا أيضا عن القرن العاثشر أنه شبد ولادة الأدب الفارسي الحديث 
ونخاصة في ظل السامانمين . واللغة الفارسية التى هن يصددها هى استمرار 
الولو آى القاررسةالقد ةر التوبيظة بالاضافة إل الفافك عرسة عدنييدة 
واقتياس من الأحدية العربية بعد أن ضموا إلمبا ثلاث اشارات خاصة. وظلت 
العربية لغة العلم والفكر والدين » لكن الفارسية عادت إلى حقل الأدب في 
حد ذاته . ونحن لا نحد مثل هذه الظاهرة في المغرب ولا عند الأقباط . 
وربما لاحت تباشير ذلك الانيعاث منذ أواخر القرن التاسع لكن أولى 
المؤلفات الكبرى برجم تاريخب! إلى القرن العاشير » وهي تسعى بصورة 
أساسية إلى احماء وتمحمد الماضي القومي من الناحيتين التاريخية والأسطورية 
تحت طلاء رقيق من الاسلام » وهو بالذات التاريخ الذي كان ابن المقفعم قد 
روى وقائعه الأساسية باللغة العربية. وأروع طرفة في هذا المجال هو «كتاب 
الملوك »؛ للفردو سي (عسه  ٠١١.‏ ؟) وتلك ملحمة قومسة مؤلفة من خمسين 
ألف زوج من الاببات » وهي من الروعة بحسث نشعر من خلال ترجماتها بقوة 
إحائا ونضارة إحساسها وشدة حماسها وحندنها . وف الفترة نفسها تحلى النثر 
الفارسي وحذا في بادىء أمره حذو الادب العربي ( مثل « تاريخ » الطبري ) 
كا ظهر الجغرافدون باللشفة الفارسية في أواخر القرن العاثير والمؤرخون في 


ضير 


القرن الحادي عشير » ونخص بالذكر « السبقي » الذي عاش في ظل الغزنويين 
( أنظر لاحقا ) » هذا وقد تكامنا سايقاً عن « ناصر خسرو » و «قابوس». 

أما الحركة العاسة والفكرية فبكانت يطبيعة الحال أقل تأثراً بالخلافات 
امحلية . ولقد رأينا كدف أن «١‏ الفلسفة » انحدرت من الترجمة عن الاغريقية 
وكان الرأي العام السائد يقابلها « يعلوم » الدين . والحق أرن القضايا التي 
طرحبها عقل الفلاسفة هي - بالنسية لتفكيرنا الحديث - من نوع القضابا التي 
تقلق المؤمنين في عقيدتهم . لكن الفيلسوف لا ينصرف كااؤمن إلى تأمل 
النصوص الاسلامية “بل هو يحاك أو بالأحرى يمحص في النصوص الكلاسيكية 
القدمة وهى غير اسلامية . وهذا الفارق فى مصادر البحث هو الذي جعل 
الناس ينظرون إلى الفلاسقة نظرتم إل مفكرين عامانمين . والثادت أنه ١‏ 
يوجد فبلسوف ححد الدين جحوداً تاما“بل أن معظم الفلاسفة اعتيروا أنفسهم 
بصدق واخلاص في عداد المسامين الصالحين . وقلنا ان الاسلام من حيث الممدأً 
م يكن مناهضا للعقل فلا غرو أن بو كد الفلاسفة من غير ليس وابهام على أن 
الحقائق العقلية ينبغي لما في نباية المطاف أن تلتقي يحقيقة الايمان . إلا أنهم 
( بعد قولنا هذا ) قد أعملوا فكرهم واستخدموا تفكير أسلافهم من غير 
المسامين على نحو أقرب إلى الحرية » مما جعلهم يتميزون عن غيرهم . 

وخلدد التاريخ عامة أسماء ثلاثة من كمار « الفلاسفة » هم الكندي وهو 
عرلى من العراق عاصر مشاهير التراجمة » والفارابلي وهو من بلاد ما وراء 
النبر ولعله كان تركي الاصل ولقد عاش في كنف سيف الدولة » وأخيراً 
ان سينا الدي تساوت شهرتهة كطيدب مع شهرته كفملسوف. ولد في يخارى 
قبل عام 44٠‏ وهو معلم أجد سال عديدة من مسامي المشرق ثم من نصارى 
المغرب . وكان قد توصل إلى كتاية آثار ضخمة في خلال حماة مضطرية 
يسبب سقوط الأسرة السامانية . ويستحمل علينا أن تحلل في بضعة سطور 
فلسفة هؤلاء الرجال الثلاثة ويمكننا أن نفم إلمهم « مسكويه » ( وسوف 
نلقاه مؤرخ] ) وغيره من المفكرين. والقضابا التي تناولوها بالبحث هي تلك 


كرسي 


ال خلثقيا الأحال اللاندقة كل .من أرسطظو رو افلاطوة وشراحها من أتباع 
الافلاطونية الحديئة من حاولوا التوفيق بينها لكنهم لم يتمكنوا من التوحمد 
بين تمارين لا بزالان واضحين ف الفاسفة الاسلامية و كذلك فى الفلسفة القدعة. 
والمشكلة الأساسة التى استرعت العقول والآفئدة هي إدراك كيفية انتظام 
العلاقات دين الكائن المطلق فى حد داته والدي 3-5 ونعدة أن بوحكد من 
غير علة » وبين الموحودات الطارئة التى تستمد منه وجودها الزمنى » بين الله 
الحقل البفع دوين الألوقاك ه4115 بن عرض الاشناء ومس الاقاة 
المهسوسة ٠‏ وتم هذا الانتقال فى سلسلة من التحلمات اقتبسوا وصفها من 
الافلاطونية الحديثة . ويقايل هذا الوصف إششسراق فكري عند « 0 6 
يعبنهم على الرقي من مرتبة دنيا إلى مرتية علما » وتلك وسيلة من وسائل 
المعرفة » ووسملة من وسائل الخلاص بطريق المعرفة . ويوسعنا الحصول على 
رؤوية محسامة هذه المستويات المتمايئة بين الكائن المطلق والخلوقات . فقد 
تحسدت هذه الرؤية في الأفلاك السماوية التي تحمل الككتواكب . وظلت تلك 
الأفكار بعيدة عن السننّة الاسلامية لكنها تغلفلت في الاسماعيلية في حوالي 
منتصف القرن العاشر مستحسة لأحد مشاغلها الرئسية قبل أن يحتضنها 
بعض الشيء المتصوفة المتأخرون من أصحاب نظرية الاشراق ويخاصة فيابران. 
ومن البدهي أن يكون موضوع العلاقة بين الخالق والحلوق» وبالتالىي موضوع 
الخلاص في الحياة الآخرة » قد اكتسب أهمية قصوى في الاسلام الذي بو كد 
على تسامي الإله بصورة مطلقة » ولا يخفف من هذا الاطلاق مبدأ مثل ميدأ 
التحسيد المسحي . وكانت الشيعة قد شرعت في إنحاد حل 3 شاف هذه 
القضة فمنئحت الامام نوراشة إلهسة خاصة . لكن الاسماعيليةهى لتى استطاعت 
في هذا المحال يلوغ منظومة 0 إجماللة على نحو أقرب إلى م عندما 
أدرحت ذلك الامام في حلقات متعاقية من الأندماء . فلم دسق © بالذسمة 
للمعرفة الباطنية » سوف وضع التواقت بين حلقات الأنبياء وبين الأفلاك 
السماوية التي سد التحليات الافلاطونية . وذلك ما / في القرن العاشر . 


رفي 


" ولاغوو أكون النقيدة لانن نه الزن الالمافيل كايا ادر ونه 
كوف وان تصيي النلافة دو سورد قري بدن الأقاك ... 

ومن المسلم به ان تناقش الطوائف الاخرى قضاا ماثلة » وهذا ما حدث 
فعلاآً » بغض النظر عن الموضوعات الاسلامية في حد ذاتها . ونحن لا نحد 
تحديداً يذكر فى هذا المضار لدى الكنائس المسحمة التى بذلت جهداً كميرا 
نكن تعالم 11 اللكقيية وكخادة اللقة. العرية مولا بيه .ين القزوية :بآن 
الفكر الموودي الذي ظل خارج الفلسفة (باستثناء « فيلون » الاسكندراني) 
قد تطور ومَتَئْذْ وديجها فبه بعد أن حرفه تبار الحركة الفكرية العربمة » 
وشارك الأحمار في هذا الشار . 

كذلك كانت الحال - ومن باب أولى - في حقل العلوم الى أسهم قيبا 
جنا إلى جنب عاماء من جمبع الطوائف »> سواء كانوا من اليهود أو النصارى 
أم أهالي حران ( الذين اعتنقوا الاسلام في حوالي العام ٠٠٠١‏ ) أم بعض 
أتباع الزرادشتية . 


العلوم 

لا بزال من المتعذر علمنا كتابة تار بخ للعلوم « العرسمة » إذ يقتضمنا هذا 
الموضوع أن نحيط بآثار لا يفهمها إلا المتخصصون في اللغة والمتخصصون في 
الفروع العامية المعنية . ولم يفرق العرب تفرية] واضحا بين العلم والفاسفة 
التي كان بزاوها العاماء أنفسهم ومخاصة في مجال الطب . وتقوم الاههميةالتاريخية 
للعلوم العربية على احتضاها التراث القدم . مما أتاح للغرب أن يتقبل ذا 
التراث بدوره وفي عبد لاحقى . لكنه من الحيف أن نقصر هذه الاههية على 
جرد دور الوسيط السلبي . ولعلنا لا نشاهد مطلقا في التاريخ مثل ذلك 
اماس الفكري الذي نشاهده عند العرب > و تتجمع قط المعلومات المتوفرة 
لآمة من الامم بمثل ذلك الاتساع . فقد أضافوا إلى العلم الاغريقي كل ما 
|50 فبه المدندات الشرقية الاخرى . وتسر عرض ذلك في لغة ذات 


الكرقور 


حضارة واحدة . ولدّن صح 5 انطلقوا من النصوص القدعة » لكنهم قاموا 
مقارنة هذه النصوص وانتقادها وضبطبا » ولا بد من أن ينجم عن ذلك كلل 
تقدم على أقل تقدير في بعض الممادين . وإذا كان علماء المسامين - رغم نزعتهم 
الفكرية ‏ أقل قوة في التجريد من المونان » لكنهم عوضوا عن ذلك مميلهم 
الشديد إلى التحرية . ولقد بسّن التقدم العامي اللاحق أهمية ه ذا المل . 
فالعم الدي خلفه « العرب » هو علم مارسوه في حماتهم الموسة » و هذا 
السبب ظل على قمد الحماة وقنْدار له البقاء . وكان الرازي ( وهو أحد كبار 
العاماء ) قد عبّر تعبيراً واضحاً جداً عن امكانية استمرار التقدم العامي » 
وذلك مب دأ غريب على معظم مفكري العصر الوسيط الذي ناوا بعبء 
الحكة القدعة . 

والرياضيات هي أحد الفروع العامة التق زاولها العرب بتنجاح كبير . 
فاقتدس منوم الغر ببون لفظة « الصفر » وطريقة الترقم التي معنت بالترقم 
العربي وان كانت في حقيقة الأمر هندية الأصل . وم تنتشر هذه الطريقة بين 
العرب أنفسهم إلا بعد زمن طويل لأرن نظام الوحدات التى استخدموها 
وتقاليدم الادارية جعلتهم يألفون غط) آخر من الحساب»لكن عاماءهم مارسوا 
الترقم العربي وعنهم أخذت أورويا ويخاصة منذ القرن الثالث عشر. ويكفي 
أن نحاول اجراء عملية حسابية بالارقام الرومانية حتى ندرك مدى التقدم في 
هذا المضمار ٠و‏ « عل الجر » أيضا مدين بأسمه « للعرب © الدين قاموا محل 
بعض معادلاته . وبدافع بعض الحاجات العملية راحوا بدققون في عدد كبير 
من الطرائق المسابية والهندسية اللمألوفة في قباس السطوح والحجوم والمسافات 
( وهذه بداية عم المثلثات ) وفي حل بعض المسائل المكانيكية المتصلة يعمل 
الطواحين والنواعير وما إلبها » و كذلك يعم الفلك . ولنذ كر اسمن فقط من 
الرراضمين المسامين هما : « الخوارزمي » الدي حاء من بلاد ما وراء النهر كا 
يشير إلبه لقبه . وقد أُدغم هذا اللقب بلفظتين بونانيتين (لوغوس - ارتيموس) 
فتخلد في تسممة جداول الغوريتم أو اللوغاريتم . والثافي هو أبو الوفاء الذي 


ا 


عاش في بلاط « آل بويه » . والاثنان من علماء الفلك . 

ولم يفرق المسامون دامًا بين عم الفلك وعم التنجم » لكننا لا ينيغي لنأ 
أن نقسر تلك الفترة من التاريخ على اجراء تيز أصبح ضروريا بنتيجة 
التطور العامي اللاحتى . ذلك لآن الحاكمات التي تعتمد على التنجم لم تكن في 
حد ذاتها مناهضة لامعرفة في المرحلة العاسة والفكرية التى عادوا فيها . وعلى 
كل حال فقد تحقتى لعل الفلك تقدم فعلي على بد العرب الذين استكلوا على مر 
الزمن أرصاد الأقدمين ومقابيسهم . وراح عاماء الفلك المسامين ينعمون النظر 
2 كثير من النظررءات المامة ويتقدمون مفاهم جديدة »حول ممادرة الاعتدالين 
مثلآ . واقتضتهم حاجتهم إلى الملاحة وكذلك الشعائر الدينية ( كتحديد 
اتجاه مكة ) أن يضعوا مزيداً من جداول الكواكب التي لم يتمكن الاغريق 
من رصدها في خطوط العرض المتوفرة في بلادم » كا تطليت مزيداً من قياس 
الزوايا بواسطة الأسطرلاب الذي تطور وقتئذ .وأستكلت أيحاث «بطليموس» 
على يد أبي الوفاء والبتّافي خاصة وهو من حران ( أواخر القرن التاسم ) » 
وابن يونس الذي عاش في مصر خلال العبد الفاطمي . و كلهم عاماء قادرون 
على الابتكار . وسوف تنقل آراء البتتانى إلى ديار الغرب بواسطة اقرانهم في 
الاندلس . ووضع الميروني ( وسوف تتناوله بالبحث ) موسوعة فلكية 
رائعة في مدينة غزنة وحوالي العام ٠٠٠٠١‏ >2 قال فيها بإمكان دورارتف 
الارض حول الشمس امكانا منطقم] » لأنه يساعد على تعليل بعض الحركات 
الظاهرة للكوا كب . 

وإلى الرياضيات ينبغي أن نضيف أيضا عل الضوء » وأعظم من ثله هو 
ابن اليثم العراق الذي رحل إلى مصر في أواخر القرن العاشر وكان في خدمة 
الفاطممين . 

ولقد هيمنت على علوم الطبيعة النظرية القديمة القائلة بوجود أربعة 
عناصر هي الخحرارة والبرودة والجفاف والرطوية . والمزيج بين هذه العناصر 
في نسب متنوعة داخل الأجسام هو الذي يفسر لنا تباينها . وبالتالي يمكن 


اسم 


لهذه الأجسام أن تتحول من جسم إلى آخر إذا قدرنا على تغبير ذلك المزيج . 
وأخذ العاماء بهذه النظرية في جميع أرجاء العالم حتى القرن الثامن عشسر . أما 
التطور العامي الحديث فقد ألصى بهذه الأيحاث التى أجريت مثل ذلك التفكير 
نينا ع | داععاها : الفيماه شر نينا ودعت الككتهاء. ادرف مضق 
لا نجد مبررا لهذا التحقير ىا قلنا في صدد عل التنجم . ولكن لا يحق لنا 
أن نبالغ أيضاً في الاتحاه المعاكس فنفسر النظرية الذرية التي تقدم بها بعض 
العاماء تفسيراً حديثاً . فبي غير تحريبية » وهي تستند فقط إلى تلك الرغية 
المتافيزيائية في الحفاظ على فجوات داخل الموجودات حت يتأتى للفعل الإلهي 
أن يتدخل فببها . وتحن نرى أن خطأ السسمياء عامة هو في اعتبارها الصفات 
الظاهرة التي تقم تحت الحواس وكأنها خصائص أساسة . ويبدو لنا مع ذلك 
ان ان سينا وحده قد شعر بنقطة الضعف هذه شعوراً حدسيا . وكانت 
غاية السيساء تحويل جميع المواد إلى ذهب بفضل وسيط معين يسمى الأكسير 
(أو حجر الفلاسفة ) » وتلك غاية وهمية . إلا أن الصدفة أحيانا ساقتهم 
إلى مستحضرات مفيدة وأجسام جديدة من حموض وكحول ( وهذه اللفظة 
عرسسة الأصل ) من جراء الأنحاث التق أجروها بلا كلل ولا ملل سعناً وراء 
مر كاك وتانةاى وكا القاسي الاوؤات التوعية أهية معطم + رومن لحل 
ذلك أحرزوا تقدماً في صنع الموازين . كذلك استكل العاماء العرب بعض 
الاجبزة مثل الأنبيق الذي أخذته عنهم اوروبا قاطبة . واقتست الكدمياء 
العربية من الكتابات « السحرية » القدعة ومن مولفات الأقدمين المالين 
( مثل كلموبترا وغيرها ) لكنها لم تقلدهم تقليداً أعمى . ولقد أتهم أصحاب 
« السبمياء » بالدجل لهم أرادوا إخفاء ما توصلوا إلبه من نتائج واستخدموا 
لغة غامضة »> لكن الاتهام باطل . وكل ما يمكننا إثماته عن «جابر بن حبان» 
- وهو مؤسس الكممماء العربية وأيرز عامامًا - انه عاش حقا في النصف 
الثاني من القرن الثامن » إلا أن المؤلفات التى نسبت إليه كانت قد صدرت 


زكرضر 


عن مدرسته بعد قرن من الزمان . وبلغ صمتّه أرجاء اوروبا وانتمى إلسه 
جميع السيميائيين . 

أما دراسة الطبيعة الحيّة فقد حققت بعض التقدم ويخاصة في عم النبات 
( من أجل صنع العقاقير) وفي عل الزراعة (وكنا قد تحدثنا عن ابن وحشية) 
أكثر من عل الحيوان ( باستثناء علم الخيول ) . وكان الطب وقدمّذِ أوسم 
العلوم انتشاراً بين الطوائف » والأطباء وقتمذ مواقف أقرب إلى النزعة 
الفلسفية والمادية . وظل « هميقراط » و« جالينوس» في عداد الأعلام لكن 
العرب أصلحوا من أخطائا واستكملوا أنحائه) بتجاريهم الحمّة التي تدسر لهم 
اجراؤها بعد أن توسعوا في يناء المشافي . واعتمد العصر الوسيط كل » 
الاسلامي منه والمسبحي » على تعائم الرازي « وقانون » ابن سينا وعلى 
ليف أخرى أذاعبها لأول مرة « قسطنطين الافريقي » في مدرسة سالرنو 
( حوالى عام ٠٠٠١‏ ) . كذلك حقق العرب تقدما ملحوظ في طب العيون 
على بد حذين بن اسحق وغيره . وليس يستغرب ذلك في بد اجتاحه ألوان 
ختلفة من أمراض العدون . 

واقتدس العرب اسم « الجغرافيا » من الاغريق دونًا تغبير » ولم يضمنوا 
هذا العلم جميع الأبحاث التى يتضمنها في يومنا هذا . فالجغرافيا عند العرب 
علم متشعب يشمل « الكوزموغرافيا » على النحو القديم ( وهي ترجع إلى 
بطليموس كا يرجع إليه عم الفلك عامة) بالاضافة إلى أيحاث وصفية تستبدف 
غايات عملمة مباشرة دفد منها رحال الادارة والتحار » وإلى موضوعات 
عامية نظرية مثل ضبط أسماء الاماكن التي وردت في القرآانف أو في الشعر 
القدم . كذلك استلهم العرب آراءهم من نظرية الأقالم السبعة من أقوال 
بطلسموس في الأرض( لكنهم عادوا فقاسوا ثانية طول خط الزوال الارضي). 
وفي القسم الوصفي من أنحاثهم حقق عماء النصف الثاني من القرن التاسع 
( مثل ابن « خرداذبه » والمعقوبي وابن رستم ) 1ثاراً جديرة بكل تقدير » 
وينخاصة عاماء القرن العاشر مثل « الماخي » ( وكان من الاوائل لكن آثاره 


نف 


مفقودة ) وتاسذه « الاصطخريى » و كذاك «١‏ ابن حوقل » الذي جددهد في 
الاحاث السابقة واستكملها وتوسع فمها » وأيضاً «المقدسي » الكيير . وتلك 
المؤلفات الجغرافية ذات قيمة بالغة عندنا ولن يتسسر لخلفامم إلا تقليدهما 
وانتحالها . وهي لا تقتصر على وصف العام الاسلامي بل تحاوزته إلى بلاد 
أخرى . ونحن نحد فمها معلومات عن الغر افيا الطبيعرة والطرق والنشاط 
الاقتصادي والعادات الاجتّاعية أو خصائص الشعوب وما إلى ذلك. وتوفرت 
لنا في العبد الساماني يعض المعلومات التى نسيتها إلى الوزير « الجبحاني » 
مؤافات فارسسة تر 0 إل أواخير القرين العاشر والحادي عشر . اح ل 
ذلك أن المسامين لم يؤرخوا لمدينة من المدن إلا واستهلوا حديثهم عنها بالثناء 
علمها » وهو ثناء لا يلو من الصحة من الناحمة الجغرافية . 

وبإزاء المصنفات الجغرافية كانت سير الرحلات مثل رحلة «ابن فضلان» 
إلى أقوام البلغار في بلاد الفولغا » ورحلة التاجر سلمان إلى الصين ورحللة 
« ناصر خسرو » 1 باللغة الفارسية ) من خراسان إلى مصر الخ . 

أما التاريخ » وان »مي باسم عربي واستحاب يعض الشيء لفاهم عربية 
اسلامية » فإن ذكره م برد في قائمة الدروس التى تضمنت برنامج التعليم في 
العصر الوسيط © ثأنه في ذلك شأن الجغرافيا » إلا أنه كان أكثر العلوم 
مارسة وافضلها في جميع عصور العام الاسلامي . ولقد أحطنا بنشأته » ثم 
تشعب ونا فى القرن العاششر . وثمّة موعة متعاقية من الآثار التاريحخمة التى 
نحت نحو الطبري واستكملةه من الناحمة الزمئية ( مثل مؤّلفات ثابت 2 
نان واى اسحاق الصابي وهلال الصابي وثلاثتهم من حران عبدت إلمهم 
الخلافة بصورة شبه رسمية يكتابة التاريخ) . لكن هذه الآثار طبعت بطابع 
يختلف اختلافاً كبيراً عن تاريخ الطبري يحم اتصاها بديئة الكتاب واستقاء 
مصادرها من وثائق الدواوين واتكماعها أسلوباً صحفيا احتلت فسه القضايا 
الادارية مكانة مرموقة . ويح لنا أن ندرج كتاب مسكويه المسمى«تحارب 
الام ( والذي أشر نا إلبه سايق في خط مواز لها . فبو يضم إلى المعلومات 


لق 


السايقة ما استخلصه المؤلف من أحاديثه الخاصة » ويعرض ذلك كله عرضا 
أكثر تنسيقاً يستبدف التوجمه الفلسفي والسمامي . 

وثمة أسلوب تاريخي آخر يشمل العصور الاسلامية جميعاً ونجده في كتاب 
المسعودي 0 0 الدهب 0 دمحداث قمه المؤلف حديثاً حدما وشخصيا عن 
كل ما فيل من تار يه الخاصة والعدددة يي إطار سير 5 الخلفاء المتعاقين ٠‏ 

وهناك مؤلفات تاريخمة أقل طموحاً من الآثار السابقة تقتصر على ذ كريات 
رجل من رجال الحاشة مثل « الصوفي » > أو ذكريات أحد القضاة في 
بغداد كالتنوخي الذي أنحنا إليه سابقا » أو قصص مأثورة عن بعض الأقالم 
أو إحدى السلالات الخامة مثل كتاب « المصابسحي » الذي تناول عبسد 
أوائل الخلفاء الفاطميين في مصر » أو كتاب « العتى » ( بأسلوب السجع ) 
و« السبقي » عن أوائل الغزنويين » وكتاب ابن حمان عن الاندلس و كثير 
غيرهم . كذاك نلقى عند المسامين تواريخ للمدن مثل تاريخ مدينة « قم » في 
اران م ومعاجم نَضم نمذة عن حمأة الحواضر أو سيره لفة من العاماء أو 
الادياء ودهن إليهم 7 وأسهم الممسدحمون ق هدا الانتتاج سواء كارت ذلك قِ 
اللغة العربية يما فعل يحيى الانطا كي ( القرن الحادي عشر ) الذي جمم بين 
التاريخ الاسلامي (من مصر إلى العراق) والتاريخ البيزنطي حى بلاد البلقان» 
أم فى اللغة السريانية أحماناء أم في اللغة الارمنية على حدود العالمى الاسلامي. 

ولقد ثمنا في هذا الموجز البدائي الرتيب » بتصنيف المؤافين في فرع 
دون آخر وان كانوا قد كتبوا فعلاً فى فروع شتى . وكمف السبيل إلى 
تصنيف رجل فد مثل الميروني الذي ولد أيضاً في عبد السامانيين ووضع 
نآ لمفه فى هددنة « عزنة © وعاش فى بلاط خحمود . ونحن ددين له من دان 
مؤلفاته العديدة باستعراض زمني مبع الشعوب المعروفة © أرفقه بمعلومات في 
عأية الاصة عن أعمادهم ودبانةهم الخ اك لدين له يكتاب عن يلاد الهند »6 
وكان خمود ود شرع بالاستملاء علمها 8 وفى هدا الكتاب معلومات قدمة 0 
ادال قل إلى وهنا هذا 


م 


وليس ذلك كله إلا تعداداً جافاً » وحقيق بنا أن نضف إلمه عدداً 
كميرآ من الاسعاء الاخرى الى لا تخلو من الاضمة 1 وأخيرا ا دسلك ذا دمن 
القول ثانمة بأن هذه المؤافات » رغم ما نلحظ فيها من تكرار » تشهد على 
حموية فكرية بالغة 53 وهى إدا قورنت امو لفات الاوروسة الصادرة بعد العريك 
« الكارولنحي » أو بالآثار التى وضعت ابان النهضة البيزنطية » أثارت في 


نفو سنا الدهغة والاعحاب ٠.‏ 


الفن 

والفن في تاريخ الاسلام قاطبة » هو في ظاهر الآمر أروع انتاجه . إذ 
كثيرآ ولقد مر" بفترات من الازدهار والانخطاط ا هو مدين مدين للفنون 
التي سبقته . لكن هذا كله ل يمنع الفن الاسلامي من أن دطبيع بطايم عام 
انفرد ده ع ودصءب علمنا تحد بده هذا 2 يضع صفحات . واننا لنرحو من 
بعض الصور التي يطلع عليها القارىء أن تجمله يشعر على أقل تقدير بسحره 
وغناه وان تحمله على الةاس مزيد من المعرفة » ان لم يككن قد فعل ذلك 
سايق . لكنهم م يحافظوا على جميع الآثار الفئية كا ترجوه لها » ثم أرف 
الحروب والزلازل وعوامل الجفاف قد فعلت فعلتها فى مواد قابلة للتلف 
وأدت إلى تدمير جانب كبير منها . كذلك لم يستطع العاماء المحدثون ‏ أوم 
بريدوا - التنقيب عما تبقى من تلك الآ ثار بنفس الحممة أو الغيرة التي اي 
بها حمال الحضارات القدعة السايقة للحضارة الاسلامية وفى البلاد ذاتها . يمد 
أن العالم الاسلامى ود بلغ من الاتساع فنأ حعله بوفر نا ولمتاحفنا موعة 
متنوعة كبرى من التحف النفسة من أصناف وأيعاد متايئة . 

أما العمارة المدنية للاسلام الكلاسيكي فلم يبق منها سوى القليل . وكنا 
قد تحدثنا سايق] عن اطلال القصور الاموية ٠‏ وفما صل بالعيد العياسى ؤقل 
زالت من الوحود مديمة بغداد اللي دناها المنصور وكذلك المديئة التي عاش 


إضرضسر 


فمها خلفاؤه لتحل حلبا حاضرة حديثة . وبقمت لنا سامراء العاصمة الْوؤْقنَة 
التي لم تؤهل بالسكان فحافظت على اطلالها بعد ان عزف الناس عنها » مما 
بسر لنا الاطلاع على طراز قصر الخليفة العبامي . فبو لم يككن في حقيقة 
أمره قصراً واحداً بل موعة من القصور والأجنحة تتخلاها الحدائق ويحمط 
بها سور يفصلبا عن باق سكان المدينة . ولا بد من أن يكون التناقض واضحاً 
بين هذه القصور وبين سائر الدور . وهي إما أكواخ بنيت من الآجر النيء 
وإما بنايات متعددة الطوابق بقصد الاستؤار . إلا أن أغششاء التحار وأعمان 
المدينة كانوا يملكون فبها منازل واسعة منعة من خارحبا لكنها فى داخلبها 
تأخذ قلب الزائر يترفبا وفتنتها . والقصر الملكى العيامى سُديه بالقصور 
الساسانية السالفة وربما أخذ عنه القصر الامبراطور 3 2 القسطتطيتة » على 
حد قول بعص المؤرخين . 

وممة قرابة ما بين المساجد والكنائس رغم الفروق التي نشاهدها في 
ترتسب بعض أحزائا لتكون ملائمة لنوعية الطقوس . والىق أن الشعائر 
الدينية وتخصصيص أماكن معبنة للعبادة والصلاة قد أدى إلى تعقيد ينية 
الكنيسة . لكنها من حيث الآساس ردهة كبرى يجتمع فيها المصلون. كذلك 
هو المسحد الذي لا ينفرد بطقوس محددة بلمعنى الصحمح . والمسألة التقنية 
الأساسية بالنسية للمسجد أو الكنيسة والتى كان لا بد من إنحاد حل لما 
فى فق كنلية نتف فقي الأقطان الى امتخدمك العارة .فق الجزاة ب سل 
سوون هي نكن فم الوه الاغي » كو ونطوة : اللدرات النفن التلك 
الأيشة بقطع خشبية مسطحة . أما في معظم أرجاء العام الاسلامي فكانوا 
دشدون بالآجر الخفيف » و كذلك فى القسطتطينية . وانصب” جمد المبندسين 
على استكال بناء القبة . ورافعت القاعات في الداخل على عدد وفير من 
الأجمدة أو أحمانا على أعمدة قدعة أعمد استخدامبا » تعلوها أقواس متنوعة 
الأشكال مثل « حدوة الفرس » »> أو القنطرة ذات العقد الكامل . أو هى 
أقؤالى ذاه خط يكين © أو جملاة أى منضعنة كانت أقري: إن الرشاقة 


وضرضر الاسلام ب » 


ميا إل القوة «بوسرعان بها لفت :الا ذنا نط البناحه © .وهى. انظيرة 
أبراج الكنائس أو وريثة الأبراج الابرانية اللولبية . والمآذن في المشرق 
مستديرة حسنة القد" » في حين تألفت من طوابق مربّعة وثقيلة <ول البحر 
الأبيض المتوسط . ويعد المساجد الأموية في دمشتى وبيت المقدس » تأت من 
حمث الشهرة مساجد القيروان وقرطبة في المغرب ومساجد ابن طولون الحا م 
والأزهر في مصر > وقد بنيت في القرنين التاسم والعاشر . وقلّت الأطلال 
في ابران الذي أصابه دمار كثير . فلا نستشف اليوم جامع اصفهان القديم 
الذي بوشر في بنائه في القرن التاسم إلا من خلال تغبيرات جذرية طرأت 
علمه في القرن الحادى عشر . 

ولقد عثروا أيضاً في آسيا الصغرى وابران على أضرحة في شكل أيراج 
صغيرة يعلوها غطاء مخروطي »2 توسم الأتراك في بنائها في العبود اللاحقة . 
وسوف نتحدث فها بعد عن « المدارس » ويمكننا الآن أن نصدّف فى زمرة 
الأبننة نصف ‏ المدينية أو في زمرةالأبنية العسكرية ‏ الدينية تلك الحصون 
الصغيرة التى رايط فمها الغزاة وتلك الخانات التى دؤمها التحار و كذلك المشاني 
والأهوة فى فصون اليه لقي 1 

وكان الفنانون المسامون - على غرار معاصرهم من البيزنطيين ‏ نحهلون 
النحت التذكاري الناقيء أو ما نسميه بنحت التاثيل » لكنهم على العككس من 
ذلك أكثروا من النقوش المجوافة داخل اللمحر أو داخل تلميس الجص . 
وكثيراً ما تردد على الألسئة ان الاسلام حرم تشخيص الحبوان والانسان . 
وهذه فكرة حديئة هلها الابرانون جملا تامأ ما تجاهلبا العرب من بعض 
الوجوه . والحتى أن مثل هذه الرسوم لا مكان لما في الأبنية المحصصة لاعبادة 
والى ينغي أن تنذر لله وحده . ونحن نرى هنا تلك النزعة التى انتشرت في 
المشرق انتشاراً انيف واد إلى حركة تخطم 0 الأقونات ( في بيزنطة إبان 
القرنين الثامن والتاسع . ومن المسلّم به أن يعجز الانسان عن تمثيل الخالق 
لامح الحلوق . ومن هنا نشأت أبحاث فنية باتجاه التجريد وآلت إلى رسم 
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النبنات في أشكال زخرفية ويخاصة رمم الخطوط الهندسية المتعرجة مع 
الافادة من الخط العربى فى سيمل التزيين وما إلى ذلك . لكن الفنانين المسامين 
م متنعوا عن رسم بعض مشاهد الحموان بل مشاهد انسانية أيضاً بغمة تزيين 
بيوت الأفراد وقطع الآثاث والمحطوطات النفيسة » وان قدّت الخاذج التي 
احتفظوا بها فى هذا المجال . إلا أن الأتراك توسعوا في هذا الاتجاه توسعا 
حييراً . 

ولقد زاولت العصور القدئة ا زاول الميزنط.ون - قفن الفسمفساء الدي 
أمر بصنعه الأمويون أيضا » لكن البيزنطيين آثروا الرسوم الجدارية فها يعد. 
واستكل المسامون في ابران ثم في مصر تقنية الخزف المتعددة الألوان والمطلي 
بالمناء وهو الدي بزين مسجد القيروان بالدات . وكان القصد منه إخفاء 
حجارة الجدران المرصوفة رصفاً رديئا بسيب ندرة الرخام . والغاية منه 
أيضا أن بزوتد الأبنئة الاسلامية حتى الأزمنة الحديئة بزينة ضوئية متنوعة 
على غرار ما يوفره زجاج النوافذ في أوروبا الغائّة . وكان المحراب الذي يحدد 
اتحاه المسحد وقملة المصلين » مزيناً أيضاً «زيئة خاصة وكذلك الكوى 
والأرتحة . ثم تأقي الأقهشة النفيسة فتستكل كسوة المسجد . وبسبب حرارة 
الطقس ينفتح المسحد انفتاح] واسعا على فناء أقيمت في مر كزه مغسلة الوضوء. 
أما في الأقالم الباردة فقد تهبأت المساجد على نحو أقرب إلى الانغلاق . 

وإذا كان المسامون لم يتعاطوا نحت التاثيل » إلا أنهم استعاضوا عنه بما 
يسمى الفنون الصغرى. فقاموا حفر الخشب النادر حفراً دقيقاً من أجل إقامة 
منابر المساجد وصئع الصناديق الخ ... في حضارة ل تتمتع بكثير من الآثاث . 
وفن التلديس فن إسلامي صرف . وعهدت صناعة العاج في مصر واسيانيا 
الخ ... وكانت معروفة في بيزنطة . وبلغت الأطباق والأباريق ومصابيح 
البرونز والنحاس والشمهان من كال الشكل والزخرفة الناتئة أو المحفورة » ما 
يدعم إلى بومنا هذا سهرة ورثتهم الدين قلدونهم ف شيء من الاخلاص ف 
جميع أرجاء العالم الاسلامي . ونحن لا نملك منمنات اسلامية سابقة للقررتف 
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الثانى عشر > ومنها ما صنعه الرعاءا المسبحمون للاسلام . وربما زاولوا هذا 
الفن في عبد منكر » وسوف بزدهر ازدهاراً خاصا في ابران . وكانوا على كل 
حال يعنون بالخط والخزف ( عدا تزيين الأبنية ) في صناعة الأطباق التى 
وسيخة هام «وسوعر مقنوطة 714 اعقاو: يصناقب 3 [[رمدان. بوالككر ويستال 
واستحدثت هذه الصناعة الأخير ة في العصر الوسيط فأنتحت روائع فنية 
سواء في يلاد ما بين النبرين أم في مصر واسيانيا الخ ... 

وأخيراً استمر نسج الأقشة النفيسة التي ورثها المسامون عن الحضارتين 
الميزنطية والابرانية » في مصر وابران . و «١‏ الطراز » الذي اختص به 
الخلفاء والأمراء في جميع أرجاء العام الاسلامي لم ينفع فقط في اللباس بل في 
الزينة أيضا » وهو يعوض في هذا الصدد ندرة الآثاث . ونحن فى حديثنا 
البومي » حصين نتكل عن القماش « الدمشقي » » ما زلنا نشيد بروعته . 
كذلك كانت في عبد متأخر صناعة الأحذية والجلود على يد عمال قرطية 
والمغرب . أما « السجاد الشسرق » ذو الصوف الفاخر فهو من اختراع السبوب 
الآسموية » وقد انتششر بواسطة الأتراك في أواخر القرون الوسطى » وارتف 
أمكن انتاج مثل هذه الصناعة الجديدة في أماكن أخرى . 
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الامبراطوويات الحديدة 
كالتطوو الاجتماعي الثقاف 


من القرن الحادى عثير إلى القرن الثالث عشر 


تسحل الفترة التارخمة التى بدأت في حوالى منتصف القرن الحادي عشر 
شيو اغيدا ال فق أرساء العال»الاملضي قلتى فى الظافن كا مسن .ره 
المرابطين في المغرب وقيام دولة أَهمّ منها في المسرق هي الامبراطورية 
السلحدوقية . 

ويميل المؤرخون غالما إلى اعتبار العصور التالية في تاريخ الاسلام وكأنا 
ملحق ينسحب من خلفه على نحو يرثى له ولا يكاد يستحق إلا بضع صفحات 
من البحث . وهم يقصدون من ذلك أن الحضارة الاسلامية طالما أصابها التغيير 
فقد زالت من الوجود » وأيا كان رأيهم فمها فقد فاتهم أن عبود الانحطاط 
الراهنة يصعب علينا تعليلبا ما لم نحط عاس] بتاريخ متسلسل للعصور التي 
سبقتها والتي لا تجحعلنا بالضرورة نتوقع مثل هذا الانخطاط . ولا كان الأتراك 
قد تبوأوا سدة الحم » وكانوا في القرن التاسم عشير قد تصدوا لأورويا 


4١ 


وتأخروا عنها ما حمل الغرب المسدحي على ازدرائم » ألقى هؤلاء المؤرخون 
في روعنا أن جمبع مصائب الاسلام 'تنسب إلمهم أو - على أحسن تقدير ‏ 
أن الماضي قد استمر” على حاله وأن الأتراك لم يأتوا حديد . وفي المقابل » 
راح المعاصرون من العاماء الأتراك ينقيون في كل صفحة من صفحات التاريخ 
لمتعمدوا العثور على فضائل تركمة انفردوا بها . ويضيق بنا المجال لنسسّن 
بمزيد من الدقة أن هذه الآراء مناقضة لعل التاريخ . لكننا على الأقل حرصنا 
فد الندارة عل أن توه الام :تزون] زاميها : 
قدوم الأتراك 

رأينا سابقاً المرحلة الى بلغها المشرق الاسلامى فى تطوره الاحتاعى 
والثُقافي عند اد الأتراك يتدذلون في سؤونه . 0 المسلم به ريك 
يصطبغ تدخلهم بصبغة مزاجهم وتقاليدهم » لكن اندماجهم فبه سوف 
يحدث في ظروف يفرضها ذلك الماضي المزدوج . والاسلام الذين بدأوا 
يتلقنونه سوف مختلف عما كان عليه في زمن الرسول أو في « العصر الذهي» 
العسامق: + 

وقد يعجب القاريء إذ برانا نفتتئح القرن الحادي عشير ببداية التدخل 
الترى مع اننا أشرنا سابقاً .- وفي أكثر من مرة - إلى دور الأتراك في 
العبود السالفة . وحقيق ينا أن نقف على الفارق بين الأمرين » ولا شك أنه 
ليس تام شاملا بل كبيراً. فالأتراك الذن وجدناهم في يغداد ورأيناهم ينطلقون 
منها إلى أقالم أخرى » منذ المعتصم » م أشتات انفصلت عن شعبهم ونشأت 
في اطار المجتمع الاسلامي الذي كان يستخدمها . فلم يكن ثمة شعب منظم 
قائى في حد ذاته حسب تقاليده الخاصة إلا خارج الاسلام . والآمر على 
خلاف ذلك في القرن الحادي عشر . فقد استقرت وقتئذ جماعة من السكان 
الاتراك داخخ لل البلاد الاسلامية وغيّرت من تركمبها العنصرى وأدرجت 
أعر افبا وذهضتها الخاصة . والحق أن هؤلاء الأتراك بالدات درك تصيبهم 
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التطور فلا بد لنا من أن ذفراقى دين الأقالم الي حلوا فمها وبين الأقالم التي 
اقتصروا على تزويدها حباز الحم » وهو يشبه الأجبزة! التي مثلت سابق] 
فى غود ابن طولون والاخقيد ولكن على 0 أكثر اتساعاً لشفو اذا 1 ول 
يسلم أي قطر من أقطار المشسررق الاسلامي 0 حدى ولا دعسم - من عواقب 
قيام الامبراطورية السلجوقية . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية أدى التدخل 
الامبراطورية الميزنطمة وخارج الأراضى الاسلاممة المعبودة » وسوف ‏ تتألف 
ميةه ( وكيا ّ( الحددئة وهي ددورهأ نصسح القاعدة الي انطاقت منهأ فما 

ولا بد لنا من الاقتصار على تذكير القاريء - وبكامة موجزة - أرف 
الأتراك كانوا ول أنشادا عددا من «, الامبراطوريات امد على قدر مأ تنطمق 
هذه اللفظة على دول مترامية الأطراف وواهنة قطعا ويكورن قوامها من 
من القمائل الر"حل . وكانت قمائل «١‏ المون » . وهى أغلب الظن من نفس 
رو الأتراك الدين حاووا بعد هأ , وعلى كل حال وأحدت فى آسنا الو سطى 
سلسلة متعاقية من الدول بلغت جانيا من الاتساع سواء علىالماحدر الاوروبي - 
الآسيوي أم على المنحدر الصيني ويخاصة منذ تلك الآميراطورية التي ظبرت 
في القرن السادس وأسميت فعلاً ولآول مرة بالاميراطورية التركية وأهملها 
التاريخ لكن ذكراها بقيت مالل في خواطر جمبع سكان الأقالم التي 
انسطت علمها 5 وهر لاء الأتراك في ؟موعهم رعأة رحدل (وفم دعير يكف 
مع و 2 الشماء وناف عن دعير العرب ( ٠‏ وتبعا للقاأعدة المعروفة 6 كانت 
مواسم الجفاف وأحداث طارئة سواها تحملهم على التنقل من منطقة إلى أخرى 
إنتجاعاً للككلاً » فتنشأ الحروب وفي حال انتصارهم يطردون السكارن 
القدامى من المقاطعة التى يحلتّون فبها » أو يشديجون فما يشبه الاتحاد الواهن. 
يترتب على ذلك أن الماعات نفسها تلاقت ثانية عير التاريخ في مناطق 


متحولة » وأن غالبة الاتراك قد نزحت من الشسرق في الفترة التي يعنينا 


يي 


م 


أمرها بدافع الأقوام المفولية وانتقلت إلى السفح الاوروبي ‏ الآسبوي من 
منطقة السبوب . وترتب على ذلك أيضا أنهم أطلقوا أسماء متشابهة على وقائع 
عرقية معقدة » وأسماء ختلفة على عناصر اتصلت فما بينها اتصالاً خفما . 
فكان من العسير عليئنا أن نستعيد التاريخ الترى في تفاصيله . وأه” جماعة 
من الاتراك في الفترة التى يعنينا أمرها هي جماعة « الأوغوز » التى أحاطت 
شال "نوا فى الاساد سح مدوة إل الثو لقا وى كان كا وير يفن اده 
يحيرة بلكاش أقوام «القارلوق» وفي الشمال والشمال ‏ الغربي أقوام «الكيشاك» 
أو « الكومان » بغض النظر عن شعوب أخرى لا تستأثر ,اهتّامنا . ثم أن 
« الباغار » الذين حلدّوا في بلغاريا الكمرى ( أي فولغا الوسطى ) والخزر 
الدين ززلوا في <اذوب روسما ( من « القرم » إلى حر قزوين ) المحدروا أنضا 
من أصل ترق لكنبم اختلطوا مع أهالي البلاد وأقاموا فيها منذ قرورف 
عدد ده : 

ولا ينبغي لنا مع ذلك أن نبالغ في إظبار التباين بين أولئك الاتراك وبين 
السكان المتحضرين المجاورين لهم . فقد قامت في « التر كستان الصمنية » ومنذ 
زمن يعمد نشاف فدهي 6 تعض السيء وعدد من المدن © 5 واحدت أسواق 
أشه بالحواضر الصغيرة على حدود أراضىالسهبوب والزراعة بل على طول بعض 
الطرق > يؤمبا عادة الزعماء الاتراك » ولم ينحدر سكانها فقط من العروق 
السابقة » مثل مدينة « جند » ( المسماة بتروفسك في أيامنا ) وهي تقع على 
الضفة الممنى من سمحون الأدنى . ذلك أن بعض التحار » كا قبل لنا » 
ارتادوا في أوقات معلومة المناطتق التي ظهر فيها الاتراك وذلك قبل الاسلام 
واستمر ارتبادهم اياها بعد انتشاره » فأدخلرا فيها مبادىء الكتابة التى 
تطورت تطور ا ةقد بو ادا إلى دقوش « الوكين » ( فى منغولما ) وإلى 
النصوص الدينمة التى عثروا علمها في تركستان الصينية . ونشسروا فمها أيضا 
تلات البوااه والتروكيةاو المأنوي والتعطووية إلى فاشك مهنا إل يعنبيد رق 
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شيء من التسامح أو عدم الاكتراث ) مع المعتقدات العملية « الشامانية » 
القديمة . وعلى هذا النحو أشاعوا الاسلام وقتئذ . 


نحن لا نعم عل اليقين ما هي الملابسات التي ساقت البلغار إلى الدخول في 
الدين المسيحي في مطلع القرن العاشر » وما هي عواقب ذلك . كا لا نعم 
مدى انتشار الاسلام في أقوام الخزر بينا تفشّت اليهودية في طبقاتهبا 
الأرستقراطمة . ومبا يكن من أمر > فتلك أحداث سحمقة في التاريخ ولس 
لما أثر دذكر ١‏ وأمة منها اعتناق الاتراك الدين الاسلامي © وم « القارلوق » 
و « الأوغوز » المتاخمون لآسما الوسطى الاسلامية في النصف الثاني من القرن 
العاثير . وإذا نحن لم نطتلم على الظروف التي أدت إلى هداية الاتراك 2 إلا 
أننا نستطيع على أقل تقدير إدراك بعض خصائصها . لقد انتشر الاسلام في 
جمبور الشعب على بد التّحار أو نفر من النسّاك المتحولين وبواسطة بعض 
الأشاء المتعلقة بالحضارة المادية والائم والعبارات البدائية . كا انتشر على نحو 
أرقى (ولكنه انتشار محدود يسيب صعوبة اللغة) عندما استطاعوا الاتصال 
بإشراف القوم الذين أدر كوا بصورة خاصة كل ما ينطوي عليه الاسلام من 
عوامل الساطة والتو<مد السيامي . وتم" هذا الانتشار في بيئة تعارضت فمما 
الحركات المنشقّة المنباينة مع رغبة أكيدة في إيحاد ردة فعل سننّية . 5 تم 
أخيراً على ذلك الشكل القتالي البسيط الذي أسبغه الغزاة على الاسلام » فبم 
الذين يشاهدم الاتراك على التخوم » يأ سرون أو يو سرون . واتفقت طباعهم 
مع عادات المصاولة والطعان لدى الاتراك الرحل . وانضوى هؤلاء يدورهم 
أحماناً تحت لواء الغزاة بعد دخوهم في الاسلام ليقاتلوا أبناء عحمومهم ممن 
حافظوا على « وثنمتهم » . وبالتالى اسم الغزاة سمة تر كمة فلم بعك بوسعهم 
وهم المجاهدون في سبيل الله - مكافحة الاتراك مما يسّر طؤلاء التغلغل 
في البلاد الاسلامية القديمة بوصفهم حلفاء يستنجدون بهم أحياناً في منازعات 
شت »> أو أحيانا أخرى يدخلون هذه الأقطار بمحض ارادتهم انتجاعا للكلاً 


51 


أو لبجدوا فيها ملاذا يقمهم شر" أعداء آخرين . وعلى هذا النحو تشكلت في 
بداية أمرها الدولة « القارخانية » ودولة السلاحقة . 

ويؤسفنا ألا تسمح لنا الوثائق بالوقوف على الدولة القارخانية التي تكونت 
في النصف الثاني منالقر نالعاشر على طرفي منطقة السبوب وامتدت من حوض 
نمر « طارم » إلى حوض محيرة « يلكاش » . وف عوك مباخر "احدت مع 
الغزنويين » كا رأينا » لتنتزع من السامانيين الاراضي الاسلاممة القدعة الواقءة 
في بلاد مأ وراء النبر » في حين انتزع منهم مود الغزنوي ما تبقى هم في 
جئوب نهر « جمحون » . كان الأمير القارخاني الكبير بسط سلطانه إذن 
على أقالم اصطبغت دصيغة ابرانية واسلامية تليدة » وعلى أقالم تركية كانت 
في سيملها إلى الاسلام . ونحن ذلقى هذه الخاصة الجغرافية في بنية الدوله 
الجديدة وثقافتها . نما زال الأمير يعيش في أول أمره داخل الخيام عيش 
المداة » وإن' استقر في مناطق معينة » وما زالت الأمارة عائلمة تسير وفق 
نظام معقد من المناصب المتدرجة داخل الأسرة » مما يسهل التجزئة السياسية 
كاما ازداد الاستقرار والتحضّر في الأقالم . هذا من جبة » ومن حبة ثانية 
كان الأمير وأتباعه - من قرابته المباشيرة ‏ قد اهتدوا إلى الاسلام وراحوا 
يشدتون تقواهم ويستمملون إلسهم جماعة الفقهاء بإنشاء المؤسسات الدينية وتشديد 
الأبندة ويخاصة فى الحواضر ذات الثقافة الاسلامية العريقة مشل يخارى 
وسمرقند . وكانت القبائل الحمطة بالأسرة الحاكمة عماد قوة الدولة » مشل 
قبسلة « القارلوق » . أما بالنسية لسكان البلاد » فلم تسبب السلطة الجديدة 
انقطاعا في نظامبم اللي أو في ثقافتهم » بل هي على العكس من ذلك مبدت 
لثقافة تركية اسلامية بنشر أول أثر تركي اسلامي ظبر بكتابة عربية بين 
الاتراك الذين لم يتأثروا بالحضارة الابرانية » ألا وهي العقبسدة التعليمية 
و كوداتكو يليك ( 2 -والىي عام ٠‏ ( ونددو أن الكتاية القدعة قد 
أهملت ؛ وهي أفضل ملاءمة الأصوات التركمة » ول تنشسر بين الاتراك 
جميعاً ) . 





دن 


ر تقاء السلاجةة 


تكن أهية الدولة « القارخانية » في كونما أول دولة تركية اسلامية . 
لكن هذه الحاولة لم تتجاوز المدى الاقليمي وكانت الامبراطورية الساجوقية 
أعظم منها بما لا يقارن . وقد سمبت الأسرة باسم ساجوق وهو أول من 
اعتنق الاسلام من أعضاء عائلته (بعد ان طعن في السن ) . وتنتسب الاسرة 
إلى جموعة من « الاوغوز » دفعتها بعض الظروف الغامضة إلى الالتزام مخدمة 
آخر السامانيين ثم خدمة أحد أفراد الاسرة « القارخانية » وكان سيد بلاد 
ما وراء النهر . بل أن بعض السلاجقة الذين انتزعهم مود الغزنوي من هذا 
الأمير القارخاني قد نزلوا في خراسان في حين بقي غيرهم في خوارزم وعلى 
رأسهم « تشغري بك » و « طغرول بك » . وكانت الماعات القملية المحبطة 
هم هي التى تؤلف العنصر الأسامي ا بدأوا يسمونه في حوالي تلك الفترة 
اسم «التركمان» أو «التركئين» » وهو اسم لم يحد له المؤرخون تعليلآً واضحا . 
إلا أنه من العسير في تلك الأقطار الزراعية أن يعيش حنياً إلى جنب سكان 
الحضر القدامى مع هؤلاء الاقوام الرحّل الذين وفدوا إلمها حديثاً . وعمليات 
الشرطة التي أكرهوا على القيام بها ضد جماعة خراسان أدت إلى نزوح فريق 
من الاتراك إلى أعالي بلاد الرافد.ن حمث أبادهم اليدو والرعاة الاكراد بعد 
أن أزعجتهم تلك المزاحمة . لكن التركئان بقمادة « تشغري » و «طغرول » 
م الدين حلوا لهم قِ خراسان . وكان كل من هذين الزعسمين قتدلى حددا د 
عانته 2 وقت مسكر وعرف كيف يفرض احترامه على رحاله ©» فمم ددع 
يجالاً لإبادته ما فعلوا بأسلافه . بل على العككس من ذلك » أفاد كل منهها من 
المنازعات التى تسبيتها وراثة مود » مثاما أفادا من تهاون ولده مسعود الذي 
همك بالهند اناك تامأ » قوطدا مر كزهها في اليلاد حق أن أهالي المدرتف 
( ورما باستثناء بعض المنشقين ) » الدين ملسوا من رؤية محاصملهم الزراعية 


عرضة للسلب والنهب دون أن يتدخل الجيش الغزنوي حمايتهم » وجدوا من 


ينض 


الأسل لهم أن يخضعوا للسلاجقة » لا سما أن هؤلاء قد حرصوا على الجبر 
لعقمدتهم السندمة المجاهدة » أي كانت عقيدة قواتهم ولا واف ميعوة. 3١‏ 
يتدخل في وقت متأخر جداً » تغليت الاقوام الرحل ( كا هي الحال دائًا ) 
على الجيش الغزنوي الثقمل المترهل الذي وهت عزيته بسيب الصحارى وقلة 
الغنائم . فألمّت بالجيش الغزنوي كارثة فادحة في وقعة « دنداقان » ( عام 
)٠64٠‏ أكرهت فيغوذا على الفرار إلى الماد » وفتحت أواب ابرارن 
عملما لاسلاحقة . 

وينا كان « تشغري بك ) برسي دعائم ملطته فى خراس أن و هي 
حدوده من فلول الغزنويين الذين لألوا إلى الجبال » شرع « طغرول يك »في 
الاستيلاء على اران حمث كان يحتضر آخر البوممين . وتوفر له أن يسلك 
طريقين» إحداهها تؤدي إلىآسما الصغرى الأرمنة-البيزنطءة عبر أذرسسحان» 
والثانية هي الخط المائل الكمير الذي عند من خراسان إلى بغداد . ومب) 
كان قل المسامين السندة من سلوك السلب والنيب عند التركمان » فقد تراءى 
لهم أن بإمكانهم تحويل هذا السلوك ضد خصومهم بواسطة الفتح والاستيلاء . 
وانهم ظفروا بتلك القوة التي يحثوا عنها عيثا حتى ذلك الحين من أجل القضاء 
على الطوائف المنشقة . ولا شك في أن « طغرول » قد سلك هذه السياسة » 
لكنبا م عو ناس كيرا لذ اقنائل الترمان الذين جمعوا بين عاداتهم القدية 
في السلب والنبب وبين حماسهم الجديد بوصفبم غزاة . وكا لم يستطيعوا أن 
يكدّفوا بعيرهم مم الاقالم الجنوبية الحارةجدأ»فقد طمحوا إلىالتوجه نحو آسيا 
الصغرى لقتال النصارى . فإذا أراد « طغرول » أن يستخدمهم في غايات 
أخرى »2 كان لا بد له في مقابل ذلك 4 من أن يلقي لم العنان على قدر 
الإمكان » بل كان لا بد له من أن يشارك بالذات في حملاتهم تفادياً لعصيان 
قواته » وكسيا لشرف الجهاد عند سائر المسامين . وبعد احتلاله ابران » كان 
في بغداد ذاتها أناس - وعلى رأسهم « ابن المسامة » وزير الخليفة - يتوقون 
إلى عقد اتفاق يكن الخلشفة من أن يستسد بعض صلاحياته القديمة تحت 
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حماية هي على كل حال من أهل السنّة وهي أقدر على توطيد الأمن والنظام 
نما فعل آخر الموممين . ومن الافضل على كل حال إتباع هذه السياسة من 
الجازفة يخطر الغزو . والأمر في حقمقته لا يعدو أن يكون تكراراً دائما 
لتمشيلية اللحوء إلى ابران الاقصى ( وإن' كانت المسافات وقتئذ قد تباعدت) 
ولحساب شخصات جديدة . وعرف « طغرول » كيف دتعيد هذه المشاعر 
ودعطي ضوانات الصلح . فدخل بغداد عام ه١٠‏ وتقمل بعد فترة و<هزة 
تفودضا سلطات الخليفة الدى منحه لقب «١‏ السلطان » و « ملك المشسرق 
والمغرب » وأوكل إلمه مهمة القضاء على الداع أي يصورة خاصة الدعوة إلى 
الجهاد ضد الفاطممين : وسحل عام ١.46‏ وعام م١٠‏ فعلا بداية حقمة 
تأريخمة حديدة . 

والحق أنه ' أنقدار « لطغرول » كا ١‏ دقدار +لمفشه الكميرين 0 ألب 
ارسلان » ( 5١د‏ «با.١‏ ) و« ملك شاه 2» («لا١٠‏ -«و.٠١‏ ) أن 
يحققا الاستءلاء على مصر » وسوف بتأخر فتّحها قرنا من الزمن . لكن هذبن 
السلطانين استغلا على أقل تقدير استغلالاً ماهراً الخلافات التى نشيت بين صغار. 
الأغراد 6 ررض أنه ل لإنضاء عل اول الاك فاطلدئ. عرق الإصلة يمن 
غير عناء كبير إلى هم جميع آسيا العربية - باستثناء أقاصي الجزيرة ‏ 
وتحقرق وحدة سائر النصف الشرق للعام الاسلامي تقرسا لصالحا (مع مدينة 
انطاكمة و «١‏ الرها » بعد استرجاعها من الميزنطيين ) . ومن ناحمة ثانية عاد 
الترمان إلى الاغارة على آسيا الصغرى . وتباطوٌ الجيش البيزنطي ( على نحو 
ما كان الجدش الغزنوي سابقاً ) هو الذي أتاح لهم القيام بغزوات سريعة دون 
أن يفكروا فى احتلال الملاد . أما الامبراطورية الميزنطة التي كانت قبل 
فترة وحيزة 0 استولت على المالك الارمنمة وأنزلت داخل آم الصغرى 
جزءاً من الاهالى الذين تدربوا على القتال » فكانت عاجزة بدون مساعدتهم 
عن حماية حدودها حماية فعتالة . وبعد محاولات لاتفاوض أجراها أناطرة 
مسالمون مع السلاطين وكانت غير مجدية ( لأن التركمان كانوا يتصرفون من تلقاء 


ا 


داتهم ( 6 يذل الامتراطور العسكري )0 دبوحن ( الروماني فس عى) ا 
على الخدود الاسلاممة أدى ده إلى كاردة ) مانتز يكرت ( أ/اء ١‏ ( 51 اول 
مرة في التاريخ الاسلامي أسر أحد القباصرة . ولم يشأ « ألب ارسلان » 
الدى انتصر في المعركة أن بسةولى على آسما الصغرى حشسة عدم السطرة 
على حنوده التركمان المشاعمين ولعدم واحود حباز اسلامى سد حد مو نه فى 
ادارة اليلاد .وكان هو أنضا عمل إلى فتح الديار المصرية ولا دعدّقد أن دإمكانه 
سه حى ذلك الحين -_- القضاء على الامسمراطورية )0 الروصية ع«( الخالدة 6 فكان 
التركان » مما حدا يؤلاء | ونخاصة “ن 3 برديدون الادعان للسلطان ( إن 
احتلائها . وفعلت الماق الاحزاب' ال.يزنطمة الى استنحدت بالترمان ف 
خصوماتها الداخلية » وفتحت لا أبواب مدنا . وتم الاستيلاء على جميم 
آسما الصغرى ذقر 5 2 بصع سئوات 5 وم تنخأ فمها دوآة حل دده دسادما 
عحز التركمان ا نئذ عن تنظممها . ولكن على أقل تقد آر رسدت قواع 
للاسكان على أنقاض الدولة القدعة الماقرضة 4 3 5 طراز حد لك 9 
سوف تنيثق عنه « تركما » في عهد لاحق 1 

وتبقى ذكر « طغرول » و ١‏ الب ارسلان » فى خاطر الاجمال مرادفة 
لقواد عسكر دبن عظام م( 2 حين كان وملك سّأه » رحل الدوله عمعونة وريره 
« نظام الملك » . وهو أيضاً وزير لآلب ارسلان . ونحن نعرفه معرفة تامة 
لآ نتيا كه الدى استمر ثلاثين عام فحسب ©» بل لآنه أيضاً مؤؤلف 
2 السماسةنامه 6 أو كتاب السماسة كِ ودعرض فمه 1 أعه : في الحم من خلال 
بعص النوادر النمودجمة 5 وحاول بعضهم أعيانا أن برى قْ هدا الكتاب 
نظرية 2 سويت من الادارة انفر د ده الاتراك وناك بصعم على اميم الدول 
التر كمة » يا لو كانت هذه النظرية تر كمة صرفة . والواقع أن «نظام | الملك» 
قد شب على تقالمد السامانيين في خراسان بوصفه موظفاً غزنوياً » واستمر 
من حمث الأساس - فى السير على الاعراف الادارية الخراسانية ونشرها في 


س٠‎ 


الولايات الساجوقية التي كانت تحبلها سابقاً . ومن البدهي مع ذلك أن يضعه 
الفتح التركىي أمام وقائع مستحدثة . فها علينا إذن إلا أن نحاول التفريق بين 
الاسهام الترى في النظام السياسي وبين الاعراف الايرانية » بغض النظر عن 
كل فكرة مسيقة . والعنصر الجديد هنا أولاً الاسرة الحاكمة التى استبقت' 
- ولمدة طويلة- اللغة التركية وألو ان من الحياة التركية رغم تأثرها بالحضارة 
الابرانية على نحو متدرج . كذلك تأثر تاريخ هذه السلالة إبان القرنين الحادي 
عر والثانى عشسر بينزاع خفى بين الرغمة فى ممارسة سلطة ملكية وبين الفكرة 
القديئة التي ما زالت على قمد المقاء والقاضية بتوزسم السلطة بين أفراد العائلة 
( بمعناها الواسم ) تحت إشعراف الولد البكر » ومن هنا كانت الاقطاعات 
لهؤلاء الافراد ( سوف نرى عواقبها ) . ولعل وجود نظام « الأتايك » هو 
أيضاً خاتّة تقليد ترى قدي عبدته بعض القبائل . ويطلق هذا اللقب على 
شخصية بكلفها السلطان بتربية أولاده القاصرين ورعاية مصالحهم ( ولكل 
ولد مبدئيا « أتابك » يختص به ) » حتى إذا توفي السلطان تزوج « الاتابك » 
أم الولد الريبب . لكن هذا الامر لم يستقر إلا بعد « ملك شاه » ولصالح 
قواد عسكريين اتراك استخلصوا منه قطعا مزيداً من السلطة » وسوف نعود 
فنتحدث عن نتائج هذه الظاهرة . وبالاضافة إلى تلك الامور الماصلة ببنية 
6 » فإننا نلاحظ أثناء ممارسة الحم استعالهم الطغراء . وهذه الاشارة 
لبى تتوثق مها الممسكوكات السلطانية قد النمحدرت قُْ الاساس من رموز قدعة 
0 2 سما الو سطى وتدل على قوس وسهم . ويعلد ان تطورت تلك 
الرموز انتبت إلى ذلك الرسم الرشيق الذي اعتاد على رؤيته كل من اطلع على 
الوثائق الرسممة العئانية . 
وأهِ” من هذه الظواهر هو تدخل شعب «١‏ الاوغوز » أو الترمئان ودوره 
العسكري . وكان هذا التدخل هاما من ناحمة العرق والسكان حيم تم في 
أعداد كبيرة أي فى أذرببحان ( ولا بزال الأهالى ينطقون بها باللبجة التركية 
«آزري » ) وفى ديار بكر » بغض النظر موقت عن آسيا الصغرى . وهم 
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في الغالب من الرعاة » وان لم تكونوا جميعا من العناصر التي لا تقبل التكيف 
بالحضارة الزراعية أو المدن . ومن هنا حدث تحول فى الماة الاقتصادية 
والاجّاعية لتلك المناطق . والظاهر أن الزراعة م تتضرر ضرراً بالغ من هذا 
التدخل . كا لم تتضرر من البدو في مقاطعات أخرى »> وسوف تظهر أضضرار 
الاقوام الرحل في وقت لاحى . ثم أن التركئان استقدموا معهم بطبيعة الحال 
لتق اك بوتقا ليد ستحيل_علينا أن نتابع تطورها » لكنها عادت إلى الظهور 
بعض الشيء إبان العصور التالية في شكل طوائف ددينية ازدهرت يصورة 
خاصة فى بينّة التركمان . 

وكان هؤلاء التركئان ‏ من حبة ثاندة ‏ أساس التفوق العسكرى 
لاسلاحقة » لأن خصومهم لا ملكون نظير ا هم ٠‏ فهم دؤلفون جدشاً سر 8 
الحركة ولكنه قوى فى جموعه ويمكن حشده فوراً وهو قلمل الكلفة طا ما 
توفرت الغنائم 1 ورك بواز :هم السلاحقة أو سكلوف عرش من العبمد و 
المرتزقة على الطراز التقايدي المعروف ويعناصر تركمة أيضا»و كذلك يعناصر 
تركبة - كردية في زمن لاحتى . ولن ضاق السلاحقة ذرعا يشغب التركمان» 
لكنهم م يستطيعوا بطبيعة الحال التفكير بالاستغناء عنهم . فحاولوا إذن أن 
يستخدموا مباشرة في حاشيتهم الخاصة أولاد الزعماء التركمان الذين يقومون 
مقام الرهائن وان يعيّنوهم لديهم جنوداً نظاميين . وعلى كل حال فإن جيش 
السلاجقة أعظم ثأناً منجموش أسلافهم من ناحمة العدد يحم اتساع امبراطوريتهم 
طبعاً وحتى بالنسبة لهذا الاتساع .ويترتب على ذلك أن بوسعهم احتلال البلاد 
احتلالاً فعليا بمعنى أنهم قادرون بسهولة على تعويض الشرطة أو القوات الحلية 
ومضاعفتها بتلك الحاميات التركية التي كان يأمرها « الشهنه » . لكن هذا 
الجيش يتطلب يعض الموارد للاتفاق عليه فنجم عنه نمو نظام «الاقطاع» الذي 
ثمل مموع الامبراطورية » وكان بعض أجزاءها لا بزال يستعمل هذا النظام 
قلس لآ فى العهود السابقة . وتنسب إلى بعض المؤرخين العرب ف نهاية العصر 


نحتير 


الوسيط الفحرة القائلة بأن « نظام الملك » قد أنشأ « جبازاً إقطاعياً » يعد 
أن كيف التقاليد التركية الخاصة مع أراضي الاتراك الجديدة . وهذه الفكرة 
لا سند لهامن الشواهد لأن الاقطاع الذي مارسه «نظام الملك» شبيه بإقطاع 
آل بويه » ويتأثير انحلال الاسرة الحائمة سوف «تخذ من بعده خصائص 
تعرض ا بعد دين . 

في مجال السياسة الداخلية يشير نظام السلاجقة إلى رغبتهم المستمرة في 
إعادة بناء الجتمع الاسلامي على أساس من تعالم « السننّة » . ومع ذلك 
لا ينبغي لنا أن نخطيء في فهم الطابع الذي طبعت به سياستهم هذه » وان 
نرى فمها أثراً من الآثار الدالة على ضرى التفكير أو على استعداد هؤلاء السادة 
الجدد . والحى أن الاستئثار بالقادة أمر معروف لا سمل إلى انكاره لدى 
كبار السلاطين. ونحن نلاحظ هذا الاستئثار عند أعظم رجال الدولة الاتراك 
عبر التاريخ > وهو لا بتلاءم مم انماط من المعارضة السياسية القىي قد تؤدي 
إلى نشر الفوضى في البلاد . ول نكن و طغرول » أو « ملكشاه » من علماء 
الدين . إلا أننا لا نستطيم أن ننسب إلى هؤلاء السلاطين أي اضطهاد وكان 
تدخلهم 2 الشؤون الددشة بتحدد على صعيد الأمن واحترام قرارات «العاماء»). 
ولنذكر بالاضافة إلى ذلك أن كثيراً من الاتراك لم يذهبوا مذهب السنّة وان 
أتباع هذا المذهب أو فريقاً منهم على أقل تقدير قد وضعوا أقصى أماتمهم ف 
الفتح الترى . كذلك حدثت بداية ردة فعل ( ولو بدون الاتراك ) باعدت 
بين عامة الناس وبين المناقشات العقلية التي تغذات منمها « الطوائف المنشقة » 
وكان هذا التياعد في صالح السنكة . ثم اشام موي ام تنا 
العصور السابقة ( وينخاصة المتصوفة ) قد اندرجت ف المذهب السنتّى . وكان 
قور لكراك ن هي عه داك الوب إن عق ارك مله إل كلقا 
والاسلام الذي أرادوا وضعه موضع التطبيق هو الاسلام الذي تلقنوه . ول 
يكن المفكر الكمير 0 الغزالى ( نوكا بل كان ابرانيا ( توق عام ه٠٠١‏ ) 
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وهو الدي عرض للنظرية الجديدة للسنة التي يتوازن فمبها العقل والقلب حتى 
دنشأ اعان دتوسط الطريق بين شطط المذاهب وحفاف الفكر . 

وتتضح لنا السياسة الدينية والسنّية التى اتبعتها الاسرة الماكمة في الأبنية 
الخ .. وهي تؤكد من ناحمة ثانبة على قوة أصحابها . وكانت وها مؤسسات 
ديذمة بالغة الثراء تضمن لها ثماتها واستقلالها الداتق ولا يتوفر لها ذلك (ومثل 
هله اطودة: )لو أما ارتطكه ااوازثة العامة ...ولا دتزتك غل. .هذا الأمر 
انتقاص لمأادة الدولة طالما بست هده الدولة على حانب هه الغنى 5 وكان القواد 
العسكريون الأثرياء » كل في نطاقه » ينشئون مؤسسات مائلة بدافم الايمان 
أو حما بالظبور » وأكثرها اتنتشاراً هي المنشآت التى سمت « بالخندق » والتى 
ضت أفراداً من المتصوفة أخذوا يعردشون فى جماعات منتظمة ويتبعون بعض 
القواعد التى ترمي إلى تكوين الطوائف الدينية والمدارس . ولقد ألحنا سابقا 
إلى المدارس السدسية الى أعدت اتزوسد امجتمع والنظام السناسى بالهمئات 
الادارية » وهي الآن تنمو نوا هائلآً وأشهر مثال لها « المدرسة النظامية » في 
بغداد “ الى معدت كذلك على مر المصور نسمة إلى مو سسهأ الورر السلحوق 5 

وكانت الشيعة طبعا هي الطرف الخاسر بالنسية لتلك المنشآت لأنها لل تملك 
نظيراً ها . لكن السنّة التركية خلت من الروح الطائفية . والنزاع العنيف 
الدي دشب وفسمد 5 اجتمع الاسلامي كان دس « الاشاعرة ) ودان خصومم 
الذين كانوا من الحنابلة وخاصة في بغداد . أما الاشاعرة فهم من المذهب 
الشافمى على وجه خاص . فى حين ذهب الاتراك عامة مذهب ألى حندفة . 

لكن هؤلاء السلاطين من أتباع أبي حشيفة عيدوا الحم إلى وربر سافعي 
أشعري طوال ثلاثين عاماً . وفى مقايل ذلك »© أجاز هذا الوزير في مدرسته 
« النظاممة » أساتذة ينتسيون إلى مختلف المذاهب . 

وربما يدهشنا أن نرى السلاطين ( الذين 'خولوا سلطة نعتبرها سماسسة ) 
يتدخلون فى شؤون الدن أى في الحال الذي نعدةه خاصا بالخليفة . والواقع 


تين 


أننا غالبا ما تتصور هنا توزيع الصلاحيات على غرار توزيعها في الغرب 
المسبحي بين « المابا » والامبراطور . وهذا التشبيه غير صحمح . أجل أن 
الخلدفة كان قبل كل شيء شخصيه ذات مر كز ديني ومن المسلام به أن يعنى 
بأمور العقيدة والعدالة العامة وهو في هذه الجالات أقل تصديا لصلاحيات 
السلطان . لكن الجتمع الاسلامي م يضم حسدا فاصلاً بين القانون المدني 
والشريعة الدينية » وبالتالي يحق لاسلطان أن بهم بكليها » والخطة التي يسير 
علسها قد لا تنطبق بالضرورة على خطة الخدفة . وتيقى نقطة أخيرة جديرة 
بالملاحظة وهي أن الخليفة يشكل المصدر النظري الوحمد لشرعية الحم (على 
الأقل عند قدامى المسامين) وإذن فإن صلاحيات السلطان على اطلاقها تحتاج 
إلى تولية الخليفة مع العلم أن هذا الأخير لا يستطيع رفضها . 

وحقمق ينا فى حال آخر أن نبدد بعض الأخطاء التى دامت قروناً عديدة. 
فقن قائل ليون" الاتز افق العروى اللافة )-ونطمت اق المتوى» الدعرة 
لكافحتهم » فاءتنتجوا من ذلك أن النظام السيامي الجديد قد وصم بتعصب 
من نوع خاص : وهذا أمر باطل . وبدهي أن لا يكون للذميين عامة تلك 
المكانة الهامة التي انفردوا با فما مضى نحم ان الاسلام قد أصبح 1 نتئذ الغالمية 
العظمى في جميم الأرجاء . لكن الاضطباد الوحيد الذي سجله التاريخ وقتَمذٍ 
هو ( ا رأسا ) ذلك الدى أمر يه الخلمفة 0 الحا ( قِ مصر »> وهو حادث 
شاذ تم“ خارج الامبراطورية التركبة وقبل قمامها . ولم يز المؤرخون الغربيون 
بين آسيا الصغرى ( وفبها كان التركمان سببياأ في قيام الاضطراب فاجتاحوا 
البلاد على نحو فاجع طبعا بالنسبة للكنيسة البيزنطية وأحياناً للنصارى 
الحليين والحجاج الأجانب ) وبين كافة العام السلجوق . وبين أيدينا العديد 
من الشهادات والقرائن التي تنبض دليلاً على أن المسيحيين من أهل البلاد كانوا 
على العسكس من ذلك قد هللوا فرحأ لحكومة السادة الجدد عقب عودة النظام 
وم مخطر فم مطلقا أن يستنجدوا بالغرب ليتقذهم . 

والتعصب الوحيد الذي تحلى عند السلاجقة كان بصدد الاسماعيلية . ولم 
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تكن أكثر الطوائف انشقاقا فحسب »© بل هي أيضا تثير الفتن . وفى الوقت 
الذي اعتلى فيه السلاجقة العظام سدة المحم كا رأينا كان الاسماعيليون في 
نزاع بين فنّة الابرانمين ااوالين للفاطمي «نزار» والفئّة الموالية لاخلدفة الفاطمي 
الذي توأ العرش فعلاً واعترفت مصر بولايته . إلا أن الطائفة الأولى تزعمها 
رجل اسمه « حسن الصياح » وكان من المشاغيين الأفذاذ وجعلبها طائفة 
ارهاببة » فازدادت قوة واستطاعت حك علاقاتم! الخفية أن تسيطر على بعض 
المدن الحصيئة والملاجىء المنمعة وأشهرها قلعة « ألاموت » الواقعة في الجبال 
الممتدة إلى الجنوب من بحر قزوين . ولكى دظفر زعم هذه الطائفة بإخلاص 
رجاله فقد توسل ببعض الوسائل منبها تعاطي الخشيشة فلقبوا « بالحشيشيين » 
واشتقت من هذا اللقب لفظة أوروسسة تعنى « القاتل » نسمة إلى ما اقترفوا 
7 جراتم وأاننها اعثيال 0 نظام الملك » الذاتك عام ١١9!‏ . 


اطاط السالاجقة 
والدول التي أعقبتهم في المشرق 

واغتمال « نظام املك » - وتمعه بعد بضعة شهور موت « الملكشاه »)- 
هو فاتحة الخطاط النظام الساحوق . ففي عبد « الب ارسلان » و«ملكشاه» 
كان من الممكن القضاء على المنازعات بين أفراد الاسرة الماكمة » ولمى يعد 
ذلك مكن)] من العصر اللاءتى . وحصلت خراسان على استقلالها بقمادة 
« سئجر » . وانفصلت سوريا وأعالى بلاد ما بين النبررن عن سلاجقة العراق 
وايران الغربي وانقسموا على بعضهم بالذات . في مثل تلك الظروف كانت 
وساطة الخليفة هي الغاية التي يتنازعون من أجلها . فقد حدثت في عبد كبار 
السلاطين خلافات في المصالح بين السلطان والخليفة ثم رضي كلاهما عامة بنوع 
من التعايش القسري. أما الآن فالسلحوق هو سيد العراق وهو يستغل الخليفة 
أقصى ما وسعه الاستغلال . ول ببق للخليفة إلا أن يحاول استعادة حريته . 


وهناك خلمفتان لقما حتفها لأنما سعما إلى هذه الرية في وقت غير متاسب . 


م 


كان لنت أن يتحقتى هذا التحرر في يوم ما وتم فعلاً في منتصف القرن 
الثانى عشر . وعدا العراق أشه بدوله صغيرة بتزععمها خليفة لا ختلف 
اختلافا ك0 عن الامراء الريفيين في سائر الاقالم والذين يتحدرور:. من 
سلالاات مثيايئة . 
ومن ناحمة ثانية » كان المرشحون للعرش يضطروت - بدافع خصوماتهم 
المتبادلة_إلى استالة الأنصار والأتباع (ولو إلى حين) بتوزيع مزيد من الاقطاعات 
والولايات . وكان ينيغي قبل كل شيء إهداؤها للأتابكة الذين تولوا تربية 
أولاد السلطان » فازداد شأتهم وأرادوا أن يحلوا محل الاولاد القصّم من 
تعبدوا تنشئتهم . وعلى هذا النحو تكونت سلالات محلية أشهرها أسرة 
« زنكى » فى الموصل ( وسوف عر معنا ذكرها ) . فى الوقت نفسه صار 
الافظاع و[نا يول مندى اننناة ركه :وراق] م االنائضية االقانقية أن لقتل + 
ول يعد بالامكان عزل الولاة في الأقالم بل اتسع نطاق صلاحماتهم فسميت 
ولاباتهم هي أيض] باسم الدولة . وبهذه الصورة التى تثل النخطاطا فعلماً وليست 
من قممسل النظام السماسي الدي تهماً حسب خطة مسمقة» مكننا القول نحدوث 
تطور «إقطاعي» وسوف يحصل فيه انقطاع من جراء الفتّح المغولي . وأخيراً 
اغْتنم بعض زعماء القبائل انتشار الفوضى في الأقالم التي لم تغم سوى حامية 
عسكرية ضعبفة الشأن » فاستولوا على السلطة السماسة فبها . ونحن نذكر 
منهم وحه خاص زعم قبلة « سلغور » في فارس . وبقمست السلطنة نظام 
شكلياً ظاهراً حتى نباية القرن الثافى عشسر لكنها زالت فعلاً من الوجود منذ 
منتصف ذلك القرن . 
قلنا ان الخلافة قد أفادت من المحلال السلطنة . وتبواً « الناصر » سدة 
الخلافة طوال أربعين عام ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وهو 
رحسل بثير الإعجاب لأنه الوحيد الذي شغل هذا المنصب فعلآً منذ القرن 
التاسم » أي أنه كان في حقنة اميد سد الللذه» كانت أعةدر 25 ونيا 
لظروف عصره حاول أن يسترجع سلطة نسبية فكان له جيشه وجبازه 


امم 


الديلوماسي . وسعى مخاصة إلى أن يجمع حول الخلافة كل «العائلات الروحمة» 
في الاسلامكبما فها الشيعة الاثني عثسرية التي أراد أن يجعلمتها رسميا ما يشبه 
المذهب السنسي الخامس > بل استطاع الحصول على ولاء « الحشيشيين » »2 كا 
عني بتنصيب القضاة وتسمية الدعاة ومن إلبهم محاولاً بذلك أن يحمل الناس 
على أن يقروا له بالسلطة الدينية . إلا أن سياسته في ص هد الفتوة هي التي 
عانت له لمجم ارقا رزو 1لا تيان كا ليك اله اليدة ‏ الرفين عن لضيو 5 
ولقد رأينا كسيف نشأت هذه المؤسسة من الناحمة الايديولوجية لكنهبا صارت 
من جديد يحكم ضعف السلطنة قوة خطيرة يخذى حاننها ف بغداد وفي غيرها 
من الأقالم . وخلافاً لما فعل الخلفاء حتى ذلك الحين تتلخص سياسة «الناصر» 
في الانتساب إلى فتوة بغداد مم إعادة تنظيمها وتوحمدها وضبطها وجعل 
كبار القوم يدخلون فيها بعد أن استالهم ببعض الأمتيازات الرياضية . كذلك 
أراد « الناصر » في فترة لاحقة أن يدخل في الفتوة أمراء العام الاسلامي 
قاطبة حتى يجعل منبا ( بعد أن تهبأت على هذا النحو ) قوة تشمل المتمع 
بأسره . ولن يلبث الفتح المغول أن يحدث انقطاعا في هذه الحاولة . و 
نرى في آسما الصغرى التركية ما يترتب على ذلك من نتائج غير متوقعة . 
أما خراسان فقد نعمت في بادىء الامر حياة أكثر هدوءاً لأن الله مد في 
أجل حاكها « سنحز » » لكنبا كانت أول ولاية أضاهيا الاتمبار بسب 
أحداث خارجية لا يد لها فيها . إذ قدم من أطراف الصين شعب مغولي 
الاصل هو « الخطا » ( ومئه كانت لفظة «١‏ كاتاي » التى أطلقها الاوروببون 
فل السين .ق العضى"الوسيط: ]الستتوغققكا من :و القارخاتيين» بلاد.ها .وراة 
النبر فاستغاث هؤلاء بسنجر لكنه 'مني بالهزهة . ولأول مرة في التاريخ 
سقط بين أبدي الكفار بك اسلامي واسم . على أن الغزاة قنعوا .7 م 
الولاء وم يقدموا على تغمير الحماة الثقافية فى البلاد تغميراً دذاكر كارت فى 
صفوف «١‏ الطا » نفر من النساطرة المسحيين فذاع في أوضاط ا من 
أهل المشرق خبر مفاده أن ملكى)] راهدا وفد من آسما الوسطى ليثأر من 
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الاسلام . وبلغ النبأ مسامع الاوروسين فنشأت أسطورة ذلك «الراهب بوحنا» 
الذي راحوا يلتسونه عبر تقلبات التاريخ سواء عند المفول أم في بلاد 
الاحباش . واستيقى « سنحر » لنفسه مقاطعة خراسان لكن أتباعه في 
خوارزم أخذوا يتصرفون تصرف الولاة المستقلين وازداد شغب قبافل 
وعرز » المتاحمة . فحاول « سذحر » إخضاعهم ف عام جى.؟ لكنه 
سقط أسيرا ومات دعد ثلاث سنوات قبل أن دسترد بلطه د أن بنصاب 
خلفاً حقيقما له. وأضحت خراسان خلال ثلاثين عام عرضة للدمار واستغلاها 
من قبل « الاوغوز » . وسسمدو أن هؤلاء وقَتَمذ لم يملكوا قسادة سماسية 
صحمبحة . واستطاع أحد القادة « الاوغوز » في شيء من العناء أن يقضي 
على سلالة سلحوقية صغيرة كانت قد استقرت فى مقاطعة « كرمان » . إلا 
أن خوارزم ظلت واحة للسلام بفضل الصحارى التي أحدقت ,ها من كل 
جانب » فلحأ إلمها ما تبقى من أهالى المدن والمزارعين وتمكن بعض أفراد 
أسرة « خوارزمشاه » الناءمين أن يغتنمو اهذه الظروف فى أواخر القرن 
الثاني عشر لبعيدوا لصالحهم إنشاء امبراطورية مشابهة تقريباً لامبراطورية 
السلاحقة (وذلك بعد أن تغلسوا على آخر وريث للسلاجقة وقتلوه) . لكن 
الخليفة « الناصر » الذي ربا دعاهم إلى ابران في باديء أمره » عرف كيف 
يستبقمهم خارج الأراضي العربية إلى أن جاء المغول فأزالوا من الوجود الخطر 
الخوارزمي لبحلوا حله الخطر المغولي . بد أن الضرورة التي أكرهت الاسرة 
الخوارزمية على تقوية جهازها المسكري وسط الأخطار المحدقة بها حملتها على 
تحنيد قبائل «القبشاق» المجاورة لما دون أن يتسع لما الوقت الكاني لتهذيبها. 
فتألف جدش « خوارزمي » سوف ينشر الذعر فى أرجاء المسرى قاطبة وفى 
ظروف سوف نعرض ها . 

وهناك تطورات أخرى حدثت على تخوم ايران الشرقية . فقند أطاح 
« الغوريون » ( وهم شعب مقاتل انتشر فبهم الاسلام مذل عبد قردب ) 
ددوله « الغزنويين » ودمروا حاضرةهم هو غزنة » واستبدلوها ( ولو لأجل 
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فسمى ) بمددنة « فيروز آناد » أو « جم » الي ظلت يجبولة مدة طويلة من 
الزمن . وعلى أنقاضها اكتشفوا حديثا مئذنة رائعة . وفي حوالي عام ١٠٠٠١‏ 
جاء بعد « الغوريين » أنفسهم عبيدم الأتراك الذين وصلوا ما انقطع من 
تقالسد « الغزنويين » الأوائل . وتعاقنت سلإلات من «المماليك» ماثلة 0 
المعروفة التى حكمت مصر ( ومن يعدم كان الافغان ) . ولما كانت الحروب 
سيب وحودها فقد راحت ويصورة متدرحة تسط على المند بأسرها تلك 
السلطة الاسلامية التي دشدّنها « الغزنويون » في شمالى تلك البلاد دون أرنف 
يحدث تغيير في بنية الجتمع ال حلى ليصبح على شاكلة الاقطار الاسلامية المعروفة 
ودون أن ينتششر الاسلام في غالبية سكان القارة الهندية . 


سوريا ومصو 
ف مواجهة الصليبيين 

ومن ناحمة ثانية استقر الصلبدبون الاوروبدون أخيراً في سوريا وفلسطين 
خلال فترة المحطاط السلاجقة ( ا نزلوا خلف نهر الفرات وامتد سلطانهم 
حى مقاطعة « الرها » الارمنمة المونانية ) . وقلنا سابقا ‏ حين نظرنا 
إلى الامور بمنظار الشرق - ان المسامين أخطأوا فى التقدير 1 توهوا هؤلاء 
« الفرنحة » على شا كلة « الروم » الميزنطيين الدين كانوا في قتال معهم (ودون 
عناء كبير ) منذ أربعة أو خمسة قرون . وفي أواخر القرن الحادي عشر 
انقسمت سوريا على نفسها من الناحمتين السماسية والدينءة واعتادت على عقد 
الأحلاف الطائفية التي كانت تقنازع فما بنبا . وانصرفت هذه الاحلاف 
انصرافا تام عن واحب الجهاد ما سير للفر نحة النزول فى البلاد واقتراف 
الجازر وترحمل السكان . كا يسّر يعد زمن وجيز ظهور بعض المساعيى المذولة 
من قمل الأمراء الصغار ااستقلين لاحاد تسوية مع الصليديين » لآ الاستعانة 
بسلطان بغداد كانت بالنسية طؤلاء الأمراء مصدر قلتى وإزعاج أكثر من أن 
تكون مضلون امات واطمئنان . وظل في حم الاسلام شريط المدن الكبرى 


وباس 


المتاحمة لبادية الشام . أما الفاطميون فقد ابتبجوا للضربات التي كان الفرنجة 
يكملونها لأتباع السلاجقة ثم حاولوا أرن عنعوا الصليبيين من بلوغ فلسطين 
وهي من أملا كهم » وسرعان ما اعتادوا على هذا الجوار الذي 'فرض علمهم 
فرضاً » شَاوُوا أم أبوا . ومن محاسته أنه كان على أقسل تقدير يفصلبم عن 
الاتراك ويجعلهم يعقدون مع الغرب صفقات تجارية رايحة . 

ومها كانت أراضي الفرنحة ضمقة محدودة » وأيا كان عدد مستوطتيهم > 
فقد تين للمسامين على مر الزمن أن المنافذ البحرية التي نزل فنها الصليبيون 
لا تذلوا من الأهمة الكبرى من الناحمة الاقتصادية » كا تبن فم أن هؤلاء 
الدخلاء : يرغمون في الاندماج داخل البيئة الحلية خلافاً لما 5 أجمال 
عديدة من الاجانب قبلهم .وهؤلاء الفرنحة يعاودون القتال بين الفينة والأخرى 
وم 'يعرفوا دامًا بالتسامح.لهذه الأسباب ججميعا أخذت فكرة المقاومة والجهاد 
تبعث من حديد © ولو ف سيمل الدفاع عن الوطن . واتسع انتشارها بين 
المسامين الذين تألمو | مما يشاهدون حوهم من فتور وتهاون وانشقاق سياسي 
يحول دون كفاح الفرنحة كفاحاً منظما شاملا ( وظنوا أن سيب الانشقاق 
السيامي هو الانقسام الديني ) . ومن البدهي ألا يستطيع المسامون مكافحة 
الصلمييين إذا هم ل على الرقعة السورية الضيقة. فكان لا بد" لهم من أن 
يشر كوا معهم في القتال ‏ على أقل تقدير ‏ أعالى بلاد ما بين النبرين وهي 
غنمة بالموارد والرجال كالاتراك والاكراد ويمكن الافادة منهم . وعلى مر 
الزمن انتشرت فكرة الجباد فى مدينة حلب . وكذلك في مدينة دمشتى ولو 
على نحو أبطأ . فاغتنم هذه الفكرة أحد « أتابكة » الموصل المستقلين واسمه 
« زنتكي » كا استغلها ابنه نور الدن الذي خلفه في حلب . أما الأول فقد 
تكن من استعادة « الرها 4؛ من يد الفرنحة » بعد أن جمع موارد الموصل 
ونوليه: ...آنا الثاى فكان سيد الموصل فعلاآً وأتبح له أن يوحد تحت لوائه 
سوريا الاسلامية قاطبة . وضدّقى على الصليسين حتى حصرم تقريياً في داخل 
المنطقة الجبلمة الواقعة إلى الغرب من الأردن والعاصي نعييك أن هيد اه 


١ 


الصليدية الثانية التي كان سببها سقوط مدينة « الرها » . وأفضل من هذه 
الانمخازات المحدودة إج الا » هي تلك الروح الجديدة الماوثية للقتال والتي 
تثلت في شخص نور الدين.فقد اتسم في نظر معاصريه وعند الأجمال اللاحقة 
بسمة كبرى هي حميته الدينية المتأججة التى استطاع أن يبثها بين الناس . 
وإلى جانب هذه الجية مم نور الدين على إعادة الوحدة الروحية للاسلام 
وذلك بتعزيز حركة المدارس السنسّية وغيرها بعد أن أصابها الاهمال في الولايات 
الواقعة على هامش الدولة السلجوقية . ولقي نور الدين العون والتأبسد من 
حاشيته التركية الايرانية للقيام يهذه المبمة في اوساط السوريين الذين ما 
زالوا في غالستهم على مذهب الشيعة . وأعلن أيضاً أن النصر مرهون بوحدة 
المسامين السداسية ومعناه أنه ينبغي إخضاع أو عزل الأمراء المتقاعسين . ومن 
هنا طبعا تضاف العقمدة إلى الطموح الذي كان في نظر بعض المؤرخين دافعه 
الوحمد . وفى الديار المصرية عمّت الفوضى مما أغرى الفرنحة ( الذين فتحوا 
بيت المقدس ) بالتدخل في شؤونها . ولا 'يعقل أن يتخلى لهم نور الدين عن 
جمبع موارد القطر المصري . فأرسل إلبه جيشاً قوياً من الآتراك والأكراد 
استطاعوا فى اية الأمر أن يستقروا فيه. ولئن توفي قائد الجبش «شير كويه» 
في هذه الأثناء » إلا أن صلاح الدين هو الذي حل" محل ثم تولى الوزارة في 
ظل الخليفة الفاطمي . وم دلسث يعد عامين ( ١١9١‏ ) أن وطدند انتصاره 
بالقضاء على الخلافة الاسماعيلية من أساسها رغم نشوب بعض الفتن في الجبش 
الفاطمي . وزادت من خطورة هذه الفتن محاولات بيزنطية - صليبية لغزو 
مصر . وعادت البلاد إلى الحم السنّي . وفي الواقعم لم ينقطع شعبها أبداً 
عن الانتاء إلى ذلك المذهب . 

ولقد عرف الغربيون شخصية صلاح الدين معرفة حسنة بعد أن أتاحت 
له املة الصلمبية الثالثة أن يتقابيل مع الملك الفرنسي « فيليب - أوغست » 
والانكليزي « ريشار قلب الأسد » . ولعل هذه الشخصية أكثر جاذيبة من 
شخصية نور الددن حتى انها حجمتها بعض الشيء عن الأجمال اللاحقة » إلا أن 


نض 


الرجلين انتبحا سماسة متشاية في جوهرها . كل ما في الآمر هو أنه حدث 
تبادل في المواقع الجغرافية وذهب صلاح الدين في انتصاراته إلى أبعد ما ذهب 
إلبه نور الدءن وعمد يعد وفاة هذا الأخير ( عام ١١04‏ ) إلى تنحية ورثته 
غير الأكفياء عن الحكم . وسوف 'يقدر للأسرة الأبوبيية التي ينتسب إليها 
صلاح الدين أن تمد سلطانمها بعد حين إلى أقصى شمال ما بين النهرين وهو موئل 
المقاتلين . لكن مركز الثقل في العالم الاسلامي وقةئذ قد انحرف جنوياً إلى 
الديار المصرية ومنها انطلقت حملات صلاح الدين على الفرنحة . وبعد معركة 
حطين ( عام ١١80‏ ) أعاد القدس إلى حظيرة الاسلام وهي أيضاً مدينة 
مقدسة في عرفه . ول يترك للصلمبيين سوى بعض التحصينات الساحلية . 
ولسوف تأتي حملة صليبية ثالثة لتدعم الساحل الفرنحي حول عاصته الجديدة 
«( عكا )» لكنها لق تنمكن من استرجاع داخل الملاد وال القدس . 

و سَعهن تك سمطرة الأبوسين على مصر حىى عام 8 وامتّدت على ولاية 
حلب حتى عام ٠‏ . سك أن بخلفاء صلاح الدين حاولوا دعد وفاته 
ر عام ١١9‏ ) أن ينتبجوا مع الفرنحة سياسة التعايش السامي . فقد أظبرت 
هم الحلات الصليبية ( وإن تمكنوا من صدها ) قوة مقاومة الغرببين . كذلك 
تأثر الأهالي بفوائد العلاقات التجارية السامية . ولئن 'نقض الصلح أحيان] 
بصورة حادة » فقد كان ذلك بمبادرة من الغرب الدي أراد أن بنتزع مديئنة 
القدس من مصر »> وأغارت عليبا اخملة الصلدبية الخامسة ثم الملة السابعة 
بقمادة « القديس لودس © ( 2 دمياط ) . لكن رغمة الساطان « الكامل » 
في استتباب السلام ( وزادت من هذه الرغبة متاعبه السياسية ) لقيت تأييداً 
وتفكيراً ماثلاً لدى « فريدريك الثاني » الأمبراطور الصقلى ‏ الألمانى وريث 
تاج بدت المقدس . وبلغت ه له الرغمة من القوة ان أغاة 0 الكامل » إلى 
الأمبراطور المديئة المقدسة المسبحية مشترطع نزع السلاح فيها وضخارن. حرية 
الشعائر . والحق أن الفضصحة كانت عظمى في كلا الطرفين وكانت عواقبها 
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نض 


لاحقا . ببد أن هذه الحادثة ظلت تعميراً متطرفا لذهنة لو كانت أكثر 
اعتدالاً لربما 'قدّر لما أن تتغلب فى نماية المطاف . لكن الأمور هنا أيضا 
اتقليف رايا عل عقب مو در ام 'القريى المغول..: 


وقد يبدو من قببل المفارقات أن تعود سوريا لتحتل مكان الصدارة في 
العام الاسلامي . بيد أن اعتلاء « الناصر » سدة الحم ( وهو الذي أهمل 
مكافحة الصليديين إهمالاً تاما ) لم يستطع أن يزيل أمرأ واقعاً : وهو أرن 
الفتح السلجوق وما أعقيه من آثار قد زاد فع لآ من عمق اطوة الفاصلة بين 
ايران والعالم العربي » كا نقلل باتجاه ايرارن مركز ثقل المقاطعات الشرقية 
للاسلام » حتى أصبحت بغداد مديئة هامشية بالنسبة لكل من العالمين العربي 
والابراني. ثم ان توثيق العلاقات التجارية بالغرب أسهم في إعلاء شأن سوريا . 
وكذلك أيضا الجهاد نفسه يحم ما يحتذب من طاقات وما يفترض من تنظم . 
وم تكن مصر وقتئذ أقل أهمية من سوريا من الناحية السياسية بل لعلها 
أعظم ثأناً منها . لكنه لم يتحقق فيها التلاوم الثقافي المنشود بين العناصر 
التركية والكردية ذات التقالسد الساجوقية النازحة إلى مصر وبين الأهالى 
الخاضعة لها . وكانت هذه الظاهرة تعيق التقدم الثقاقى . ومن ناحمة المرافق 
الحكومية » فإن الاستلاء على مصر معناه سطرة جدش جديد على البلاد 
واستخدام أغماط من السياسة السنيّة التي وضعت موضع التجربة في سوريا . 
وقد استولى الجنود على جزء من الإقلم بشكل إقطاعات حرة على الطريقة 
السلحوقية . لكن المنية المر كزية للادارة المصرية ظلت على حالها بين بدي 
الجهاز القبطي الدي لا مكن الاستغناء عنه . بل أن نظام الإقطاع فق مصر 
م يبلغ من الأهمية والاستقلال ما بلغها في أقطار أخرى . واستمرت المنشآت 
الذاتية على قيد الوجود » عبر تغمير الساطة والتوجمه الديني » وهي المنشآت 
التي تنعت بها مصر دافا ودعمها العبد الفاطمي . و 5000 أن تقى فعلا 
حتى الفتح العئاني وما بعده . 


ل 


وأخيراً شهدت الفترة الساجوقية قمسام دولة إسلامية جديدة خارج 
الأراذي المعوودة للاسلام » وهي دوله 2 كنا ( التي سوف دقدر لم مستقءل 

والتريان الذين احتلوا النصف الآسبوي من الامبراطورية البيزنطية © لم 
يخضعوا للسيادة الساجوقية في أواخر القرن الحادي عششر . ول يحملوا فكرة 
سياسية واضحة اللبم إلا العثور على أراض تساعدم على أن يعيشوا فوقبا 
علسة افد وفق عاداتهم وتقاليدتم 2 وأن ستثمروا من حهة ثأنمة الموارد اللي 
يوفرها لهم ما تبقى من فلاحين وأهالي المدن المحليين وما يصبيبون من غنائم 
ف الأقالم التاخخة . لكنهم قضوا على هيكل الدولة البيزنطية ولو انهم م 
يستنكروا صراحة سادتها النظرية » حتى أن أحد الأحزاب البيزنطية اعتبرم 
بلا شك من العناصر القابلة للاندماج وفتح لهم أبواب مدن متقدمة ما كنوا 
يستطيعون الوصول إلمها من تلقاء داتهم 1 ونحن رى أحمانا دعص الاتراك 
من نزلوا في شواطىء محر « انيحه » شمرعون فى أعمال القرصنة ععءونة الأهالى 
الذن ألفوا حماة البحر . وهذه الأعمال هي قبل قرنين أو أكثر فاتحة ذلك 
النشاط الذي سوف ينمو فى أواخر القرن الثالث عثسر . لكن الملة الصلسية 
الاولى أتاحت للاميراطور )0 الكسيس كومئين 4 أن سرد سواحسل آسما 
الصغرى مع سفوحبا الغربية وذلك بعد أن صد الاتراك وأكرههم على المقاء 
فى الهضاب الداخلية . وى الوقت نفسه احتل الصلمدمون ( بمساعدة الارمن ) 
السفوح الجنوبية لجمال طوروس فعزلوا الاتراك عن الأقطار العربية الجنوبية» 
في حين كانت التجزئة السياسية تعرقل علاقاتهم ببلاد ما بين النهرين . وبالتالي 
شعّر الاتراك و كأنهم قد دفعوا إلى مقدمة العالم الاسلامي المعبود في بلاد 
خلت“' من الأجبهزة الادارية الاسلامية مما اضطرم إلى أن يكتشفوا تلقائيا 
انماطا من الحماة المستقرة ودصوره متدرحة 5 ورعا أندمج الاتراك قْ بيزنطة 
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كا اندمج غيرهم في اوروبا الشرقية » لو أرادت بيزنطة ذلك وقدرت عليه . 
لكن الآمر ل يحدث . وتكونت شيئاً فشيداً بعض الامارات القانمة على 
أساس تركماني سواء في أرميذية أم في أعالي ما بين النبرين (قبيلة « الأرتوق») 
وبمخاصة على طول الطرق الممتدة إلى ثمال منطقة الأناضول الوسطى. وتحمعت 
هذه الامارات حول زعم يدعى «٠‏ دانيشمند » ( أي العالم ) . ويحملنا هذا 
اللقب على الظن بأن سلطة هذا الزعم هي في الأصل شيه دينية . ومن ناحية 
ثانئة لجأ إلى آسيا الصغرى أحفاد « قطامش » وهو من أيناء عموم السلاحقة 
بعد أن تخاصم معهم » وبعتسر مؤسس « سلاحة6ة الروم » . ولمن تألفت 
قواتهم في بادىء أمرها من التركئان فقط إلا أنهم فما يبدو قد حملوا بعض 
المفاهم الواضحة حول انشاء صرح الدولة . وخلال الارباع الثلاثئة الأولى من 
القرن الشاني عشر لم يكن التاريخ السياسي في آسيا الصغرى > من حيث 
الأساس»سوى سلساة متتابعة من المنازعات بين السلاجقة وأتباع «الداندشمند» 
انتبت في صالح الفريق الأول منها . وتنافس كلاهما مع البيزنطيين ل.خدعوا 
بيعضهم بعضا من الناحية الديلوماسية.حتى إذا كان عام ١١7+‏ توم الامبراطور 
« عمانويل كومنين » ان باستطاعته وهو في ذروة مجده أن يسترجم أخيراً 
الأراضي التى فقدتها بيزنطة . فألمّت' به كارثة « ميربو كمفالون » التى أثيتت 
زاوف انقساة افون من النس) اله الام داه التار فسن الى وكلنه بوقية 
«مانتزيكرت» لا مسل إلى تحويله ولا رجعة فئه . وأخذ السلاحقة يشدون 
دولتهم الجديدة حول عاصتهم « قونية » . والحق أرن سيطرة السلطان ل 
تكن واضحة على التخوم حيث تمكن من صل التركئان » لكن الدولة الجديدة 
قامت وقتَئذ في الأقالم المركزية بمدونة أهل البلاد سواء اعتئقوا الاسلام أم 
ل يعتنقوه » وععونة النازحين الابراندين والاتراك المتحضرين الذين تثقفوا ( هم 
أيضاً) بالثقافة الابرانبة بعض الشيء . وبالتالى امتزجت في هذه الدولة تقاليد 
عديدة » يرجع جزء منها إلى الماضي الميزنطى مع سوايق اسلامية ابرانية 
للامبراطورية الساحوقية الكبرى بالاضافة إلى مستحدثات ميتكرة . ولقد 


حضس 


حدثت مناظرات بين مؤيدى الأثر الابراني ومؤيدي الأثر الميزنطى > وهي 
ذلك الواقع الذي اختلطت فيه العناصر الثلاثة . ومع هذا لا بد من التنويه 
بأن الدولة إسلامية في قنتها وان بنمتها مستقاة من نماذج اسلامية . 

ولا تعنى هذه السمة الاسلامية الواضحة للدول السلحوقية انها تضم فقط 
الرعايا المسامين » ا لا تعنى أن الذممين قد ضاقوا بها ذرعاً . وحقيق يبنا 
هنا أيضا - أن نندد كثيراً من الأخطاء الصادرة أحماناً عن نة حسنة . 
قلنا أن الفتح التركماني كان قاسسا وانه أدى في بعض الظروف إلى كوارث 
فاجعة . لكن الوضم القانوني للنصارى الحلبين ( وهم في الغرب المونان وفي 
الشرق الأرهمن وأحماناً السريان ممن آمنوا بوحدة طبيعة المسيح ) ل يختلف 
عا كان عليه في الدول الاسلامية العريقة بعد أن استقر النظام السياسي في 
الملاد ولو أن المناوشات استمرت على الحدود بصورة متقطعة » بل غاليا 
ما كان وضعهم في آسيا الصغرى أفضل من الناحية الفعلية حم غالبيتهم 
العددية الثايتة . وهكذا تقدم لنا الدولة السلحوقية تداخلاً لعناصر متبايئة 
استرجاع الماضي أو استعادة السيادة البيزنطية مثلآً » وهي م تترك في أذهان 
الناس ذ كريات سعيدة فقط فى مجال الضرائب والمنازعات الطائفية . وفى هذا 
المزيج من السكان ل “تفرد المؤلفات ( التى وضعت في الأوساط الحاكمة 
وطبعت بطايع ابراني ( مكانة مشر فة للاتراك م يق / ىا قبهم الترئان) 
يشكلون العنصر المشترك في جميع تلك الأقالم أو ان شت العنصر المميز لها. 
فلم يكن من قبيل الصدفة أن يطلق المسافروت الغربيون على هذه اليلاد اسم 
« تركما » منذ الخملة الصلمبية الثالثة ( بعد أن اجتاز الجيش الالماني تلك 
المنطقة ) خلافا للدول الاخرى التى سادها الاتراك . 

ولا شك أن آسما الصغرى عبدت فى النصف الاول من القرن الثالث 


عشر أجمل وأندر حقبة في تاريخبا» ولفترة وجيزة . وقتئذ ازدهر اقتصادها 


كس 


بفضل استقباب الأمن وموارد الارض ومعادتها » وأخذت البلاد تعمش حماة 
مستقلة بدلاً من أن تكون تابعاً لغيرها أو أن تتكون ساحة قتال تتحابه 
فسها امبراطوريات غرسة عنها ٠‏ وهكذا بعشت المدن وزاشنت بالمماني اللي 
اتسمت بسمة مميزة رغم صلتها الوشيجة بالعارة الابرانية » ا دلت على ذوق 
رفبع يشهد على قممة تلك الحضارة. وانتشرت في البلاد ثقافة اسلامية طبعت 
خاصة بطابسع ايراني وراحت تنتج آثاراً فريدة . ويوم اهارت الامبراطورية 
البيزنطية في أعقاب الملة الصلميءة الرابعة )١8٠١4(‏ تحررت الدولة الساحوقية 
من كل قلق واضطراب من ناحية الغرب مما أتاح لها الاستبلاء على منافذ بحرية 
كانت يحاجة إلبها مثل ميناء « انطاليا » وجميع الساحل المنوبي الممتد بين 
0 كتليكنا ) و« رودس »© من حبة >2 وبين « سدئنوب ») و « ت>مصون »> فى 
الجبة الأقابلة . كذلك تيسر للدولة السلجوقية أن تندخل فى الشؤون السماسية 
على الحدود الايرانية وعلى توم العالم العربى من أرميئية إلى سوريا . ويذكر 
الأؤرخوت « قمقماز 6 ( ١١00# - ١١1١9‏ ) بوصفه والعدا من أعظم وفوف 
ملوك ذلك الزمان . ولسوف يعتدون داءمًا ,هذه الذكرى في مستقبل الأيام . 

ومع ذلك وجدت بعض نقاط الضعف في الدولة السلجوقية وأهها ذلك 
الفارى المتزادد بين ارستقراطية المدن التي اتعدت بحم ثقافتها عن الطابسع 
الترى وبين العنصر التركمئاني الذي ظل على جانب من البساطة وكان متميزاً 
من الناحمة الاحمّاعية . 2 أمكنهم أن دصبروا على هذا الفارى حتى 
مطلع القرن الثالثعشر لكنه أخذ يتفاقم بسبب يعض الأحداث التي حصلت 
وقدمد قِ عدد من ولانات المشرق . ففي عام فضى المغول بقسادة 
و جنكيزخان » على الساطة الوارزمية في آسما الوسطى. وسرعان ما توجهوا 
في اتحاه الحضمة الابرانية . إلا أن ولداً من أولاد آخر أسرة « خوارزمشاه » 
وامعه « حلال الدين منكبر قي » ضع وله فلول الجدش الخوارزمي الذي 
تحدثنا عنه سابقاً وراح ينشر الرعب من الفند إلى آسما الصغرى و«جمورجما » 


ا بالقائىك العمقرى الرهسب ( من واد المرتزقة ) الدى سدحث عن يلاد 
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بوطد فبها سلطانه بمنأى عن غارة المغول . وبحم التحزئة السياسية في ابران 
تيوت اله الفتو حاتف لكن التقدم المغول حك علمها يأن تكون فتوحات 
مؤفنة ٠‏ وفى عام ١5١١‏ هاحم آسنا الصغرى : ومكن )0 قمقماد ( أرق 


يتحالف مع السلطان « الكامل » الابوبي وان يوقم يحلال الدين أول هزية 


عرفها في تاريخ حماته . ولم يانث هذا الآخير أن لقى مصرعه وبصورة 
غامضة على بد راع مغمور من رعاة الأكراد » وهو الذي جعل الشرق برتعد 
منه فرق طوال خمسة عششر عام] . لكن الجيش الخوارزمي ظل على قسد 
الوجود فأنزله « قتقباذ » في آسيا الصغرى خشية أن 0 فى خدمة 
قواد آخرين ولعله فكثّر في اللحوء إليه يوم يتهدده الخطر اللمغولي . لكن 
خلفه ضاق به ذرعاً؛فاضطر إلى إبعاده عن البلاد. وقَتَئّذ انتقل الخوارزميون 
إلى خدمة صلاح الدن وسوف نلقاهم عنده . إلا أن هذه الاضطرابات جميما 
جعلت سكان المدن الابران.ين ينزحون في الوقت نفسه مم يعض التركمان 
ويتدفقون على آسما الصغرى » اللاذ الأمين . فترتب على ذلك أن حدث تذمر 
في صفوف التركان القدامى لا نستطبع أن نتتبعه في التفصيل لكنه أمر واقع 
لا شك فيه » تمخض مثلاآً عن فتنة الداعية « بايا اسحتى » الشبعي وم يتم 
القضاء علمها إلا بمعونة بعض المرتزقة من الفرنحة . وسوف نعود فنحد هذا 
الاسم ودصورة غير مماشرة لتعليل كثير من الحركات السياسية والدينية التي 
نشبت في وقت لاحت . لم تكن الدولة السلحوقية إذن وطيدة الاركان يوم 
هاجمها المغول > هي أنضا » في عام 1١47‏ . 

وما علمنا هنا أن نتصدى لأصول الامبراطورية المغولمة .بيد أن هذا الشعب 
الذي م دتحدث عنه المؤرخون مطلةا حتى ذلك الحين » توحّد وتنظم تحت 
راية « حنكيز خان ») وقضى في بضع سنوات على ا و خوارزمشاه » 
واجِتّاح ايران وبلغ القفقاس وجمورجما ثم اجتاز روسما وبولونيا ووصل في 
يوم ما إلى الأراضي الالمانية وامجرية.كان تنظيمه الممتاز وكانت سرعة حر كته 
مع اتساع شبكة جواسيسه بالاضافة إلى عوامل أخرى هي التي تعلل لا 


انتصارات المغول ؟ نعللبا أيضاً ( بعد الانتصارات الاولى ) اتقشار الذعر 
اأشددد الدي دسلممه عرد ظهور هؤلاء الدرايرة الدين للا أيقبرون 5 وكانوا وى 
ارتكوا أشنع الجازر وأحدثوا أفدح الدمار الذي يمكن للذاكرة الانسانية 
أن تسجله في سطور التاريخ . وزاد من خطورة النكية لدى المسامين استقرار 
سيطرة الكفار على الأراضي الاسلامية العريقة . وفي عام ١١4‏ وفي بضع 
ساعات فقط قفى المغول ائيا على استقلال سلاجقة الروم ( آسيا الصغرى ) 
قِ وقعة « 000 5 داع ١‏ . وف عام 5 شطب اسم الحشدشين من 
خارطة الانسانية بعد أن تحدوا العالم الاسلامي قاطبة خلال قرن ونصف . 
وف عام مه ١‏ غاضةت دغداد 2 حمر من الدماء وذابح آخر مدل اتلك الخلافة 
التي دامت خمسة قرون بأمر من الفاتح المنتصر « هولاكو » . ثم بدأ المغول 
بالاستيلاء على شمال ما بين النهرين وسوريا . أما الأمراء امحليون فقد قاوم 
فريق منهم وارتمى فريق آخر على أقدام الغزاة الظافرين ليعينوهم على سحق 
اخوانهم في الدين . ووجد الأرمن وكذلك فرنحة انطاكية في الجيش المغولي 
حليفا لهسم قادراً على ضرب الاسلام ضربة قاضية © فأقسموا له سلفاً يمين 
الولاء وشاركوا في حصار حلب واحتلال دمشق . ورأى بعض المسرحيين 
ال حلدين في صفوف المغول نفراً من النساطرة النصارى »© فأخذم الماس وهللوا 
لهم طرباً وربما تبين لهم أن الكارثة التي أحاقت بالاسلام حاسمة وتامة . 
وبقست مصر كأ من منهاأ 6 فلاد مهأ النازحون من كل حدب وصوب. وق 
تحولت وةتئذ عما كانت عليه في أيام الخلفاء الأبوبيين العظام . وكان آخرهم 
« الصالح » قد اعتمد على الخوارزممين في تأليف قواته العسكرية ثم على اقتناء 
عدد كبير من العبند الأتراك ( أو الماليك ) . فتغلب على أولاد مومه 
على القديس لويس وأسره بفضل العسد الأتراك . لكن المالنك استولوا على 
الحسكم دعل وفاته ؤيدخضعت الملاد بأسرها -_ وأكثر من أي وفت مدى تت 


لسلطان الجيش الذي لم يتسم إلا بمسحة من الثقافة . ولقد انصرف وقتئذ 


رن 


انصرافاً تاما إلى الجهاد وانقاذ الاسلام من غزوة المغول. وأخذت الأمبراطورية 
المغولية تعاني من اتساعها الشاسع وتضاؤّل قواتمه ا الجاهزة في كل رقعة من 
الرقاع يما تعاني من اختلاط الغزاة برعيتهم الت انخرطت في صفوفبهم . حتى 
كان عام ١١٠‏ فاستطاع يش من الماليك أن يسحق فرقة مغولية في وقعة 
د عين جالوت » في فاسطين . وكانت الوقعة ذات أهمة محدودة من الناحمة 
العسكرية » لكن أثرها المعنوي كان هائلاً . وقتئذ استعاد المسامون يلاد 
الشام واستقرت بالقرب من الفرات الأوسط الحدود النهائية الفاصلة بين العام 
) المغولى ( والعام العرلى - المملوى :5 


المغرب 
المرابطون والموحددون 

والأحداث التى أتينا على تلخيصها ف المشرق ( ما عدا الأخيرة منها ) كان 
انها ابقاباءا يقن الي و الدان اللقوية .فنية| المقرريه الالدلاقي: الذي 
كرا انما فى القوة الحادى كتير ر أسابيية اللتستو و الا خلال ين الناع: 
الدينية سوف دتوحد من رن على ند أسرة حاكة ١‏ تكن غريبة عنه في 
نسبها لكنيا يت عل أقدر تقدير ‏ قدمت إلمه من أطرافه ٠‏ ونعنى مما سلطة 
«المرابطين» . ولقد رأينا هذا الاسم يطلتى على طائفة من الجنود الذين زهدوا 
في الدنيا واستقروا في بعض التخوم . وهي فما يخص المرابطين التخوم الممئدة 
من موريتانيا إلى السنغال والنيجر . وتألفت حشودم من البربر الرحسل 
« الصنحاحمين » الدين دخلوا قِ الاسلام منذْ عهد قردب واتسمت عقبدةم 
بالخشونة والبساطة كا اتسمت أيضاً بالسطحية والتزمت . وهم بالتالي قد نفروا 
من تلك الحضارة « الفاسدة» الى سادت مالك المغرب . وكان الداعمة المالى 
« ابن ياسين » قد ألّف منهم طائفة نت موا سريعا واعتصم أنصارها بالتقوى 
واحترام الشرع احتراماً متشدداً ومزاولة « الجباد » ضد أثعرار المسامين . 
ووجد فبهم بعض الفقباء المغارية من أتباع المذهب المالكي أداة صالحة لبعث 
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هو أيضا قائدم الفاتح ومؤسس الاسرة الحاكمة التى 'قدر لها أن تجمعم تحت 
رادها “مجم المغغرب الاسلامي تقرسماً (باستدناء ولاية )0 افريقما (.( 0 وبالفعل» 
لم يقتصر المرابطون في الربع الثالث من القرن الحادي عثشسر على استعادة دولة 
المغخرب الأقصى بأسر هأ حسث شعت مددئة قرا كس ( وكذلك المخرب 
الأوسط بل أنهم سرعان ما تحاوزوا هذين القطرين ونفذوا في اسيانيا . 
وفتمد كان )0 ملوك الطواثذف ل«( ول اعتادوا على التعادش السدهي ع اسناننا 
المسيحية لكنهم عحزوا عن مقاومة الفكرة المسبحمة الرامية إلى « استرجاع 
الأراضى» وهى الفكرة التى نشأت فى ثمال شمه الجزيرة وأيّدها بعض النبلاء 
الفردسمين ين عمون دصله القردى إلى الزعماء الصطلمدسين الدين قادوا تعك حسن 
حملاتهم إلى المشرى . 

والحق أن « الأندلسيين » المترفين م يأنسوا ميسلا شديدا إلى أولئك 
المرابطين الأشداء لكنبم ل يجدوا بدا من الاستغاثة بابن تاشفين بعد سقوط 
«طليطلة». وأنقذت وقعة « زلاقة » (م١٠)‏ اسمانما المسامة من كارثة حققة. 
و دتردب على ذلك صم الملاد مماشرة إلى امبراطورية المرايطين د ظلت 
قاعة دعص الامارات التافة مل امارة 0 بالانسمة « العحسية النمودجمة 0 
وكان بحكها « لدريق دياز © المسمى «السند » وهو يختلف اختلافا كميراً عن 
الشخصية التي أبدعتها أسطورة نشأت فى بيئة مغايرة . كان في حقيقة أمره 
حاكا مسيحيا يعتمد على ثقة جمسم الأهالى فى تولمه شؤون امارة ذات عقمدة 
مزدوجة . بسد أن الشطر الاسلامي كله من شه الجزيرة اعترف بيساطة 
المرابطين في مطلع القرن الثاني عشر واستقرت معبم في اسبانيا ( وخلافا 
الخارجي » وان كانت هذه الروح مخالفة لتقاليدهم ني التعايش المشترك الدي 
دام زهاء أربعة قرون . كذلك استقر في اسيانيا وعلى بد الفقباء ضرب من 
الاستيداد الحقير المنافي للحماة الدينية الصحبحة وهو لم عنم الحكام أنفسهم 


فض 


ف دوي الطماع لكيه أن بتأثروا بعدوى «١‏ الاتحلال » الاخلاق الدي قدموا 
لمكافدجه ٠‏ 

المرابطين . فنشأت حركة « الموحددن » بين أهالى الجبال . وكان المبدي 
دابن طومرت ) زعدمهم الديني 5 خلفه تاسذه « عيد اأؤمن » الدي نظم 
حر كتنهم تنظمهما ساسا . ويتعذر علمنا في هذا المجال أن تعره امزال الى 
استولوا فبها على الحكم بصورة متدرحة بطيئة . كا يستحيل علينا أن نبين 
التطور الذي جعل نظامهم يتحول من لون من ألوان الحككم الديمقراطي القبلي 
المتقشف ذي المراتب المتسلسلة » لمصيح نظاماً ملكنا على النحو المألوف.وفي 
بجال الفتوح استكل الموحدون ما في القرن الثاني عشسر ما بدأ به المرايطون. 
اللجوء إليهم . وهم في المغرب الأقصى قد تدخلوا في شؤون امارة بني ماد 
وامارة الزيريين الذين أرهقتهم غارات بني هلال وبني الغانية ( وهم المرابطون 
ف حرر 0 المالمار («( ( وفخوم الذورمانددين القادمين من صقلمة على الخصون 
الساحلمة . وبالتالى تمكن الموحدوت من تحقيق الوحدة السماسمة الأولى 
والفريدة التي سجلتها التاريخ في ديار المغرب . أما من الناحية الدينية فلم 
يكن الموحدون أكثر تساعا من المرابطين في سلوكبم مع أهل الذمة»بل اننا 
نرى فى تلك الحقبة عدداً كيرا من المهود يهاجرون إلى المشرق مثاما فعل 
العلامة « ابن ميمون » . وفي النطاق الاسلامي » أحسٌ الموحدون إحساسا 
عميقا بالحمساة الدينية الصحمحة فأباحوا حرية البحث الفكري الذي خلدده 
أعلام « الأندلسيين » ول ينتزعوا من الفقهاء المالكيين مهمة توجيه القانؤرنف 
الوضعي . في الوقت نفسه سمحوا بنشر لون من ألوان التصوف ( أو «تقديس 
الأولماء » ) بين عامة الناس على غرار ما حدث وقتئن في المشرق » ولكن 
بطايم جديد مبتكر لا سبيل إلى نكرانه . وبهذا الطايع تميزت منذ ذلك 
الحين عقمدة « البرير » . أما في مجال الفنون فكان عبد الموحدين بجيداً ولعلٍ, 


ا 


٠‏ © 0« الى اء. 


أعظم عبد عرفه المغرب . في هذه الفترة :هضت أوروبا وأخذت تلتمس من 
الحضارة العربية الاسلامية ما تستطيع اقتباسه وتيسّر لما ذلك في اسبانيا 
يحم قربها الجغرافي وبسيب وجود مزيج طائفي ولغوي فيببا! . فاطلعت 
ا على الحضارة الاسلامية ما توفرت لما في تلك البلاد . ومن المسم به أن 
تكتسب فترة الموحدين يفضل هذه الظاهرة أهماة خاصة في نظرنا . 

ببد أن دولتهم ل تعمّر أكثر ما عّرت دولة المرابطين أو السلاجقة . 
وما زاد في خطورة النحطاطها انها كانت مجاورة لعالم مسرمحي آخذ في النمو 
والارتقاء . وفي المغرب الأقصى كيح جماح بني هلال فتشتتوا في أنحاء البلاد 
ولفترة من الزمن وبالتالى ازداد فسادهم فمها. ولا يعقل أن تكون عوامل 
الانفصال قد زالت وقتئْذ من الوجود» فعاد المغرب فى النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر وتجزأ إلى مناطق ثلاث تظبر دائماً فى شيء من الوضوح عبر 
التاريخ وهي : المغرب الأقصى لبنى مرين » والمفرب الأوسط ( من ناحيته 
الغربية ) لمني عمد الودود من تامسان > ومن ناحمته الششرقية لبني حفص ( با 
فا لكر اتى الشرقية ار اهنس ).: ها فى "اسناتب ]فل جمد روسم نارين يعد 
وقعة « لاس نافاس دو تولوزاس » أن يصدوا غارات المسحمين لاسترجاع 
الأراخي » وبقي عدد كبير منبم في الأقالم الخاضعة للنصارى الذين عاملوم 
معاملة حسنة طوال قرنين من الزمن ٠‏ وسممي هؤلاء المسامون « المد<ئين » 
واحتفظوا ببعض عاداتهم وحضارتتهم فكان لهم دور مثمر في احتكاكبم مع 
سادتهم أو جيراهم المسيحيين. على أن المملكة « الزيرية » في غرناطة ( وهي 
الى تحمل اسما مشاما الأسرة الافريقمة دون أن تنحدر منها ) ظلت وحدها 
مندة 4 وتيت عهارة مترفة رش كل وحووفنا قضن المرآة الذي كد 
في العاصمة في فترة مجدها . وم تححب هذه الحضارة الواقم المرير وهو أن 
معظم المسامين أخذوا يدر كون منذ القرن الشالث عششر أنهم يشغلون طرفا 
قصياً قد يكون خارج 2 الاسلامي محكوما عليه بالزوال في أقرب فرصة 
مكنة . فبهاحر القادرون منهم إلى المتونيه أو بالاترض :إل ورا أف ال قصير 
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الاوسة تيك الننوااة,النا فصي بم عند ابصنةابى. ,واهل المنكن :الاسادنن 4 
المسرى » أثناء كفاحهم الصلسين > يدرك من جديد وجود المغرب الاسلامي 
لكنه لم يستطع متنك ذلك المين أن يحول دون اضتحلال الدور الذي لعبه 
المغخرب ٍ) وكان هاما قِ وفت من الأوقات وعى حاذب من الاستقلال) ودون 
أن ينتقل وقتئذ مركز العام الاسلامي النشيط » رغم غارات المغول » إلى 
الدولة الأبوبية التي لم تلسث أن سقطت في قيضة الماليك . 


الثقافة 


ومن المسم به أن تحدث في هذه الحقبة التي أتينا على دراسة تارخها العام 
تطورات هامة فى المجال الثقافي. وزاد أحمانا من خطورة هذه التطورات 
تدخل بعض الأقوام التىي ظلت حتى ذلك الحين غريبة عن الحضارة الاسلامية. 
ولقد رأينا ان هذا التدخل ناجم في معظم الأحوال عن تغيير داخلي للأوساط 
التقلددية وان ه ذا التغمير هو الذي وحِنّه » إلى حد ما » أشكال التدخل 
الأجني . ولا ينيغي لنا مع ذلك أن نعلل التطورات الطارئة تعليلاً متعسفاً. 
فقد توههموا أحماناً أن الحضارة الاسلامية *“شلت حر كتها في القرن الحادي عشر 
فتحمدت وأصابها الانمخطاط الحتوم الذي لازمها حتى الأزمنة الحديثة . وفي 
هذا التصور <طأ في التقدير » إذ لا يق لنا أولاً أن ننعت بالاننخطاط حقية 
من التاريخ تألق فيها عدد من أعظم مفكري الحضارة الاسلامية ومن أروع 
آثارها الفنية . ونحن لا نكر ان بعض قطاعات النشاط الثقافى قد أصابها 
الانخلال»ولكن يحدر بنا القول ( كا هى الخال بالنسمة إلى حضارات أخرى) 
ان أماط التعبير عامة في بجتمع من المجتمعات هي التي تتأثر بالتطور الحادث 
فلا بد لها من أن تتحول . والح أن البيئة السياسية في يموعبها لم تكن ملائٌة 
للفكر الفلسفي » إلا أن التغمير العفوى فى الأفكار وجنّه الفلسفة فى اتحاه 
صوفي على جانب من الازدهمار . ولئن لم تتحدد العلوم وقتئذ إلا أن 
الموسوعات تشهد على ان العناية .ها - على أقل تقدير ‏ لا تزال قائّة . وهذا 


نكضسن 


الركود الفلسفي هو في أساسه أمر مشترك بين جمبع الثقافات التي تعجز في 
فترة من الزمن عن اكتشاف مبدأ للتجديد » وأوروبا الغربية وحدها هي التي 
عثرت على هذا المبدأ منذ القرن السادس عشسر. ول يككن الاسلام فقط عاجزاً 
عن القيام بذلك الاكتشاف » فقد كانت بيزنطة والشرق الأقصى عاجزين 
أيضا . وإذا كان الاحساس بالر كود ضعيقاً في المغرب الاسلامي فلآنه استيقظ 
متأخراً » وبالتالي لا يحق لنا أن نحمل الاسلام في هذا المحال تبعة خاصة . 
قلنا ان النشاط الفلسفى ‏ العامي أو الفلسفي - الفككري وجد ملاذه 
الك فق اسان فيل عود سيا إل القري لمعك 204 رحد اننا اده 
التارضخمة المناسية ليتألق تألةا شديداً . وفيها عرض ابن طفيل مثلاً للون من 
ألوان الديانة الفطرية قِ قصته الفلسفية « حي بن دقظان» وقمهاأ أنضا تطاورت 
إلى أقصى حدودها فلسفة مستقلة قائمة على تقاليد أرسططالية وذلك على بد 
ان باجه ونخاصة على بد ابن رسد . ومن بعدهها سوف تنتشسر هذه الفلسفة 2 
الغرب الفييدى ...ول ال الفلككوة عدون الأطياء:دوءلسهاة القنات 
( ابن الببطار ) والزراعة ( ابن العام ) ما لا يزال عسده من الرحالة 
( ابن حمير ) يضيفون الكثير إلى معارفنا بفضل مؤلفاتهم التي سوف يقتس 
ممما أندادهم المستحدون . وف مكان صدورهاأ أحمت هذه الآثار الفكر 
المبودي > فكان ابن ميمون الذي ذكرناه سابق] أعظم وآخر فبلسوف على 
النبج المبودي العقلاني الخاص بالبحر الأبيض المتوسط . ولثن كانت الحباة 
الفكرية في المغرب الأقصى أقل تألقا منها في اسمانيا » إلا أنها لم تزل قامٌة 
وهي ألصق بالجال الفقبي » بل ات الاسلام ظل مزدهراً حتى عند أوائك 
المسامين الذين دانوا وقتئذ للسيطرة الأجنيسة . فقد صتّف «١‏ الادرسي » 
و مؤلفات العصر الوسشط قِ الجغرافما للأمبراطور «روجر الثاني » الصقلى 
في منتصف القرن الثاني عشر » ول ينم هذا كله من تألق الأدب اليالي الذي 
اشتهر به في اسبانبا وعلى سبيل المثشال الشاعر المتشرد « ابن قزمان » الذي 


كام 


نظم لون شعمما من الشعر المسمى « بالموشح » » وهو معاصر لقصائد الشعراء 
المتحولين في أوروبا المسححة . 

وفي المشرق حيث ظل الانتاج الثقافي وفيراً من الناحية الككية » لم يعد 
للفاسفة من يثلها بعد الغزالي تَثيلآً خاصا] . بيد أن التفكير الصوني قد ذاع 
وقتئذ فى ابران وباللغة الفارسية على بد جموعة من المفكرين نذ كر منهم 
« فريد الدين العطّار » و« السهروردي » المقتول لأرن فقباء حلب حكوا 
عليه بالموت فى سوريا » وكان من أصحاب الاثيراق . كذلك انتشير التفكير 
الصوفي في الأقطار العربية وباللغة العربية على يد « ابن العربي » الذي نزح من 
اسبانيا و« ابن الفارض » المصري . وفي الفارسية انتج الشعر أيض) أروع 
آثاره فذاعت شهرة « عمر امام ») صاحب الرباعنات التي تنطوي على تَشَاوُم 
ملحد لكنه من مستوى رفيم» وجمع السام بين الشعر والرياضمات الك 
« النظامي » قصائد مطولة لمعبر عن إحساسه المرهف بأسلوب في غاية النبل 
والسمو . ول يعد ينطق باللغة العربية في ايران سوى الأدياء » وبقيت هذه 
اللغة موضع عند اأية الاختصاصين 2 علوم ادن ما فسها فقه اللغة» كشأن 
« الزمخشري » في آسما الوسطى. ونتشرت ف الأقطار العربية بءعض المؤلفات 
ذات الأسلوب المنمق مثل « مقامات » الحريري وتصانيف عاد الدين 
الأصفهاني ( انظر لاحة] ) والقصائد الصوفية التى أتينا على ذكرها . لكن 
الفلوم النارعفنة هي الى اضفك واقتكل عل المرفة يدا موناك.| وان رانيد 
بازائًا تاريخ فارسي ) . فعرض لنا « أسامة بن منقذ » ذكريات مثيرة عن 
حياته التي قضاها بوصفه أميراً صغيراً جاور الفرنحة. ورسم لنا دابن القلانسي» 
لوحة تارمة نابضة بالحماة لمدينة دمشق . أما « عماد الدين الأصفباني » فقد 
روى بعض الوقائع في عبد صلاح الدين تناوها بالتجميل لكنبها على جانب من 
الأية . ووضع « ابن القفطي ») و(« ابن أبي أصصيعة ») مصنفات حول حماة 
العاماء والأطباء لولاها لما كانت معرفتنا بالتاريخ الفكري للاسلام نصف ما هي 


ب 
٠‏ 


عله الآن 8 وأراخ دابن واصل» للأبوسين فِ كتاب لم يقدار حى قدره الخ.. 


فض 


كن أعظم جميع المؤرخين العرب في تلك الفترة هو بلا منازع « ان الأثير». 
و كتابه « الكامل » مثار دهشتنا باتساع معارفه اتساعا عجمياً وبقممة 
تحقيقاته في كل أرجاء العالم العربي » مع وضوح فائق وفطنة رائعة في عرض 
الموضوعات التى يمكننا دائما أن نطالعبا في سهولة وسير. وان الأثير هو أحد 
اين أواثلاثة من أعقلم اللاركف البنايين قاطةى وإ عانة سك تسر 
لنا أن نصنف « ابن الماتقى » الذي خلّف لنا لوحة رائعة عن المؤسسات 
الحكومسة المصرية » و« عمد اللطيف » الطمدب الفناسوف صاحب المذ كرات» 
و« باقوت » الرقيق المعتق الذي كان يوناني الأصل وواضم معاجم مفصلة 
قسّمة » يتناول أحدها أدياء الاسلام» والآخر تاريخي جغرافي يبحث في جمسع 
الملدان الاسلامية الآهلة أو الملدان الى يشهد الأدب بوجودها ؟ هؤلاء المؤلفون 
وغيرههم كثيرون - دلمل 5 على حدموية فكرية نستطيسع أن تامس 
آثارها وقتئذ رغم غارات المفول . وهي ل تزل قائة في عبدهم دونما انقطاع 
تعبيراً عن نشاط الحماة الاحتاعية والسياسسة . حتى ان اللغة التركمة نفسها 
ارتقت إلى مرتبة اللغة العربية بفضل أشعار « أحمد يورسفى » في آسما 
الوسطى وان كانت تعالج موضوعات تأثرت تأثراً واسعا بالتصوف الابراني : 
و نكن ازدهار الفنون أقل ثأنا من الازدهار الأدبي . فقد تميزت عمارة 
« الموحدين » في المغرب بالقوة والرشاقة اللتين اجتمعتا في مسجد « الكتسة » 
( مراكش ) وفي برج اشديلية المسمى « جيرالدا » المنتصب فوق قصرها . 
ولدس من ضير على سلاجقة المشرق أن يفخروا بالآثار الفنية أكثر من فخرهم 
بالمؤافات الآديبة الت لا يفهموم! . فكان الانتاج هائلآ في عبدهم وقد 'حفظت 
كثارهم أكثر ما 'حفظت آثار الأحقاب السابقة . وما كانت أسرة « زنى » 
أو الآسرة الأبوبية أو غيرهها أقل عناية من السلاجقة يتلك المنشآت المتصلة 
يحماتهم الدينية . ومن الصعب أن تمر هنا بين تأثير التقاليد الابرانية وبين 
ا التق والتجديد في هذه الفنون التي لقبت على كل حال تش 
ملحوظا من السادة الجدد وفمتحت أمامبا آفاق جديدة بعد قيام الدولة 


كين 


النلندوقة قن انها السفرق: موق قال الابقية الدرقية "ع للزكون عناءة 
خاصة يجامع أصفبان الرائع الدي زأواد بأريعة أواوءن لي على حوانب 
الفناء وعءقصورة داخلية اختص بها الساطان وعئذنة مستديرة رشيقة انتشر 
أسلوب بنائًا في المشرق قاطبة مم شرفة خخر”مة لوقوف المؤذن فيها. كذلك 
تعدد بناء الأضرحة المستديرة التى انفردت بها آسما الوسطى حتى ذلك المين: 
مثل صريح «سنجر ») ف مدينة : مرو » بالاضافة إلى أضرحة أخرى انتسرت 
حت بلاد الأناضول . أما بناء « المدارس » فقد تم" وقتئذ تبعاً لنموذج جديد 
وثملت قاعات الدرس ومساكن الطلبة ولم تلبث ان اتتحدت' بضريح 
معيا يوق الأقالم التى استخدمت القرميد مثل ايران وضواحيها كارنف 
المجندس يتصرف بترتيب القرميد للتزيين الداخلى مع استيقائه جمييع أساليب 
الزخرفة الأنيقة بطريق تعدد الآلوان والحفر . ثم نشأت الككوى المدر”جة أو 
«المقرنصة» التي شاعت في المغرب يحم اتصال القباب الدائرية يحدران القاعات 
المربعة ويحك تزيين أقواس الأبواب» وتقاربت نقوش الأبنمة من الكتاية العادية 
بعض الشيء لكنها استحدثت أيضاً كتابة مشركة تصعب قراءتها . أما في 
آسنا الصغرى التي كرت استخدام الححر للناء فقد انتشرت المساحد 
والمدارس والأضرحة والخانات» واستخدموا الأسلوب الأرمني مثلاً في النقوش 
المارزة التزيمنية الى تداخلت يتقاليد مشرقية . ويمكننا أرن ننسب إلى 
الغاداف التر كد هسينك الده. :الكو .ورعين 'الالرق من تصاوي الميوات 
والانسان أيضاً . 

ولم تتوفر لدينا معلومات كافبية عن العمارة العسكرية وهي لا تقل ثأنا 
عن العمارة المدنية فى بلاد انتشرت فبها الحصون التي استكلت القلاع المشدة 
في الأزمنة الغابرة . ون نعرف معرفة جيدة قلعة الأبوسين فى حلب وقلعة 
اقاهرة لكنهم لم يحسنوا دراسة الآثر المتيادل الذي أمكن حدوثه بين الطراز 
الصلبي في البناء والطراز الاسلامي . وقد اجتمع الأسلوبان أحياناً في القصور 
التي تداولتها الأيدي . 
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أما الفنون المسماة بالفنون الصغرى فكانت هي أيضا في أوج ازدهارها . 
ونحن لا نعم عل اليقين أصول المنمنات الاسلامية . لكنها نشأت في تلك الفترة 
أو هي عادت إلى الوجود في ايران وفي بلاد ما بين النبرين . ولقد اطلع 
الناس جميعاً على روائع صناعة النحاس التي كان بزاولها سكان « الموصل » 
خاصة » بفضل ما اسموه فما بعد « جرن الععاد » في كنيسة « سانت شابيل» 
قِ بارس . وهو الجرن المعروف ياسم القديس لويس واامزدن مشاهد محفورة 
مثل الحماة الواقعية . 

والحق ان جوار الترىان لم يكن دائما سهلاً يسيراً . لكنه من الحيف 
حب ا ترف د ان نسم تموع الحقسة « التر كمة ) سسمة هدامة بل هي على 
المككس غنية بالآثار العديدة والمتنوعة . 


لكالا 


مى أطفول اك العثمانندى 


الفترة الختامية لما ندعوه بالعصر الوسيط ( وهي لفظة لا تعنى شيئاً كثيرا 
الج نوق | امقدث عل تونق أ اثلانة بوتائزت اليمظاعا العدى لفون 
ولئن لم بوجد حة) انقطاع حامم في تاريخ الأمم بين فترتين متعاقبتين » ولئن 
حدث وقتَدّذ تغمير على جانب من الوضوح حسب الأقطار وتبعاً لمظاهر الحياة 
الانسانية » فا من سك انه كان تغميراً شديدا ومفاحئا أكثر ما هو عليه إبان 
الفتح الترى . فقد انقابت بنية الشرقين الأدنى والأوسط رأساً على عقب 
سواء في الأقالم التي رضخت للح المغولي أم في الاقالم التي قاومته . لكن 
سياق الأحداث ل يرتبط بعدئذ كله بآثار هذا الفتح. فهناك أحداث خارجية 
أخرى - وفي مقدمتها نهضة أوروبا الغربية .- تدخلت لتوجه المسار الذي 
سار عليه التاريخ الاسلامي توجمها أكثر ثباتا أيضاً . كانت الامبراطورية 
الميزنطية - بازاء العالم الاسلامي - تمل إلى الزوال لمخلفها بعض الورثة 
ومنهم مسبحمون أوروسسون وآخرون أتراك آسسموبون سرعان ما انتقلوا إلى 
أوروبا . وسوف تنيثق الامبراطورية العؤانية من احدى الماعات التركية 
القاطنة بين أوروبا وآسيا وسوف تفم تحت رايتها في القرن السادس عشسر 
جمبع الامبراطورية البيزنطية السايقة والاقطار العريبة . إلا ان الاكتشافات 
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الاوروبية الكبرى التي حدثت قبل أن تم تشكمل الامبراطورية الميزنطية » 
أنذرت بافلاس النظام الاقتصادي الذي عاشت في كنفه بلدان البحر الأببض 
المتوسط إبان العصر الوسط ا أنذرت بالانخطاط الشامل لحضارتا . 

ولقد رأينا العام الاسلامي يقم فريسة سهلة بين أيدي الغزاة المغول » 
ذلك انهم كانوا قوم غير معروف ومتوحشا توحشا مطلقا سواء في نظر 
المسامين في المشرق أم المسيحمين خلافاً للغزاة الاتراك الذين انتشر فيهم 
الاسلام بعض الانتشار وكانوا معروفين بعض المعرفة قبل أن يعلو شأنهم . 
والحق أن نفراً من نصارى المشرق قد ترغوا على أقدام المغول وتبرعوا لي 
يكونوا لهم أدلاء ومرشدين حتى ان بعض المؤرخين المحدثين انتاءهم حنين 
(اتفموزاهوا بلوهوث أوووا نا أضاعت فرصة ملامّة للقضاء على الاسلام» 
وتناسوا ان المجازر التى اقترفها المغول في أوروبا الشرقية لا تقل هولاً عن 
غاون الطدوة نأا القوييةت اولقن الدلتوة ارج اللاون المنولة 
لأولئك الذين تآمروا - بوصفهم جيرانا أم عملاء - مع الشعب المغولي الذي 
هدد الاسلام بالزوال والحضارة معه . وبدلاً من التعايش السامي الذي استقر 
بينهم وبين الفرنحة في سورياء عزم المسامون عزما أكيداً على القائم في البحر. 
أما حلفاوهم الارمن من كبليكيا الذين لا ملاذ لهم فقد أبيدوا على مر الزمن . 
وحامت الشيبات حول النصارى من أهال البلاد وانحط ثأنهم منذ ذلك 
الحين » كم انحط أن المهود أحمائ] لأسباب أخرى . والمق ان التعصب 
الطائفي الذي حدث وقتئذ كان مشتركا بين جميم الأمم ولا يحتى لأورويا 
التي عبدت محاك التفتيش أن توجه اللوم إلى الاسلام . أما النهضة الأوروبية 
فقد تسبيت بعد زوال قوة المغول في استبقاء ذفور أهل المشسرق من النصارى 
الذن كانوا أخوة في الدين للتحار الايطاليين والقشطاليين والبروفانسيين ممن 
الحو | منذئذ سادة السحر الأسض المتوسط . لكننا سوف نرى النظضام 
المغولى نفسه يؤدي أيضا - وعلى طريقته الخاصة ‏ إلى انحلال الطوائف غير 
الاسلامية. ففي أواخر العصر الوسءط زالت منالوجود الديانات غير الاسلامية 
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في بعض أقالم الامبراطورية العؤانية » باستثناء الاقالم الاوروبية طبعاً » وم 
يكن لها شأن يذكر في ولايات أخرى . 

واستقرت الحدود الفاصلة بين المفول والمالبك نهائس] بين سوريا وبلاد 
ما بين النبرين وظلت آسيسا الصغرى فترة من الزمن منطقة نفود مغولى . 
ولتوفه جرس صرف إن لبك قينا وفيا :و اتاء الشباله الشمرق :وات أو 
يحصل تغيير حقيقي في التوزيع الجديد للعالم . وكانت ابران مع الأقالم 
التابعة لها تَوٌُّلف مموعة مختلفة اختّلافاً تام عن الدولة السورية - المصرية. وم 
تعد يلاد ما بين النهرين العردسة والخاضعة لمغول أيران سوى منطقة عازلة 
أصابها الدمار . وبذلك انتهى التطور الذي بدأ منذ زمن يعد وتم استقطاب 
العالم الاسلامي في المشرق حول بعض الحواضر في ثمال غربى ابران من جهة 
أولى » وحول سوريا ثم القاهرة من جبة ثانية . 
المماليك 

وقد يبدو من المفارقات أن تككون مصر ووَتَمْذ بالنسية للدول العريسة 
موئل الرجاء ومركز الحضارة وهي التي كان يحكها قوم من أنصاف البرابرة 
الذين استوردم النختّاسون من البحر الأسود . ولقد فرض الماليك سلطارن 
جيشهم الذي استغل" البلاد استغلالاً بشعا وان لم يكن دامًا متحداً بين فاته 
الداخلية . إلا أن هذه السيطرة - رغم كل ما قبل فيها - تختلف عن 
السيطرة الاستعمارية لأن الماليك الذين استقروا نبائياً في الديار المصرية لم 
يكونوا عونون حاضرة أجنسة دل أذفقوا حلا جمسع الأرباح التي حققوها . 
ومن هنا نلاحظ أن نظامهم قد ضمن اصر وأحمانا لسوريا وحدة في الادارة 
مع الصرامة والانتظام النسبي في الحم » مما يحسدهما على ذلك كثير من الدول 
امحساورة . وبين أيدينا شواهد عديدة منها المصنفات الادارية الضخمة مثل 
مصنف « القلقشندي » الذي يزودنا بمعلومات دقيقة وواسعة جداً عن فترةمن 
ذلك العبد . وعاش الخدش من اقطاعاته وهى تقوم مقام الرواتب دون تهاون 
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في الرقابة الحكومية . وكان الجيش صارما تجاه الآخرين وأيضا تاه نفسه 
ولو فى نذاية الأمن 6 تيعد أن اشتد ساعده فى خمرة ا الخطر المغوليٍ » لم 
بعد يطيق جوار اولك النصارى الذين سمح لهم الأبوببون في المقاء فقضى على 
الفرنحة منذ القرن الثالث عشر وعلى أرمن كيليكيا في القرن الرايم عشر 
ولم تبق” سوى قبرص في حماية البحر حتى القرن السادس عششسر . وتم الاتصال 
بين الأرستقراطية العسكرية الاجنبية وبين الاهالى المدنبين على يد « عاساء 
الدبن » الدين كانوا ينطقون باسم الشعب ويضمئون في الوقت نفسه استمرار 
هذا العبد الذي كان يغدق علمهم من أموال الأوقاف . وم يدركوا إلا في 
وقت لا<قى أن هذه الاوقاف قد حمدت أشكال الاقتصاد فكانت عاملاً من 
عوامل الانخطاط . 

وإذا استطاع النظام المملوي أن يستمر على قيد الوجود قرابة ثلاثة قرون 
فذلك خاصة بسيب المواره التي توفرت له بواسطة التجارة الدولية . ونحن 
نعلم أن التوتر السمامي بين العالمين المسبحي والاسلامي لم يحل دون ازدهار 
تحارة الادطالمين والمروفتسالمين والقشطالمين . وإذا كان النصمب الأوفر من 
الارباح يعود إلييسم » إلا” أن المصريين الذين احتكروا خطوط المواصلات 
البحرية باتجاه الشرق قد احتسيوا لأنفسهم نصيباً مرموقامنهذه الارباح» ولمدة 
طويلة من الزمن . ولقد قضي على منافسة الشرق اللاتيني. أما الخطوط الشمالية 
الي أشرف علمها المغول فسوف تزول منافستها حوالي عام ا 
عقب محزئة الامسراطورية 0 الايلخانية » و « القمملة الدهيسة . وتسسر 
لتحار عائلة « كرعى » أن تلا خزائنها وخزائن المكوس المصرية وازدهرت 
أسواق القاهرة ازدهاراً شد في أذهان الناس . ومع ذلك فإذنا لا نستطيع 
أن نلوم الماليك إذا ظبرت بعض السحب في الأفى وإذا تضاءلت موارد 
الذهب في بلاد النوية واجتذب الاوروبيون إلبهم ذهب السودان الغربي عبر 
المغرب الأقصى فلم يعد لمصر سوى عملة نحاسية تدنت قيمتها على مر الزمن . 
ولدس في ذلك ما يشير إلى البؤس . كا اننا لا نلوم الماليك إذا كانت أورويا 
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وقَتَئّذ قد عبدت :نمهضة تعذثر على الشرق أن نحارها فأخذ يلبث منمنافستها. 
ولا لوم علمهم إذا اجتاح الطاعون الآسود البلاد ما اجتاح أقطاراً أخرى » 
وإذا كانت غزوة تعمور الجديدة ( انظر لاحقا ) عند منعطف القرنين 
الرابع عر والخامس عشير قد دمرت سوريا وارهقت الموازنة المصرية» وإذا 
كان السلطان « بارزباي » الدي حاول إصلاح الأمور قد سلك سماسة خرقاء 
مستندة إلى الاحدتكارات المكومية ثم أكره في نباية المطاف على التخلى عنها 
ورضخ لارادة تحار المندقية . في تلك الأثناء تحرتر الممن وراح يساعد بعدئذ 
البرتغالمين ولفترة من الزمن. وأخيراً لا لوم على الماليك إذا كان إنشاءالعلاقات 
المماشيرة بين البرتغال والهند فى أواخر القرن الخامس عشسر -. بالاضافة إلى 
اكتشاف أمريكا ‏ قد سدد ضرية قاضية لاقتصادم وجعلهم تحت رحمة 
العئانيين . فالنظام المملوى الذي زعزعته الفتن وتورط أحمانا] في كثير من 
الأخطاء وعحز يكل تأكمد عن التحديد ويخاصة فى أسالب القتال البري 
والبحري وبالسرعة التي تقتضيها خطورة الأزمة » م نكن هذا النظام أسواً 
من غيره من النظم السياسية الأخرى الحبطة به » ولقد انسار تحت وطأة 
عوامل تتجاوز في قوتها جمبع تلك النظم السياسية على حد سواء . 

وظلت مصر على أقل تقدير مر كز إِسُعاع كبير للفنون والنشاطالفكري. 
ولا شك أن السئة في الشرع والفلسفة قد زادت من غلواتها واستئثارها ومن 
النادر أن تتلاءم فترة التقبقر الاقتصادي مع اتساع آفاق الفكر . وأخب_لد 
هذا النظام المملوي الدي عرافه ابن تيمية الا.لى بقوله انه اتاد بين الرجلل 
العسكري و« العام الديني » » أخذ يتشدد في تعصبه تجاه الأقليات وتحاه 
الاجانب أيضاً » وإن كان يحاجة إليهم . لكن هؤلاء الاجانب كنوا يتصرفون 
تصرف القراصنة . وبقبت الحياة الفكرية نشيطة في عدة مجالات وهي في 
حقيقة أمرها أقرب إلى النشاط الموسوعي والتعليمي منه إلى النشاط المبدع » 
وأقمل عليها جمهور تواق إلى العم والمعرفة . وقتئذ صدرت تلك الأمؤلفات 


التي ارتسمت خطاها علوم اللغة العربية إلى أيامنا . ووقتمذ أيضا استمر نشر 
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المصنفات التاريخية التي تتناول الماضي والحاضر منذ المؤرخ السوري « الذهي» 
( مطلع القرن الرابع عشر ) حتى الصحفي « ابن أياس » ( مطلع القررف 
السادس عششسر ) مروراً بالمؤرخ « ابن تغريبرد » وكثير غيره » ويخاصة هذا 
« المقريزي» الذي زودنا يحميم معلوماتنا تقريما عن مصر فى العصر الوسبط. 
فكان عالا دؤوبا » شغوفا بمعرفة التاريخ الأثري للاده والمؤسسات التي تولت 
إنشاء الأبنة والنقود والأوئة والاقلمات الطائفية » بغض النظر عن العاماء 
الموسوعمين مثل «١‏ الثوبري » وه السموطي » والآمير « أبى الفداء » الذي 
كان مؤرخا وجغرافياً . وفي مصر أيضاً أشرفت على نجايتبا وقتئذ تلك 
القصص التي باشروا باعدادها منذ زمن بعيد خلال جمسم أقطار العاللالاسلامي 
ونعنىي بها قصص « ألف ولملة ولملة » الشهيرة . 

وربما كان النشاط أوفر أو أكثر أصالة في ممدان الفنورن الت تمثلت فى 
أضر-ة السلاطين والخلفاء وفي المساجد والمدارس وفي الأبنية التى ضت جميع 
هذة الاستعالات الختلفة كالمسحد الدي احتوى ضريح « قلاوون © والمسحد 
الذي ثمل ضريح السلطان حسنمع مدرسة “قصد منها تعلم المذاهب الاسلامية 
في أجنحتها الأربعة ومسجد « قايتياي » في أواخر العبد الملوى بقبته 
المرتفعة المزينة بالخط العربي وواحبته دات الشسرفات ومئدنته الى تتحول 
قاغدة مروضيية إل شكل عثين قر إل شكل وائري © بالافافة إل المثاى 
وزوابا المتصوفة وخانات التحار والمامات . وامتازت حمعاً بالرشاقة التقلمدية 
والقابلة للتحديد فى الوقت نفسه . وانتسر قِ أرجاء التلاد الأنافوف المسمى 
بالمقرنص الذي تفرع عن الفن الايرانىي السلجوق » ومن امو كد ارن صناعة 
الخشب ثبتت على مستواها في العبد الفاطمي وكذلك صناعة المعادن 
و( الأسلحة ) والزجاج . 

ومن مصر انطلى الاسلام لستكل انتشاره حول الحسط الندي ر في 
حين كانت امبراطوريات الهند الشمالية تفتح له أبواب القارة الهندية ) . ولدُن 
بدت المنشآت التحارية في افريقيا الشرقية مستقلة استقلالاً ذاتبا أدى إلى نو 


لسن 


لغة خاصة هي اللغة السواحلية التي استمرت إلى أيامنا » وذلك رغم المحطات 
الممنية » بمد أن المسامين الذين انطلقوا من مصر م الذبن تمكنوا في نم#اية 
المطاف من دسمر الاسلام 2 حدرء من حأوه وسومطره وملقا وحدرر الارعيئل 
الهندي . حت ان المذهب الشافعي الذي قفى عله الفّم العئاني في الديار 
المصرية هو الذي أصدح البوم مذهب غالمية السكان في تلك الأصقاع. وتحلتى 
الاسلام هناك م تحلى فى أقطار أخرى - قادرا على استحداث منظيات 
سمأ سمة دون أن يقوى مع دلك على زعزعة المندات الاجتاعمة . وترتب على 
اتتشار الاسلام في سواحل افريقيا الشرقية ان ارتدت المملكة الحيشية 
وتشددث أيضا فى تنظيهنا الساسى:والديق ( ايحن القيطى: )2 : 


في عهد المغول وأسرة تيهور 

وفي ابران نمض المامون من كبوتهم بسرعة هائة فأثدوا - ولو بشكل 
مختلف- انهم م يكونوا أقل حموية من المصريين والعرب. وكانت الامبراطورية 
التي فتحها المغذول قد توزعت حوالي عام ٠+؟١‏ إلى أريعة ممالك هي: المملكة 
أكثر من عيرها »؛ ومملكة « القمملة الدهية ( 2 روسما 6 وملكة 0 جغتاي » 
في آسما الوسطى . وسوف نقول فمها كامة موجزة > وأخيراً مملكة الصين 
التي لن نقف عندها إلا لنذكر القاريء بأن الاسلام لم يستطع أن ينفذ في 
الصين إلا في تلك الفترة يحم العلاقات المتبادلة بين المغول . وكانت الآأسرة 
« الايلخانية » في باديء أمرها متساحة مع جميع العقائد أو غير مكترثة بها ؛ 
وهى من الناحمة السماسية أممل إلى الذمدين والشيعة . وفي أواخر القررنف 
الثالث عشر اعتنئقت الاسلام بدافع الثقافة الايرانية » وأيضاً يسيب الاندماج 
الجزئي بين القبائل المغولمة والتركانية . وظل الايلخانبون: في بداية عبدهم 
على جانب من التسامح وأعانوا على نمهضة الشيعة داخل الاسلام حتى أصبحت 
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في وقت لاحى المذهب الشائع في ايران . أما في الأرراف فقد أدت فعلاً 
غزوات المغول الرحل - بالاضافة إلى التقبقر الاقتصادي للفئات الزراعية - 
إلى اطاط شامل للديانة المسحمة . 

ومن الناحية العرقية كان التغمير الذي أحدثه الفتح المغولى أقل شأنا مما 
أحدثه الفتح الترى أو هو - بتعبير أدق - لم 'يوفق إلى نشر الطابم المغولي 
في البلاد الخاضعة لهم © بل إلى زيادة طابعها التركى مما يدعو إلى المحب . 
وبالفعل فقد تدفق عدد كبير من الترىان الجدد فى اتحاه الغرب يعد أن صدم 
المغول في باديء الأمر ثم انحرفوا في تيارهم . وكان أسلوب معاشهم العشائري 
قد منحهم سلطانا قويا على المغول (ومن هنا كان انتشار الاسلام بين هؤلاء ). 
وسرعان ما اختفى في كثير من الاقالم العنصر المبسمن على الحياة السياسية » 
كا هي الال في الغالب » لأنه لعب دوراً رئيسيا فى الحروب وكان عامة 
لالع 58 الناحمة الاجمّاعمة بدا القادمون مده ( مغولاً كانوا أم 
أتراكا ) على العكس من ذلك أقل قابلبة للاندماج من الدفعة الاولى من 
الاتراك » داخل مجتمع لا بزال زراعيا في أساليب عيشه الاساسية . ومن 
الم كد ان العبد المغول قد تسيب فعلا في تدهور الاقتصاد الريفي لصالح 
حياة الرعي » على غير قصد واضح من زعمائه . ويوازي هذا التطور - وان 
جاء متأخراً ‏ تحولاً آخر سبيته غزوة بني هلال في المغرب »> وربما كانت له 
أسباب أخرى أوسع ثهولاً وان لم نستوضحها بعد وضوحا تاماً . 

وفي حال المؤسسات الحكومية » التي لم نعرفها بعد معرفة كافية » كان 
الاسهام المغولي (الذي نقل غالياً بعض التراث الصمني) أكثر استمراراً للتقاليد 
الابرانية المحلية من اسهام السلاجقة . فقد ظلت الادارة العامة بين أيدي 
وزراء محلمين من أصول متماينة » وأشبرهم هو المبودي« رشيد الدين » الذي 
اعتنق الاسلام وكان في الوقت نفسه مؤرخ الأسرة الحاكمة في عبد الايلخان 
« غازان » حوالي عام 1٠٠‏ . وكانت قيادة الجيش والقرارات السياسية من 
اختصاص الملك الذي يساعده مجلس الأعان المغولي المسمى « قوريلتاي » 
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والذي يطبق شريعة جنكيز خان . وهناك استحداثات شكلية في الغالب 
أثآرت اهام المعاصرين : منها الشهادات التي تماح للولاة مع قطعة معدنية © 
ومنها أدضاً « الدمغة » الشميبة « بالطغراء » السلحوقية . وكانت المشاكل 
الحلية » في بادىء الأمر » لا تحل إلا بأسلوب القوة . ولكن بعد أن استقر 
النظام كان لا بد من اللحوء إلى إدارة منتظمة تساعد على تضمسد الجرا 
الدامية . وأنشأ المغفول المنتصرون استناداً إلى حق الفتح وإلى التقاليد . 
أملاكا واسعة لدولتهم أعانتهم أكثر من الضرائب على تودل الجيش. وتم اداء 
رواتب الجند في بادىء الأمر نقداً أو عبن دون استخدام « الاقطاعات » 
على المدن أو من أجل زيادة مردودها ول يغيروا أسس النظام القائم في 
الآرياف . على أن الظروف الاقتصادية العامة لم تحقق أي تقدم » وسرعارن 
ما اصطدم العيد المغولى سفس الصعويات الي تعر رصت ل النظم الأسابةقة ٠.‏ 
ففن اشر القرن الثالث عشسر حاولوا عيثا استخدام الورق النقدي الذي 
اقتسوه من التقالدد الصمنية » لسد عجز الموارد النقدية الى أنحطت قممتها . 
لكنه كان يفتقر وقتئذ إلى بعض الآسساللازمة» مما اضطرم حمنذاك إلى منح 
القوات ما تعادل 20 الاقطاع 6 المستةى 0 سوبورعال )| . 

مباشرة بين جمسع أطراف القارة الآسيوية . فاغتنمت الكنيسة الرومانية هذا 
التسامح وأقامت ف وقت ما بطر كيات (امدشمر بن من البحر فونه حى الصين. 
كذلك أفاد التحار الايطالون من هدا التسامح فتوعلوا ى بلاد الهند والصيبن 
إما بطريق القرم وجنوب الفولغا وإما يطريق « طرابزون » أو « اياس » 
في كبليكيا الأرمنية وأذربيجان . وقد جعلتهم الملة الصلمبية الرابعة سادة 
التحارة فيالبحر الأسود وإن كان المونان قد استعادوا القسطتطيتيةعام ١٠١١‏ 
) وشو هد لاء التحار هو )0 هار كو ولو 0( الدي ل يكن وتخيافا 2 ممل تلك 
الأسفار ) . وبفضل تسامح المغول أيضاً اجتاز بعض السفراء بين الفينة 


ان 


والاخرئ نينا الوسطى وابران دق البحن الانيضن اللاوط: :وأورؤيا العرفنة 
دلوباريدس بالدات فى إحدى المرات ) . ولئن كانت هذه الرحلات المستحدثة 
بالغة الأهية حتى يتوسع الاوروبيون والآسيوبون في معرفة بعضهم البعض 
( فعندما كان مار كو ولو حدث مواطئيه الغر بين عن الصين» كان رسشمدالدين 
يؤرخ للصيئيين و « الفرنحة » على هامش تاريخه للمغول ) فلا ينبغي لنا أرن 
نبالغ في نتائجها الاقتصادية بالنسبة للشرق . ذلك لآن تحول بعض طرق 
المواصلات ذات الأهمية الحلية الصرفة لا يعني تحولاً جذرياً في التجارة» كا ان 
المساهمة المماششرة للأوروبمين لا تعني في حد ذاتها أن المضائع التي نقلها تاجران 
أو ثلاثة قد تغيرت . وبوسع النهضة الاوروبية أن تزيد من حجم التبادل . 
سد أن نو الاقتصاد» المستند إلى التبادل أو إلى الترانزيت جزئياً» قد يحدث 
في الشرق الأدنى دون أن يفيدمن الانتاجالمحلى بل ربما حجب حركةانخطاطه. 
أضف إلى ذلك أن المغول م يتوصلوا مطلقا (حتى في ذروة سلطانهم ومساعدة 
أولاد عمومهم من الصين ) إلى أن ينافسوا منافسة حقيقية ذلك الاحتكار 
المصري للتحارة القائمة بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط . ثم إن 
التجربة في نهاية المطاف كانت قصيرة الأمد وأصبح من المستحيل الاستمرار 
بها عقب انهمار الاسرة « الابلخانية » وأسرة « القبيلة الذهبية » ( حوالى 
عام ٠١6. - ١١٠‏ ). ولم بعد وقتئُذ لميشرين ولا للتجار الاوروبيين 
من وجود فى الطرق الآسسوية . 

وبسبب تدفي المستوى الثقافي للمغول كان من المعقول أن يستعيد الأهالىي ؛ 
بعد زوال كارثة الفتوح » تطورهم الفكري من النقطة التي وصل إلء, ا هذا 
التطور عشمة الفتح . وقبيل الحم المغولى وأثناءه تتابعت في شيراز مؤالفات 
و سعدي » وهو أشبر شعراء الفرس مع الفردوسي » وصاحب دواوين كثيرة 
منها « جنة الورد » الذي يفم مواعظ أخلاقية . وفي ظل أواخر الحكام 
المغول وني منتصف القرن التالي نظم منافسه « حافظ » أشعاره . واستمر 
النشاط العامي والموسوعي على بد « ناصر الدين الطوسي » فى منتصف القرن 


الع 


الثالث عشسر و «حمد الله الاستوفي القزويني» في القرن الرابع عشر . وتوسعث 
آفاق البحث التاريخي . ففي الوقت الذي كان فيه رشد الدن يكتب »2 أو 
شرف على كتابة أوسع تاريخ عرفه الاسلام من الناحية الجغرافية » كان 
الراهب السرياني « بارهبراوس »© بستند إلى مصادر عردية وسريانية وفارسية 
ليؤلف كتابا في التاريخ باللغتين السريانية والعريبة . ومن قبله م « الجويني» 
إلى تاريخ كل من المغول والذوارزممين تارك لاحشيشية ناز موضوعية تدعو 
إلى الاعحاب » والكتاب باللغة الفارسة طبعاً . بمنى أن التطور في هذا 
المغمار قد بلغ نبهايته فلم يعد يتكلم العربيةفي ابران سوى بعض الاختصاصيين. 

في حال الايمان الديني زادت النكبات بطبيعة الحال من شدة النزعات 
الصوفية . فلم يعد يعنى الناس وقَتَنّذْ بمعارضة الشيعة والسنة اللتين تداخلتًا 
على مر الزمن »> بل هم م يهتموا بتعمق التفكير الصوني » إنما انصرفوا إلى 
تنمية الطوائف الصوفية التى جمعت بين تعالم الاسلام وبين ارين غريبة عليه 
في غالب الأحمان وموروثة عن أهالى آسيا الوسطى » فضمت في صفوفها 
عدداً من المشعوذين بقدر ما ضمت من المؤمنين الصادقين . ومن هذه الطوائف 
المنتظمة الت مولتها المؤسسات الدينية الوفيرة سوف تنيثق فما بعد الآسرة 
ه الصفوية » التي استعانت بالقوات التركانبة لانشاء الدولة الفارسية الحديثة . 

وكان للحكام الجدد فضل أعظم في مضمار الفنون . والحى ان الأبنية التي 
أمر بتشسمدها السادة المفول لا تعدو أن تكون استمراراً لأبشة الحقسة 
السلحوقية مثل ضر بح الالخان « اولمجايو » فى حاضرته « السلطانة » 
التي أسسها في أذربيجان » ومسحد «١‏ فيرامين » بالقرب من طبران وجامع 
« بزد 6. ونحن نقتصر هذا على د كر 0 المساجد المتدقمة . وقد زينت 
هذه الآثر بالخزف القاشاني الذي بلغ أوجه وقَتئُذ . وازداد التحديد في فن 
المنمغات الذي لم يكن مجبولاً في ايران . والظاهر أنه حدث تأثير متبادل بين 
الفنانين الابرانيين والصمنيين كان في غاية الإمُار . وتدل الأعمال التى أنحزت 
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في تلك الفترة ‏ كالمناظر والمشاهد الانسانية التى تنوءعت الوانيا وصفت صفاء 
كبيراً - على تفو"ق الصنمّاع الابرانيين تفوقا 7 ل أسلافيم بل وعلى 
أوائل الفنانين الأوروسين . 

ومعهذا لم يقدتر لامملكة الايلخانية أن تدوم أكثر من ثلاثة أرباع القرن. 
وم تككن المنازعات بين أفراد الأسرة الحاكمة السيب الحاسم في إضعافها » بل 
هو يعود إلى استحالة دمج العنصر المغولى ( وهو قلمل العدد ) بالأهالى الحليين 
وإلى اتمحطاط الزراعة وبالتالى نقصان مواد الدولة » وإلى الأهممة المتزايدة » 
من الناحمتين العسككرية و الاجتّاعمة “ الى | كتسمها س.كان نوزعت حماتهم بين 
الرعي والقتال مثل الأكراد » وإلى عودة الهزازات القديمة . ويذلك نشأت 
تجموعة من الامارات بعضها مغولى وبءضها تركانى وبدعضبها الثالث « محلى » . 
وعني فردى منها باستيقاء االؤسسات الحكومية 3 فعلت ع 0 الملدرض ( 
المغولية في الشمال الغربي من ابران وفي بلاد ما بين النبرين » أو أسرة 
« المظفر » الأبرانية في جنوبى فارس . وهناك فريى ثان اعتمد على قوة 
القبائل الرحل التى ثارت فعلاً على تلك المؤسسات مثل الاتحادات التركاننة 
المبياة و الخواقه البيضن:» أونو الراك الموة. د وسوت فج زع فيا يننا 
للاستيلاء على آسيا الصغرى وغرب ابران من النصف الثاني للقرن الرابع عشر 
<تى أواخر القرن الخامس عشر . وهناك أخيراً فريق أعلن نزعة الشعسة 
مثل « الخراف السود » وفريق أعلن مذهه السني” مثل « الخراف البيض ». 

وتطورت السلالات المفولية الأخرى تطوراً ماثلاً بعض الشيء ولكن في 
بيئة عرقمة واحتاعمة حتَافة بعض الاختلاف . فقد استمرت دولة « القبسلة 
الدهسة » لما فى حنوب الفولغا حى القرن السادس عءعشر قبل أن دقضي 
علمها الروس من مقاطعة موسكو . يمد أن هذه الأسرة كانت فى حالة من 
الضعف والاحلال منذ منتصف القرن الرابع عشر ول تبى على قيد الحماة إلا 
يسبب ضعف خصومها . وهنا أيضا تغلب الإسلام » وإن لم يكن للسكان 
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الأصلمين د 2 انتشاره لا: نهم كانوا مس معحمال أو «وثنين» 0 دل ير جع الفضل 
قِ ذلك إلى نشاط تدشيري أبديء بيه مثلم زمن يعد ف الملاد التر كمة وتقدم 
تقدما بطيئا في صفوف الأقوام الرحل . وهنا أيضاً زال العنصر المغولي وحل” 
محله العنصر التركى حتى أن لفظة « تتار » التى ترادف في الأصل لفظة«مغول» 
تشير فى يومنا هذا د السكان الآتراك عرقاً ولغة . أما الطريق التحارية التي 
0 ملوك هذه الاسرة على عبورها في أ راضمهم باتحاه أقاصي سنا لمنافسوا 
اننا عمو مهم في إبران > فقد زالت بزوال عبهدهم . ومن الناحمة الثتقافية 
ل توفق مطلقا ملكة « القسلة الدهسية » إلى تنئممة مصدر حضاري مستقل . 
وترجع أهمية هذه الدولة إلى الدور الذي لعبته في نشأة روسيا الحديثة » 
وهي بالنسبة لتاريخ العالم الاسلامي قد قاطعت «١‏ الاياخانيين » فساعدت 
الماليك بصورة غير مباششرة على مقاومتهم » لكنها أسبمت مباشرة في توفير 
العسيد بأعداد منتظمة وبواسطة التجار من أهالي جنوه العاملين في القرم وعبر 
الامبراطورية البيزنطية . وكان هؤلاء العبيد في بادىء أمرهم من الأتراك ثم 
كانوا من الشر كس وشكلوا في مصر جيش المالنك الذي سيطر على اليلاد . 
أما دولة « جفتاي » المسماة باسم أحد أولاد جنكيز خان ( وقد أطلق 
هذا الاسم أيضاً على اللبحة التركية المستخدمة في هذه الماطقة ) فكانت أقل 
الدول المغفولية تطوراً وأضعفها بسيب فقدان الأسواق الخارجسة المستقلة » 
ورغم استيلائا على أقالم اسلامية عريقة فيا وراء النبر. كذلك كانت أقرب 
الدول المغوامة إلى المداوة وقد تزعزعت من الناحمة العرقية ب جوارها 
النسى لقواعد الشعوب الغازية . وهناك أيضا تغلب الاسلام على الفاتحين في 
أشكال دينية مبسّطة ومتشددة غاية التشدد . في هذه الأصقاع ولد 
« شمورلنك » ( أو الأعرج ( الدي وفك في الغرب بأسم « تأمرلان » . 
هذا الرجل الذي خدّف وراءه ذكرى أكبر سفتاح في التاريخ ( أقسى 
من جنكيز خان ) كان انسانا فظأ جاهلاً 2 لكنه قائد عسكري عظم 


ا 


استطاع أن يؤلف بين تقاليد المغول ومزايا الاسلام لبقود جيشه البائس في 
بادىء عو والمتعصب مستهدفا فح العام أجمع والقضاء على حصوهه قْ 
الساسة أو الدين . فنشر الذعر والموت خلال السنوات الأشيرة من القررف 
الرايع عشر من روسيا الوسطى إلى الهند الشمالية ومن أطراف الصين إلى 
سوريا وآسما الصغرى . وأثارت أعماله دهشة العام فتحدث عنه ابن خلدون 
المسلم المغربي ( أنظر لاحةا ) و «١‏ للافيجو » السفير الاسباني المسبحي » كا 
تحدث عيه ف المشرق موؤرحوه الابراننون والعرب. ولا سعما أن سمه أعماله 
عآثر ه جنكيز خان » : فالمغول الاوائل رغم مجازرهم أنشأوا امبراطورية 
لما حوانب ايحاسية ودامت حقية من الزمن . أما تعور فلم دترك وراءه سوىقن 
الدمار 0 ولا تك أنه أدرك ضرورة إنشاء عاضصةه مده تخامدا لذ كراه دن 
الناين دالا أن الحاضرة الي أمر تشسمدها قِ معر وذد سبدت نزوح المعادد 
العديد من الصنتاع والمزارعين في جميع الأقالم المغلوبة » فككانت خلقاً 
مصطنعا لا تتجاوز مدته القرن الواحد » منه الدماء والدموع التى أريقت في 
نصف بلاد المشرق . وهنا أيضا أسهم الدمار في تطور السلاد نحو البداوة 
ونحو استقلال الامارات الحلية مما أسرع في القضاء على أحفاد تيمور . 
وسرعان ما تطبع هؤلاء الأحفاد بالطايع الابراني وتأثروا ‏ مم أيضاً ‏ 
بالحموية الهائلة للثقافة الاسلامية الفارسية . ففي عب لم تم" تشييد « غور 
الأمير » في سمرقند وهو ضريح تبمور الذي لا يزال قَامًا إلى يومنا مع قبته 
الزرقاء الضخمة . وكان عدد من الفنانين والأدياء في حاشية كل من «شاهروخ» 
وه حسين بدقرا » فى هرأة و «١‏ اولوغ بك » فى مم رقد . وتنك بنست 
فصور رائعة على ويل قول المسافرين الدن شاهدوها» 3 بلست المساحد خاصة 
ف تبر بز وأصفهان وى المزار الشبعي قِ مد دنة )0 ميك « الي ليت بحل 
« نسابور » الحاضرة القديمة . واستحدث أسلوب فنى جديد فى بناء القناب 
الضخمة المكوارة على شاكلة « البصلة » . وهذه الآثار جممعا دلدل على تألق 


0 


حضارة كانت الأخيرة من نوعبا في تر كسان قبل جيء الأزفية الحديثة »6 
وم تبذها في ابران حضارة أخرى . وفي حين كان الشاعر « الجامي » في 
ابران والمؤرخ « ميرخوند » وغيره والفلكى الأمير « اولوغ بك » يصئفون 
في الآدب والعم » كان صناع المنمذات في هراة ( ومنهم « بهزاد » المعاصر 
للنيضة الايطالية ) يحققون أمصل الآثار في التصوير الابراني ابان العصر 
الوسرط . وبعد أن تمثلت لغة « جغتاي » التصوف الابراني نشأت قصائد 
« على شيرنيفاي » الذي يعتبر في أيامنا شاعر التركان القومي . وزالت الدولة 
افر ون مدان سك | واغر القررة الذاميين عق © نوين قبل العنافة ظرى) 
تسر لأحد أحفاد هذه الأسرة تأسيس امبراطورية « المفول العظمى » في 
المند خلال القرن السادس عدر . 


قلنا ان ورثة الغزنويين في المند فرضوا على مر الزمن الحضارة الاسلامية 
التي شاعت في شبه الجزيرة كلها تقريبا وإن ل يتمكنوا في الأغلب من فرض 
المقمدة الاسلامية أو بنياتها الاجمّاعية . ثم أسهمت الفتوح المغولية والتسمورية 
في اتساع الطايسم الاسلامي إذ تسدبت فى مجيء المزيد من النازحين الابرانءين 
على نحو ماتم” في آسيا الصغرى . وبالتالي كان الاسلام الابراني هو الذي 
استولى بطبيعة الحال على اقلم جديد. وفي تلك الفترة أنشيء الأدب التاريخي 
والشعري والديني في اللغة الفارسية فقط دون غيرها من اللغات تقريبا فيا 
بخص الأوساط الاسلاممة » خلافاً للفنون امماة لآن الفنانين الحليين ظلوا 
خلصين لتقاليدم العريقة على قدر ما أمكنهم ذلك » حى في بناء المساجد 
والأضرحة الاسلامية. وفي أثر تاريخ سيامي معقد لا يسعنا تفصمله هنا اتحدت 
المالك الاسلامية الحتلفة التي تشكلت في الهند في مطلم القرن السادس عشر 
بفضل الفح « المغولي » وعهدت حقئمة جديدة من الازدهار سوف نعرض ها 
في موضع آخر . 


تجار 


أسيا الصغرى 
ف فجر العيد العماني 


وفي الطرف الآخر من العام المغولي ‏ أي في آسيا الصغرى - أدت بعض 
التطورات المتواضعة في ظاهرها إلى حدوث نتائج هي أكثر أهية أيض] 
بالنسية للتاريخ العالمى . فقد اقتصر المغول فى آسما الصغرى على فرض حماية 
بسطة لا تستهدف إزالة المؤسسات الحكومية الساجوقية . كذلك تسيب 
عهدم من بعض الوجوه » وبحم نزوح مزيد من العملاء الابرانيين » فى زيادة 
الأثر الفارسي في آسما الصغرى وكان فمها قوياً فما مضى . ففي بداية م ذه 
الجاية أسس « جلال الدين الرومي » - وهو خراساني المولد - طائفة 
الدراويش ( المتصوفة ) المسماة بالمولوية وهي لا تزال قائمة إلى أيامنا . ونظم 
في اللغة الفارسية قصائد صوفية هي من أجمل ما قبل في الأدب العالمى . وف 
بداية اماية المغولمة أيضا كانت الأسرة « الابلخانية » على جانب من القوة 
مكنها من الفخر بأبجحادها . وسعى الوزراء إلى إبراز قدمة الخدمات الت أداها 
خؤلاك القوك الدلدوة عقي واقظافين: أعمان بدح و اروم يدق لجل 
والعطاء لبناء الخانات والحصون والمساجد والمدارس والأضرحة والمشافي التى 
تطلتك الام .رو كا قدب رقنا عل الكاسب الى وتيا مقاطنة الااشول 2 
وضعبها في أول الطريق المؤدية إلى الدولة الايلخانية فى حد ذاتها . 

ومع ذلك كان المغول السيب الرئيسي في انحلال الدولة التركية الأولى . 
فقد ولوا على البلاد حتى عام ١١99‏ أحد الأعبان الساجوقيين بعد أن منحوه 
ثقتهم التامة وكان يعرف باسم « برفاينه » . إلا أن ضعف دولتهم هو الذي 
حملبم في وقت لاحتى إلى استبدال الماية بنظام إداري مباشر سوف يزول 
أيضاً بزوال امبراطوريتهم . والمنتفعون الأوائل من انحلال السلطنة م الولاة 
( « البرفابنه » ) وكبار أعواتهم الذين اقتطعوا لأنفسهم الامارات الواسعة 
في الأراضي التى تولوا إدارتها . ثم تبين على مر الزمن أن المنتفعين الحقبقيين 


لذي 


ولبضعة أجيال م أناس آخرون يشكلون طبقة « الآخي » داخل المدن » 
وكذلك قبائل التريان الذين ل يتم اخضاعهم للأياخانيين بصورة جادة » 
فانتشروا فى الارياف حول مقاطءة الاناضول وعلى ح دود الامبراطورية 
الميزنطمة » ( وعندت هذه الامنراطورية وقدَمْل مكافحة خصومها الملقانين 
أكثر من مراقدة حدودها الآسسوية ) . بذلك نشأت جموعة من الأمارات » 
وكان أعظمها شأن)] في فترة ما أمارة « القرمانسين » إلى المنوب وأمارة 
« العؤانيين » إلى الشمال الغرلى وعلى مقرية من المضائى > وسوف يقدار ها 
مستقبل زاهر . وقد تكامنا ما فسه الكفاية عن الفروق بين الترمان وبين 
الاوشاط انا ده في الجتمع السلحوق فلا نعود ثانية إلى هذا الموضوع . وبرز 
طابعهم المميز تحاه العدو المغولى في حين تقمات المدن - من حمتها - النظام 
الجديد . وازدادت أهمية «الدراويش» عند التركان ومتهم فصيلة «البقطاشي» 
ولعلها اتنحدرت من « الماباي » وكان لا أثر بعمد في الامبراطورية العؤانية . 
كذلك نشأ عند الترئان أدب صوفي أو ملحمي في اللة التركية لم يق 
ولفترة طويلة من الزمن - على إزالة الأدب الفارسي الماثل له والذي كان 
أوسع منه ثقافة . وأخذت الامبراطورية البيزنطية بالتلاثي » بل وادهى من 
ذلك راحت تدعو التركان إلى نحدتها » وكانوا في جوارها قد حافظوا على 
روح « الغزاة » ومعارك «١‏ الغزاة » اللي سوف تدفعهم إلى سواحل نحرإنحه» 
أي ان التركان » في نهاية المطاف » كانوا يمثلون العنصر الحي في مقاطعة 
الاناضول »2 عند الجبار العهد المغولي . 0 

وفي فترة ما كانت أمارة « ايدين » أقوى الامارات التركانية في غرب 
اللأخول قامتظافت رشقل النطرها الى ورهن الأقال الحليين أن تنقير 
الدعر فى جزر الأرخيدلن وان تتدخل في دُؤون الدولة سوط » إلا أن 
البحر كان يحد من طاقتها على التوسع . وامارة العئانيين وإن بدت في الأصل 
متواضعة حداً » كانت في 5 أفضل منها ذما يتعلى بالتدخل في سؤون 
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ومع ذلك لا بد لنا من الاعتراف بأن المنككة الخارقة التي أبداها زعماء 
الامارة العانية هي التي قررت مصيرها وجعلتها تتوسع توسعا عجسماً وبصورة 
مطردة منرجية فلم تتعرض لأعمال الفوضى المألوفة لدى الامارات الجاورة . 
ولا شك ان المؤرخين الذين عرضوا لتاريخها في العصر اللاحتى قد زادوه بهاء 
لكنهم ١‏ سدعوه من بئات خماهم 

ودلغت الاميراطورية 58 دروة مجدها في مطا ع الأزملة الحددثة 
فأتاحت لنا الوثائق عندئذ ان نصف نوكها على نحو 2 . ولدوف نتحدث 
عنها حديثاً مسبياً فى الجزء التالى من المجموعة الراهنة وذتناول أدضاً بعض 
القضاءا ا اتعلقة سانا ولا مكننا أن نقف هنا عند هذه القضانءا 0 حدداثنت 
في أقالم خضعت منذ زمن قريب للسيطرة الاسلامية ول تثر اهتامنا حقى 
الآن . ولا بد لنا مع ذلك من إبراد كامة موجزة نوضح فمها أثر التوسع 
العئانى ة ى الأقطار الاسلامية العريقة وقد آل كثير منها إلى الاندماج في 
الدولة التوايدة ' 

ولنذكر هراحل التوسع العؤاني . فقد تألفت الامارة في بدايتها من تغلغل 
خفي ماعة تركانمة في هذا الجزء من الامبراطورية الميزئطية الواقع على 
مسافة ما إلى الجنوب الشرقي من حر مرمره . وشملت في أواسط القرن 
الرابع عثر مقاطعات «١‏ نيسه » و« نيكوميديا » . وفي عاصتها الاولى 
« بروسه ») سات تلك التحفة الفنية النادرة المتمثلة في الجامع الاخضر ٍ 
وفى منتصف القرن المذ كور احتاز الءئاندون مضمقى الدردنمل عساعدة المونان. 
0 « غاليسولى » انطلقت ومَتَئْذْ غزوات في اتحاه مقاطعة « تراقيا » التي 
تم الاستملاء علمها تدريحا . بعدئذ نقل قراف الاوال 6 عاضر سلكة إلى 
« أدرنه » مؤكدا في ذلك رغبته في الظهور بمظبر الاهل الاوروبىي . 
وبالتالى شطرت الامبراطورية البيزنطية أو تم حصارها من كل جانب . 
وكان الموقف الدولى قد ضمن للعاصمة « الرومانية » القديمة أن تبقى يضم 
سنوات أخرى على قدد الحياة بالاضافة إلى قدرتها على الدفاع وإمكانيةإرسال 
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نحدات حرية غربية ونخاصة بءض التحسمات السماسية للسلاطين . ولا كانت 
الدول البلقانة أدسر متالاً وأكثر فائدة فقد سحقت منذ قمل نهاية القرن 
الرابع عشر وألحقت بالامارة العئانية . وما من شك في أن النصر قد تيسر 
موافقة وأحماناً بمساعدة عدد كبير من المسحمين المناوثين للطائفة اللاتدشة » 
وبتدخل الاتراك استحابة لدعوات الاحزاب المتنازعة» ولآن القوم قد أدركوا 
بأن الأضوع لدولة قوية متسامحة تحاه من يدينون لا بالطاعة هو أقل الحلول 
سوءاً أو الحل الوحمد للبقاء على قد الوجود . وسرعان ما بدا تنظم هذه 
الدولة على أقل تقدير بمثل جودة الدول التى حلت محلها . وهذا نثرى بعض 
أفال البلاه »يواد اعتتقر | الانيدلق أم ل يتتقوة:8" يننا لتصرف أ ادق 
العئانين . والطريقة التى سلكها العئانبون ليسرعوا في إنشاء قوة حريبة 
وحتكومية مضمونة ومتناسقة اعتاداً على الاهالي الخاضعين لهم والمشتنين» هي 
في رأينا طريقة ممتكرة جداً مها كانت السوايق في هذا المفمار . ففي 
بداية الامر اقتصرت قواتهم العسكرية على جماعة التركان الغزاة . ولما كان 
النصر يستدعي نصراً آخر فقد ازداد عددم بوفود الترىان من الامارات 
ا لجاورة» كا ازداد أيضا خطر عصيانبم لأن كل جماعة منهم كانت تعمل تقريباً 
لحسابها الخاص . حمنئذ ألّف العؤانيون » على غرار ما فعل غيرهم من قبل » 
نواة عسكرية مخاصة لهم وقادرة على موازنة العنصر التركاني » قوامها الأرقاء 
الذين التقطوهم في ساحات القتال أو حصلوا عليها بالتجارة المعروفة . وإلى 
هنا ليس في الامر جديد ميتكر وكان الابتكار في استبدال هذه الطريقة 
من الحشد » وفى ظروف لا تزال غامضة لنا » بطردقة حشد الاطفال من 
الشعوب الخاضعة » تم انشاؤهم نشأة إسلامية شقوموا يعدئذ با تقرر هم من 
أعمال الحاشية أو الجيش . وعرف هذا الاسلوب باسم « دفشيرمه » مما زودهم 
خاصة يءناصر « الجيش الجديد » أو « دنفي شري » وتحولت هذه الافظة إلى 
حلمة « انكشاري » . وهم من المشاة الذبن ظهروا في الفترة التى استعاد 
فيها المشاة مكانة عظمى في جميع البلاد بازاء الخيالة . وقد يككون من 


ل 


التعسف القول بأن المسيحيين لم يتألموا لهذا الوضع أو انه لم 'يقبل في غالب 
الاحيان ول يقدم عناصر إيحابية . ومه) يكن من أمر فإن هذه ا ا 
العددية فحسب »> بل زودتها أدضاً بالعناصر القادرة على ا حورا مويك 
للدولة يلتف حول دُخص الماك » وعلى احداث لون من التداخل المتمادل بين 
الغالب والمغلوب يؤدي إلى انسحام المجموع . وعند بداية هذا التطور استطاع 
مراد وابنه بايزيد في أواخر اقرن الرايم عشر أن يضما جميع الامارات 
التركانءة ين آسا الصغرى الغر دمة والوسطى عسأعدة نحدات مس حمة ارتدت 
في اتجاه الشرق » مما أتاح للعؤانين الاحتفاظ بذسمة معقولة من القواتالتر كمة 
خا 3 مه رعيةهم من أهالي الملقان 2 حداث تمادل فى السكان فا تقل دفر من 

الصقالية والمونان إلى آسما الصغرى ندل دعص الاتراك في 0" ذلك 
حافظط العؤاندون على التوازن الضروري للقوى والموارد ذفي كل بقعه :ميقا 
وشسرعوا في نر الاسلام . وفي توء من من الايام كاد أن دنهار 0 تي ء . فقدك 
اجتاح تدمور آسما الصغرى و بأيزيد وودلله عام لاء ١١‏ بالقرب من لقره 3 
ثم رجع الأمراء الترمان وغيرهم إلى مواطنهم الأولى في آسيا الصغرى انتظاراً 
للثأر . وراح أولاد بابزيد فما تمقى من الاراضي العؤانية يتنازعون على الارث 
الذي لم يستطع والدهم لضيق الوقت أن يتخذ قراراً يشأنه . إلا أن الأحداث 
لا تعدو أن تكون حوله عسككرية سوف تعقمها حولات خرف 0 واسثتمرت 
في البقاء بعض الدول التى أعيد تشكيلها في آسما الصغرى . وفي شرق 
النلاد تغلب تحالف « الخراف البسض » على « الخخر اف السود » النازلين في 
إبران الغربي وكان على دوله الندقة في وثره ا أن تسب 00 انا لدلك 
التحالف م دعل أن أصبح دولة عظمى ى حروما ع العئانيين 5 وفي 
الوقت نفسه انقشرت دعوات مناوئة السنة في صفوف التركان الا كر اد 
في شرق آسما الصغرى وأواسطبا مثل دعوة « قزيلباس » التي أدت إلى قمام 
المملكة 0 الصفوية 0 في إيران وفى ي مطلع القرن التالى. وتوقفت انك حراكة 
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الفتوح وتدفى الغنائم فترتب على ذلك اندلاع فتن اجمّاعية كالفنة التى تزمها 
و بدر الدين » قاضى « سياونه » . والظاهر أن بيزنطة وكذلك أورويا 
والشعوب الللقانة 2 تقطم أو 1 كنا الكناء 'الفرعييبة الوانة اللقضار عل 
العئانمين قل أن دسمعمدوا سلطانهم . وسسرعان ما أعمد تشكمل دولتهم مع 
توحمدها. وفى عام +ه؛١‏ حقى محمد الفاتح استملاءه الشهير على مدرئنة 
القسطتطينية . وتم على بده من الناحمة الرسمية خاتمقة تلك الامبراطورية 
الرومانية الشسرقية المجيدة التي عاشت ألف عام . ثم ألحق بأملاكه جميع 
ما تبقى في آسما الصغرى وفي شبه جزيرة البلقان من دول يونانمة ولاتنة 
وغيرها » بانتظار فتوحات خلفائه فما وراء الدانوؤب . وتشكات من حديد 
وحدة آسما الصغرى في ظل 1ل عتان. وقتئذ كان لا بد لهم من أن يصطدموا 
الماليك والايرانيين . وسوف نرى كيف غم العئانيون في القرن السادس عشر 
جميع بلاد ما بين النهرين . وقضوا في الوقت نفسه على دولة الماليك > وقد 
قلنا في بعض أسباب المحطاطها انها لم تحسن استخدام الأسلحة النارية . ثم 
امتدت الفتوحات العؤانية إلى اليمن والجزائر حتى ساد الآتراك جميع العالم 
الناطق باللغة العربية تقريباً . أما استملاوؤهم في زمن لاحقى على جزر قبرص 
ورودس وكريت فقد جعل منهم أيضا سادة الملاحة في البحر الأبيضالمتوسط. 
المغرب الاسلامي 
المغرب الأقصى وغرناطة 

والقف أفدرنا سايق إلى أن 00-0 المغرب سوف تنصم إلى وحسدة 
إسلامية واسعة تشمل البحر الأبيض المتوسط . ولقد عبد هذا المغرب تارك] 
ماثلاً من بعض الوجوه ( مم حفظ الفارق ) لتاريخ المشرق . وكارتن منذ 
سقوط « الموحدبن ») د شمل ملكة غرناطة المتمقية من اسباننا الاسلامية مع 
ثلاث دول مغرببة هي : دوله « بنى حخقص » إلى المشرىق (تودس وقسنطينة ) 
ودولة « بنى مرين » إلى الغرب ( مراكش ) بالاضافة إلى سلالات حاكة أقل 
انا وقزة .فق تلان وانتطاعك: أن هوه القرائى القريةى ونان التري 
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الأقصى أقرب إلى قبائل البرير في حين كانت تونس أقرب إلى العرب لكن 
المذهب المالكى الصرف هو الذي ذاع فيه! جميعا وكانوا يتعامونه في المدارس . 
ونمت الطوائف الصوفية فى تلك الأقطار وتمتمت بنفوذ متزايد بين الناس »© 
سواء كانت من أصل مششسرق أم تحلى . وانتظمت حول «الزوايا» . وفي جميع 
الأرجاء أيضا ظلت التحارة نش.طة بفضل القوافل التى تعبر الصحراء الكبرى . 
ب كاتنت التحاررة الجر ب ا دق البو ون لك عراظة و 
من السكان إلا من عجز عن الطهجرة فأخذوا بمزيج من الفخر والحزن ينافحون 
عن تراثهم الثقافي مع إحساسهم بدنو أجله لقاء استيلاء المسبحيين على البلاد . 

في هذه الميئة تمكنوا من إنشاء آخر آثار الحضارة الاسلامسة وأعظمها 
بالنسة لامغرب بل والحضارة الاسلامية إطلاقاً . فكان قصر المراء مقر آل 
« نصر » في غرناطة من الأبنية النادرة التي احتفظوا بها عن العمارة المدنية 
الاسلامية في العصر الوسيط . وهو أيضاً أثهرهها »2 وفيه اجتمعت فعلاً 
وبصورة فذة الأناقة والبذخ (ويخاصة في ساحة الأسود) وهها صفتان تقلمديتان 
موروثتان عن آثار أخرى . إلا أنه لا يندغي هذا القصر أن ينسينا الأبنية 
القريبة من الفن الاسباني والتي أنشأها « بنو مرين» في المغرب الأقصى كالمسحد 
الكمير في مدينة فاس الحدثة ومدرسة العطارين التى لا تزال إلى بومنا مصدر 
عادر الثقاقك# السليدة فى ارب الأتضى وهل القن الأسياق جع المقرق 
يخزفه الذي يتألق تألقا معدنيا » وتقنيته المستوردة من ابرارن »© وأسلحته 
الشبيرة وصناعة الجلود الخ ... أقل تنوع] من الفن الاسلامي في المشسرق 
لكنه يتمتع يبذوق رقيم وخلّف في اسيانيبا تراثا لا سبيل إلى تكرانه . 
واستمر هذا الفن على قبد الوجود في الأقالم التى استرجعها المسبحيون الذين 
منحوا في باديء الأمر المسامين « المدجنين » الذين لم يبارحوا البلاد نفس 
الحرية التي أقر”ها المسامون سابقاً لمستعربين . فكان المدجنون ثم الذين قاموا 
فعلاآً وحسب تقاليدم يتشد انان أخوي مثل قصر اشدملية الدي فين بنائه 
أمير مسبحي » قمالة الأبنية الشمالية الو ى تأثرت بالأسلو ب القوطي 
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أما الانتاج الآدبى فكان أسرع زوالاً من الفنون وأصعب منها انتقالاً . 
لكنه مع ذلك تألى تألقا أخيراً على يد لسان الدين بن الخطيب في اسيانيا » 
وعلى بد ابن دطوطه وان خلدون فى المغرب . وكانا وه من الأول د اننا 
ان بطوطه » المولود في طنجة »© فهو أصغر من « مار كو بولو » بيخبل واحد. 
ولقد خلاف لنا حول رحلاته من مدينة « تومو كتو» إلى «كانتون» مذ كرات 
لا تقل متعة وفائدة عن مذكرات زممله الايطالى. وأما ان خلدون؛وهو ساليل 
أسسرة عربية اسيانية نزحت إلى تونس > فقد اخدّتم في مصر وني مطلم القرن 
الخامس عشسر حماته التى أمضاها متنقلآ فى باديء أمره بين مختلف المالك 
الاسلاممة 2 المغرب . وكثابه « تارلخ البرير » هو عندنا مصدر لا نضب من 
المعلومات . وكان جزءاً من « تاريخ عام لليشر » لا تعنينا كثيراً أجزاوه 
الأخرى . إلا أن « المقدمة » التى سبقت « تاريخ البربر » قد حجبت أهميته 
أيضا . وان خلدون أول مؤلف أعلن على الملا انه يعتبر المجتمم الانساني 
موضوع بحث عامي على غرار عل الاجمّاع الحديث » ول يعد المجتمع مجرد 
اعتيارات أخلاقية. وأغفل الناس آثار ابن خلدون أو هم على الأقل لم يقدروها 
حتى قدرها في بيئة لم تدرك جدتها واصالتها . وحّق” لما في أيامنا أن تعتبر 
قة من قم الفكر في العصر الوسيط . 

وف القرن الخامس عششر ازداد انحلال المغرب الاسلامي وانهارت مملكة 
غرناطه ١447‏ . وثما جو جديد من التعصب الدينى فى شيه الجزيرة الاسبانية 
التى توحدت على بد الأمراء « المسسحمين الأتقياء ةا افيس ال 
طرد « العرب » واليهود معا . على أن المأساة لم تكن سلبية صرفة بعنى أن 
النازحين من اسيانيا قد أطلعوا المغرب على معارفهم وحضارتمم التي كانت في 
الغالب أسمى من الحضارة المغريمة . لكن المغرب نفسه في سيبل الانخطاط . 
وقى حين كان المسمحدون الاسبان دغيرون على سواحل افريقما الشمالية المشرفة 
على البحر الأبسض المتوسط من أجل القضاء على أعمصمال القرصنئة » كان 
البرتغاليون يحذون حذوم في المفرب الأقصى ويتقدمون بصورة خاصة بحذاء 
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الس٠واحل‏ الافريقية حتى يحولوا تجحارة الذهب السوداني لصالحهم وكان عر دامًا 
عبر المفرب الأقصى . وبقي المسامون في الجزائر وتونس عقب اندماجها في 
الاميراطورية العؤانية. أما المغرب الأقصى فقد ظل مستقلاً . بسد أن الانقلاب 
الاقتصادي الذي سبيته الاكتشافات الكبرى والنبضة الأورويمة قد أوقم 
المخرب فى نة عحز وحده عن التغلب علءها على مر الزمن ويصورة ناحعة . 

في هذه الآثناء استطاع الاسلام أن يعواض عن الخسائر التي تككيدها في 
البحر الأبيض المتوسط بمكاسب حصل علبها من الحضارات المتدنية في افريقيا 
السوداء » وأيضاً من حضارات آسنا الجئويية - الشرقية . ففى السودارنف 
كانت القوافل المغربية قد نشمرت الاسلام منذ زمن بعمد. اد امير اطورية 
الموحدين من سرطرتّه على السكان الدين ظلوا جرئس] عدون الأوثان . أما 
الزعماء الزنوج المحلدون فقد وجدوا في الاسلام مباديء وتعالم تساعدم على 
إنشاء مؤسسات سياسية أرسخ بنيانا من تلك التى عهدوها قدياً في بلادهم . 
وامتدت سمادة أهمر اطورة « مالي » ( القرن الرايع عشر ) هم حاضرتمها 
« تومبوكتو » فى المركز »> وكذلك سمادة أممراطورية « غاوا » التى خلفتها 
ل القرة كاين عقي ابن القاناك الدد رعق الراحات الصدواوي قري 
وانتشر ت الثقافة الاسلامية في تلك القاع على يد العاساء المغارية ومختلف 
النازحين « الأندلسيين » . وفىي بلاهد «١‏ تشاد » التقت تأثيرات مغربية 
ومصرية . ثم لم يليث أن قدم النخدّاسون الأوروبيون فأوقفوا هذا التقدم 
الثقافي الذي أحدثه الاسلام - ولو من بعض الوجوه - قبل بجيء الغرييين 


يأمد دعنك 1 
الخاةهئة 

تلك كانت خاتة الاسلام التقليدي لأن ما تبقى 
كبيراً أو تغيّر تغييراً عميقا قبل التحولات الطارئة على العال المعاصر . 
واستمرت بعض القم الحضارية العريقة في مرا كش وفارس والحند لككن العام 


منيةهة فوس لى ددبدى تدنما 


لك 


العربى قد أصمب إصابة قاتلة.ولا يمكن لامسامين فى العصر الوسسط أن يتعرفوا 
الامبراطورية العؤانية “وهي نصف أورويية» ولا الأقطار التي اعتنقت الاسلام 
هذل عود قردسب قْ افريقما وأذدوندسما 5 وخاوك أن نومص 2 أنافنا لتحتل 
مكانها 2 عام عردب علمها ومع ذلك » عة ظاهرة تسترعي الانتياه في كل 
مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي ألا وهي قدرة المسامين على النهووض من 
كبوتهم . ذلك لأن التاريخ الذي صنعه في بداية الأمر نفر قليل من أناس 
منعزلين قد أصبح العمل المشترك لجموعة من الشعوب انتسبت إلى الاسلام على 
مر الزمن وظلت مخاصة له إخلاصاً مطلةا . ويعلم الممششرون المسبحيون أنهم 
لا دروت على خمير عقمده المسلم. وف العصر الوسيط ومما كان حول أوائك 
الذين دفعتهم الظاروف رخما عنهم لمتزعموا البلاد الاسلامية فقد حاولوا جمما» 
وكل حسب اجتهاده » أن يكونوا جديرين بالمناصب العلما التى تسئموها . 

و اس المؤرخ أن شفقص دده من حضارة 2 كال الخطاطبا دون أن 
تعاترده عاطفة من الكابة الي لا تتنافى مع ا موضوعمة . فقد كانت هده الحضارة 
مدة طويلة من الزمن ورغم اضطراباتم! ونقاط الضعف فيها » إنجازاً رائعا من 
منحزات الانسان 6 وفذئرة دامس __ة من وحدوده ٠.‏ ولن اسم التاريخ بعوده 
الاسلام التقليدي » لكنه يببح لنا أن نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى 
زواله » زوالاً أبطأ ورا أقل تماما مما اعتقدوا . إلا أنه قد زال فعلا رغم 
بعثه على نهو خاص بفضل استميول العؤانية . والأسباب على نوعين : داخلية 
وخارجية ومن التعسف أن نعير اهتامنا ليعضها دون الأخرى . من المسلم به 
أن تطور أوروبا وبالسرعة الخاصة بالأزمئة الحديثة لن يتح لأولئك الذين 
عجزوا عن مجاراتها بأي ردة فعل ناجعة . ثم ان منافسة الغرب أجهزت على 
الاسلام قل أن تسيطر علمه واعادته إلى مسءوى حضارى أدنى من المستوئ 
الدى ارتقى إلنه سايقا 5 وحن ذعرف الاضيبات الى دعلت أوزوا 03 دون 
الاسلام - تخطو الخطوة الأولى الحاسمة . لكن الأمر الذي يقي علينا أن 


لفومه هو : لادا عجر الاسلام عن يحاراة رقنا ومناهضتمما عندما كانت 
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الظروف سانحة . وكيف استطاعت بعض المراكب المرتغالية في نماية رحلة 
طويلة أن تسةولى على مراكز حضارية عربيقة في الشرق الأدنى والمحمط 
المندي ؟ لم يكن الاسلام وحده بثل هذا العجز » فقد كانت كذلك الهند 
والصين . وبيزنطة نفسها داخل أورويا المسحية قبل أن تدنو ساعة أجلبها > 
وأيضاً المحر الأسض المتوسط كله من بعض الوجوه - فى القرن 
السادس عشر . إلا أن ضعف هذه الملاد قد تحلى كل على طريقته . ونحن 
لا نريد أن نوجه اللوم إلى شعب من الشعوب . ببد أن الغ_ارات التي تعرض 
لها الشرق أحدثت انقطاعاً في التقاليد التى تصله بعالم البحر الأبيض المتوسط 
ورفعت إلى سدة الحم دخلاء على جانب من الجبل والبساطة » وهي التي 
تتحمل قسطع من المسؤولية في الانخطاط الخاص بالاسلام . ولعل تقالمده قد 
هرمت © فأمعن أكثر ما ينبغي في تراث متذوع لكنه قديم وم يتيسر له أن 
يتخلى عن هذا الجزء البالي من التراث وأن يسلك مسالك جديدة . إن 
الحضارات جميعا عرضة للفناء . ذلك أمر لا ريب فيه . لكنها تنوض دللا 
على أن الشعوب الت أوجدت هذه الحضارات قادرة على إبداع غيرها أو 
بعدها من حديد . ومهبها يكن من أمر » فإن الغرب لا نسعه أن بتحاهل بأنه 
أخذ العم والتفكير عن ابن سينا وان رشد »2 وانه لولا مسجد قرطبة لا 
'شمدت كاتدرائية « بوي » بالدات في قلب فرنسا على النحو الدي شيدت به . 
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ل 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التتاسع 





صفحة 
6 
: العرب قمل الإسلام 4 
الل 01 
: قمام الامبراطورية العربية الاسلامية ١‏ 
: العهد الأموي ا 
: تطور الأفكار في منتصف القرن السابع - 
: العصر العاسي الأول 
: إعداد ثقافة جديده ١‏ 


الإقتصاد والمجتمع في العام الإسلامي الكلاسكي 

( حق القرن الحادي عشر ) لم6١‏ 
الجدش والتحولات السساسة والاجتاعمة 

(منتصف القرن نات متمق القرث العامشير ) .دسم 


حل 


الفصل العاشر : تطور الخركات السماسمة والديذية 

(منتصف القرن التاسع-منتصف القرن العاشر) ١6١‏ 
الفصل الحاديعشر : التحزئة السياسية والإزدهار الثقافي للعالم 

الإسلامي في العصر الوسيط 7 
الفصل الثاني عشر : الثقافة الاسلامية منذ منتصف القرن التاسم 

إلى منتصف القرن الحادي 0 فض 


الفضل التالق عقيزة. بالامناطور ات الويةةوالتطور الاندتاغي و التق ان 


من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عضر اأء* 
الفصل الرابسع عسمر: من المغول إلى العئانمين ١م‏ 
© 














القنى' الخرغ الأول 
ودلمه الجزء الثانفى وعذوانه : 


2 تاريخ العرب والشءوب الاسلامية دهن سقوط القسطنطينية إلى الهوم « 


